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به نقتي وعليه اعتمادي 


رف 
ر فاتحة القول 
اسن (للى (الفرورتن 

إن الحمد لله نحمده » ونستعيئه » ونستغفوه » ونعودٌ باللّه من شرور أنفسنا » 
ومن سيعات أعمالنا » من يهده ال فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهدٌ 
أن لا له إلا الله وحدّه لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله . 

أما بعد : فإن الإسلام يمر بمنعطف خطير » وبمفترق وعر » تنهال عليه الضرباتُ 
تترى من الداخل والخارج » من أدعيائه قبل أعدائه . 

وعلى الرغم من تعاضد قرى المكر الحديثة » ومحاولاتها الحثيئة ؛ لتصيب من 
الإسلام مقتلاً - وهيهات - فتسوق الأمة الاسلامية بعصاها وتلقي بها في مهاوي 
الضياع » فان الأرض لن تخار من قائم لله بحجة ؛ لقوله لل : « لا يزال الله يغرسٌ 
في هذا الدين عرسا یستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ٠)‏ . 

والمراقب للساحة الإسلامية يرى حركات إسلامية تحاول صد تيار الفساد › 
وتا البلاد والعباد من آثاره وأخطاره . 

ووحدة الهدف قاسم مشترك بين هذه الحركات » لكن مناهجها مختلقّةٌ ) 
وأساليبها متعددة ؛ فاللهاج هو يحدد الأسلوب » ويوجه الحركة » فالاصل تتبعه 
الفروع » فاذا ما رافق تقنین المنهاج ج وضرح في الرژية » وصفاء في فهم الاسلام اجهت 
الخركة ا في مساو الصسحيح ارو لها من قل الله عر وجل وآنت تت أكلها پاذن 
ربها وان طال علیها الأمد » والا فقد قيل : و لاد يستقيم ال والعود أعوج ٠‏ . 

نظرنا فرأينا اهل الباطل اجتمعوا على باطلهم » وأهل الحق افترقوا . فإذا 
بالخلصين يفاجؤون بأنهم لایزلون في مكانهم قد رجعوا بعد طول سير 

(۱) أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما ياستاد حسن من حديث أبي عنبة الخولاني رضي 


آلله عنه ‏ 


وشِدّة نَصَبٍ قد أضناهم الشرى في بيداء العوائد » ولفحهم سَمرمُها ع 
واجتاحتهم بیذها السافيات » ودمدم في ي كيانهم اليبابُ » وا کتنف آرواخهم الصقیغ ‏ 
صكك وجوههم زيف التیار » حيث يتقلون حطاهم على الرمال احرقة » وتحت وهج 
الشمس الملتهية » يكتالون الريح من كل حدب وصوب ۰ قد هذهم اللغوبُ » وقد 
تلظت الهاجرة إلى نقطلة انطلافهم 3 فيأسفون ن لذلك 3 ویشکون حزنهم وبثهم إلى 
الله » وقد ييأسون فيقعدون متواكلين على فضل الله » أو خخروج الهدي ونزول عيسى 
عليه السلام2 '؟ع أو یجربون سبيلاً أخرى ولكن ن تجربتهم لا تكون خيراً من سابقتها» 
وتتكرر التجارب مرات ومرات 3 وكأنهم 7 في حلقة مشر ود 5 للا يُدرى أ ولا من 
آخرها كواحد من شیلت أعينهم كي لا 2 لشمس في رائعة النهار ءوضر؛ ب على 
آذانهم سنین علدا > کي لا تسمع حداء | "۳ المنبعث من وراء الأبعاد > التهادي في 
ثنايا الأفق المديد 3 الهاتف أن ور اء الليل فجر حدید مستطلية ی الشعابت ورد 
ورؤوسٌ الجبال 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح عليه الصلاة والسلام متواترة » شهد بذلك أهل الاختصاص 
كابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية سورة النساء : ١54‏ , والشوكائى رحمه الله فى رسالته : 
و ال ضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح ) : وشيخنا الالياني حفظله الله في 
و الحديث حجه پنفسه في العقائد والأحكام ۲ ( ص 14( 

وقد ثيت نزول المسيح عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى  :‏ وإن من 
أهر الکتاب إلا لیم به قبل موته ‏ [ النساء : 5 فسرها بذلك آیو هريرة رضي الله عنه في 
حديث أخرجه الشیخان . 

وقوله تعالى  :‏ ويكلم الئاس غي المهد وكهلاً ومن الصالحين 4 [ آل عمران : 4۷ ع فإذا 
كان كل الناس يتكلمون کپولاً فا معنى تخصیص عيسى بذلك ؟ إلا أن يكون خرقاً للسألرف 
العتاد » وهذا لا يتحقق إلا بنروله . 
وقوله تعالى : ۵ وانه لعلم للساعة # [ الزخرف : ٩۲‏ ع أي أمارة ودليل على اقترايها 


بنزوله 5 والله تعالى أعلم . 


1 


كواحد من هؤلاء ا قول : إن حال دعاة الإسلام في هذا الزمن كانت حافزا 
ل گی نصدر كتاباً منذ سنوات دَعَوْنا فيه إلى الرجوع إلى الكتاب والسْنَّةَ » وغهمهما 
على المنهج الذي تمه السات الصالح » والعمل بهما » والدعوة إليهما » والثبات على 
1 رهما » وإلى إصلاح ااسماعات الاسلامية المعاصرة »> وتخليصسها من آراء الفرق 
الضالة » والشير بها نحو التقارب والتالف على أساس الحجة الراجحة » والدلیل 
القويم » دون التفات إلى آراء الرجال لأن الرجال يعرفون باق » ولا يعرف الح 
بالرجال » فمن رف الق عَرَف أهله » ودون تعصب للأسماء 
وکان لهذا الکتاب أصداء محْبَلِقَةٌ ؛ فأما باع الحقّ | الذين یدورون مع الدليل 
حيتث دا ءافلا ينون بالأخرة اسحربية الضيقة ١‏ لد فقد تلقره پشفف » وتلقفوه 
ی روا فيه ضالتهم .. ن الوضوح »> والصراحة وقول الق » وتسمية الأشياء 
بأسمائها » ولا نقبل رأياً ولا 37 لأحد غير المعصوم محمد برل إلا على قاعدة : 
1 من أبن لك هذا ؟ ) . 

قد استقبلتهم واحة خصبةٌ » وارفدٌ الطلال » رقراقةُ ام » ندية النسيم » 
تتحدى اجو القاسي من حولها با تنفث من شذى يفعم آرجاغ ساحة الفركة 
الاسلامية فسقطوا علیها » فهدژوا إلى السكيئة والقرار والطمأنينة عير مفازاتِ 
الضواري ؛ وأدغال الکواسر . 

آنیکم من لا يحتضئها بِحَبَاتٍ القلوب » ويوسّدها أهداب القيونٍ » ویسقیها 


أما الذي ن عدوا في نهر التعصّبٍ ا زيي ۽ فاحمرت وهم غضبا اشاخیم 
ورؤوسهم » وانطلقت 1 تواههم تهدي با تیار 0 + وتات أيديهم تحرف ما > 


رتش في غير موضع ؛ له واجههم ما في كّيهم بالحجة التَيّرة 5 تقض ما كائرا 
خلفها يستترون ٠‏ 


واحرون رأوه يزيد الأمور تعقيداً . ويضفي على الخلاف مزيداً » وهؤلاء الأحوة 
يريدود أن يمسكوا العصا م ن وسعلها . 


ورغم کل العقبات والأحاديدٍ التي ژضعت في وجه الكتاب لمح من انتشاره 

فقد طلب كتير من الدعاة المسلمين في كثير من قطار الأرض إعادة طبعه ‏ لیم يبن 
المسلمين تفه » وان اشتدٌ على بعض الأنفس رَه . 

وقد استشرت كثيراً من |خواننا من أهل العلم وطلابه الذين التقيت بهم في 
كثير من الأقطار من خلال جولاتنا الدعوية » واستخرت ال جل جلاله فرح 
صَدري وَنَشِطْتُ إلى ذلك » وهأنذا أقدم الكتات في طبعة جديدة منقحة ومزيدة بعد 
طول أناة مني وإلحاح من القراء > ودونك عرضاً وبياناً لأبواب الكتاب . 

وله : واقع الب لبشرية : الجاب السّياسي » والاقتصادي » والاجتماعي : 3 
والثقافي > وفيه توضيح لطبيعة هذا ۱ لواقع الذي قد يخدع عامة المسلمين بحسن 
مظهره الأحاذ » وبریقه الا . 

ثانياً : ثمار هذا الواقع : من ثمارهم تعرفونهم ؛ كما قال تعالی  :‏ والبَلدُ 
الطيّب یوج نبائه بإذن رئه والذي عبت لا نزج إلا تکدا 4 [ الأعراف : 6۸ ]. 

ال : ار موجود : قد يتسرب اليأس إلى بعض ال: لنفوس ؛ فتقئط وتقعد » لكن 
رسول الله ته بش العاملین امخلصین بالظفر والتمکین في الأرض مبیاً وعد اللّه غي 
كتابه المزیز : # وعد الله الذین آمنوا منکم وغملوا الصالحات لیستخلفتهم في 
الأرض كما استخلف: الأین, من قبلهم وليمكتّن لهم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبدلَنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ون كفر يعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون * [ النور : ٠١‏ ] . 

رابعاً : صفات الفرقة الناجية : فيه بيات لصفات هذه ال المؤمنة » وا 
الخيّرة » التى كان لها شرف حمل هذا الدين - بقضه وقضيضه - بأمانة وحرص 
واخلاص وثبات . ۱ ۰ 

خامساً : الجماعات الاسلامية للعاصرة : وفیه دراسة مقارنة لأفكار هذه 
الجماعات بعقيدة الفرقة الناجية ؛ السلف الصالح آمل الحديث ؛ لأنها العيار . عملا 
بقول الله عز وجل : سر ليهلك من هلك عن ب ية ويحبى من حي عن ية وان الله 


لسميعٌ عليمٌ © [ الأنفال TET:‏ 


وقد أخذنا عقائد الحركات الإسلامية وأفكارها من كتبها التبناة ونشراتها 
الرسمية ‏ أما اك لتخمين فهو بالردقمين » وشعارنا قول سلفنا الصالح الذين سبقونا بالعلم 
والإيمان : « إن كنت اقلا فالصحة ‏ وإن كنت مُدّعياً فالدليل » 
سادساً : لقاء مع قادة الجماعات الإسلامية في الأردن وأهدافه : 
أ - إقامة الحسجة لله بالبيان الدائم لواقم الجماعات الإسلامية التي تحقق فيها قول 
الله عر وجل : ل فتقطعوا آموهم بينهم زیر كل حزب بما لدم فرحون ‏ 
[ المؤمنون .[or:‏ 
وهذه الجماعات في صنيعها هذا إنما تتبع سنن أهل الكتاب الذين حذرنا الله من 
لول مایم ۽ وقد س على هذا الصنيع بشكل خاص في قر مان ونای ٠‏ 
مین اد اوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من الشركين من این فرقوا دينهم 
إن قل : هذه آيات صريحة في المشركين تکیف تلا على المسلمين ۲ 
> قلت :اا لعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » رالنهي عنه هو التشابه في 
الأفعال 4 وهو بقتضي أن تكون الجماعات الإسلامية منهم 3 ون كان لازم 
مذهبهم كذلك 0 لأن لازم المذهب ليس بذهب . 
فكان لزامً دعوتها لاعتصام بحبل الله وسنة رسول الله ونبد الحلافات القائمة 
بينهم » هذا البيان لا يترك في الحق لبسا حتی ینقطع العذر » ولا یکون لاحد العدول 
- الاعذار الى الله بأداء الأمانة : إن تفرق. السلمین باطل ومنکر - یشاطرنا 
هذا القول صالحو الجماعات الاسلامية - يجب أن نغيره بأيدينا فسعینا لذلك فلم 
نستطع » فلجأنا إلى اللسان فكان هذا الكتاب مخبراً عن الطائفتين الساكتة عن الحق 
والآمرة بالمعروف التاهية عن المنكر من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر كما أخبر 
سبحانه وتعالى  :‏ وإذا قالت امه منهم م تعظون قوما الله مهلكهم أو معلهم عذاياً 
شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم یتقون 4 ر الأعراف : ۱36 ] . 
فكانت النتيجة : إ فلما نسوا ما ذُكُروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 


~4 


وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما کانوا يفسقون 4 [ الأعراف : ٠٠١١‏ ] . 

۱ والله أسأل أن يُلهِمَني الشداد في القول » والإخلاصٌ في العمل › وأن يضع 
لهذا الكتاب وسائر مؤلفاني القبول في الارض ٠‏ وأن يتقبلها مني بقبول حسن نصرة 
لدينه » ويدخر لي ثوابها إلى يوم لقائه يوم لا یم مال ولا بنون إلا من نی الله بقلب 
سايم إنه سميع عليم . 

رح من كل أخ ور ناصح أمن ود ما بوجت القع قسارع إلى تذكيري 
اي هي اسن لني جي اتيم اي سل يله آخر عمري + واي أبرأ إلى الله من 
وبعد ماقي :3 وما ارید أن أن أخالفكم إلى ما اباك که ا لد لا اسان 
استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه أ أنيب 46 [ هود : ۸۸  ]‏ والله 
اللوعد . 
وکبه 
آبر أسامة سايم بن عيد الهلالي 
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له 
ګرا رض (لتجري 
دور بصائر في واقح البشرية المعاصر 


تقض البشريدٌ اليرم على شفا هاوية سحيقة » حيث شبح الفناء ينتظرها ليقذف 
بها في غياهب الدمار » وهذا المصير نتيجة حتمية تجنيها البشرية وذلك لو جفیتها 
من سهام ای » ولکنها أصبحت مترعةٌ بسهام الباطل » والواقع اللشاهد أكبر دبل 
وأوضح برهان على هذا ؛ فعلامات الصیر احتوم مائثلة أمام ناظري کل ذي لب 
وبصيرة » وقد أخبر النبي ع أمته بأن أمرها سيؤول إلى تفرق وهوان : « إن ن الإسلام 
بدأ ریب »> وسيعود غريياً كما بدأ »> فطوبی للغرباء )29 . 

وحديث الغرباء إجمال لتفصيل ؛ فهو يقرر : أن الإسلام سيضحي غريبًا في 
واقع الحياة » وهذا يسعلوم أن 7 تصبخ البشرية في الجملة على جادة غير جادة الإسلام ؛ 
فتسلك مسلكا وعرًا وشاقا ؛ تلائي فيه ضروبا شتی من الذّل والهوان » وفي النهاية 
تعض أناملها من حرقة ندماً ولات حين مَنْدَم . 

الجانب السياسي : لقد أقصى الظالون وأعوانهم كتاب الله عن شد اک 
واستبدلوه بشرائع أرضية وقوانين وضعية ؛ فجعلوها الفيصل في شتى مناحي الحياة . 

وص الحكام أنفسهم بثروات المجتمع » وصاروا يتحكمون في رقاب التاس » 
كيف شاژوا » فالذي يمدحهم على نهجهم الغایر للشريعة قدموه » ومن خالفهم 

( ۱) متواتر ؛ ورد موصولاً عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : عبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عدر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » 
وأبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله » وسهل بن سعد + وأنس بن مالك + وعبد رشن بن 
سَبّة » وسعد بن أبى وقاص » وسلمان الخير الفارسي > وعوف الزني » وأبي الدرداء » وأبي أمامة 
الباهلي » وراثلة بن الأسقع . 

ومرسلاً عن يحبى بن سعيد ؛ ومجاهد : وعبيد بن شريح . 

وقد أوعبت في تخريج أحادينهم » وبيان طرقها » وبسط رواياتها في كتابي : « الغربة 
والغرباء » ( ص ٠١ - ١١‏ ) نشر وتوزيع دار الهجرة . 


١ 


0 وأنكر عليهم أعمالهم المكرة وأفعالهم القبيحة هُضم حمّه » وانتقص ذه » 
وهذا ما أشار ی رسول اله م : إنكم سترون بعدي + وأمووا تکرونها » 
قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « أَدُوا إليهم حقهم وَسَلوا الله حقکم ۲۱۲6 . 

وقال مه  :‏ أناني جبريل تقال : إن أمتك مت من بعدك ؛ فقلت : من 


أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم + ينع الأمراء اس القوق ؛ فيطلبون: حقوقهم 
فيفتنون ء وبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون . قلت : فکیف يسلم من سلم منهم ؟ 


(؟ 


قال : بالكفٌ والصبر » إن أعطوا الذي لهم أخذوه 3 وإن منعوه ت رکوه » 
فالأمانة يعت » وأصبحت نسیا منسياً » حيث وضعت الأمور فى غير 
محلها . وأسندت الأمور إلى غير أهلها . 
وعلى الرغم من هذا الفساد العريض ٠‏ فإن هؤلاء الأمراء لم يغيروا حكم 
الاسلام » لذلك لم يرشد رسول الله عه لمقاتلتهم لأنهم لم يفعلوا ما يوجب القتال › 
ولكن لا طاعة لهم فى معصية الله الخالق . 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي عر : « سيلي أموزكم بعدي 
رجال » يعرفونكم ما تدكرون » وینکرون عليكم ما تعرفون ء فلا طاعة لمن عصى 
5 
الله » 


أما إذا غیروا مار الاسلام » ونبذوا کتابِ الله وراء ظهورهم » وضربوا پسنة 
محمد ر عض الحائط » واشمازت قلوبهم من ذكر الله وحدّه » وحصروا أنفسهم 
غي القصو ر الفاخرة » وجيت منابذتهم ومقاتلتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله » وكل ذلك 
ضمن قاعدة سد الذرائع ومالات ت الأفعال بحيث لا يصدر عن هذا الفعل منكر آکیر 

( ۱ ۰ ۲ ) آخرجهما البخاري . 

ر ۳ ) أخرجه الحاكم والطبراني ني پاسناد فيه ضعف ء وله شاهد من حديث عبد الله بن 


مسعود عند ابن ن ماجه وأحمد وال عبراني باستاد جيد » فالحديث بمجموعهنا صحيح » واه أعام . 


وفتنة صلعاء تذر الديار بلاقع كما حدث ويحدث في كثير من بلاد المسلمين فليحذَّرٍ 
البصیه فإنه سَقَط على الخبير . 

ويدل على ذلك أحاديث منها + حديث أم سلمة عن النبى يِه : « سيكون 
أمراء فيعرفون وینکرون » من كره برئ » ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع 4 . 
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : و لا ما لوا ,() 

وفي رراية : 9 فمن نابذهم ما » ومن اعتزلهم سلم » ومن خالطهم هلك » . 

فالحياة السياسية من أسوأ أوجه الحياة حالا » وأنظمة الحكم التي تسود الأرض 
ل ن شرقها ها | ی غربھا - إلا بلاد الحجاز وما حولها من ديار التوحید على الجملة 7 من 
أقذر الأنظمة التي عرغتها البشرية من لدل آدم عليه الصلاة والسلام حتی يوم الناس 
هذا > أنظلمة وضعية 3 وأحكام وثنية مستوردة من وراع البحار وخلف الود . 

الجانب ار جتماعي U:‏ تردّت الحياة السياسية › | وأصبحت و فى الحضيض ۰ 
تدنت ! الحياة الا جتماعية وأصبحت في الدرك الأسفل ؛ : فمن المعلوم أن جوانب الحياة 
معا لد بعضها بیحض . 

وقد أخبر رسول الله عه أنه سيأني أقوام قد مرجت عهودهم » ومرقوا من 
الدين » يفعلون ما لا يؤمرون » ويشهدون ولا يستشهدون : « خير الناس قرني » ثم 


الذين يلونهم » ثم الذي ن يلونهم » م يجي ۶ قوم یسشرن ينطقون الشهادة قبل أن 
22 
يسألو ها ) . 


وله لفظ آخر : ١‏ خير ناس قري ؛ > ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم ينه » ويمينه شهادته ) . 

ب ففي هذا الحديث أخبر الرسول تلل أن خير القرون عصره » ولا تكون النيرية 
في الزمان والايام » إنما الخيرية تكون في الناس الذين يعاصرون تلك الازمنة » ورحم 
الله القائل : 

. آخرجه ملم‎ )١( 
. ۱۲/۰۱ ( 


نعيبٌ زمائنا والعيبُ فینا وما ازماننا عيبٌ سوانا 
الذئبٌُ لا پاکل طم ذئب ويأكلٌ بعضنا بعضاً عياناً 

وأخبر الرسول يه أنه سيأتي أناس فجار ضالون فقال : ( كيف بكم بزمان أو 
يوشلك أن يأتي زمن يغربل لاس فيه غريلة تبقى حثالة من الاس قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم » واختلقوا فكانوا مکذا - وشبك بين أصابعه - ع . فقالوا : كيف با یا 
رسول الله ؟ قال : د تأخذوت ما فد ؛ وتدعون ما تکرون » وتقبلون على أمر 
خاصتكم وتذرون أمر العامة ا , 

وأفضل وصف لزماننا قول الله تعالى : ل فَخَلّف من بعدهم حَلَفٌ أضاعوا 
الصلاة واتبعوا لشهوات فسوف یلقون غا 4 [ مرم : 64 ]. 

وهذا وصف عام لاحوال الناس في هذا العصر » فلقد أصبح الناس عبيدًا 
لشهراتهم يليقون وراءها كأنهم کک رباكا ضفرف وا م هي 
سوق النخاسة والرذيلة » وقدموها قرابين على مذابح ال لشهوات » فهم لا ینک 
منكرًا » ولا يعرفون معروفًا - إلا من رحم لله وقليل ما هم - » بل نهم یرون 
بالتکر » وينهون عن العروف تحت شعارات بداقة خادعة » وعبارات منمقة محنطة 
على الشفاه الكاذية والالسنة النافقة ؛ فقد کثرت دور الأزياء وصالونات التجميل » 
ومراخير اه إلى ساب کات ال إلى غير ذلك ما يندى له لین » تقر 
منه الأبدان ؛ وتتقرز منه النفوس الطاهرة بدعوى التحرر والحداثة والفن ... وهكذا 
دواليك ... فيا رب حنانياك , 

اخانب الاقتصادي : : ونتيجة للانحطاط السياسي ي والشذوذ الاجتماعي أ أصبح 
القول الفضل للدرهم والدينار »> حيث ألبسهما الناس هالاً من التبجيل والتقديس › 
وغورا لیم من دون الله شتا راء تأضحی شعار العصر القول المقول : م 
يلاك قرشًا لا يساوي قرشًا » وقيمة الانسان با يملك . 

وحتى تتحقق لهم السعادة التي زينها لهم ابلییل وجنده أصبحت الغاية تسوّغ 
الوسيلة » فأنشأوا البنوك ١إ‏ لربوية : نحت شعار القائدة » ومؤسسات الا ض بدعوی 


۱ یح ¬ كما بينته في كما « القابضون على الجمر » ( ص ۱ - .)١١‏ 
١ (‏ ) صحيح في ابي ود على اجمر ا ( ص 


مساعدة الفلاحين والمزارعين وإعائة ذوي الدخل المحدود » وشركات التأمين تعت 
شارات التعويض » والقمار تحت شعار اليانصيب الخيري » وأنشأوا اللاهي سرت 
وصالات الخلاعة واجون لابتراز أموال ل الناس , نحت شعار الفن عن طريق ١‏ 
والتعري . ٠‏ 

ناهيك عن تکاثر الفقراء بشكل ينذر بخطر داهم حتى أن بعض الناس أصبح 
التسول دیدنهم » وأراقة ماء الوجه معدنهم »> وهذه ام يسمونها ب « تفْسّي 
البطالة » ولا تزال الأحوال تتردى ... فإلى الله الشنکی 

الجانب الثقافي : ولكي يتمكن الطغاةٌ في العالم الإسلامي من السيطرة على 
الشعب السلم أقصر ١‏ الثقافة ال تي يز الإنسان وتسمو به » وتمرك في نفسه مواطن 
العزة » واستبدلوها بسخافات وترهات وأكاذيب فأنتجت آجیالا قاصرة عن إدراك ما 
بحيط بها ؛ وليس لها حظ من المعرفة ولم تشم رائحة العلم » فأتخذوا رؤوسًا جپالا 
غإذا استفتاهم الناس افتوا بغير علم فضلوا وأضاا » كما يم الصادق العدوق 


جنس 


اله یش الم ره اب تراغا من العباد » ولکن يقبض العلماء حتی [ذا 
ق ي عا اتخ الباس رؤوسًا جپالا تب عام تس وأضلرا 4 
وقد يقول قائل ها هي ال: انهضة العلمية على أشدها » وها هم حملة الشهادات 


العلیا يملأون الرحب ۰ نقول لهم أن دزد : # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عن لخر هم غافلون © [ الروم : 
ين علماء الحاديث > كدت لا أرا اهم إلا في كاب رت تراب » نهم ورئة 
یر 
ين الفقهاء اجتهدون » فأفضل العلوم ما تعلق بکتاب الله وسنة رسو ل سر 
كما قال ر رحمه الله : 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث أو التفقه فى الدي 
العلم ما كان فيه قال حدشا وما سوی و وسواس الشياطين 


ولا يغرنكم الاندفاع الشدید نحو إصدار التوالیف ؛ فان أكثرها عجفاء لا تتقي 


( ۱ ) متفق عایه 


ولا يسمن ولا يغني من جوع ع ولعلها ما أشار إليه رسول الله بل بين يدي ي الساعة من 
« فشو القلم » ومع ذلك ينزل اجهل ويرفع العلم.: « إنَّ بين يدي الساعة لیام ينزل 


فيها الجهل ويرفع فيها العلم »۲۳ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عند موقوفا وهو مرفوع حکتا : « كيف 
آنتم إذا لبستكم فتنة » يهرمٌ فيها الكبير » ويربو فيها الصغير » ويتخذها الناس سنة إذا 
ترك منها شيء قيل : تركت السنة » . قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : « إذا ذهبت 
عاماژکم ؛ وكثرث قراژکم ؛ وقلت فتهاؤتم » وكثرت مراکم » وقلت ازم + 


التسست الدنیا ۹ ة » وتفقه لغير الدين 0( 
و بعمل الا خرة ؛ و 


تا نا نا نا []1][]آا 
لا نا نا لا ۲1 


لا لا لا 


١ (‏ ) أخرجه البخاري . 


(۲ ) أخرجه الدارمي والحاكم. وغیرهما پاسنادین عنه » وهو صحيح 
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نمار الواقع (۱) 


وانتج هذا الواقع لقیفا من الأحزاب والفرق التباغضة المتدابرة » وتفرقت الام 
الإسلامية أيدي سا ۵ 3 وذهيت شار مذر . 

والفرقة تستازم م تدابها وانفصامًا فى الصف الواحد » وتقاطعًا وتناحزا في الأمة 

لواحدة » و اعد حدر الوسلام الحنيف م ۰ ن الفرقة 3 ودعا اتباعه إلى توحيك الهف وإلى 

الا عتصام ۾ .بحیل الله 0 لأن التفرق يدي إلى التداز 2 والتدازع يؤدي إلى الفشل 34 
والفشل يورث العف والهوان :1 2 3 ولا تناعا فتفشلوا وتذهب ركم 4 
1 الأنفال : 7 ]. 

إن سبب الاختلاف تاشوم عن الاختلاف في المذاهب وال راء إن جعلنا التفرق 
معناة بالأبداث وهو الحقيقة > وال جعلنا التفرق في المذاهب فهو الا تلف موه 
5 تعالى : ل ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا ‏ [ آل عمران : ۱۰۳ ] . 

هذا الاختلاف يرجع إلى أسباب : 

أحدهما : راجع إلى سابق قدر ؛ كالاختلاف في الصور ؛ والحسن والقیح » 
والطول وا والقصر وهذا لا نبحث فيه . 
الناس أمة واحدة و خافن إلا من وبحم ديك الا ا ر 
۸ "۲ . 

فأخبر سبحانه انهم ۽ لا يزالون مختلفين بدا » وآن قوله : « ولذلك خلقهم 4 
يعني وللاختلاف خلقهم ١‏ فالضمير لضمير في خلقهم عائد على على الناس » فلا یذ أن يقع 
منهم ۳ سب في العلم ¢ وهدا الا عتلاف هو الذي بعت الله من أجله النبيين 0 


١ 0‏ ) استفدت ت أصل هذا البحث من ه اقتضاء !ا لصراط المستقيم ) شي خ الإسلام » 
وه الاعتصام ) للشاطبي »> و( شرح العقيدة الملحاوية » لابن أبي العر 

ر ۲ ) ا! لعرب لا تهمزها في هذا المثل ؛ لکفرة : الاستسال ۲ وانظر لزاب : لان العرب » 
( ۱ 


بين اختلفین فيه ع كما قال تعالى : فآ كان التاسن أمةٌ واحدةٌ فبعث الله 

۳ مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكمَ بين الناس فيما 
اختلفوا فيه % [ البقرة : ۲۱۳ ] . 

ذلك الاختلافت فى الآراء والتحل بجا یسعد به الإنسان ویشقی فى الدنیا 
والاخرة هو الراد بالآية . ۱ ۱ 

والاعتلاف الناجم عن الاختلاف فى الآراء واللحل » على أوجه : 

رلا - اسف التو : یه ما یکون کل و احد من القولین أو الفعلين حمًا 
مشروغا كما في القراءات ری اخخلف ها سا رضي اله مت 
الرسول يلت وقال : 9 كلاكما محسن ۲ » ومثله احتلاف الأنواع في صفة 
لأذان » والاستفتاح » والإقامة »سل سود | السهر » وغير ذلك ما شرع جميعه » 
۳ كان بعض أنواعه تت و 

ومنه ما یکون کل من لين هو في معنی الاخر لکن ن العبارتین مختلفتان, كما 
قد يختلف كثير من الناس في ا ود وه و ی ریت 
اعتلاف محمود ۰ وعلى وثيرته كان احتلاف الصحابة » فعا كان عن ضرورة 
و انحتلاف يعي هنهم في الفهم ) لا اختیارا منهم للخلاف . 

وشل هذا الاختلاف لا مکن اخلاص منه كليًا » ولا يلحق أهله الذم 
والعقاب ؛ لعدم تحقق المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه . 

قال ابن القاسم : سمعت مالكا والأيث يقولان - في اعتلاف الصحاية - : 
« ليس كما قال ناس فيه توسعة ؛ ليس كذلك ؛ ما هو خطأ وصواب ب" . 

0 أشهب : مغل مالك عمن أخذ بحدیث حدثه ثقة عن أصحاب رسول 
الله قله آتر ن ذلك في سعة ؟ فقال : ر ۰ والله حتى يسيب الق ما الحى إلا 
و مختلفان یک كرنان صوايًا جميفًا ؟ ما الحق والصواب إلا واحد ۳۷6 , 


ر ١‏ ) أخرجه اليخاري 

( ۲ ) « جامع بیان العام وفصله ۾ ر ۲ / ۱ (AT‏ 

( ۴ ) مدر السایق > ( ۲ | كما دی وی ۱ 

فائدة : الرواية التي تدسب إلى مالك رحمه الله إنه انه تل حيشما عرض عليه أن يكون موطاه 


مدهب الدولة العباسية ابان خلافة أبي جعفر المنصور : « إن أصحاب رسول الله احتلفوا في = 


۱۸ 


۱ وقال الزني صاحب الإمام الشافعي : و وقد اختلف أصحاب رسول الله ؛ 
فخطاً بعضهم بعضًا » ونظر بعضهم في آقاویل بعض : ولو كان قولهم كله صوابًا 
عندهم للا اخعلفوا ) ال 

واحتلاف الصحابة كان اضطرارا » ومع ذلك کانوا ینکرون الاختلاف » 
۳ منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » ويقع تحت قول رسول الله لله : «إذا حکم 
کم فاجتهد فاصاب فله آجران ‏ وان حکم فاجتهد فأخطاً فله أجر واحد ۲۳ . 
ثانياً ‏ اختلاف التضاه : ویکون کل من اقا لين متناقضین ؛ ما في الغر 
واا في الأصول > والخطب في هذا آشد » > لأن القو لی این ول بت بتک 
كثيرًا من . الخعلفين قد يكرن القول الباطل مع منازعه فيه حق » أو معه دليل يقتضي 
اا ١‏ قر لحق مع بل حي مشو الآ اد في بع أقراله » كما كان 
ا ول ي الأصل 
واختلاف التضاد هو ما میت فيه إحدى الطائفتين » وذْمّت الأخرى » كما 
قال تبارك وتعالى : ل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 4 » [ البقرة : ۲۵۳ ] وهذا 
التو ع بلغ آشده في عهد الخلف وبخاصة في القرآن وهو على نوعين . 
أ - اعتلاف التنزيل . 


= الفروع » وتفرفرا في البلدان » وكل مصيب ؛ ؛ مشهورة عن الإمام مالك ولككن الرواية : 
« و کل مصيب » ليس لها أصل إلا من طريق واحدة أخرجها أبو نعيم في « حاية الأولياء » 
75/5 ) بإستاد فيه المقدام بن داود وهو من أوردهم الذهبي في « الضعفاء » ومع ذلك 
فان لفظها : « وكل عند نفسه مصيب » ؛ فقوله : « عند نفسه » يدل على أن الرواية الأولى 
غير صحيحة » وكيف لا تكون كذلك رهي مخالفة لا رواه الثقات الأثبات عن الإمام 
مالك ؟! 

.) ۸۳ / ۲ ( الصدر الابن‎ ) ١( 


( ۲ ) سفق عليه . 


ب - اختلاف التأويل . 

وكلاهما فيه ان بعض دون بیش : فاختلاف التنزيل كالاختلاف في القرآن 
أهو صفة أ م مخلوق ؟ و واختلاف التأويل الذي يتضمن الان ببعض ما جاء كما هو 
و ببعضه الآخر بالتأويل والتفسير وهذ | النوع من الاختلاف الذموم . 
»| ويزعم بعض الناس : أن الاختلاف رحمة وفيه توسعة على الأمة ويحتجون 
بحديث لا أصل له : ١‏ اختلاف أمتي رحمة ؛ » وهذا الحديث إ ليس له سند صحيح 
ولا ضعيف ولا موضرع" » ومته يخالف صريح القرآن  :‏ ولا يزالون مختلفين إلا 
من بحي ريك € مود : 114 ]+ فنا | كان من رحم ربك لا یختلفرن ؛ واغا 

يختلف أهل الباطل غکیف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة ٩‏ 
چ وعلى شاكلته حديث أخر : ( أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتديتم » 
فسنده موضوع ومتنه منک (۳) . 
+ وان كان الأول مخالكًا لصریح النقل فهذا مخالف لصریح العقل فإننا نتساعل 
وهل كل النجوم يهتدى بها ؟ 

والجواب : لا ء وإنما الثوابت من النجوم ؛ كالجدي والدّيًا , 

أسباب اختللاف التضاد 

| - الاختلاف في آم ل التحلة , 

اتباع | ع الهرى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ات محكمات هن 
أم 5 وأخر متشاهات فأما الذين في قلومم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
لته وابتغاء تا تأویله ‏ [ آل عمران : 7 ] . 
- اتباع البدع والعوائد : ظ ( قل أو لو جنتکم باهدی ما وجدتم عليه 

آیاء کم ۳ أنا يما أرسلتم به كافرون 14 الزخرف : ۲ ]. 

١ (‏ ) انظر لزاماً كتابي : « سلساة الأحاديث التي لا أصل لها » رو ٠‏ 

( ؟ ) انظر ه جامع بان العام وفضله ۲ ؛ ( ۲ / ٩۱‏ ) » و د الأحكام في أصول الاحکام ؛ 
٩ (‏ ۸۲ 


a‏ وهه الأوجه الغلاثة تر جع إلى وجه واحد ؛ وهو : اجهل بمقاصد الشر 
و خلا عمر ذات يوم » فجعل پحدث نفسه : كيف تخالف هذه الأمة ونیا واحد ؟ 
فأرسل إلى این عباس 0 فقال : كيف تختلف هذه الامة ونبیها واحد 3 وقبلتها 
واحدق وكتابها واحد ؟ فقال | بن عباس : يا أمير المؤمنين » إنما أنزل علينا ١١‏ لقران 
فقرأناه وعلمنا فيما نزل » وأنه لیکن بعدنا أقوام يقرؤرن القرآن » ولا یدرون فيما 
نزلء فيكون لكل أمة فيه رأي فإذا كان كذللك اختلفوا » غإذا اختلغوا ار 

فزجره عمر وانتهره علي » » فانصرف ابن ن عباس » ونظر عمر فیما قال + فه 4 


فأرسل إليه » وقال أعد عرم ما قا فأعاد عليه » تمرف ع تول وم 5 


والجهل بقاصد ا لشريعة يقتضي وجود شعب مختلفة » وسبل متفرقة » ادا | 

كل اناس سبيلا تغرقوا » وهذه الفرقة المشعرة بتفرق القلوب » المشعرة ال 
والبخضاء . ولذلك قال تعالى : طز واعتصموا بحيل الله جميعاً لا تفرقوا ) © [ آل 
عسران :۰ ۱۰۳ ] 4 فيس أن التآلف اما ييحعصل عند الائتللاف على التعلوَ يمعنى معنی واحد 2 
وهذه الجماعات التعددة والفرق الختافة لو كان ما تدعیه صحيسًا من آنها على 
الكتاب والسنة لا تفرقت ‏ لان الحق واحد لا يتعدد » وتعددهم هذا د دليل قاطع علل 
انحتلا فهم ؛ ولو كانوا على سبيل واحدة نا تفرقوا + لان الاسلام واحد وأمره 
فاقتضی أن يكون حكمه الائتلاف النام لا على الاختلاف العام » واختلافهم نا عر 
تعلق كل فرقة بحبل غير حبل الأخرى 3 كما قال تعالی  :‏ كل حزب يما لدهم 
فرحون 4 [ الروم : ۳ ۰ وعددئد لا بد من الا حتلاف والتفرق والتدابر 3 ویو کله 
قوله الله « تعالی  :‏ وأن هذا اي سا که ند تدرا لصيل قرع 
عن سم ه © [ الانعام : ۱۵۳ ] . 

و هذا سيل الله » » ثم نحط تمطوطا عر ا 
كل سبيل شيعلان يدعو إليه » ثم قرأ الآية السابقة . 


1 
١ (‏ ) اتظر « الاعتصام » » الشاطبي ‏ ( ۲ / ۱۹۱ - بححقيقي ) . ۱ 
۲ ) أخرجه الجا كم وغيره ۰ وله شواهد كثيره أو ردها اافظ ظ ابن كثير في « تفسیر القزان 


النظيم ور ۲ / ۱۹۰) وقد يتا صحته في ٠‏ الحنة في تخريج السئة و ۱ 


وقد حذر رسول الله عله من الفرقة والاختلاف » وشدد النكير على ذلك » 
وأخبر بأن ذلك إنما یکون اتباعاً لسن الیهود ‏ وميلاً مع أهواء اانصاری » لأنهم اف تقو 


وفي الفتئة سقطوا وكانوا شيعا واحزايًا - ولا يزالون - فقد ثبت عن النبي لل أنه 
قال - ۱ ١‏ لتتبعن سنن من كان ۰ قبلکم سیر بشير وذراغا بذراع حتی لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه ؛ . قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ )"© 


ومن سان اليهود والنصارى أنهم اختلفوا على أنبيائهم » و کثر سوالهم ۰ قتقر قوا 


ثمار الاختلاف : إن الأمر خطير ؛ لأنه باب شر مفتوح يؤدي إلى نار جهنم - 
والعياذ بالله - فوجب عدم التفرق ؛ والاختلاف » ولن يكون ذلك إلا بالانضواء تحت 
راية اجساعة الحقة وهي : « ما أنا عليه اليوم وأصحابي 4 » ورفض كل السبل المناهضة 
للفهم الإسلامي الصحيح . 

وكذلك إن الفرقة عذاب في الدنيا > والتفرقون دائمًا أذلة مهانون 
مستضعفون ؛ لأن الفرقة تعني الضعف ؛ والوهن » وهذا قانون شرعي كوني لا مغر 
منه : و 2 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ¶ [ | الأنفال : 67 )۲ . 

( ۱ ) محفت عليه . 

( ۲ ) حديث صحيح » ورد عن جساعة بن ن الصحابة رضي الله عنهم منهم : أبي هريرة › 
ومعاوية » وأنس : وعوف .ین مالك ؛ وأبي أدامة الباهلي » رسعد بن أبي وقاص » وعمرو بن 


وواقع الأمة الإسلامية اليوم أك كبر دلیل محسوس مشاهد » فهي كثير ولکن غثاء 
کفتاء السيل » > لأنها متفرقة متنا حرة متدابرة ء ولذلك تمكن أعداؤها من الوئوب 
عليها » فمزقرها شر مرق اك میم بريد نصيب الأسد من تركة الرجل الریضی 

وهذه الال وردت الاشارة إليها 2 والتنبية علیها صریحه د دون لیس 3 
واضحةٌ دون عُموض 2 دوي دون ضجيج یلید ینید الم فیححب الرؤية في حديتٌ 
وبان رضي الله عند مولى سول له حيث قال : قال رسول الله مي : 

« پرشك أن تا تداع غلیکم الأم كما تداع لاک "إلى تضعیه ۱ . 

فقال قائل : آزین تله نحي يرمعذ ؟ قال : « بل آنتم تون نز » ولكتكم 
ا * کنناء ۽ اليل » واينزعنٌ” ۳ الله مر ن ضدور عدوٌكم المهابة پت منک كم ؛ وليقذفنٌ 
الله في فُلوبكم المق ۳ ۱ 

قالوا : يا رسول ال ! وما اوه ؟ قال : و حب الدنيا وكراهيةٌ الوت ب“ 

وهذا احدیث الذي یش حالة الوهن بلقي بظلال ظايلة > ويوحي 
بدلالات أذ ية على وان الامة الإسلامية منها 8 

أولها :أ و آعداع الله من ند إبليس وأعوانٍ الشيطان ترصدوت غو امد الاسلام 


ر 4 ) ما یج فوق السيلٍ ما یاه الود من الوسخ نات الأشياء الي على وجو 
ره ) يُخرخ » وأصل الترع : اجب وافلخ . 

0 +ع الاجلا! 

»)ع الشعفٌ فى العمط 


A)‏ ) آخحرجه ابو داود . وأحند 5 وأبو نمیم في « حلية الاولياء » من طريقين عنه ؟ وهر 


بت ۲ ۲ سس 


ردواتها حيثُ رأوا أن الوم دب إليها » والمرض تخر جستها ؛ فوثبوا عليها و که 
البق الباقية من أنفايها . 


ولم یرل الكفان ومشر کر أهلٍ | الكتاب يقومون بذلك من فجر الإسلام ¢ 

حت درل اسلا الف التي أرسي ار کانها رأشاة ها رسول الله م في المدينة 

البويّة 5ة وما حولها , وقد جاء هذا الم ريسا في حديث » اثلاث لين لفو 0 

كما قال كعك بن مالك رضي ال عنه .. بيتما أنا أمشي في سوق المدينة إذا 

2 زان یآ کت للم یمه مادق ی : من يدل على 

بن مالك ؟ : 

قطفیَ الناس يُشبرونَ له حتّی جاءني فد فع ول كتاباً من ملک غسان » وکنث 

كاتباً » فقرأته فإذا فيه : ١‏ اما بعد ١‏ فائهقد بََغنا أنّ صاحلل قد جفال , ولم 
تجعلك الله بداٍ هران ولا مضيعةٍ فا بنا وايك » . 

فتأمّل أيها السلم لیب » وتدبر آیها لا الحبيبٌ » كيف يَرصد الكغاز 

یطوق بدواة الإسلام أخبازها ؛ حتّى إذا سحت فرص تاقوا عليها من أقطارها » 


يو ضحد : 

الثانيةٌ : أنَّ ) ام الکفر تدعو بعضها بعضاً وتجتمم للتآمر على الإسلام ودولټه › 
وأهله » وذعايه . 

ومن را تاریخ الحملات الصليبية » وعرف بای الحرب الكونيّة الأولى ؛ 
حيثٌ بیش بلو لاصفر جيوشهم للقضاءٍ على دولةٍ الخلافة » استبانت له هذه 
الد لاله ؤضوح الشمس في رائعة النهار . 

وحتی یم لهم ذ لك ققد آسوا ه عة ثم « هة » و « مجلساً ؛ 
د نظاماً عاليّاً حدیدا 1 يله سعازهم طم وجلغ ؛ يوضّحه : 
الثالئةٌ : أن دیاز السلمین منبغ > خيرات وبر کات 3 تحاول 1 الکفر الاستیلاع 
)١(‏ متفق عليه . 
( ۲ ) هو القلاځ » شمي بذلك , لاله یستنبط الماء 


- 4: 


عليها » ولذلكٌ شبهها سول تب بالقصعة المملرءة الطیب من الطعام التي أغرت 
الكل 3 فتوائيوا عليها > کل یرید لصيتثت الأسد 8 

الوَابعة : نم الكفرٍ أكلت خيرات السلمین » وسرقت روات نهم بلا مانع ولا 
مازع 3 وتناولتها عفواً وصفواً . 

الخامسة 8 9 3 الكفر رر يلاد المسلمين وت مُجندة _ 4 وذويلات 
۳۹ ا سير یدش وجا اراق + وجا یس قث : 
جز لي يا رَسول اللو ! قال : « علیکم | بالشام » فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من 
در 2 ) فان الله عر وجل تکفل لي بالشام وأهلها » 5 

۱ قال رَبيعدٌ : فسمعث أبا إدريس الخولانيَ يُحَدّتٌ بهذا الحديث وقول : 

تَكمّلَ اللَهُ به فلا ضَيعةَ عليه" . 


من 


ليس هذا واقع الأمةٍ الإسلامية ؛ دريلات ليس لها من الأمر شيءٌ » وليم ی لها 
قي توجيه شووزیا الداخلية أو ا لحار ج آمز أو نهن » وا تسعمدٌ قوتها وحمايتها 
وسیاستها من آم الکفر » فاللة الستعالٌ وعليه التكلانٌ . 

السادمة : أن أم الکفر الم تمد تهاب المسلميَ + لام عدوا 
ی الام وای كانت ترجف لها أوصال أم الكفر ؛ وترتعكٌ منها فر 
حزب الشیطان ؛ لکد سلاح الؤعب الفتاكِ لم تعد يلا قلوب الكافرين 4 ۳ 
حصولهم . 


قال اللَهُ تعالی  :‏ ستلقي في قُلوب الذین گفروا الزُعبَ بما أشركوا باه ما | 
ینژل به شلطانا # [ آل عمران : 5ما]ع. 


١‏ ) جمع غدير » رهو الط من اهدژا سل ولراك : أن شرب من ما 
ز ۲ ) صحیح , وله عدّة ي طرق ذكرها يتنا أبو بارحم الألبانن حفظه الله في 


0 تخريج أحاديثٍ الشام ودمشق 4 ( ۲ ) . 


وقال رسول الله لار : 9 تصرث بالاعب مسيرة شهر 200 , 


وهذه الحصوصية تتعدّى إلى الامة الإسلامية بدلیل قوله مق ني حدیت وبا 
لاف  :‏ ولينزِعنٌ الله من ضدور عدرّكم الهابةً نکم . 
السابعةٌ : عناص قرةٍ الم الاسلامية ليس في عَدَدِها رشدوها > وخیلها 
وخيلائها » ورجلها ورجالها » بل في عقیدتها وتیچها :لاپ امي لعقيدة وحامله 
لواء الترحید . 
ألم تسمع قول رسو الو مه جيب السائلٌ عن العدد : ٠‏ بل أنتم یوم 
كفي ) ؟ 
وتال درس تون تجذه مائلاً في کل عصر : # ويوم خنین إذ أعجيتكم 
کثرنکم فلم تن عنکم شيئاً © [ العربة : ۲۵ ] . 
الثامنة : أنَّ الم ١‏ الإسلامية لم يعد لها وزد بين أم الأرض كما أخبر رسول الله 
ار كله : ٠‏ ولكتكم اء كعناءٍ اسیل » . 
وهذه الدلالة لقي بظلالها الآنية 
١‏ - أن الغناء الذي يحمل السيلُ ١‏ العم يسيز معا تحمرلاً مع یره » وهكذا 
مه الإسلام تجري مع تيار أم الكفر حى لو تعق به « اللّمم » رات » ] أو طنّ في 
مجلس ٠‏ لفت » ذباب روا على ذلك نا وعمياناً » وجعلوه كتاباً محكما وتبياناً . 
۲ - أن السيلٌ يحمل زبداً رايا لا ينفغ الاس » کل الإسلام لم 
تُودي دورها الذي به تبرات مقدمة الأم > وهو الأمر بالمعروي والنهي ۳ 
- أن یتسه جفاع » ولذلك سيبل الله من تولى » ویک للطائفة 
۳ ّي تنفغ الناى في الأرض . 
4 - أن الغُناة الذي يحمله اليل خليط من قاذوراتٍ الأرض وتات 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه . 


الأشياء » کل أفكار كثير من المسلمين تفمیش من ژبالة الفلسفاتِ ؛ وشتالة 
الحضارات » وقلامة الدنیاتِ . 

ه - أن النَاءَ الذي يحمله الشيل لا يدري مصيره الذي يجري إليه باختيارة » 
فهو کمن حفر قبره بظلفره » وكذلك مد لالم لا تدري ما خط ليا أعدازها + 
ومع ذلك نهي تتح كل ناعتي ؛ وتیل مع کل ريح . 

الثامنة : أن امه لإسلام حلت دیا أكير هعها » ويلع عليها ؛ ۽ غلذلک 
كرهوا الوت : وأسب حبوا الحياة ؛ لاهم عَمّروا الدنيا » ولم يترؤدوا للآخرة . 

ولقد حاف رسول الله تي على أمیه أن تبلغ هذو ال . فعن بالل بن 
عمرو بن العاص عن الي مر قال : ١‏ إذا متحت علیکم فارس والوُومُ » أي قوم 
آنتم ؟ » .قال عبااارحمی بن عرف : نقول كما أمرنا ال( . 

قال : « أو غير ذلك ؛ تسافسونّ » ثم تعحاسدو » ثم تتدابرون ثم تباغضون - 
أو نحو ذلك - ثم تنطلقهونَ في مساكين الهاجرین ؛ فتجعلونَ بعضهم على رقاب 
بعض ", 

ولذلك لا تحت کور کسری یکی عم بن الخطاب رضي ال عند وقال 

. » لذ هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل ال بأشهم بينهم‎ ٠ 

التاسعة : نم الكفر لن تستطیع امتصال أمة ة الإسلام ولو اجتمعوا عليها من 

أقطارها - وقد اجتمعوا - كما جاء صريحاً في حديث ثوبانَ رضي ال عنه قال : 


قال رسول الله كه : 
« رن الله زوی(؟ لي الارض ؛ فریث مشارقها . ومغا مار > و أمتي سيبل 
مُلكها ما رو لي منها » وأعطيت الکنرین الأحمر ۳ “» وإني سالب ربي 


(۱) تسده » ونشکره » ونسأله الزید من فضله . 


( ۲ ) اخرجه مسلمٌم 


(1) جع وضع . 
ر 4 )الراك الذهبٌ والفضة ؛ وهما کنزا كسرى وقيصر ملكي فارس والروم . 


¥ 


۳ ي أن ١‏ اک بسند د عام ' وأن >< قلط عليهم عدوا من سوی أنفسهم ؛ 
ST‏ فیستیح یتیب “© وت ری قال : يا محمد » إلى إذا قضیت مضا اه لا رف 


واي اعطییّا ك لأميك أن لا أملكهم بسن عم وأن لا أسلط عليهم عدوا من 


سری آنفیهم يسنيح بيضتهم . ولو اجتمغ علیهم تن بأقطارها" - أر قال : من 
نَ آقطارها 7 کی تکرد مشیم یلك بعضا ء ويسي مهم تا 
عندما نستقرئ التأريخ الإسلامي ي الصسحيح مد أن اتحاد المسلمين قوة وانتصار ؛ 
رتهم ضعف واندثار ؛ تفي عهد النبوة والخلافة الراشدة والدولة الاموية والعصر 
لذهبي للدولة العياسية كان اللشلمود أ واحدة » فامتدت دولتهم في بقاع اع الأرض 
ی بأطناب الرحمة في أرجاء العمورة » وإيان اروب سای 5 كان 
تفرق ۰ فكانت هرية » ومن ثم كانت وحدة » فکان نصر وفي يوم الناس هذا تفرق 
وضعف وتناحر » فترى الهزائم تترى . 
والحنٌ أن هذا ليم ن قانونًا مضطردًا في حياة البشر فحسب » ولکنه في الكون 
كله : « الاتحاد قوة ولیس ذلك في شؤون الناس فقط ء بل إنه قانون من توانين 
الكون ‏ یط الواحي | ذا انضم إليد مثلد ومتله أضحى حلا متيئًا بجر لت 
وهذا العالم الك كبير ما هو إلا ذرات متحدة . 


وقد شرح حکیم | لأولاده هذا المعنى عند وغاته ليلقنهم درسًا فى الا شاد 0 دم 
إليهم محز مد 0 ن العصي قد اسجتمعت عیدانها 4 فعجزرا عن کر » علما انقلی 
الرباط 


» وتفرقت الاعواد كسرت ا واحدًا » فأنشد يقول : 
تأبی الرماح إذا اجتمعن تکسرا ‏ وإذا افترقن تکسرت آحادا ) 


0 


واعلم یپ" السالك لسبل النجاة أن هذه الأحاديث وما يؤيدها من أحاديث 


22) 


, هو القحط الذي يعتهم‎ ) ١ 
ر ۲ ) يستأصل جماعتهم وأصا‎ 
. هم اهل الارض جيمعا‎ ) ۲ ( 
آخرجه مسلم‎ ) ٤ ( 


( © ) « حاق السلم » ؛ محمد الغزا لي السقا » رص ۲۲ ) . 


55 7 = ر اه 25 
تشير إلى جملة من احقائی الكونية والشرعية + لابد من الإشارة إليها » والوقوف 


١‏ - إن الاختلاف سنة من سنن الله في الحياةٍ » فالفرقةٌ آمز قَدَرِي واتغ لا 
محالة ؛ لم قول الله جل وعرّ : ولو شا رك بقل الم مه واحِدَةٌ ولا یاون 
فين إلا من رجم زك ولذلك لیم و َة تفت كَلِمَة ربك لاملان نم من ال 
والناس أجمعين # [ هود : ۱۱۸ - ۱۱۹ ]. 

1 ۶ ی مر 7 صلا عن . ِ 

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يه أقبل ذات يوم من العالية » حتى إذا 
مڙ بمسجد يني معاوید دحل کع ركعتين » وصلينا معد » ودعا ربه طويلا > ثم 
انحرف إلينا » فقال مر 0 سالك داي علدنا » فأعملا: ني النتين » ومنعني واحدة 
سات ري أذ لا تيك تي نت۱" فأعطانيها » وسأكة أن لا هك أي بالغرق 
فاعطانیها » وسألله أن لا يجعل بأَسَهُم بينهم شديدٌ » فُمتعنيها ۹ 

* ولکن اعلم يا مسلم يا عبدالله : أي هذا الاختلافٌ عد كونى » أراده الله 
فان قیل : كيف یجتمعان ؛ ارادة الله له وبغضه و کراهیته ؟! 
فامواب(۳ : لهذا الذي افترق الناس لأجله فرقاً » وتباینت عنده طرائقهم 


فاعلم أن الراد نرعان : مراد لنفسه » ومراد لغیره . 
فأمّا الراد لنفسه » فهو مطلوب محبوب لذاته » ولا فيه من الخيرات . 
وأا المراد لغيره » فقد لا يكون مقصوداً لنفسه للمريد » ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته » وان كان وسيلة إلى مقصوده ومرادهء فهو مكروه له من حيث ذاته » 
مراد له من حيث افضاژه إلى مراده » فيجتمع فيه الأمران » ولا يتنافيان » لاختلااف 
متعلقهما . 


ز۱) أي : بقحط یعشهم » > بل إن وفع قحط فیکون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي يلاد 
الإسلام ۽ قلله امد والشکر | يع نعمه ۲ 
۲ ) اخرجچه مسام . 


۳ ) أصله مستفاد من ١‏ مدارج السالکین 1 لابن قم اجوزية 


ومثاله كالدوا و الکراهة » إذا علم متناوله أَنَّ فيه شفاءه » و کتطع 
انسافة الما لشاقة الشاسعة ‏ إذا علم نها توصله إلى مراده ومحبوبه . 

وله في هذا القام سکم بالفة 4 سبي ؛ 

أ - أن تظهر للعباد قدرةٌ الله على تعلق التضادات المتقابلات . 

ب - ظهور آثار أسمائه القهرية ؛ من شل : القهّار » شديد العقاب ‏ فن هذه 
الأسماء والافعال كمال » فلا بد من وجود متعلقاتها . 

لت - ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة 3 فان سبيحانه وتعالى الحكيم ایر 3 
الذي يضع الأشياء ٠‏ واضعها » وينزلها منازلها اللائقة بهاء كما يقتضيه كمال عله ۲ 
وخبرته ) وحكمته . 

قال خطيب أ الستة ابن قنيبة اور رحمه الله : « والذي خالف بين 
مناظرهم وهيآتهم رآ لوانهم ولغاتهم وأصواتهم وخطواتهم وآثارهم » حى فزق القاتف 
ب ن الأثر وال ر + ویین الأشى کر هر الذي خالف بين رهم » ولي حالف بين 
الآرا اء هو الذي أراد الاختلاف لهم » ولن تکمل الک والقدرة إلا بل الشي 
وضده 3 یرف کل واحد متهما یصاحبه ) فالنور یعرف بالفللمة » والعلم یعرف 
باجهل » وال ير يعرف بالشم : والنفع يعرف با ٠‏ والحلو يعرف بالق لقول الله 
تبارك وتعالى 8 2 # سیحان الذي خلق اواج كلها ما ثثبث ایض ومن آنفیهم 
وما لا حون 4 ا 98 ]ء ازج : الاضداد ل ا 
ا te‏ 5 
د ۲ - لذلك ف لا يجوز إخفاء اللاف ٠‏ أو کسانه : ات عليه » 
وتجاهله » لاب الحقيقة لا بد أن تظهر » » مهما عمل على تأجیلها » ولان معرفة مواطن 
الزلل من حي کل السلمین ؛ ليكونوا على بيعة من أمرهم » فلا يكررون المشكلة 
نفسها » ولان إخفاء الا » والفلهور بمظهر بمظطهر الوحدة والائتلاف 2 من سان اليهود 
والنتصارى ) سحي وصفهم حالفهم في القرآن العظيم : : } هم تقيعاً 

١ (‏ ) « تأویل مختلف الحديث » رص .)١4‏ 


لو شلى ذلك ا قوم لا تتقلن کل 
كانوا يعقلون لعملوا على اجتثاث ۳ ن جذوره » فتوحدوا» 
ولم ۳ لاف ۰ .ويظهروا أمام م خصومهم بمظهر الوحدة والائتلاف ‏ فإذا مادت 
الأرض من تمتهم » أتى الله بنيانهم من القواعد » فخ عليهم السقف من فرقهم . 
ولذلك ؛ فان إحفاء الخلاف » والتستر عليه » دعوة للسير على سنن المغضوب 
عليهم » الذين آمر ربا في كتابه بمخالفتهم » وحذرنا رسول الله م في سنته العلهرة 
من التشته بهم ) واتباع اتأرهم 


وانعفاء الخلاف ۳ ميلك رهز ار واجماعات 3 وسبب انقراض . احتمعات 8 


ر 3 


قوط الحضارات » ومورتٌ للعن الذي حر ببني إسرائيل بسبب عدم تناهيهم عر 


انكر ۾ كما أخبر الله سبحانه : 0 لعن الْذِينَ كقروا من بُنى إشرائيل على لسان 
قعلو؛ ليشن ما كانوا يَنَُلون © [ الائدة : ۷۸ - ۷۹ ] . 

إل معرغة مواطن طن الخلل و تصحیحها سلامة في البناء ؛ وصلابةٌ في القاعدة » 

وإقامة e‏ على تقوی الله ور ضوانه . 
ستر علیها » والسکوت عنها 6 بحححة عدم التشویش , في | 

ا > وعدم حلخلة العف الوم من من أوهام الإنسان > وتلييسٍ الشيطان ۱ 

الحقيقة أن العاملين لالاسلام ليسوا بمتأى عر ن العلل التي أصابت الأم الماضية » 
والمجتمعات الخالية ؛ كسا قال ع ۰« سيصيب أمتي دام الم ۲ . فقالوا : يا رسول 


الله وما دام الام ؟ قال : و الأَسَّو » والبطی والتكاتر ؛ واشّافل في الدنيا » 
۱( 


0 


بای 3 01 3 حتی يكون لعي 4 
لم ها السا لم أن ۱ لفرقة الا ختلاف » وان كانت واقعة لا مف منها » 
إلا ۳ المسلمين کا شرع بالاحذ بأسباب القضاء عليها . 


قال تعالى  :‏ وإنَّ هذه أُمَتُكم أُمْةَ واحدةٌ وأنا ربكم فاتّقون 4 [ المؤمنون : 


١ (‏ ) أخرجه الحاكم من حديث ك أي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن إن شاء الله , 


5١ 


م واحدةٌ وأ ۳ نا ربكم فاعبدون 3 1 الأنبياء : : 


اھر ب سحاه وتعالى في هائين الآيتين طريق الوصول إلى كلمة سواء» وذلك 
بهعل ما ر الله واجتاب ما نهى عند الله على ريي رسول اله تم الا 
ولد الو سيلة 4 وهما العبادة الصحيحة التي نشم ر التقوى التى تحجر العبد ع فلا 
یتعدی حدود الله , 


وقال سبحائه : فر وامْتصِموا بحل | ۳۹ معا و تفرّقوا واذکروا نِغْمة 

علیکم إذ كم أعداة ْف بين فُلويكم فیح يتعقته بنعمَته اخوانا رش عل شق 
حفر من الثار دک منها كذلك ین الله لكم آيايه لک تدون, ۰ ولتکن 
منم مه يدعون إلى الخير ویأشرون بالمعروف ويَنْهَونَ عن المنكرٍ وأولئك هم 
حون ٠‏ ولا تکونوا كالذينٍ تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم | البيّنات وأولئك 
هم عذاب عظيم ۰ يوم تبيض وجوة وتسود وجوه فاا الذین اسودّت وجوم 
كترم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكثرون ٠‏ وأمًا الذِينَ ایِیضت 
و ففيٍ رة الله هم فيها خالدون ٠‏ تلك آیاٹ الل نتلوها عليك بالق وما 

لله رید ظلماً للعالین . وم ما في الشماوات والأرض وإلى الله و جع 2 الاموژ . 
0 خر اة أخرچت لاس تأفرون بالعروفی وتنهون عن الک وتزمنون ن باه ور 
من أهل الكتاب ب لكان خيرا لمم میم المؤمنونٌ وأكترهم الفاسقون 4 [ آل 
(I. 2 ۲‏ 
۱ والآياتٌ في الباب كثيرة ولکن هذه الآيات التي بين يديك تضح دستوراً 
للأمة الإسلامية یتضمن القضاءً على الخلا من جذوره » وذلك بالاعتصام حول 
حبل الله المتين لين » رحو اه ان + وستة نيه + ولا ب من وجود طائفة تقوم 
بعملية الحسبة داخل الصف الإسلامي ؛ تقوم الاعوجاج » وَنُضَحح الانحراف مند 
البداية . 


ذأ مخ باب اور راد راصح على مصراعيه , ان کل 
اخيرات في مجرى الحياة الإسلامية » ود كل الثفرات » ويشعر جميمٌ العاملين 
بالرقایة التي حققها بمارسة الآمر بالمعروف » والنهي عن المتكر . 


۳ 


لد عملية النقد » والمناصحة » والتقويم » والمراجعة ؛ ليست بذعا جديداً في 
امجدمع الاسلامي » بل إت المنهج القرآني ۰ والتدريب النبوي » اللذین صاغا الجيل| 
لرياني بلغا الذروة في ذلك الدی اد لم يدع مجالاً للم الا والْحوف . 
لمد تناولت ت عمليَةٌ التصحيح وال رم الرسول اد مه في بعض ما رآه بل 

ا 

أن ينزل الرحي ۽ ومع ذلك لم يكنم الرسول له نيا من ذلك » وكذلك عرض 
القرال جوانت اطاً والتقصیر على المستوى الفردي واجماعي عندما كان يري الجيل 
الرباني الفرید ؛ ليكو جيل القدوة . ۱ 
اد حراسة القضيّة الإسلامية » وبناء قاعدة اجتمع الإسلامي الصلبة » وتربيتها 

على الاسلام الصحيح + إا كانت بالتقويم الدائم » واتبصیر بالأخطاء » لیس 
استدراكيا » فتستقيم , السيرة الإسلامية لتبلخ غایتها بإذن ربّها . ا 
إن اللنهج القراً ني المعجز » التمثل في السلوك البو الخاد » الذي يُتلى على 

لام الإسلامية جهاراً نهاراً » اتبصر منهج حرکیها » وتتجلب الاخطاء : في سیریها , 
وتلرع الح لفیا ء ولا ید ولا تصرف عه لأيّ سبب أو توشم . 1 
ملق ۲ ع 

امد . طق الجيل القدوة التصح على أعلى المستويات وأدناها ٠‏ فالتصخ عبد 

لك یا لن لصت به وصفت سر قر الرسول له ا 
ار 6 . كلنا : : ن ؟ قال : « لله » ولكتابه 3 ولرسوله 2 ولاأئمة المسلمين ٠‏ 


و امن 0 
شهم . 


ولكن بعض الناس ان ين تحفزهم الغيرةٌ على المصلححة الإسلامية » والإخلاص 
العمل الإسلامي » لا بريدون أن يعم اصع بشكل جلی ء بحيحة أن ذلك يكن 
للأعداء من معرفة أسرار المسلمين »> ومن ثم الانتقضاض , عليهم . 


* ل هؤلاء القومٌ تختاط ني تصوّرهم طرائق اصح للفرد لتصحيح بعض 
قصرره أو حطعه » والتي يجب يحث أن تتم في إطاره ؛ وإلا خرجت لتصير تشهيرا وتعييراً 
وطرائق النصح للفرق والطوائي والجماعاتٍ والأحزاب والمذاهب ذات التوجه العام 
حیث یب يم الخ لها بصورة جلية ؛ لأنَّ المصلحة الإسلامية 7 ته جميع المسلمين, 


ی 


"^ 


(۱) أخرجه م وغيره من حديث تيم الداري رضي الله عنه . 


۳۳ 


» واعلم أخي في الله :أ الأعداءً بن نالوا متا ما نالوا أعر ف م بأخطائنا‎ ١ 
لا نهم لا يزالون يتسللون من خلالها ر ار اا وأهله هله من لها » ويعملون‎ 
على تثبيتها » وتربيتها » واستمرارها » وعدم م قدرتنا على إبصارها . وتخريفنا من‎ 
معاتها » والمتأمّل في الواقع يا يدرك صحّة ما نقول‎ 


0 


إن الوبقاءَ على الأحطاء ؛ وعدم كشايها , وس اللي ل بها » وعدم معابتها 
مهما تعددت الأسباث ؛ لتردي بالعمل الإسلامي كلما بلع أَسْدّه » واستوى على 
سوقد . 

ول فلسقةً التسو لتسويغ » وعدم المناصحدٌ )2 لا تقتصر على تدعیم آر کان الأخطاء 
ورجا ٠‏ وا تعمل على تکرارها » لذاك » » فالخطورة في قبول الخطأً والرضی به » 
ولیست اقطررة في بیاند ومعالته . 

7 كثيراً . بن الذین بجترون عملية اقب ولتضح » وتعذرون منها , لا نشك 
في إخلاصهم » ولكثنا نشك ني إدر كهم لح والصواب » ولذلك إن ال حلاص 
وحده لا يكفي لبلوغ الغاية , ی من مريد للخير لن یله » ولكن من يتح الي 


3 عمليةً اللصح لا تقل أهميةٌ عن الإخلاص ٠‏ إن لم تكن هي الإخلاض 


لقد كان منهج المحدثين الذين أخذوا على عاتقهم - فيق الله لهم - ایام 
2 ن اس » فوضعر ۳ 2 ردیل » هذا أ يب نت مد + السلمون 


هه الل ار ھار س اد اس ی 
ذلك ردّت رواب يتهم ء اعدم قدرتهم على الضبط ‏ ولسيطرة ة الغفلةٍ عليهم » ولقد بلغ 
الإخلاض يعضهم أن يضع أحاديت لم ترذ عن و وعدا شا یت 
٠‏ عن کات علي معمدا يوا عة م ل ¢ 
قالو |: نحن ما كذبنا عليه » وا کذبنا له . 


١ (‏ ) صدیت متواتر 


- 4 


قال ابن كثير رحمه الله : « وهذا من كمال جهلهم بوقلة عقليم » 
فجورهم راخرائهم ؛ اه يه لا يحتاج في كمال شريه أوفضلها لیر 


فکان ذلك محل رفض ؛ + لاد الكذت له كالكذب عليه » ولا فرق » ولو 
اختلفت الوا 2 فان اسایج واحدةٌ ۹ لاس بخوانیمها 8 | 


4 


وليعلم ۽ هوّلاء الأخوة انم کالام الرژوم تی بلغت غیرنها وسا لوليدها 
الوحيد إلى عدم 0 كه وتربيته اا على شعوره : نت بل معها اأ 
ألغته عاجزا عن حل مشكلا: 


هذه المحية النا لناقصة قد تؤدي إلى ملاکه ؛ لا الام حالت بينه ويين من يتعهده 
ویرعاه 4 شيك آن یخاف مر مقابلتد »أ و يتألم من علا جه : 


- 


2 


*# 4 - ولکن . هناك آمورا بل الأهميْدٍ فى ي عملية التضح والقد والتقو اعقوم : 
> لا أ کرد ملا اج راد ولتم مشفوعً الاق . 


ب - من كان آمرا بالمعروف فليكن آمزه بالمعروفب » ومن کان ناهيا عن منڳر 
ولا یکوتن نهیه نکر ۱ 


| اث لبد أن ب التق والنْضْح والترجیه إلى الاراء والأفكار » دزن 
الاشخاص باعيانهم . 


© - واعلم یا الأخ - أيدك الله بروح منه - أن المخطاً في الما : وغيات 
المرعظة الحسنة عند بعض الغا مین بهذا الاه ر لا یسوم المطالبة بإلغاءِ انح لله و کتابه 
ورسوله له وأئمة المسلمين ا ؛ بحجّة مُقدان السلوك القوم » والأسلوب التشيد ء 
وفظاظة الذين يمارسونها » وإئما ينبغي إلغاء الفظاظة والفلظة » وتهدیها بکارم 
الأخلاق » التي يث محمد بال ليها . 

5 - ولذلك لا بد من وجود الطائفة النصورة ‏ القائمة مر بالمعروف 2 
والنهي عن التکر » الرارثة عن الرسول ته وجیل القدوة الأول الدين بِقَضّه 
رتد شه ) المستمزة في ات عليه : غير حائفة لومة یم ولا شماقة شامت » جني 


( ۱ ) « الباعث ١‏ انیت لحثيث في اختصار علوم الحديث » ( ص ۷۹ ) . 


و 


ونتيجة لسقوطٍ الأو في ظلمات من الَرقٍ والاختلافٍ » حیت أخد الفسا لفساد 
والانحطاط يستشر ستشري في جسمها فقد أمربح الإسلامٌ مقصورًا في الحياة الواقعية على 
الأحوال ل الشخصية والتواحي التعبدية » ویس ناس شيعا وأحزايًا وجماعات متنافرة 
متدابرة ؛ فقد يظن بعض الناس أن الخير قد نقد > وان الجهل قد غطت غيومه سماء 
العمورة ؛ وقد يتسرب اليأس لا ی بفوسهم » ویخطر على بالهم أن يقفوا لحظة ليسألوا 
أنفسهم والتاس من حولهم هل بعد هذا الث ر من خير ؟ 

اخیر مرجود 

ابیز وال قرام امجتمع الانساني » وبدونهما تستحیل الحياةٌ وتتعذر » فالیه 
لایعرف إلا باه > والشّوُ لا يتميرٌ إلا بالخير » فهما اسمان وصفتان باقیتان 
متصارعتان لكل منهما أتياعةٌ ومریدوه . 


ویک كن القول أن لخي وال متعاغبان کقانون مضطرد » فالستقری للتأریخ یری 
ذلك متجسمًا فى سيادة شرب لوق » ثم سيادة ار بعدها » فا كائن ما كان 
ری و ات رم مط ب اد و لا یرال ناس ییون عن 

ن الله تحريف الغالين وانتحال المبطليد ن وتأويل ابجاهلین » ویحمونه ما یسوم حول 
حماه » وإن كائرا صفوة أقلد . 
+ وهذا تجده في الاشارة البو الواردة في حديث یفن اليما رضي الله 
لد تال كان الا یسالون رسول الله عن أي نير ؛ و کنث أ ساله عن ال * میخاندٌ أن 
در ؛ فقلتٌ : يا رسول الل إا کا ز في اه وش » وجاء الله بهذا الخير > فهل 
بعاد هذا الخير من شم ؟ قال : نعم ٠‏ . قلت ت : وهل بعد هذا الشه من خير ؟ قال 
وق تر :ودس ل .ف يست مرس رد 
بغير هديي ١‏ تعرف منهم وتنگرٌ  ١‏ قلث : فهل بعد هادا الخير مر ن شو ؟ قال 


١‏ نعم ؛ دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابّهم إليها ذفوه فيها » . قلت : يا رسول الله 
صفهم لنا . قال : د هم من جلدتيا » ويتكلمونَ بألسنینا » . قلت : فما تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : « تارم جماعة السلمين وإماقهم ؛ . قلت : فان لم ۽ يكن لهم 
جماعةٌ ولا مام ؟ قال : د فاعترل خلت ا ق کلها ؛ ولو 7 تعض بأصلي شجرة حتّی 
بد ركت الوت وأنت على ذلك ' 

إن اسموع الفاكة التي أنهكت قرة الم » وشلّت حرکتهم » ونزعت 
بركتهم ليست سيوف الكفر التي اجتمعت على الكيد لللإسلام وأهله ودولته وا 

هي اجرائيم م الخبيثةٌ التى تسللت | إلى داح حل سم العملا الاسلامی على ترات 
بت لک متوالية وأكيدةٌ الفعول . 

وهذا وک أن الوصف العصايبيّ اليهودي لدولة لو الإسلام ب و الرّجَلٍ الریض 4 
كان ذقیقأ ٠‏ قهم ای عرسوا بكتر ریا اله لشهوات وفیروساتِ الشبهاتٍ في کیان دولة 
الإسلام » وأنّها نمت وترعرعت في حضانهم ومحاضيهم » وشربت أ لباتهم حتّی 


0 


امال . 

وقد تنوّعت عبارا شارحي الحديثٍ حول مفهوم اللاخن » ولكئها تتقل في 
ممحصلة و احدو 4 و تتمخضش عن امرين هامين : 
لها : أنَّ هذه مرحلةً ليست خيراً خالصا وا مشوبة بكدر يعكر صفو 


۳ 
e 
1 


الخير » ويجعلٌ مذاقه ملس أجاجا , 
الاخر : أنَّ هذا الکدر تفس القلوب » ویجعلها ضعيفدٌ حيبت دب إليها دا 
الأع . وتتخطفها الشیهات . 
۱ ولسنا بحاجة لوقو طويلاً عند کل شرح ین صحيحه من بیچه » وسليقه 
من سَقَبِيه ؛ لان رسو ل الله ا قرز آمورا ذات دلالات : 
١‏ - البدع : او هذا الخ نَ انحرافٌ يعتري المنهح النبوي الق الذي كان 
يسود مرحلة افير الخالص » فيؤدي إلى تشریه احجة البيضاء التي ليلها كتهارها : ألم 


( ۱ ) متثق عليه . 


يقل ل في تفسيرٍ الاخن كما جاءَ و في حدیث مذيفةٌ عندما سه رضي ال 
عنه : « قوم يستنونٌ بغير سنتي ؛ ویهدون بغير هديي › ٠‏ تعرف منهم وتنکز » . 
هذا مراصلا الداء و وجار ا انحراف عن اش في اج » وانصراف 
هداب لخن ۷ شات ال ˆ كدر معينّه و رواءه هر البدغ ۳ 
طت برؤّوسها من أركار الق » والصوفية » والجهمية » والخوارج » والأشعرية » 
امرجم » والرّوافض > من قرون ابتغاع الفةٍ » فأمعنت في الإسلام تحريفاً » وانتحالا 


فلم یی من ١‏ لقرآنٍ إلا رسمه : ومن ادوس دين التسید الا جسمه 


۲ - حصوئا مهددة من الداخل : اک كيلا تستيقظ الأمدٌ الإسلاميدٌ على وخر 
الاپر السامة احقونة بال جراثيم الفاتكد التي تفر في جسهها » وامعانا في تضلیلها 
وتعتيم الأمور عليها : وحجب المنقائي عن بصرها » فقد قام ألم الکفر ب اقامة مصانع 
داحاية ؛ لافرا فراز سمویهم من الداخلٍ فلا تظهر آعزاض , الرض الخبيك إلا بعد مدة 
مريلة ۽ وجا يستعصي على اسب + رفح یر اللبیب . 

وقد تم ذلك لأعداء الله + بطريعتم 

أ : الابتعاث + وهناك يتم یز ل دیا آبناء المسلمينَ ومن نم يرجعون إ 
اي ینفادول ما سّمعوه وراوه . 

: الست ستشراق ومن تسلل شا کرون من آعداء الله 2 نحت شعار الدراسة 


وح الم 3 0 دیتت بتت الدراساتٌ الحايدة أن هو لا ء المستشرقينَ عملاء لأجهزة 
هه ان ۳ 5 ما يلقى إليها من أعداء الله » وتفررٌ ما يحقله بها أئمدٌ 
یهدود إلى النار هي من جلدتنا » وتتکلم بلغتنا » وترعم ار ل على أمتنا وصيانة 
اقلا لها ؛ ولو على بعك شارت" 
ولذلك ؛ فان الذي غرسوا هذه الجرائيم في جسم الامة الإسلامية هم من 
ابنائها . 


A‏ سا 


ك الرحمة المهداة عه لم يترك في الأمر لبس » نقد ينه بوحيي من الل ولم 
007 حا 

ففي حديثٍ حديفة وصف ل اهولاء النقر الذي ن صنعهم أئمة الکفر على أعينهم » 
وغذوهم بلبانهم » فقال أرسولٌ الله عل : « نعم ؛ دحا على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفرهُ فيها » . فلث : يا رسو ل اللي صفهم لنا . قال وهم من جلدتنا 
ويتكلمونٌ بألستتا 4 . 

فهذه الصفدٌ الأولى التي يُعرفونَ بها » فهم من العرب نسبا أولغة + كما قال 
الحائظ ابن حجر رحمه الله . 

رفي رواية : : وميقومُ لفيهم رجال قلوب الشياطين في جنمان 
الإنس لين 

رهذه الصفة الثانة التي ُعرفرن ن بها ٠‏ فهم یظهرون اخرص علي الم 
رمعاخها وسيادتها واستقلالها ... ُرضون الم ل > وتابی و إلا تفیل 
ما تعلموه وتربوا عليه في محاضر ن أسيادهم من الصليبيين واليهودٍ » كما قال 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ان ا قالوا إنا کا نحن! 
مستهزژون ‏ [ البقرة : ۶ ]. 

0 فترى الذین في قفارم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيينا 
دائرة فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أمروا في أننسهم 
نادمين 6 [ المائدة : ٩۲‏ ] . 

# ولن ترضی عنك اليهود والنصاری حتی تتبع ملتهم 4 [ اب :]م 
۱ هذا ما خطط له الاسیاه من الفرة والیهود » وینفده العيد من الرویضاتِ 
الذي استنسروا ني آرضنا ؛ لأنّهم ترعرعوا عليها » وأکلوا من خیرانها ۰ واکتهم 
ددا في ر ب الشیطاد » و جود إبليس الذين دّبرهم على البداً الصليب 
القاتل : |: له طيغ وک ای ا للمفعول 


ردعه قح الباري / ( ۱۳ ۳۱۲ ) ۰ 


۲ ) اخرجه مام , 


وهو ما حدر منه المولى عر وجل في قوله : 3 كيف وان تظهروا عليكم لا 
يُرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يُرضونّكم بأفراههم وتأبى فلوم وأكترهم فاسقرن »4 
[ التوبة : ۸ ] . 
هكذا يستخمَّرنَ بالشعوب والأمم تأطاعتهم » وأسلمت قيادها لهم ؛ لأ 
فسقت عن منهج لله ؛ وهم یجرونها إلى النار » ويريدوتها أن تنبا یا داز ا وار 
رهؤلاءٍ لا يرون في الدعرة إلى ضلاتهم ومنكرهم ويقيمون لذلك التجمعات 
والأحزات والؤقرات والصالوناتِ ‏ ولذلك ورد وصمُهم باهم دعاةٌ + أي جماعة 
قائمة باه رها وداعية لاس إلى تبولها . 
الا لوا فأصبحرا مجرد أبو اق يُرددونٌ ما يلقي ! إليهم من وراء 3 وخخلفٍ الحدود !| 
نها تنبيهاتٌ للأمةٍ الاسلامیة لعلها تعزه كيد الكافرين » وتستفييٌ فلا تب سا 


هاه السرا المرية والومضاث الشيّة إشارة اصبم للذین أصيبوا بعمی 


اجرمین 
إننا وجدنا آنازما في تأريخ السلمین ‏ ورأينا شررزها في دنیا الناس أجمعينَ . 
رالامثلة كثيرة تفوق الحصر » وهي متوارثةٌ في كل عصر ومصر . 


۱ ولم ترل مجموعٌ دعاةٍ الضلالة ترفح عقیرتها إلى : يومنا هذا تدعو إلى جهنم عِياذا 
باللد . 


5 


د هر یذ دم تاک تقول رما مم 

وبهذا یکرن رر الدَّن هم سلف دعام لخلا :ری یتضخ أب سلسلة 
التام ر على الإسلام 3 وأهله 4 ود دولته لها جذوز عميقةٌ 3 التأريخ الاسلامي 

۴ - سنراث خدّعاتٌ : إن طاهر هه | الرحلة خیه ل کی باطتها من 
اليَلاك › آم قل رسو له في حدمت خی « وم نمرژ ۳4 
الشياطين في جفمان انس »۱۲ . 


١ (‏ ) آخرجه مسلم 


۶ 


۶ كثير أ من الئاس لذي ن یُنظرون إلى ظواهر الاشیا ن ابصازهم 
عن براطن الأمور محجوبةٌ » وبذلك لا يلون بالا لإصلاح ال ا ا 
يستفحل ١‏ ویتسع الخرق على الرّاقع . 

لد هذا الدَّخن ينمو فاتك بالخير حتّی پُسیطر ؛ تكو مرحلدٌ الشر الخالص 4 


وبداية دعاة الضلالة » وفرقي الغواية 


وهذا قد ید 


س رزیت اد يَعملونَ بتشاط » ينما أهل الح غافاونَ امون ؛ بدليل أَنَّ هذا 
الدحنّ کی حتی سيطرَ » ووئب على | حي وأهله » وثلّ عرش دوليه . 
ولذلك غقد ضيعت الامانة فألقت الأمور آزمتها إلى الروییضاتِ في هذه 
السنواتٍ الخدّاعاتٍ » ووْسَّدَ الامز إلى غير أهله » وژضع الق في غير محلب . 
عن أي هريرة رضي الله عته قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ سيأتي سنوا 


خدّاعاتٌ 2 يسدق فيهنٌ الکاذب ویکذّب یهن الصادق > ویوعن الخائن , ویخون 
المي ٠‏ وينطنٌ فيها الرُريضةٌ » . فقيل : وما الرُويضةٌ ؟ قال : « ال التافه یکلم 


فى أمر العامة ب“ . 


ولذلك فالأمة بحاجة إلى عودة شاملة إلى دينها على المنهج الذي كان عليه 
5 و ۳ ۳ ۱ ۹ ع 
رسول الله عر وأصحابه » لاله أن يصلح آخر هذه الامة إلا با صلح به أولها . 


وعلیه فالاأمر بحاجة إلى قيادة ربانية برد هذا الرجوع على منهاج النبوة و تجذره 


على فهم السلف ال اصالح يتبواً العلما الربانيون فیها مكانّ التوجیه والتربية والاعداد 
سی با لله إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 1 الطادق : 
37 ]. 


١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه ؛ وأحمد وغيرهما وهو صحيح بطرقه وشواهده 


١ 


من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ؟ 


في جة البحر العلام الزاخر » وفي غمرة التيار الارعن الساخر » الذي يرفد الحياة 

المعاصرة ليلا نهارًا » تقض الفرقة الناجية على صخرة الصمود التي تتحطم عليها 
3 ل 5 ۶ و 5 . 8 

الامواج الهوج » ويوطن الحق قدميه على أرض طْلية لا تلين » والخير باق وموجود ) 
وهو في صراع دائم مع الباطل وأنصاره » وإذا خا نور الحق يومًا » فان هذه بشری 
لانطلاكته مره أخرى » فمن خلال الياس ينبع الأمل » وعبر ثنايا الظلام يزع الفجر : 
وكلما اشتد غلسٌ الیل اقترب ميلادٌ النهار . 

ومن معجزات الرسول عي أنه أخبر عن مستقبل هذه الامة حتى قيام الساعة ع 
وأخبر أنه لا ترال طائفةٌ من هذه الأمة ظاهرة منتصرةٌ لا یضه‌ها من ناصیها العداء أو 
خذلها من الادعیاء حتى ياتيها امز الله وهي على ذلك ؛ فاشاع في نفرسنا الامل » 
۱ 8 سایق 1 5 0 ۱ 3 53 
د قال يله : د لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین على ال حتی تقوم 
الساعة ب . 
وهذه الفرقة تنجو من التفرق والاختلاف فى الدنیا والخسران والنار التی هی مصیر 
الاثنين والسبعين فرقة فى الآخرة » لأنها جمیعها جانبت الصواب » وحادت عن الق 


١ (‏ ) حدیث متواتر كما بينته في كتابي : « اللآلئ الشورة بأوصاف الطائفة التصورة » 


+ والمسلم یری جماعات شتى , وأحزابًا متفرقة » كلها تذعي أنها على ال كما . 

قال الشاعر الحكيم : 

إذا اشتبكت دموع على خدود تبين من بكى من تباکی 

وکل يدعي وصلاً بلیای وليلى لا تقر لهم بذاكا 

ولذلك اتختلط الحابل بالنابلٍ » وأصبح الرء كحاطب ليل لا يستطيع أن مير 
ا لحن من الباطل » ولا الشمٌ من الم » ولا الع من الشمين » فكان لزاما أن تغرض 
للقاری الک رجم تفسیراتِ العلماء المختلفة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة > فقد أطلى 
هذا اللفظ على میات كثيرة أهمها : 

١‏ - السواد الأعظ“ 

وهذا قول معهافتٌ يريد أن ینقض على نفسة » مناقض للأحاديث الشريفة 
الصحيحة » ولكن أتباع هذا الرأي يتمسكون بحديث ينسب إلى رسول الله عه : 
« فإذا رأيتم اختلاثًا » فعليكم بالشواد الأعظم » . 
إن الأكثرية ليس لها اعتباژ في اانظر الشرعي » فليس الإسلام دیئا جمهوريا أو 
ا کنر أو ديمقراطيًا يحكم في السائل حسب رأي الجمهور بل إنه يقررٌ حكم الله في 
کل مسألة . 

وإنه لمن المعلوم أ اهل الحقٌ إزاء امل الباطل 3 > وهذه سید الله في الحياةٍ 
الدئیا » فالكثرة ليس لها وزنٌ في هذا المضمار ؛ إذن فتفسير الطائفة المنصررة والفرقة 
الناجية بالشراد الأعظم لا یتبث أُمام التَقَدِ العلمي لأنه لا مج له » ويعوزه البرهان » 


وينقصه الدليل الضحيخ . 
ر ۱ ) الراد العامة والأعاع والدهماء . 


50 ) أخرجه اين ماجه بإسناد ضعيف جدًا . 


3 


؟ - الصحابة رضوان الله عليهم 
3 ل ال . ۲ ۰ ۱ 55 8 ۳1 
لا ریب ان ا لعحیحابه رضوال الله عليهم ناجون من الضلال . فقد شهد رب 
e 2 Wo ۳۵ ۳۹ 1 ۲‏ ۳ 
ربه 4 [ البينة : ۸ ] 
والصحابة رضي الله عنهم بعيدون عر ن مواطن رل والتهلكة 6 5 نهم یر 
القرون كما 
55 


قرنی » 


ادي 


في قول الصادق المصدوق : و خير الئاس قرني » » « خير أ متي 

ويكفي الصحابة شرا صحبةٌ خير الرسل وخام النبيين َه ولكن المدیت 
الذي أخبر بالفِرق یخی أن هذه لزق بعد عصر الصحابة » إذن فتفسیر الفِرْقَةٍ الناجية 
بالصحابة صحيځ في عصر الجحابة )2 أما والصحابة قد مضوا إلى ربّهم فلا بد أن 
تكون الجماعةٌ الناجية قد ذهيت ولم تعد موجودة ةٌ ولكن الأحاديث كما تخبر بأنها لا 
رال كائمة وموجودة فى كل سین على ه مر الأزمان » وبعد أن ی الصحابة بجوار 
ربهم 3 غالفرقة _ الناجية : هم انا لین یقتفون آثرهم عقيدة وترییة وسلو کاا") ۲ 

۳ السلمون إذا اجتمعوا على إمام 

هذا قول حر > فإن السلمین إذا اجتمعوا على [مام وبايعره » كانوا هم الفرقة 
الناجية والطائفة الظاهرة المصورة > ومن ن نابذهم فقد تولی سبي غير سبيل المؤمنين » 
والملمون إذا اتفقوا ؛ فان ذلك يعني عدم تعدجٍ الق والجماعات » ونحن بح في 
الفرقة الناجية عند الاختلاف البق ؛ لا عند الائتلاف والتعاون » فان المسلمين 
عندما یکونون على وفاقي یکونون هم الناجين » فتفسیر الجماعة بأنها : « السلمون 
قاطبة إذا بايعوا أميرًا راجتمعوا عليه » ليس من بحشا » ولیس له صلة بالفرقةٍ الناجية 
القصودة بالحديث ألبتة . 

٤‏ - أهل الحديث وأصحاب الأثار 

والکلام في « أهل الحديث ) من وجوه : 


. ) ۱۳ متواتر تقدّم رص‎ )١( 


( ۲ ) انظر ر ص ه؛ - 9۱ ) من هذا الکتاب , 
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- اتفاق أهل العلم والإيانِ على تفسير الفرقة الناجية والطائفةٍ المنصورةٍ 


بأعل الحديث 


اعلم ها العبدُ الباحثُ عن الحقيقة أن كلم أل العلم اتفقت ت على أن هل 


الحديث هم الطائفة ة المنصورةٌ 8 والغرقةٌ الناجيةٌ : 


وهأنذا آنغ بن يديك هذا الحشد الهائل منهج »> عندئد لا جد مدا إلا 


أن تسلاك لیم وتدرج على آثرهم : وتتبع فهمهم » فهم زوامل دين رب العالمين » 
لين طق بهم ال کناب ويه تطقوا » ويهم قامت السنَدٌ وبها قاموا » ومن يتبع غي 


الله _ 


2 


١‏ - عبدالله ن الوك او م وام يسم اله 


سا بك سيل اش ١ه‏ رحمه الله . 
4 - احم بن سنان التوفی سند 6١م‏ رحمه الله . 


۲ 
۳ 


© - محمد بن إسماعيل البخاري التوفی سنة ۲۵۹ ه رحمه الله . 


- عبد الله ب لم بن قنيبة المتوقى اسنة ۲۹۷د رحمه الله . 
محمد بن م عيسى | رمدي التوفی سنةّ ٦‏ ۷ ۲ د ر -حمه ال 
محمد بی حبَانَ المتوى سنة 4 ۳۵ه رحمه الله . 


5 


> جما ب الحسين ن الاجڙي تی ی ١‏ و الله ۲ 


أ 
کے کے ج ص۱ 


۱ - مد بن علي ب بن ثابت الخليب اليغدادي المتوقى سند ٩۳‏ ٤ھ‏ رحمه 


۴ - لا سین بن مسعود البغوىّ المتوقى سنةّ ۵٩۱5‏ رحمه الله . 


۳ - عبد الرحمن بن الجوري التوفی سنةٌ ۹۷٥ھ‏ رحمه الله . 


۶ - محي الدین بن یحی ب ن شرف النووي التوفی سند 1۷ هه رحمه الله . 


تیم 
ر 


e -‏ - أحمدٌ بل عبِالحايم بن تيمية شيخ الإسلام المتوقى سند ۷۲۸ه رحمه 
الله . 

۹ - إسحاق بن إبراهيم الشاطبي التوفی سنة ۵۷۹۰ رحمه الله . 

۷ - آحمد بن علم بن حجر العسقلانيئ التوئی سند ۸۰۲ ه رحمه 
اه راع 1 1 
اللد : 


۱ كل هؤلاءٍ الأئمدِ - وغيرهم كيز - صوحوا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
هم أها ۱ ل الحديث ¢ ولن يَضْلٌ, ¬ بادد | اد 7 من اهتدی باقرالهم 4 واقتفی قتفی آازهم 
کت وهم أل م یَشقی جلیشهم . 

ولقد نقل التروي اتفاق أهل العلم. على ذلك فقال : « ومع هذا فلهم في 

غيهم نضائل ظاهرة زفي حفظ العلم آیاٹ باهرةٌ » ففي الصحیحم ون أن لین عليه 
اسا لا ترال طائفةٌ من أ تي طاهرين على الح لا تضزهم من نیم« 
وجملةٌ القلماء رورم على اهم حمل الم ما" 
الست وتقديهما على كر 5 كان في مه ارف أو املق أ 
الأخلاي » أو السياسة » أو أي شأَنٍ من سْؤُونٍ الحياة صغيرها وكبيرها . 

هم الثابتون د فى أصول الدی. ن وفروعه على ما أنزله الله وحياً على عبده ورسوله 
وشیرنه من خلقّه محمد بن عبد الله . 

هم القائمون بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله ملي - قولاً وفعلاً وعملاً - 
بكلّ جد 0 وعزم 3 وصدق 3 وثبات 8 

هم الذین امتشقرا | حسام العلم » وتستّموا غارب ام ؛ لينفوا عن الدین وأهله 
تحريفٌ الغالی 4 وانتحال المبطليث 2 وتأويل . الجاهلين . 
32 ۱ ) وقد نقات أقوالهم 1 ومححتٌ أسائيدها 4 وین صستها إليهم في كتابي 
« اللآلى المشورة یأوصافب العلائفة المصورة » فانظره غير مأمورٍ . 


ر ۲ ) « تهذيب الأسماء واللغاتِ » ۱۷/۱ . 


هم اد 0 بل بجاهدرن کل الفرق أي حادت عن منهج الصحابة سواغ أكانت 
معتزلة . أو جهمية : أو خوارج ؛ أو شيعة روافش : أو مرجئة » أو صوفية ؛ أو باطية 
أو أشعرية أو ماتريدية » أو قومية . أو علمانية »کل من حا عن الهدى واتبغ الهوى 
في کل ند ومكان لا تأعذهم في الله وم لاثم 

ین يَعملونٌ على تحقيق قول الله : ف واعتصموا بحبل ال ميا ولا 

قا 

هم این يَطبقونَ فول الله تعالى  :‏ فليحذر الْذينَ يخالفونَ عن أمره أن 
تصیتهم فتنةٌ أو يُصيتهم عذابٌ أليمٌ 4 [ النور : 351 ] . 

وقوله : © وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يَكونَ هم 
ار س“ ت مر € 1 ا 

فكانوا أا انار ن اعدا عن خا مر الله ورسوله » وأبعدّهم عن الغتن ما ظهر 
منها وما بطن 

هم این جعلرا دستوزهم :ی فلا ورئك لا يُؤْمنونَ حتی يحكموك فيما شجر 
بيهم ثم لا جدوا في أنفيهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسليماً 4 [ النساء : 
۵ ]. 

فتدروا صوص الكتاب والستة حن قدرها » فُقدّموها على أقوال ال بغر جميعاًٍ 
واحتكموا إليها عن رضئ كامل » وصدو ر منشرحةٍ بلا ضيقٍ ولا حرج » وسلموا لله 
ورسوله تسليماً کاملا و في عقائدهم » وعباداتهم ؛ ومعاملاتهم » رآخلاقيم » وکل 
شان مر ن شوود حانهم 

والسلف م ات بهذا المعنى تتداع دائرثهم حثی تشمل ألن من الغلماء 
العاملينَ الذي وعت ذاكرة التأريخ أسماءهم 3 وامتلاأت ت طون الاسفار ب كر هم 0 
وعلوا ۳ الرمن بعلیهم وفضلهم وعملهم . 

ومن أراد أن یقت على حقيقتهم فما عليه لا أن يعو إلى هاتيك الكتب 
والأسفارٍ » ودوئك جدولا إجمالياً ينتظمهم . 


هم أصحابٌُ رسول الله يِه جمیعاً الّينَ آمنوا به ورأوه وماتوا على الاسلام » 


وعلى را سهم الخلفام التاشدون , 

هم ساد التابعينَ وعلى رأیهم : اريس القرني » وسعيد بن اليب ء ورو 
اب الزبیر ۲ وسالم بن عبدالله بن عمر ز » وعبیدالله بن ۰ عبدالله ب ن عتبڌ بن مسعود > 
ومحمد بن الحنيغية » وعلى ب اسن زین العابدين » والقاسع ب محمد ب أي پک 


لا ي کر 
الصديق » واحسن البصري : ومحما ب بن سیرین » وعمر بن عبدالعزیز : ومحمد بن 
شهاب ازحري 


و ٠‏ وسفیای بن عة ۱ الیگ بك سعد . 
ثم من تبعهم وعلى رأسهم : عبد الله مارك و کی » وانشانمن » رة 

الرحمن ب مهدي » ویحی القطان . 

نم تلامیذهم الّذِين اتبعوا منهجهم وعلى رآیهم : أحمدُ بن حبل ؛ ومحمد 
ابن إدريس الشافعي » ويحيى بن معين » وعلی بن المديني . 

نَم تلاميذهم وعلى رأسهم : البخاري ۰ وملمٌ › وأبو حاتم » وابو 
رُرعة » والترمذي » وأبو داوة » والنسائئ . 
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نم من جرى مجراهم عبر الأجيالي التلاحقة كاين جرير الطبري » وابن حزیث 
واب ۳ الدنيوري 3 والخطيب البغدادي وابن عباالير النمري وعباالخني 
انقدسی » وان الصلاح ء ران تیمید شيخ خ الإسلام 3 والرّي » واین کفیر » والذهبی 3 
وابن قيم الجوزيّة » واين مقلح » وابن رجب الحنبلي . 
3 من تلام وای ام حي تساي لكاي وأ وج 
مزلا ی تعني بهم السات أ ۱ نَّ الحديث 


ا 


۹ وما من شك أَنَّ هذه اس لا کون س حقيقيدٌ إلا إذا كان عمل مدعيها مطابقاً 
للمنهج النبوي . 
سید وهل یتصور عاقل أن کون هذه الدسبةٌ مقيلة عثرةٌ ؟ أو مزيلةٌ ارتياباً ؟ أو محققة 


فضلاً عجرد دعراها ؟ أو التذبذب عن منهاجها لا وسفلاً » أحذاً ورد كما هوی 


14۸ 


و هده ه النسبدٌ تقتضى من مدعیها أن یدق مع الاسلام في دعواه حتّی تکون 
دعواه صاد فد لاشیدّ فيها . 

وی إنسانٍ على توالى القروبٍ » وتتايع الأجيال ؛ لا یمدق ق في دعواه هذه 
اد ۲ ان کون موصولا بالمنهج النبوي في عقيدته وسلو که وعبادته لا یصدز إلا 
عنه » ولا يفيء إلا إليه ّى یلقی رته . 
و ورحم الله شيخ الإسلام نقد جمخ ذلك كله في کلمة تنيسة تال 

و وتحنٌ لا نعني بح لدي اقتصرین على سماجد أو کته وراه » بل 
لحني بهم کل ص کان 2 بحفظه و معر کته رفهيه ظاهراً وباطناً ۽ وان تباعه باطناً 
وظاهراً 3 وكذلك آمل القر 

وأدنى تصلة في 0 : محيةٌ القرآن والحديث ؛ والبحتٌ عنهما وعن 
معانيهما » والعمل بجا علموه دن مو جبهما ۰ ففقهام الحديث اخبز با لرسول من فقهاء 
5 س و اتم للتسول مه ص اذهم اح بالسيا 
غيرهم » وصوفيتهم ' اتبعٌ للوسولٍ من سره يرهم + رازم عق بالسياسة 
النبويّة من غيرهم » وعاءتهم أحقٌ بموالاة اسول من غيرهم 7" 


کل من اعتقد مهيا فلي 


35 


لذ قيل : لع لغ يترا را ١‏ أن ار 

۳ ب 
) الا آصحات ادي يث فان 
صاحب مقالتهم رسول ل الله ل فهم إليه یسیون » وإلى علمه یستدون » وبه 


صاحب مقالته التي احدئها يتسب > 0 2 تستنا 

یستالون 3 وإليه یفرعون 3 وبرأيه يمدو ل 3 وبذلك خرو 4 وعلی آعداء سند 

ا ا الاب ول ا مس 
و الاسم ؟! إذا | اوذ من معا ي الكتاب وتو » يتشتمل عايهما ر 

02 أو لاختصاضيم بأحذها ۰ م مترددون : في انتسايهم | ۳ الحديت بين د کر الل 

سبحائه وتعالی في كتابد ؛ فقال تعالى ذكره : 8 الله أنزل أحسن الحديثٍ یه 
(۱ ) يقصد زهادهم › وانظر لزاما رس ۸۲ - ۱۵۰۲ ) . 


ر ۲ ) « مجبوعء الفتاوی » ر ٤‏ / د 


rn 
کے‎ 


۱ 


[ الزمر : ۲۳  ]‏ فهو القران » قهم حملة الق لقرآنٍ وأهله ومراژه وحفظه » وی أن 


توا إل حدیت رسول له ييه فيم نقلله وحملئه فلا شك أنهم یستحقون هذا 
الإ , لوجود اي فيهم اشاهدتنا أن اقتباس لاس لکات والستة یماسا 

بريد فی تھ ا عليهم » > لأا ما معنا عن القرونٍ التى قبلا ولا رأينا نحن فى 
مان مبتدعاً را فى إقراء القرانٍ » وأحذ الال حوفي زم ن من الْأَزمانٍ » ولا 


تفت لاحب متهم وة في رواية ديك یت رسوي ل الله يك نيما خلت م ن الا » ولا 
اقتدى بهم أحدّ في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام 27 . 


( ۱ ) یرد اللالكاني ر حمه ال عن أزمانٍ کان الاسلام فيها غزيزاً , والعام البو بو تنيعاً ۽ 


لم تمشه أيدي البتدعة » ولكننا ز في غربة الإسلام الثانية ری كثيراً من البتدعة عة قراٌ للرآن 


ا ا لين 2 3 
لقد قال نيل : + ان من أشراط الساعة ) ن پاتسن العم عند ا الأصاغر ٠‏ 


اعرجه اب المارك ذ د الزهد 6م ١‏ ) . واللالكائك في شرح اسول اعتقاد أهر السدّد 


2 
ي 


4 


والجساعة و ( ٠٠۲‏ ) من طريق اين ليع عن بكر ين سوادة عن أ أبي أمية الجسحي مرفوعاً . 


قلت > ناك ع ع ما 1 30 ما 3 . 
: وهذا إسنادٌ ضحيخ ؛ ال حديث ابن عة صحيحٌ إذا کان من طريق العبادلة 
نه وان المبارك متهم 
۵ ( قال اب ار :الأ أهل اد ع 
وله شاه ٠‏ أن مسعوة رضي ا عد ني حك المرفوع ؟ دا یال من قبل 
الراي والاجتهاد » ولفظه : م لا رال الاه ل خم ۳ آتاهم الا من أصحاب محمد رك 
وأكابرهم ١‏ فاذا آتاهم الما م من قبي أصاغرهم فا لاك حين هلکوا ۹۹ 
آحرجه اب ايار  )۱‏ واللالکایه را 
حرج ان رك ر ۸3۱ ) اکا ي ( ۱۰۱ ) وغیزهم . 
فإن قيل : ألم يقر رسول الله كلت . 
0 يحمل هذا العلج من کل خلي دول 3 ینفون له ریف الغالی ۰ داتتحاا العلا“ 


واطمد لله الذي کل لهذه المتائقة تقد سهام الا سا 8 4 و شرفم بجوامع 

f‏ ل 
الا قسام ۰ وميّرهم وهداهم إلى طريقته ءطريقة رسوله » فهي الطائفة المنصورة » 
لا تريد 


والفرقة النا ۱۱3 4 والعصبةٌ | الها دید ؛ واللجماعةٌ العادلةٌ ۱ المسكةٌ پالسنة ١‏ التى 


O E 
الأعصار والزمانٍ ؛ ولا يَلريهم عن سميها غير الحدثان ؛ ولا یر نهم عن سمتها‎ 


ابتدا ع من اد الاسلام لیصا عن سبیل له ويخيها موسر عن مرت ہیا ل 


ولجاجاً. ظا عند کاذبا » وتخميناً باطلا أن طلغي نور الله » واللَهُ مم نوره ولو كره 
4 2 ۲۲) 
الحافرون 1 
= وتاویز الجاملين 4 

تلا : بلیی 1 ولكن أ لم تقر ما ک النووي مد له شي 1 تهذیب الا سماء والصفات 4 
۷/۹7 ) فتال بعد أن دک هذا الحديث 

« وهذا اخباژ منه بيه بعيانة العام وحفطه وعدالة ناقليه » وان ال تعالى وف ل في کل 


عصر عصر انا من ۰ العادهة وب ل يحملوته وون عه یله التحريف 3 وما بعده فاد EY‏ ا 7 = بعدالة 


3 : 0 
حامایه کر عصر ۰ وهکذا مغ ولله اند وهذا 0 بن أعلام ال لنبوة ٠‏ ۳ يض مع هذا کون 


بععى الفساق يعرف شاه بن العام فان الحديث 5 هو ابا ؟ بأنْ السدول يحماوته لا ان غیرهم 
و ا را أعلء 
لا يعرف شيعا منه ١‏ وال أعالم » 
قد زدث المألدّ بطةٌ في كتاي « حاية العالم المعلم وباغة الطالب المعلم » . 
لل 1 و2 9 5 0 0 2 1 


۱ ) هاا نعی صريح في عدم التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة . مذهب إا 


ذلك الأجري فى : الشريعة ۰ والتافظ ١‏ 


وشيخ الإسلام ابن تيسية في « العقيدة الراسطية » وغيرهم من أهل العلم على مر العصور و كر 
الدهور > وقد مضی اتفاقهم على ذلك فلا يجوز لمن اتی بعدهم أن يحدث قولا آخر ويتبع غير 


( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد أهر السنة والجماعة ۰ ۲۳۱ ۲۵ ) 


ت 


أهل الحديث الانطلاقة الكيرى 


لا شك أن حال الناس الدينية فى تراجع مستمر مع الزمن ؛ كما ورد في بعض 
لأحاديث الشحيحة » ولكه تراجع شکر عام لا بشكل فردي » وهذا التراجع العام 
نفسه ليس على عمومه بل هو من العام اتخصوص ؛ ,كما قال عل : « مثل أمعي 
مثل الطر » لا يدري أوله خير أم آخره :80 , 

والفرقة الناجية خير مستمر على طول الأزمان » وان مرت عليها فتر ات ليس لها 
دوا ولا سیر ة وسود » فإن ذلك لا بغي عفلا أذ نطلق انطلاقة كبري ین 
تتشکا ل في أمة مسلمة تظهر إلى حيز الوجود لاسعناف حياة إسلامية راشدة على 
منهاج النبو جو من جديا » وتتمثل في وا قع إسلامي عملي » وقد أ: ا 
دينه سيسود » وسيعم أرجاء الوجود رغم تفه كل عدو لدود » فقال عز وجل : « 
الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره الشركون 4 
[ التوبة : ۲۳ ع . 

فهذه الاية ومثيلاتها تبشرنا بأن الستقبل لهذا الدين بسيطرته وظهوره وحكمه 
على الأديان كلها . 

وقد يظن بعض دعاة الإسلام أن د ذلك تحقق في عهد الرسول و خلفائه الراشدين 
والملوك الصالحين » وليس , كذلك فالذي تمقق نزر يسير من هذا الوعد كما أشار | 
ذلك قول البي تله : « لا يذهب الیل والنهار حتى تعبد اللات وا لعرى » فقالت 
عائشة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : 8 هو هو الذي أرسل رسوله 


بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ أن ذلك تامأ قال 


عله : ۸ إند سيكون من ذلك ما شاء الله ۾ , 


0 1( ار جه ال لترمذي وحسلة ) وله شواهد برتقي بها إلى درجة الصحيح > وقد قصل 


ذلك شيخنا أبو عبد | الرحلن الألباني في « الصحيحة » ( ۲۲۸١‏ . 


١ (‏ ) أخرجه ملم . 


وقد وردت أحاديث كثيرة ة متو اترة توضح أن الإسلام سيبلغ مبلغ الليا ل وانتهار ء 
وذلك يقتضي أن يسيطر على أصقاع الكرة الأرضية » ویضرب بجذور الل ق النزل فى 
نواحي امعمورة » وهام الأحاديث لا تدع مجالاً للشك أن الستقبل للإسلام 0 
پاذن ۱ لله وحدة ع منها : 

قال عله : « إن الله زوى لي الأرض ؛ فرأيت مشارقها ومغاربها » وأن أمني 
سیلغ ملكها ما زوي لي منها 51 

۶ 09 ُِ 7 أ" 8 ۲ ۹ 7 

وأوضح منه وأعم وأشمل قوله له : « ليبلغن هذا الأمر مبلغ الیل واتار بعر 
عزیز » وبدل ذليل » عرا يعر الله : به الإسلام » وذلا يذل به | الكفر 

و هده الأحاديث تؤ كد حتمية رجو ال سلام إلى مر كر السيادة وموضع القيادة 


وتظهر حتمية رجو دولة الخلاقة الإسلامية التي نكم عنهاج النبوة : 


وما لا ريب فيه أن انتشار الإسلام يستلزم أن یمود المسلمون أقوياء في 
معنوياتهم » ومادياتهم » وسلاحهم » حتى يتمكنوا من أن یتغلبوا على قوی الكفر 


امد عن أني قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسكل : أي المدينتين 
تفتح أولا القسطنطينية' '' أم رو می" ؟ فدعى عبد الله بصندوق له خلق قال : فاحرج 
کتابا ؛ فقال عبد الله : ينما نحن حول رسول الله كتب سكل رسول الله أي المدينتين 
تششح ح أولاً * فقال : ( مادينة هرقل ) » يعني القسطنطينية"”؟ . 


وقد قق الفه نع الأول على يد الخنيفة الخماني السام محمد الفاح بعد أكثر 


١ (‏ ) اخرجه مسام 
( ۲ ) أخرجه ابن حبان وغيره » وصححه شيختا في ١‏ الصحيحة ) ( ۳ ) . 
( ۲ ) هي استانبول حالياً . ( ؛ ) هي روما عاصمة إيطاليا . 


ره ) أخرجه أحمد والدارمي والحاكم وصححه شیخنا في « الصحيحة » ( £ ) . 


er 


عن أي هر رضي الله عه أذ اني َيه قال :+ سمعتم بمدينة جانب منها 
في ال بر وجانب منها في اه ليحر ؟ » قالوا : نعم يارسول الله . قال : 9 لا تقوم الساعة 
حتى يغزوها 5 آلا من بتي ساق : فإذا جاؤوها فلم يقائلوا بسلاح وام م رر 

بسهم , قالوا : إلا الله والله أكير فیسقط جانبیها - قال ثور أحد رواه الحديث 
E‏ ره ا : لا له | إلا الله والله أكبر 
فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالغة : لا إله إلا الله وا لله ا كبر فیفرج لهم فيدخلوها 


فيغنموا » فبينما هم یقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصبريخ فقال : إن الدجال قد خرج 
فيتر کون كل شيء ويرجعون 0 , 


(3) 


: رجه مسام : وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من أهل العلم لقوله ييه فيه‎ ) ١ 
يغزوها سبعون ألفأ من بني إمحاق » ۰ والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العيص بن‎ « 
. إسحاق بن إبراهيم » فكيف يكون فح القسطنطينية على أيديهم‎ 

وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأحد جوابين 

الأول : ما ذهب له القاضي عياض کا ی ا ع 00 

١‏ ) أن قوله : ه من بني إسحاق » غير محفوظ » والمعروف احفوظ من بني إسساعيل ؛ 
الذي يدل عليه الحديث وسياقه . 

الآخر : أن الحديث يدل على أن الروم يسلسون في آخر الزمان » كما ذهب إليه الحافظ 
كثير في « البداية والنهاية ؛ ( ۱ 8ه ) ء ولعل فح القسطنطينية يكون على ید طائفة منهم كما 
جاء + صريحاً في هذا الحديث . ۱ 

واحتج أيضاً بأن الروم مدحوا في حديث يث المستورد القرشي عند مسلم سيعت رسول الله 
شرل : ۱ تيع الساعة واو اکر الباس » ؛ فقال عبرو : آبصر ما تقول » قال : أقول : ما 
سمعت من رسول الله له » قال : امن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أريعاً : إنهم لأحلم الناس 
عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وخیرهم لكين ویتیم 
وضعيف » وخامسة حستة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك . ته 


1 
u 
oa 


قال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله : و فتح القسطنطينية المبشر به 
في هذا الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل » وهو 


ويؤيده حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسام أن رسول الله عه قال : « لا تقوم 
الساعة حى ينزل الروم بالأعساق أو يدابز ى » فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يؤمعب › فإذا تصافوا عالت ا لروم : شاوا بینتا وبه الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون الا 


وبين إحواننا ء فيقاتلونهم هزم ثلث لا ينوب الله عليه بدا : وبقغل ثاثهم 


أفضل الشهداء عند الله ء ویفتتح العلث ۷ یفتنون أبداً » فیفت‌حون قسطلسطينية 4 فبینما هم 


والله لا نخلي بينكم 


يقتسمون الغنائم قد عاقوا سيوفهم بالزينون إذ صاع فيهم الشيطان إن الميح قد خلفکم في 
أحليكم فيخرجون وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشام حرج فبينما بمدون للقتال يسورئ الصفوف إذا 


یت الصلاة فیتزل عيسى بن مرج ا عم نأئهم ١‏ فإذا رأه عدو الله ذا ب كما يذوب الملح في 


لاء ذاو تر که ناب حي يهلك ولک يقتا الله بيده غيريهم دمه في حربته ۷ . 


فهذا الحديث بين أن الروم يطابون من المساسين أن يتركوهم یقاتلون من شب وأسلموا ثم 


وا من الروم » فيرفض ال مساسون ذلك لأن من أا لم متهم فهر من المسامين لا يسلمونه الأحد , 

وأعلم أرشدك الله الخیر : کون غالب جيش السامین من سبي الكفار ليس بعجيب » فقد 
قال النووي رحمه الله قي « شرح صحیح ملم » ( ۱۸ / ۳ : « روی سبوا على وجهين : 
تہ السين والباء وضیما تال القاضي في « الشارق » الضم رواية الأكثرين . قال : وهو 
الصواب . قلت : كلاهما صواب لأنهم سوا ولا ثم سَبُوا الكفار » وهذا موجود في زماننا في 
معفم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سوا د ثم هم الوم يحمد ا يسبون الکفار » وقد 
سبوهم في زماننا مراراً كثيرة يسبون في الرة الواحدة من الكفار ألوفاً » ولاه الحسد على إظهار 
الوسلام واعزازه » . 

ولذلك فان فح مسامي الترك لها في المرة الأولى ارماص لهذا الفتح الاعظم بدون قتال بل 
باتپلیز والتكبير على يد مسامي الروم » والله ناصر دینه ومعز جنده وهازم الأحزاب وحده له 
اند في الأولى والآخرة ... ولتعلمن نبأه بعد حين . 


ی 


دامج ا 


الفتح الصحيح لها حين يعود السلمون إلى دينهم , الذي أعرضوا عنه » وأما فعح الترك 
الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه کان هيدا الفح الأعظم ‏ ۽ لم هي شرحت پما ر ذلك 
من أيدي المسلمين منذ أعلنت حکو دت مهم آنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » 
وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها اکا ار الوثنية الككافرة » 
وسیمود الفتح الاسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول ۳ 


قتال اليهود 

وقد أخبر الرسول مق بأن المسلمين سيقاتلون ال عرد :3 قوم ی 
يقاتل المسلمون اليهرد » حتى یخبی اليهود من وراء الشجر والحجر » فيقول ا 
والحجر يا مسلم هذا بهردي حلفي تعال لد( رد فإنه من شجر ای و 

وهذا تدل عليه أيضاً آیات محکمات من القرا اد الكرم > فالذي يتا-بر فواخ 
سورة الإسراء يرى عجبا » فهي تؤكد أن جولة الإسلام مع اليهود في المستقبل ستكون 
فى جانب نيا المسلمين . 

وقد قال پعطی الفسرين إن هاه لیات تتكلم عما مضى من الزمان » وتخير 
عن أحداث انقضت ؛ وسيرة قوم اند روا . 

لكن هذه الایات لم يصح فيها حديث مرفوع » وليس للشلف فيها قول 
معتمد ؛ يُعَرّل عليه » وتطمئن النفس إليه . 

وهذه الروايات الكثير 5 التي يسوقها المفسرون في هؤلاء المسلطين على بني 
إسرائيل من الإسرائيليات والوضوعات التى فيها العجائب والغرائب والبالغات ما لا 
یصدق » وفیها ما لا یحتمله الصدق ألبته » وقد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله 
کثیرا منها عن ابن إسحاق الذي یذ کر صراحة ١‏ سم أهل الکتاب » وأنهم یقولون 
کذا » أو ناه شم هم کذا وموقف المسلم تجاهها معروف وهو عدم التصديق 9 
التکذیب إلا إذا خالفت شرعا أو عقا 0 دعوى إجماع السلف على أن الافسا 


( ۱ ) « شرح السند ١‏ أحمد شاكر ر 0۱۰۳/۱۸ . 


( ۲ ) متفق عليه , 


حدئا ؛ فمردود منقرض بعدم نقله ابتداء وحصول الخلاف انتهاءٍ , 

تال الحافظ ابن كثير رحمه الله : « وقد اختلف الفسرون من السلف والخلف 
فى مؤلاء المسلطين عليهم من هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة أنه جالو الحزري 
وجنوده ... وعن سعيد بن جبير أنه ملك الوصل سنحاريب وجنوده > وعنه أيضاً 
وعن غيره أنه يختنصر ملك بابل » وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة فى ترقيه من 
حال إلى حال ... وقد روى ابن جرير في هذا اكان حديئاً آسنده عن حذيفة مرفوعاً 
مطر لا وهر حا یٹ موضوع لا محالة لا يستريب فيه من عنده أدنى معرقة با اديت › 
والعجب کل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته » وغد صر شيخنا 
الحافظ ١‏ العلامة أبو ا حجاج الزی رحمه الله بانه موضوع مكذوب ؛ وكتب ذلك على 
حاشية الکتاب 

وقد وردت فى هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الکتاب بذكرها » لأن منها 
ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم › ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا » 
ونحن في غنية عنها » ولله الحمد . 

وفيما قص الله علينا 
يحوجنا الله ورسوله إليهم ... ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته 
وروایته ٠‏ والله أعلم 7 

ناهيك أن معرفة الاضي على التفصيل من آنباء الغیب التي لا يعلمها إلا الله 
كما وود صريحاً : فى كتاب الله عز وجل : تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 [ هود : 
8 ]ء ولا يكن معرفة ذلك الا بوحي صريح ونقل صحيح . 

ولذلك دعونا لعود إلى دراستها وعلیلها من جديد ؛ لنجد فيها النافع الماتع 
المفيد فمن علمه الله تأويل القرآن كان عنده المزيد ... إذ لا مجال للشطحات في 
تفسير اليقين القرآني الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

قال تعالى ل( وقضينا إلى يني إسرائيل في کناب لتفسدن في الأرض 
مرتین ولتعلن علوًا كبيرًا ٠‏ فإذا جاء وعد ز أولاهما يعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس 


١ (‏ ) « تفسير القرآن العظيم ٩‏ ( ۳ | ۲۷ - ۲۸ ) . 


في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله » ولم 


فحت 


شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً ثم رددنا لكم الكرة مي 
وأمددناهم باموال وبتین وجعلناکم أكثر نفيراً ٠‏ إن خیم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أؤل مرة ولیتبروا ما علو تب عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدناه وجعلنا 
جهنم لین حصي 4 1 ل لاسراء : 4 - ۸ ]. 

اوله : الایات تن تيت إفسادين تين يحدثهما ب بنو إسرائيل » فلو كان القصود 
بالإفسادين أنهما فبما مضى من الزمان وانفضی إن التأريخ ينبت أن بني إسرائيل 
آفسدوا مرات نت كثيرة فلم يفسدوا مرتین فقط بل أفسدوا مرارا وتکر ارا ولکن هذین 
الافسادین هما قمة فسادهما ولا کانوا کت ساط اله عليهم من يسومهم سوم 
العذاب نقد سباهم بختنصر الكلداني ۰ وسرجون الآشوري » وتیطس الروماني 
وغیرهم . 

قال الحافظ ابن كثير د د وقد أخبر الله عنهم ل طغوا ونوا سلط الله علبهم 
عدوهم فاستباح بيضتهم » وسلك خلا توتهم »ریم وقهرهم جزاءً وفاقا » وما 
رباك بظلام للعبيد » فانهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء ب , 

انا : لم يذ کر في بخ كرة ليني ١‏ سرائيل على من سباهم فيما مضی 
واقضی : ينما الایات تثبت أن لبنى ي اسرائیل كرة على من یسومهم في الافساد 
الأول 5 ٹم رددنا لكم الكرة عليكم 4 » قدر . 

203 لو كان المقصود بالإفسادين ن أنهما مضیا » لم يخبر عنهما ب ( إذا » لأن 
لفظ « إذا » يفيد معنی الظرفية والشر طية في المستقبل لا في الماضي » فكيف يخبر عن 
الماضي الغابر بحرف يفيد المستقبل ؟! 

ولو كه اش یدانق وق في تلك الأزنية لاستعملت ١‏ لإ + بدا من 


« دا » » وهناك كلمة آخری ندل على وقوع ين الإفسادين في المستقبل وذلك بعد 
نزول الوحي على رسولنا محمد عه وهي ۳ تعالى : فل لتفسدن ‏ فاللام والنون 
کلتاهما للتو کید : في الستقبل . 


(۱) الصدر السابق ز ۳ ۸ 


رابعا : كذلك قرله تعالى : :2 وكان. وعدا مفعولا # يدل على الیل + لان 
لا بقل وعد إلا لشيء ام بات ارم لم يتحقق » وا اوعد نوخ على نيه أن يحون ر 
لا يكون > ولکن الوعد من الله | مر حتمي » قمعنی کلام سبحانه أنه يقول تلناس 5 
تأحذوا هذا الوعد على أساس قضية استقبال الوعود من الناس » لأن الناس قاد یعدون 
ما لا يملكون 3 وقد يعدون ما لا يكون ضمن قدراتهم ولكن الله الذي قال ذلك لا 
يخرج شيء عن قدرته + فوعده محقق ا 
امسا : ان الحكام والأقو ام الذين سبوا بنى سرائيل في الما م كانوا كفاراً 
ثنيين فكيف يصفهم الله بقوله : اله الوصف يشير إلى أنهم 
من ام ولیس من المشر كين أو عيادة الأوثان , لأن هلا الوصف لا يطلق إلا على 
العياد امو منين امخلصین فالإضافة هنا للتشريف ولا شرف ولا عرة إلا للم منين 5 
ويد ل على ذلك قوله تعالى : # وعباد الرحمن 4 وقوله : ۵ سبحان الذي 
أسرى بعبده ‏ » وقوله : فر فادخلي في عبادي 4 ۽ وقول : ايا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله # » وقوله : # یشرب بها عباد الله لله © ؛ 
وقوله  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم سبلطان # . 
مادسا : سیکون في الإفساد الثاني تدمير مباني شاهقة عالية » والتأريخ لم 
ید کر أنه كان لبني سرائیل في العهد المنصرم هاتيك الباني 
هذه جملة من ن المقائق التحليلية لهذه الایات تو كد أن لإسادين سيكونان بعد 
نزول سورد ۳۳ ِ ؛ فلنستقری) التأريخ الذي کانت خصوله بعك نزول هذه الایات 
اثینات واخجج الدامغات : 
1 1 1 0 ال 
سورة الإسراء أو بني إسرائيل مكية نزلت على رسول الله َيه قبل الهجرة 
تتحدث عن تأريخ بني إسرائيل مراقفهم من الرسالات الالهية » وتمردهم م على 
أنبيائهم 3 وإقدامهم على الفساد في الأرض 5 ثم .تنذرهم بأسوأ تون العقاب 4 
وت کرهم بانهم فی آخر الزمان سیجابهون أحدائاً مريرة » تغضى إلى تدميرهم » 
ودونك تفصیل ما ذکر . 
الاقساد الأول : اليهود قوم اجتمعت فيهم عناصر تقنع الناس با بانهم اعداء 
للبشرية بأسرها ؛ لأنهم عتلون قمة التحريف في دين الله » وزعموا آنهم سادة البشر 


اسم وه سه 


ومن دونهم عبید » وهذا لجرك عقيدة شعب الله الختار 

ما يمن در لد أو أمة لا أخرجتهم حينما فت دمم رواحم وضهم ؛ 
ومن شاء أن یعرف ۳ ع الإسلام ومع الدنیا جميعها ؛ فلیتدبر قول رب 
العزة  :‏ وإذ تأذن ربك لیبعشن علي هم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب یه 
ر الأعراف : ۷ ]. 


وما عاشوا في أمة من الام ال و کانوا منبوذين في أماكن وأحياء تعرف 


بأسمائهم ؛ كما قال تما لى : # ضریت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءو بغضب من الله وضريت علهم السکنة ه [ آل مران : 
7 ۵" . 
إن تعبيرات ا! لقرآن عن يهرد في غاية الدقة ؛ لأن قائلها هو الله » غلم یجد 
د أماناً فى أمة » ن الم إلا إذا ١‏ أعطاهم دين من الأديان ا ونا معنى قول الله 
الى ط ول من الله ¶ ء أو إذا حالفوا قوما أ قوياء وعاشوا في حمايتهم وهذا 
و مل م ای فلایدفع الذلة إلا حبل من الله ؛ أو حبل 
من الناس 
.ي وفي هذه الآية نكتة بلاغية ؛ قالله سبحانه عندما ذكر الذلة استشى » ولكنه لا 
ذكر المسكنة لم تن لأن السكنة مر ذاتي في تفوسهم لا ترفعه شيء » فليس لهم 
عزة ذاتية تقایل الذلة » بل عزتهم بحبل من ١‏ ؛ أو بحبل من الناس 
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# وكذلك : تعبيرات القرآن غاية في الدقة نما تصفهم في البلاد لتی عاشوا 
يها »له سبحانه قال نیم ما صدقه الراقع : ۵ وقطعناهم في الأرض 4 
[ الأعراف : 178 ] مزقناحم شر مزق ٠‏ فأصبحوا في كل بقعة من الأرض ك 
وهذه الفئة كانت تعيش وكأنها أمة داخل أمة » ولذلك قال الحق : ل وقطعناهم في 
الأرض ما ر ققد کانرا مجتمعين في البلاد التي سكنوها وسط أحياء تعرف 

ولک كن بعد أن شتتهم بنيائرس وتیطس لم تقم لهم قائمة » إلا فة قليلة أنت إلى 
رش العرب لأسباب كقيرة » منها : 


أمنية ؛ وذلك لأنهم خافوا على أنفسهم من بطش الرومان . 

ومستقبلية ؛ لأنه يوجد في ار لتوراة عندهم أوصاف نبي يظهر في أ ارض العرب 4 
فأتوا إلى أرض العرب طاتین أن ال لبي سيكون منهم » فلذلك كانوا يستفتحون به على 
القبائل العربية فى ي المدينة » فكانوا يقولون أب سبأتي نبي لأن أد ركناه لنقتلنکم , به قتل 
عاد قال تعالى : : ف وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 

فوا كفروا به فلعنة الله عل الكافرين # [ البة 3 : ۸٩‏ ]. 

وعندما بُعث رسول الله عور كانت لهم دولة » فبعلمهم بالكتاب أنحذوا الريادة 
الف لفكرية » وبشغلهم بدنيا الال أخذوا الزعامة الاقتصادية » وكانت لهم سلطة سياسية ؛ 
لأنهم ورئو | العداوة والبخضاء بين الأوس والخزرج 5 

وهاجر رسول الله عله إلى المدينة » وكان اليهود قد استأئروا بخيرها » وفرقوا 
آملها و وقدوا نار الخرب بينهم 5 وأشعلوا العداوة القائلة في صفوفهم كلما خيا 
ليها » فکائت اسفروب قائمه على ام وساق 3 فاستبدو | وكانت لهم مراکز 
السيطرة » ومناطق النغوذ . 

فلما وصل رسول الله عر إلى المدينة ظهر حقدهم » فانقلب فرحهم بح 

رتهم عقا + وسطايم ذلا ركان بيخي أن بت الهو اد :لد 
جعل كلام آهل | الکتاب حجة يواح جه بها الرسول المشركين : # ويقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كفى باه .شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 
[ الرعد : 1۳ ] . 
رسای اپ قل »یل یمه بل اد س قوم ارون ل 
والخزرج - فلما قدم الرسول مره قالوا هذا الرسول الذي توعدتکم به يهود 
فلنسبقنهم إلى الإيان به ... اذا لا يعلم جنود ربك إلا هو ... جح حتى الكافرين قد 
يكونون من جند الله وهم لا يعملون ... وهذه غفلة من أعداء الا الله لي لينتسير عباد الله . 

ولم يعتد رسول الله عه »> ولكن أحفاد الغدر وأرباب الخديعة نابدره » 
وحاولوا قتله » ونقضو | عهده ‏ وا لبوا لقبائل ضده » وبلغ الفساد ذروته بقولهم الفاسد 


إن عبادة الأوثان خير من دين التوحيد . والسجود للأصنام أعز من السجود لله فبلغ 
السیل الربا » واستشرى فسادهم و 00 على عورات المسلمين » وخانوا رسول الله 
في مواضم الحرج والضيق كما قال لى : © ألم تر إلى الذين اوتوا نصیبا من 
الکتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت رن للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبیلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا mt‏ 
نصيب من اللك فاذا لا يؤتون الناس نقیرا ۰ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله قفد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظیما * [ النساء : 
۵۱ - ۵4 ] . 

فما كان من رسول الله الا أن جهز الجيوش وجاس خلال الدیار » فشتت 
شملهم » ونکل بهم » فاضمحات قوتهم » وفروا من جزيرة العرب خوفا من العطب » 
وقضی على بقاياهم في جزيرة العرب الخليفة العادل عملاق الاسلام عمر بن 
الخعلاب » عنده! طردهم من خيبر فطهر آرض الاسلام من الرجس والنجس . 

إذاً فالإفساد الأول رقع في عهد التبوة بدليل قوله تعالی مخاطباً اليهرد  :‏ وإذا 
قبل شم لا تفسدوا في الأرض قلوا إنما نحن مصلحون © [ اقا ۱ ] وقد 

ر رسول الله عله إلى تأديبهم » ومعاقبتهم , وأخرجهم من ديارهم » واستتصال 
شأفتهم وفاقاً لا جاء في فواخ سورة الاسراء : ® فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولاً ) ؛ وكما ورد في قرله تعاا ى : :لز هو الذي آخرج الذين كفروا من أهل 
الکتاب من دیارهم لاول الحشر 4 [ الحشر : ۲ ]ءوتوله : ۵ وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب مر ن صياصيهم وقذف في قلوهم الرعب ‏ [ الأحزاب ۹ ۳0 

و وبهذا التأديب يري انقطع حبل الله عنهم » فضربوا في الأرض بح عن قوم 

أقوياء يحالغونهم لیعیشوا في حمايتهم ... وهلا ما سنراه إن شاء الله في السعلور 
القاده.ة 


وبهذا التفصيل تأني الآيات منسجمة مع الأحداث التأريخية > لأن القرآن 
حینما يخبر يأتي الواقع التأريخي حسب ما آخبر » لأن واقع الحياة يعلمه ١‏ لحق . وقائل 
الکلام هو الحق فلا تضارب ولا تعارض آبدا ۽ فالاخبار ب # ذا © التي , تفید الظرفية 
والشرطية في الستقبل تأکدت دلالته » والذين جاسوا خلال الدیار هم محمد ل 
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وجنده المؤمتون الخاد لصون » فأنعم بهم من عباد لذي الجلالة سبحانه وتعالى ؛ فصح 


1 
وصفهم ¬ ۶ 2 عبادا لنا # . 


کره لبني إسرائيل : وانقضى عهد عهد النبوة والنلافة 1 لراسشادة و ابتعد السلمون 
عن القرآن شيكاً فشيكاً » فتفرقت , بهم اسيل » وغرتوا في بحر الفرقة اللجب » فاستوت 
يهم سغينة الافتراق على صخخرة التنار ني کی اتر ل ر هبت ريحهم . 


وفي غفلة من المسلمين وبُمْدِ عم نهم لملمت فلول الشرذمة قر اها المبعئرة » 
واعا دوا الکرة على سر خلف لیر زان 3 اذل وهم وأذاقرهم العذاب و العشر رید 
والسكيل وا : تتضييق ألواناً . وانهالت الساعدات على دولة الصهاينة » ذاك العلفل الدلل 
1 0 55 ۲ 
للمعسكرين الشرقي الشيوعي والغربي الر اسمالی رك ما ها بالر جال 3 والتاني 
ادها بالأموال ۽ فاص ح بهرد أكثر نفيرا من ٠‏ الملمين ين وصلوا فى ۳۹ الأونة إلى 
حال لا نظیر لها في تأريخهم الطویل فان الخط البيائ ني أوجودهم الروحي والعسكري 
گس القاع 8 


- 


ولدت دولة إسرائيل في رقت هان المسلمون فيه على الله » وعلى الناس وعلی 
أنفسهم » فالغر ب الصليبي في عنغوان قوته » وعندما قرر إقامة دولة يهود على أنقاض 
شمب فلسطين السام ء لم بحسب العرب المسلمين أي حساب ؛ ولم يقدر لوجودهم 
أيد قيمة ا لشيوعي الذي تبوأت روسيا قمته نقد كان ينظر للمسلمين على 
ا نهم أمة تافهة تائهة » ويرمق حكامهم , بازدراء ؛ ومن مت روسما وحود دولة بر 
وقررت إزالة أهل ذ لسعلين » وشار کت اله ب الصليبي + في أقذر جريمة عرفتها البشر 

ولاذا نلوم أعداءنا على هذا المسلك ؟ فهم قوم يخدمون مصاطهم انیم 
وقد استجایوا بهذه الفعلة بع طيحم »نع اللائمة ة على المسلمين الذين نسوا الله 
تسام أنفسهم » الذين يأبون الإسلام شعاراً اع لهم في امجال العالي » أو حياة لهم في 

يدان الداخلی . 

وقامت دولة السخ اليهودي في فلسطین على قدميها وسط السلمین الشدوهین 
ام مين هم كثرة ولکنهم غثاء - ولذلك قد بقول قائل : إن عدد السلمیه ن اليوم 
يزيدون عن ألف مايون نسمة ؛ واليهود لا يتجاوزون بضعة ملايين . .. تقول له : علي 


رسلك فان الراد أن بنى إسرائيل يصبحون أكثر نفيراً من المؤمنين الخلصين ؛ لان 
الصراغ الحقيقي بين الفرقة الداجية التى تنل الق » وبين جماهير الباطل مهما اختلفت 
الوانهم وجنسياتهم 

وم آخر فإن كلمة تير تعني : القوم لمن ن یتنافرون إلى اتان ۽ رابود من 
هذه الناحية قد فاقوا المسلمين من حيث لر والتدريب والتجهیزات. العسكرية 
والاستعدادات الحربية مصداقاً لقرله تعالى : « وجعلناکم أكثر نفيراً 4 . 
وهاه الكرة تاد بيب للمسلمين الذين نسوا منهج الله وفتنوا ناهج الارض 4 
فأرادوا التحلیق في الدنیا بجنا المادة فخذلهم جناح الإيمان » فكيكبوا على وجوههم 
ومحبوا علی مناخرهم 3 وال إذا أراد تأديب توم م انسلخوا عن نجه بعدما كانوا 
مو مين به » سلط عليهم قرماً لا يرقبون فيهم الا ولا ذمة . 

ولکن هذه الكرة لن تعلول يإذن الله ع ففي هذه الایات تعبير بحرف الععلف 
( ثم ) الذي يغيد التر تيب مع الت راحي + تخت بدون شلك أن كرة بي إسرائا 
حدئت بعد مدة طويلة بل , بعد قرون من الإفساد الأول » ولكن التعبير القراني عن 


الإفساد الثانى پست‌خد دم حرف العطف 0 القاع 4 الذي یقید ا لتر تیب مع التعقیبت لتعقيب إعلاماً 
للمسلمين أن الكرة والرهو و من تعلول » ما هي فت فترة محدوده وجيزة بزة تمكنهم 

ن التجمع ي الارن المباركة کي ياوا مصارعهم هناك يإذن ١‏ الله على يد جلد جلد الله 
من عياد الر حمر الذين یحفترن + في أنفسهم ومجتمعهم العبودية الخالصة لله وحده ‏ 


ويومكك یفرح سود ينصر الله . 


الإفساد الثاني : وأصبح لليهرد في بيت القدس دولة » فعائوا في الأرض 
فسادا » وقتلوا النساء والشيوخ خ وال لدان الذي ن لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا » 


وحرّقوا مسری الرسول ار » ومزقوا کتاب الله : وعم فسادهم وطم وبلغ دروته 


حيث العهر والفجور و 4 وال . 5 واستباحة أعراض تلسلمن 3 رسلبهم 
9 

والسكيل بهم > ونقض العهود والمواثيق 

إذاً فالإفساد الثانى مستمرء وهر الآن - والله أعلم - في قمة علوه وعريدته ؛ 

لانه ليس بعد هذا اد إفساد : 1 


5 


أيوجد إفساد أعظم.من تحريق بيوت الله ؟ 

أيوجد افساد أشد من تمزيق كتاب الله وركله بالأرجل ؟ 

أيوجد إفساد بعد تقتيل الأطفال والشيوخ والنساء وتكسير عظامهم بالحجارة ؟ 

أيوجد إفساد أكبر من إعلان الحرب جهاراً نهاراً على الإسلام ودعاته ؟ 

إن هذا - وأم الله - لهو الغساد الذي ما بعده من فساد . 

وجميع احاولات التي طرحت لحل الخلاف العربي اليهودي » ولتسوية قضية 
مسلمي فلسطين باعت بالفشل لأر ا المبين » لأن الامر كله بيد الله لا 
بقرارات هيعة ( اللمم ) ومجلس ( الفة 

وأمامنا الیوم بسطة من الأدلة ووفرة من البراهين تبیح القول بأن قضية فلسطین 
غدت سلعة للمساومة والتراضي بعدما عجزت الأطراف الشار > كة في ( اللعبة ) من 
التوصل إلى حل عادل پشبع رغبات وميول الجميع » ولكن الأخخطبوط اسبيري ( لا 
یفتاً يمد أذرعه السامة بين الفيدة والفينة ليجد فريسة یحقق علی كاهلها مآربه التور 
- ومما هو جدير بالقول أن هذا دیدن اليهود قدياً رحد »> فلعل مسلمي خلسعلون 
بخاصة يستفيقوا من غفوتهم التي كبكبرا فيها » لأنهم كبوأ جادة ای والصو 
وما کم دلیل من اتاریخ المعاصر تسوقه للعبرة والتذكير ... سك 


يعمد السهاينة + إلى رشوة ا والحكام لتحقیو امدانهم ال التلمودية » ولبناء 
۲ ذا f‏ 0 
وطنهم في ارض الیعاد الزعومة على آنقاض الشعوب المغلوبة على آمرها ... ولکن 


و 


جع فلا في أرض الميعاد د المزعوهة » صمسوا على اتباع السبل الشیطانید المغرية في 


البذایة ليت امار مع 020 تلسطين › معرضوا على السلطان عيد 


56 فرفض ی( . 
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العصوم من عصمه الله »> فعندما عقدوا مؤتمر ( بال ) وقررت الشرذمة المشردة أن 


. مذ كرات الساعلان عبد الأمسيد‎ )١( 


وفي سند ۱ حاولوا د الملك عبد العزيز 2 فأوفدوا الكولونيل 
( هوسکنس ) من کبار موظفي القسم , الشرقي في وزارة الخارجية الأمريكية 4 
محاولة لإقباع | اللاك عبد العزير بالتنحي عم ن ضيه 4 فلسطین معابل عشرة ماایین 
استرليني ذهبا : قلما علم الملك عبد العزيز بذلك رفض أذ یت مع ( هوس كنس ) 


الأمور التي تتعلق ی لسن :اد ونکت ) من مهمه خي نین ٩‏ , 


نت لمهود و وأنصارهم + ما انفكوا يعملون منذ وم ) بلنور ) و وزير ار 


ومختاف | اشایب على مه ی مار ی وغاياتهم 3 وأن تا با له ا 
وحفظ الجوار والعاملة بالمثل » فان هذا كله شنشنة شنشنه عرفناها من ارم , 


ن 1 

وفي الایات لفتة لغرية رائعة عة غلم يذ كر الله سبحانه دخوا ل المسجد الق في 

المرة الأولى منصلا مستتله + لاد كان طلیقا منهم » وذ کره في الرة الثائية ملحقاً مع 
ذكر الدحول ... فنا نكي ذلك * 


١ 0‏ 
علا الیهود » ویسوعون وخ حول اند لأسي في ل الأول لم يكن 
إذلالا لبنى إسرائيل ؛ لانه كان حت سيطرةٍ الرومان » بینما فى الرة الثانية سیکون 
الیهرد فيه ودخوله وهم فيه + إذلال وس وهراذٌ لهؤلاء اضرب علي علیهم نج 7 ولیدخلوا 


السجد كما دخلوه أول مرة 4 + الآيات تدا ل على أن السلمب ن المتخلصين الل 
فی مود الناجية سيهز مول 3 وینکلون بهم 3 وسيد خلون المسحد الأقصى 
لیستعید وا 3 الضّالة ۳ ن لامد لضالة 3 وهدا يعني أن اليهرة سیکونون مي بیت 


القدس حيث المسجد الأتصى وها هم الیرم انخذوا القدس عاصمة أَبديدٌ ی لهم كما 
يزعم سادائهم وكبراؤهم . 

القَضَاءٌ على اليهود : وتستمر الایا # وليتيرٌوا ما علوا تتبيرًا & فعباد الله 
سیهدمون قلاخ الصهاینة » وید کون حصرتهم » توا تاه وم ند 

١ (‏ ) « التجربد والخطأ ٠‏ رص 17 ). 

وهذا الکتاب مذ کرات زعيم الحركة اليهودية العالية » وأول رئيس لدواتهم فى فاسعلین 


تایه السلية صا ر عام ١545‏ ا 


آرش فلسطين المباني الشايخة إلا في ظل الحكم الصّهير ني » حيث ناطحات 
السّحاب وحيث المستوطنات تقام على كل ر لار اد 

ومن خلال هذا الشرح والاستنباط نعلنٌ للبشرية بأسرها أن بناغ المسترطنات فى 
فلسطین ان يتوقف ما دام یرد فيها : ومهما أعلن قادة العدوٌ عن رقفب ذلك + فان 
کلام هرا وكذبٌ وافتراء » غیا هي وکال ت الأنباء تتقل لنا أخبارًا مغادها أن 
البهود مستمرون في بناء الستوطنات 2 . 

ونحن نقول : ابنوا يا بني صهیون وار تفعوا كما يشام الل فان مصارشکم , فيها 
بإذن الله » وقریتا إن شاغ الله درز علیکم » وَنجرٌ فوق رژوسکم » وما كان الله 
ليخلف وعده ‏ وکان وعذا مفعولا 4 


۳ و 1 ۲ / سس 4۹ 
0 الأقصى غي المرة 1 لم یذ کر في 8 الأولى + لان 
ل الا ل سينشطم ولو ألم | قط آلا نج ل الاو لكان الثاني استم زا 5 ولک 


! ا ل و الأول وانتهی فان و إذا تمد كان ولا انا و جدیذا ‏ وهذا 
ما حدث فعلا فان الدخول الأول انقطم عندما استولى يهود على القدس مع البقية 
الياقية من فلسطين في هجوم شَتَه عام 18719 م سماه الخوالف عام ( التكسة ) ومن 
قبل سمّوا عام ۱۹:۸ م عام ( النكبد ) , 

والدخول الأول لن ينقطع إلا بوجود عائق وحائل نم المسلمين من الدخول 
ويكون عدوا للإسلام وأهله » وكنى باليهود عدوا لدودًا مناهضًا للإسلام > وأهل 
الإسلام » وأنصار الإسلاء2"© ' 

ولا يد من أن نحررٌ أرضنا المغتصبة ۰ وننتقم منهم » ونصب جام غضينا 
عليهم ؛ وَنْشَوّة وجوههم » بحيث ترتسم على أساريرها آثار الكآبة والذل » وسندخل 
المسجد الاقصی - إن شاء الله - كما دخله سلفنا الصالح رضي الله عنهم 


)١ 0‏ كان هذا فنا تة عكر عاما وألامر عا ی ما كان عليه ليه ومح بر زاد حرص يهود 
8 ۳ ۳ 3 5 30 8 
على زراعة مستعی راهم الا معا نود في كل شير من ار فلحلين الملمة ۽ والله بالغ أمره ولک 


( ۲ ) ولا یرال بهرد يقومون تشم امساب من من الصلاة في المسجد الأقصى إلا مانا . 


- 


أوّل مرة ؛ لاد وعد الآخرة الذي أشارت إليه الایات : ل فإذا جاء وعد 


الآخرة اليسوءوا رجرهکم دا السجد كما دخاو ه أوّل مرّة © ما ننتظر وقوعه 
تعديقاً مو عرد الله وتحقيقاً لإخبار رسول ل الله مق .. . ویوهت يفرح المؤمنون بنصر 
الله , 


ون وحي الآبات 
+ لقتال في فلسطلن میگون إسلامة » وهلا ابت نات ين 
فاعداؤهم || ليهو یبود یحاون بعقيدة ة اتوراة والتلمود ون کون لب لهم رس 1 
بعقيدة 30 لتو حیاد » كما هي في الکتاب وسنه رسو ل الله عاو ۽ لانه صن لمعلوم أن لكل 
نمل رد فعل مساو لد في القدار دای 4 فى الانجاه » وهذا ما يخ ر رل ا 
تعالى في آخر هذه الآيات ۶ ان هذا القرآن هدي للتي . هي أقوم ¢ 
۳ - القضیة اه ۱ ملميا ۱ لأن الله قرر حلاف ذلك فعلى 


رد انا ۷۰ يستى عمليّة « الشّلام 4 التى وقعت فى شراكها الدول المحيعلة بدولة بهرد فى 
فلسعلين قهي عماية ذر للرّماد في المبرن ؛ لا بهرد استطاعوا أن یخترقوا هذه الدول تحت شمار 
« التطبيع » الذي یبط شرا للمسلمين » ويحقق للبهود كثيراً من أحلامهم منها : 


إ1 


. الاعتراف الرممى والقبول الشعبي بدولة اليهود‎ - ١ 
الإسلامية للاقتصاد اليهودي : ونم الأسواق‎ ١ إلغاء المقاطعة الاقتصاديّة‎ - ۲ 


الاستهلاكية أمام المنتجات اليهودية . 
۳ > استشمار الثروة المائية للبلاد العريية الإسلامية . 
٤‏ - استشمار الطاقة النفطية العريية . 
ه - استقطاب المهاجرين البهود إلى فلسطين 
أن مخاطر ,هی + على الحطقة | شق اوه تبي | 
١‏ - استغلال الدين وتطويعه لأهواء الذين لا يعلمون . 
۲ - الاحتراق الثقاني والفكري كإعادة النظر في الناهج الدراسية وتطبيعهامع أهواء ت 


1A 


الذین يقامرون 39 مسری النبي عل ورد في في. الزاد العلني أن يثوبوا لرشادهم 
... ویعلموا ان ری خط سیر هم سيودي بهم [ نی الهاوية ١‏ 3 لعي لا ترحم . 
3 ۰ نك "۳ 

۳ - الهجرة البهردية إلى الديار القدسة لن تتوقف " * ؛ واليهود سیاترن إلى 
> الیهود » ولشر نشر الثماعة والاداب الیهودیه . 

۳ - حرية النشاط التجسسي اليهودي ٠‏ والعمل على إحداث فتن والصاقها بمعارضي 
التطبيع لتألیب الحكرمات عليهم 

۽ - إلغاء حقوق | لشعب الفلسطيني المسلم , ؛ وطرح قضيّة تعويض اللاجئين والنتي هي في 
الحقيقة بيع قسري ي لأرض السلمین فى فلسعلین ليقام عليها كيان غريب . 

- تقييد قدرة المسلسين الدفاعية عن حدودهم : وذلك یاد تال 0 معاهدات وأشيلااف 
ل إطلاق الد اليهوديّة تملك ما تشاء من أسالحة الدمار الشامل ؛ 
۳ 0 
والكيماوية ود الخ ۳ 

5 - ضبان أمن اليهود وسلامتهم ببحيث تتحول الدول الحيلة يدولة يهود إلى دور 
الحراسة للكيان اليهودي . 

اد تميق ١‏ ۳ ید العربية الإسلامية بحيث تدحل الأطراف المشاركة كة في ال لصراع العريي 
اليهردي في دوامة التراعات الداضلية . 

۸ - إشاعة الفساد الجبسى والتحلل الأخلاقى بتصدير بائعات الهوى حاملات مرض 
الایدز » وتسريب الأغدية ية الملوثة بالإشعاع النووي أو المحقونة بهرمونات تؤثر على الإنجاب أو 
الخيرة 3 وترسیح دائرة هریب اتقدرات ۰ 

)١(‏ كتب هذا الكلام منذ عة عشر عم وقد جاوت الأحداث تؤكده فلقد وقعت 
هجرتان يهودتيان 5 کبیرتان إلى فلسطين : 

الاولی : استقدام يهود الفلاشا من منجلقة القرن الإفريقي . 

الثانية : استقعلاب بهود الاغاد السوفییتی ي المتخل . 


1۹ 


الأرض التي تدر عسل ولبنًا رزافات ووحدانًا باستمرار كي یلوا فيها مصارعهم 
نو فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيا © [ الاسراء : ع ۶ وها هم اليهود 
بهاجرون پاستمرار وازدياد إلى فلسطين من كل حدب وصوب ومن كل فح عميق 
يلبون حكم الله الذي قضى عليهم منذ الازل 

٤‏ - لعل المسلمين ألا ینخدعوا بأقاويل العسکر الغربي الذي يتعلل بانه يمد 
إسرائيل بالعدة والعتاد » وأسلحة الدمار » لیحافظ على ميزان القوى في المنطلقة › 
غاليهود يملكون أجهرة فا که که كثيرة وحديثة ومعقادة 6 كثر من السامیر > وهدا صميم 
قوله تعالى : < دحلم | 3 نفیرا # . 

8 - لن بيدأ لا 2 3 ولن يقر لهم گرا » ولن يصلو | إلى الأمن 5 سود 
۳0 صعب التحمةٍ E‏ 0 ولت الي 
۱ اي ی : ( وإذ تن رتك ايبعش ۳ وم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب ي [ الاعراف : ۷ ۱( . 

هکذا يلفت ! مرن أنظارنا ! لى شد الحقائق بلا في كلب العالم العاصر ‏ قضية 
فلسطين المسلمة ال لني خیّرت البشرية » وإذا كانت مشيئة الله المطلقةُ قادرةٌ على تمقيق 
الب الشهردة في كل محظة من ١‏ لزمن » وفي کل شبر من العالم r‏ أمتعجر - 
و حاشاها - عن تحقين تحقيق الفصل نفسه نفسه على هذه الرقعة من البسيعلة ؟ 

ذلك ما یعلمنا إياه القرآن » وهي يشير إلى المستقبل الاسلامي الزاهر التفجر 
بالحياة ع لکی يضع العقل المسلم المعاصر أمام الحقامق العارية » المؤئرة والمنظررة < 
بلا جدل ل سياسي » ولا تعقيد فلسفي ؛ ولا أغاميض أعلامية بما تمارسه وسائل الإعلام 

لني تحركها الأيد ي المشبوهة . 

من أكثر من زواية يتعامل القرآن مع المسلم »> فمرة بالحقائق التأريخية المعجزة › 

ذات العاني التدفقة ؛ والقیم التي لا تكف عن التمخض والعطاء ؛ ذ: فتسري في یکین 


البشري فتنعشه وتسوي لجسم خائر صلبًا ... فلنستمر في الرحلة الطيبة .. وليكن 
مرورنا سريعًا كي لا يطول بنا الشرى ... ولكن عند الصباح يحمد القوم الشرى 

خلافة راشدة على منهاج النبوة : إذاً فدخول المسجد الأقصى مرة ثانية » أمو 
حتمي مۇك لا عم منه فهو ابث بنص القرآن الكريم . 

ونما لا شك فيه أن هذه الانتصارات الوزرة التي سيحققها الاسلام » وهذه 
الغ لفتوحات 1 لرائعة التي ستعم العا لم بأسره 3 تست عي أن تعود الخلافة 1 لراشدةٌ إلى الأمة 4 
الاسلامية 3 حيث تصيح الجا كمد الامرة الناهية د يكتاب الله و سند > رسوله الصحيحة 
وهذا ما يشرنا به سول مق له بقوله في الحديث الصحيح الصريح الفصیح : و تکون 
التّبوة فيكم ما شاء الله أن تكون > ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة 
عا لى منهاج النبرة کون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم 
تكون ملكا عاضًا ٩۱‏ فيكون ما شاء الله أن تکون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها 
ثم تكون ملكا جبريًا ۲۳ فتكون ما شاء الله أن تکون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها » ثم تکون خلافة على منهاج البوة ثم سكت » ۲ 

رخاء اقتصادي : ومن البشرات بعودة القرة للمسلمين واستثمارهم الأرض 
استلماژا يعنيهم على تحقيق الغرض النشود › والهدف المقصود » وتنبئ بأن لهم 
مستقبلا زاهزا » وغدًا باهرا من الناحية الاقتصادية والزراعية قوله يله : « لا تقوم 
الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهاژا » 29 , 

ظهور الهدي والنظام الاجتماعي العادل : أحاديثٌ الهدي التراترة (۲۳ تخب 
بظهور مصلح في آخر الرّمان يحكم بالكتاب والسنة » وملا الأرض عدا بعدما مُلقت 

. ملك وراثي . ( ۲ ) ملك قهري وديكتاتوري‎ )١( 

( ۳ ) أخرجه أحند وأبو داود الطیالسی وغيرهما ٠‏ پاسناد حسن . 

( 4 ) أخرجه سلم . 

١ (‏ ) وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم کاطافظ أبن حجر في ١‏ فتح الباري ٩‏ = 


جورًا وظلا » يبايع وهو مكره » يحكم مان ني أو سبع حجج ء » یکتر الال في 
زمانه ويحثوه ولا یفده اسمه محمد بن عبدالله من أهل بيت || لرسول عت › ومن 
ولد فاطمة وهو إمام عادل نقي وحاكم منصف . 

وقد ورد في ظهور الهدي أحاديث صحيحة نورد بعضها على سبيل التدليل : 

١‏ - « يخرج الهدي في آخرٍ أمتي » يسقيه الله الفیث » وخر الأرض 
تباتها » ويعطي الال صحاحًا » وتكثر الماشيةٌ » وتعظم الم » يعيش سبعا أو ماني » 
يعنى حجج » 00 

1 - ولا تذهب الدنياء ولا تتقضي ؛ حتى يلك رجل من آهل بيني ؛ بوطرم 
اسمه اسمی 0 20 . 


۳ - « یکون خليفة » بن خلفائكم في آخحر ا لزمان » يحثو الال ولا یعده » ۲۳۱ . 


پې واعلم أخا الإيمان أنّ الخلافة || ره منهاج النبوّة تعود قبل ظهور الهدي 
ولیس كما يعتقد پعض ر الناس » وتزعم بعص الجباعات الإسلامية : أن الخلافة يرجعها 
الهدي وهم ينتظروند » فان هذا ما لا دلیل عليه با ل هو وهم وحرص وتخمین(* . 
ومن الأدلة الدامفة على أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن السلمین 
در ٩‏ / 4۹۳ ) » والسيوطي في « العرف الوردي » ر ۲ لاه - ۸۷ - حاوي )ع 
والسخاوي في + فتح المغيث ۰ 5 / 48 ) + والسفاريني في « لوامع الأنوار ابید ر ۲ / 
)ع والکتانی في « نظم المتتاثر » ( ص ۰۷ والبرزنعي في 2 الإشاعة لاشراط 
الساعة » ( ص ۸۷ ) وغيرهم كثير . 
وقد فندت شبهات منكري خروج اليدي في كتابي ١‏ ال والشواهد و ره ۱۰ - 
(CITY‏ ۱ 
صحح إسناده ورافقه الذهبيّ ۽ وهو كما قالا . 


( ۲ ) اخرجه ابو داود والترمذي وأحسد ؛ وهو صحيح . 


(؛)الظررص ۲۲ ) . 


يست رجعون بيت المقدس من اليهرد » كما سبق ذكره وتبيانه » بيدما المهدي يكون عند 
ظهوره في بيت الغاس + حيث يكرن في أيدي المسلمين » وبيت الغاس الآن يرزح 
تحت نير الاحتلال الصهيو نى اليهودي البغيض | ؛ فلا بد من قیام الخلافة قبل المهدي» 
لأنها هي السبیل سرام مجد الإسلام التليد . 

وم يؤكد أَنَّ الخلافة الراشدة عائدة قبل ظهور المهدي ترله عله في 
الثالث المتقدم : « یکون خليفة من خلفالکم في آخر الزمان ) فهر يشير | ی 
خليفة في سلسلة الخافاء الذين يحكمون بالكتاب والستة على ا في آخر 
الزمان . 

وقرينة أخرى أن اهدي يتل قمة الاصلاح الديني في آ حر الزماك ؛ ومن المعلوم 
بداهة أن هذا لا تسق جملة بل بلتدريج فلذلك لا ب من وجوه مصلحين سابقين 
يوطؤون للمهدي قعة إصلاحه وحكمه » والله أعلم . 

در السابقة وغيرها تنبىء بمستقيل إسلامي زاهر » ناهيك عن تضافر 
المؤشرات العالية التى تعد ! رهاصات كونية لاستفاقة السملاف الاسلامي من الشبات 


العميق » وهذا باع عراف أعدائنا . 


0 0 ۲ 1 ]1 لا 
O‏ لا نا ]لآ 


تا لا لا 


مؤشرات عالمية على ضرورة الحياة الإسلامية 


ننا عندما تقول : إن الستقبل لهذا الدين لا نکون مغالین قيد أثملة ما هي 
الحقيقة وعین الصواب » فان الدين عند الله الاسلام > وأن الادية والرئیت 2 أصبحتا 
عاجزتين عن اط رکة أمام النكبات الت تي أحدثتها جاهلية الرجل الیش حتى أن العالم 
كله أثرا ادا أو جماعات وشعوباً بانوا يفكرون فی الاعطار احدقة بهم وشعروا ار 
التي حاكت خیوطها هذه الاديّة التعست ٠‏ فأصبحرا يعانون من الصراعات المتعددة » 
والإحباطات المتنوعة » وأخذت' الهتافات الک كثيرة تنبعث من القلوب الحائرة » وترتفع 
من الاجر اأرهقة ء ته متشا وتتقب عن مخاص , من ها اور طة الشائكة » 
وتحيك فى مخياتها اشکالا من النقذ » وکنه هذه المخلعى » الذي 
تنقب عنه وتصبو إليه .. . فمن الق ؟ وأين الخلص ؟ وما هو الحل ؟ ... اند الإسلام 
والشواهد على ذلك كثيرة » والژشرات خطيرة : 
١‏ - الفطرة : الإنسان خير بقع رت والشرك دخیل طارىء على اللَمُس 
الإنسانية ولذ لذلك ينبغي على , الم أن ن يعلم أ أذ الإيمان بل لا منت منه + لا عقيدة ۲ 
« الله ربي وأنا عبده » ذات ت أصول عميقة في فعارة الإنسان» وإن حاول دهاقنة الإلحاد 
سترها » ولکنها ظهر, ت على لسان مقالهم أو حالهم ۾ فجأة ؛ فإذا | بهم يُحُربون ما 
بنوه ؛ ویتقضون ما قرروه بين عشية وضحاها . 
قال ( إنجلر ) في رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه : إنني آدعر کل يوم » وأقضي 
اليوم كله داعياً أن تتکشف ! ي الحقيقة ققد أصبح العام هوايتي بن وجدت 


الشكوك طريقها إلى قابي » » إنني لا أسعطيع أ ت تل عقائدكم ۽ عشي یک گی » ولکنی 
أشعر أنني لست بطريد من رحمة اللی بل آمل أن أصل إلى لله الذي أ اق وه بكل 
قلبي وروحي . 


وعندما كان طاغية الاشحاد | السو فييتي ( برجنيف ) يوقع معاهدة ( ساليو 
ا مع الطاغية ۳ كارتر ) وقف ( رجنيف لد ( کار 


۳ ب ( كارتر ) يصعق م هذه الكلمات > فتلقفها وزير حارجية 


- ¥ 


( برجنیف ) الدعو ( غرومیکو ) فحر‌نها : أي إِنَّ الأجيال ستحاسبنا . .. إلخ . 

ومن المعلوم بداهة لدى العتر تبرين بسئن الله الجارية في الکون اد الإلحاد ليم ی له 
قوائم يغبت عليها » ولذلك فعما قريب سيقتل نفسه بنفسه » ولن يجد یجد من يواري 
9" 

وذلك لك « یصطدم بکل شيء في هذا الکون, لاله انفرد منهج من تلقاء نفسهء 
ونسج خياله» ولذلك فهو غير متناسق مع النظام الكوني» الذي صنعه الله قأحسن 

وهواحين يلم بالّاموس الكوني يتمرّق » ولا يؤدي الأمانة التي حملها ء 
كان ظلوماً جهرلاً . 

والفطرة الإنسانية في أصلها متناسقة مع سنن الله في الکون؛ ٠‏ سلمة لربها 

إسلام کل شيى وکل حي .. . فمن الجهل أن يختار العبد غيرهاء ومن الظلم أن 
يضعها في غير موضعها ,ال تعالى : « أفغيرٌ دين الله يَبغونَ وله ألم من في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وَإليه ؛ يُرجَعون # [ آل عمران : ۸۳ ع . 

إن العبد حون یخرج بنظام حياته عن ذلك التامرس» لا یصعلدم مع الکون 
فحسبء إنما يصطدم بفطرته التي بين جنبيه» فيشقى : ويتمرّق » ويحتار » ويقلق » 


إل سنك 


ويضطرب » ويحيى كما تعيش البشر 0 رية في يومها هذا في عذاب » وحيرة ۽ ونكد 


والإسلام د دعن الفطر 3 3 فهر السا ن للبشرية سن الشماء 5 
لد د تبون ن لأولي الْنّهَى نَّ الإسلام : 
هو - وحااه = القادر ۲ منح البشرية المنهج الملاثم لفطرتهء واحتياجاتئها 


الحقمة . 


1 ۱ ۲ 29۳ وا ی , 
زهو - وحده - القادر على تنسيق خطاها في حركة مترنة مُتناسقة مع كل 


شيءٍ وکل خي . 
وهو ا ة شامل مُتكاملء ذي منهج أصيل» 
مُستقل الجذور؛ و ولیس د تعد ديل للحياة الوّاهنة وأوضاعها الفائمة؛ یه منهج يُنظلم 


الا عتقاد 0 العبادق والسمل و والواقع 
إذا فهو - وحده - 5-8 للاضطلاع بمُهمّة انشاء الحياة البشرية على قاعادة 


(۱) انظر ارم رص ۸۰ ). 


جديدة كما عرقتها آول مرة يوم أن بعث الله ۸ محمد عت بالهدی ودين الحق 

.وحينَ يتقرر ذلك فان الاسلام هو - وحده - القادر على إنقاذ البشرية مما 
يَحَيقٌ بها من أخطار ماحقة تحملها نذر السوی فلا بد أن تدلف إليه فى يوم ما مقودة 
بالسلاسل ليدخلها الجيّة لأنَّ المستقبل له تقلا وعقلاً واقعاً وفطرةٌ وتجربة . 

۲ - شهادة مفكري الغرب : ولقد تحدّث كنيد من مفكري الغرب عن بوادر 
انهيار المدنيّة الماديّد الوثيّة ... کل يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصّة . 

فالفیلسوف الإنجليزي ('برتراند رسل ) يقول : لقد انتهى العصر الذي يسود 
فيه الفجل الأبيض وبقاء تلك الگيادة إلى الأبد ليس قانوناً من قوانين الطبيعة . 

ثم يُعلل الأمر بأد التجل الأبيض لم يعد لديه ما يُعطيه (!) . 

والدّكتور الفرنسي ( الكسيس كاريل ) یتحدث في كتابه : « الإنسان ذلك 
لمیر ) عن مظاهر الانهيار في | المدنية ا لغربية الوئنيّة 47 نم يعللها بأنَّ تلك المدنيّة 
قل 1 کے نشعت على حعلام ۳ قطرة 7 الإنسان 0 الذي آتشعت من أجله (1) . 

ولذلك فهو يطلب منهجاً غير « دين الصّناعة » فهو يريد : 7 
( منهجا » يعد الانسان فيه مقیاسا لكل تک وا حه عرد في العالم الذي 
إهمالاً تا علا تنظيم ١‏ ۳ الصناعية 3 ينه على ميدأ أالحدا ١‏ اا فى الاب 
بأقدر قدر من | التككاليف 

و منهجاً ا لا ي شىء عة غير صالسة لا بالنسية المقوماتها ولا بالنسبة ب لهيئتهاء 
ولا يجعلنا نحط أ خلاتياً وعقلياء ولا يكبت ت ويعطل نمو وجوه التّشْاط العاطقي 


والجمالي والديني ؛ فيخلق أشخاصاً في المرتبة الدّنيا ذوي عقول ضيقة غير 
صحيحة , 

و منهجاً »۰ لا يلغي شخصية الفرد من ن حسابه » ولكنّه كذلك لا ينسى حاجة 
الفرد للحياة الجماعيّة . ۱ 


8 4 
( منهجا » لا يلغى شخصية الد کر وشخصية الانثى ؛ فاهمال إنعدام المساواة 


بين الجسين مه خخطير جداً . 

( منهجاً ) لا يدع حياة بني الإنسان نهياً لخيالات ماررکش ولينين وفرویده 
ومرتعاً لشهوات الاس وأحرائهم ونظرياتهم ورغباتهم . 

١‏ منهجاً » لا يتعدى على قوانين الفطرة » ولا يشجع على ارتياد الأرض 
المحرمة» ولا يصطدم بالحقائق الحيوية للكينونة الإنسانية . 

ويقول ( برناند شو ) : لقد تبأت بان دين محمد سيكون مقبولاً لدی أورونا 
دا » وهو قد بدأ مقبولاً الیرم 

وأمًا آنا فأرى ان دي محمد منقذ الانسانية و رجلا مثله إذا وی زعامة 
العالم الحديث تجح في حل مشاکله» رال ني العا لم السّلام والسّعا 

ويقول ( أرنولد تويبي ) : مشكلة الخمر والعنصرية لن يحلا إلا ل 
وهو كفيل بدلك 

هذه نماذج من شهادة علماء المدنيّة الوثنية» وأمًا ساستها فماذا يقولون ؟ 

يتحدّث ز جون فوستر دلاس ) وزير خارجية الولايات المتّحدة الأمريكية 
الاسبق في کتابه ١‏ حرب أم سلام » عن إفلاس المدئية الغربيّة ؛ ويرده إلى نقص 
الإيمان » والحيرة القائمة في عقول النّاس» والتأکل الموجود في آرواحهم ولذلك 
فهر يريد : ۱ 

( منهجا ۾ لا بعلي الأرلوية المطلقة التتمية الماديّة المج بع اعطاء 
الؤوحية أهميّة ثانويّة, ولا يُعَدٌ الایمان أمرا ثانوياً تعلق بالأفراد 

١‏ منهجاً ) لا یقف موقفاً غامضا ٠‏ ن الإيمان وعلاقته بلاط الحيوي 

« منيجاً » لا يقوم على الفرديّة ت المطلقة كما عرفتها التّجرية الامر يکي هذه 

الفرديّة النى معناها الموت المبكر 

1 منهجاً ) لا يفرق بين الین وممارسة الدین» ولا یحطم الصّلة بين الإيمان 


العمل 
و ۱ 

وهكذا وای شهادة علماء الغر ب وساستت تعلو صيحانهم 3 ولگ ن أين 
يطلبون هذا و ال لمنهج ؛ الذي هاده سماته ؟ نِّم يبتغونه في عالم الإنسان رعتد رجال 
الكنيسة ... على الوم هم یعلمون آن العقل الإنساني فيه عجر بطبيعة الإنسان » 
وأن رجال الكليسة هم الذي ن كادوا المدنیّة الغرب بيه إلى أحضان الماديّة الوثنية (!) 


هم لا یُجهرن إلى الإسلام بل يحاربونه على الؤغم من نهم يعلمون أنه 
الحق : 2 الذي نّ ینام الكتاب يَعرفونَة كما يَجِرفونَ أيناءَهُم الذین خَسِروا 
أنفْسَهُم هم لا نوینون 4 [ الأنعا [Tie‏ 

فإن فيل : إذا كيف تورد آقوالهم؛ لتقرير ۳ المستقبل للإسلام وهم یکفرون 
به ؟ 

فالجواب : أ ا سبحانه تعالى جعل شهادة علماء آمل ا لكاي ومعرفتهم 
بالإسلام والرسول عرد أله حق حجة على الکافرین وعلی آنفسهم وأن المستقبل 
لهذا الدينء فقال عر شأنه : ل زان منك عضن الذي تمم و كفيك فاا 
عليك البلاغٌ وَعَلَينا الجساب . الم يروا نا اتي الأرض تُنقِضْها من أطرافها 
وله که لا مب . ب لخکیه وهو سیم الجساب . وقد مَكَرَ الذین من قبلهم 
فلله الك يعاً عم م ما تکیت كل نفس وَسَيْعمْ الا لمن غقبی الا 
ويقول الذین کفروا لست مُرسَلا قل کنی بالئه شهيدا بيني وبیتکم وَمَن عند؛ عام 
الکتاب © [ الرعد : ۰ - ۳ ]. 

قد أدرك تعض مُنصفي أهل الکتاب هذا المقام فانقشعت عن آعینیم 
النشارة؛ وشفيت أسماعهم من الوقر وتفتّحت لوبهم الهدی وَالثُون فکنت 7 کتابا 
ممّاه : « الإسلام كبديل » تقل مُلخصه هما نشرته جريدة ١‏ لري الأرد دة 0 
نشرت دا ديدريكس « ميونخ ١‏ قبل بضعة 3 أسابيع كتاب « الإسلام كبديل » الذي 
كتبد السّغير الألمانى في المملكة المغرييّة « مراد فلیفرید هوفنسان » . 

وهذا ١‏ الكتاب مه حي قبل نشره » وصلت إلى حد مُطالبة نائبة في 
البرلان الألماني عن الحزب الاشتراكي المعارض بسحب الشفیر من منصبه بالرباط 
بحب عدم مراعائد فى کتاید لحقرق المرأة التي یکفلها الدُستور الالماني (!) . 

وَالواقع أ « هوفمان» وضع هذا الكناب عن عقيدة راسخة وإيمان عميق 
بعظمة الإسلام وتسامحد ورغبه صادقة مند في 1 إزالة التّحاملات الظالمة الشائدة ني 
الغرب حول الدين الإسلامي : 

وكانت العالمد الألمائئة الأستاذة الد كب كتورة ( زيغريد هونكة ؛ قد تضدّت قبل فترة 
لتفنيد القحاملات الغريئة ضا الإسلام في كتابها « تعالى الله عمًا يَصفون ألف تحامل 


تحال ضدّ الإسلام 4 . 
ء کتاب التَفير « مراد هوفمان » في عضرین فصلا تناول من خلالها علاقة 

5 هم الغرب 15 لیس( 9 ومغهوم الإسلام للایان» والعلم والأصولي 
والحكم ؛ والاقتصاد. وَالقَضَاى وحقوق الانسان وجقوق ! لمرأق والجهاد؛ والبيئة, 
وَالفن .. ژغیر ذلك من المواضیع التي تهم الانسان الشعاصر في | لشرق والفرب . 

ومع أن هذه العجالة لا کن ن أن تفی هذا الکتاب حقّه؛ فاننا نود تقديم تعض 
الأفكار الواردة فيه وحاصّة تلك التي یر حاليًا #ناقشات واسعة مثل علاقة الإسلام 
بالغرب» والأصوليّة والإسلام وحقوق المرأة ع والدولة الإسلاميّة . وَالتُظام 
الاقتصادي الإسلامى 

يؤكد « هوفمان » في مقدّمة الكتاب أذ الإسلام با يملكه من مقوّمات إيمانئة 
۳۹ مه ی س 2 5 7 u‏ 
وأخلاقيّة وعلميّة سيكون الدين المسيّد على مستوى دولي في القرن الواسد 
والعشرين . 

فالإسلام لم يعد كما كان يوصف قبل انهيار الشيوعيّد بائه الطريق الثالث 
الشيوعيّة وَالتَاسماليّة : وانما سيكون هو البدیل للمجتمع الغربي الصّناعي . 

هكذا تتوالی شهادات علماء الغرب وحکامه تدعو هذا الجيل أن يعود إلى الله ء 
أن يعود إلى الهج الريائ يي | الصحيح 3 الذي سيصقف لھم العلا ج الشافي من کل 


آم اض حضارتهم الرائفة 


ر 


وثمة موشرات ۹ خری تذعم له 3" و تقویها ۰ منها ما تشاهده م ن انهيار 
ااستلم القائمة الیوم ‏ فان انهیار ها هذا میات لبشرية إلى منهج الله » وسفينة النجاة 

غالر اسمالية قد استهلکت ععيدة 58 > فکر | وتطبيةًا 3 ولن بغي ستالد منها 
متمثلة فى أميركا وغيرها » فهى 1 لا ترال في طريقها إلى الزوال والقناء » حيث برقبها 


معبیر ها اترم ١‏ 


١ (‏ ) الشواب أن بال : « التصارى ۰ . 


( ۲ ) بنت أمريكا قوتها على أربعة أركان 


= . الداع .الكذت‎ - ١ 
ب‎ a 


والشيوعية التي تعد من أشنع ما آنتجته العقؤل الفارغة » والضمائر المنحلة › 
والأهواء الجامحة فقد بدأت بالانهيار › وأحذت تتمرد على قوانین وأنظمة وقبود 

الشقيين ( لينين ) و ( ماركس ) شیا فشیقا . 

وما انشقاق الصين عن روسيا وخلافها في مسائل وقضايا جمة » إلا ول 
الإرهاصات لبدء هذا الانهيار”' ؛ وقد صرح خروتشوف في عام 1154 م قائلاً : 
لا بد من القضاء على فكرة المساوا ة في الأجور » وأنه لا بد من استخلال الحافر الفردي 
لزيادة الإنتاج » وأن الزارع الجماعية ضعيفة المحصول . 
١ =‏ - الاقتصاد 

۳ - القوة العسكرية . 

؛ - ضعف السامین وتفرقهم . 

فأما الکذب وع نإ حيلهما قصير » فقد فقدت أمريكا ر( مصداقيتها ) أمام جميع 
شعوب الأرض ؛ لأنها تكيا يل بمكيالين وتلعب على حبلين في جمیم مواقفها وقرارانها الدولية . 

وأما الاقتصاد نهو في حكم المنهار ولا أمل في إعادته وبنائه من جديد » فمديونية أمريكا 
تبلغ أربعة آلاف مليار دولار » بواقع مليار دولار عجز يرمي . 

رأما القرة العسكرية فهي تابعة في كثير من فصولها لسياسة الکذب والخداع والاقتصاد 
.... رهي إلى دمار وبرار 

فلم يق من مقومات بقاء أمريكا إلا ضعف المسلمين وتفرقهم ولذلك فهي تركب الصعب 
والذلول على إبقائهم على وضعهم القائم ... ولذلك ببغي على الأمة الاسلامية أن تستفيق 
وتساك.سییل التوفيق وتترك بنيات الطريق . ٠‏ 

١ (‏ ) وقد حقق الله هذا الانهیار فقد تفکاد الاشحاد السوفيتي عام ۱۹۹۰ م إلى دویلات 
متفرقه على يد « غورباتشوف » » وأصبحت الشيو يوعية جرعة يعاقب عليها القانون . وحطمت 
أصنام الشيوعية على آيدي حماتها . 

وتتابع الانهيار الشيو يوعي في دولا أوروبه الشرقية ... رومانيا » بلغاريا » هنغاريا » يوغسلافيا 


... وأصبحت أترأ بعد عين ... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعاسون . 


وهذا أكبر كفر بالشيوعية وتخلى صريح عن الأفكار الماركسية اللينينية التى قام 
على أساسها الهش النظام الشيوعي الأحمر » وأن العالم قد بدأ يشعر بهذا وبمدى 
خطورة هذا النظام وهاه القوانین وعدم جدواها حيث يقول « دالاس » : « يجب أن 
نرفض النظرية الماركسية القائلة : إن الأشياء المادية لها اد والروحية تابعة لها 4 . 
اشر سرا را لقم أخر جديد و وي باه وولح بر 
ویقود الصالح من جدید 8 

إن هوّلاء الحیاری الذین ر ايع سح یترهمون في بعض السبل 
والتاهج 4 ولكنهم ن يليثوا أجلا و عاجك أن يهتدوا إ لى الطريق الذي لا بد منه ء 

وعلی‌الرغم من أن المدنية ره قا گنت ودنت شي من الغیب ؛ فإنهم 
بحاجة !! لى من يقول لهم : هه هي الطريق . هذا هو النور » وهذا واجب الدعاة 
المسلمين ... أن يجيدوا فن العرض ... کي يعرضوا الإسلام في الثوب الزامي 
البدائل ... بل هو البلسم الشافي من أعراض المدنية الخبيئة ... فالبشرية أمام مفترق : 
الله أو الدّمار . 


لا لا لا نا لا لا ل۲) 
لا لا لا لا لا 
تا نا لا 


U 


ام - 


الفكرالصوني 


نبذة تاريخية : الحركة الصوفية فكرة فلفية قدية » كان لها أتباع فلاسفة 
وشعراء إغريق وهنود وفرس » لكندا سنقتصر على دراسة التصوف الذي لبس ثوب 
الإسلام تسترا على حقیفته » فالذي يسبر غوره » ويحد قراره » يجده بريئًا من الاسلام 
عقيدة وسلوگا وتربية براءة الذئب من دم ابن يعقرب . 

رائد الفكر الصرني الذي ظهر بعد الإسلام هو إبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 
۱ سب عشي سند ات ب لم تحرف كا في ده عن الكتاب رفس 
وهو من الذین شهد لهم ابن تيمية بالاستقا مت » وحكاية تصوفه تشبه قصة بوذا ؛ 
ترك حياة الملوك > وساح في الفلوات » لابشا أثواب الرعاة وجبة صوف(۲۳ . 

بل التصورف قمته العمائدية وصرح المتصوفة به في نهاية القرن التالث 
الهجري . وكان أجرأهم على التصريح بخفايا أمره ومکنون نفسه الحسين بن منصور 
الخلاج » وهو من أهل بیضاء فارس » صحب الجنيد - سيد الطائفة - قتل مصلوبا 
على جسر بغداد يوم الثلاناء " ذي القعدة سنة ٩‏ ۰ مه وقد أجمع نهاء ععره 
على کفره ؛ لأنهم رأو | كفرًا براشا عندهم عليه من لله برهان » لقوله بالحلول 
والإعماد . 

رأصیح التصوف ديا للسواد الأعظم من المسلمين في القرنين التاسع 
والعاشرالهچري » وقد هيا التصونة لذلك بقيادة شیخهم الا کر هذا الرجل الذي 
استطاع أن . يصيغ عقيدة التصوف صياغة کاملة وشرحها وضرب علیها آلاف الامتلة 
محيي الدين بن عربي 0 النكرة 0 الأندا لسي المتوفى سلة 1/8" ها . 


هؤلاء آشهر أئمة القوم الذین عقدت. لهم أمامة التصوف » فهم بناة عقيدته » 


وحاملو لوائه ۴ ومن آفراههم سندينهم » ومن اوثق كتبهم ستتقل أقوالهم ۲ 


١) ۱ (‏ مجموع الفتارى » ( ۱۰ ده - 2۱۷ و ۲۹۲۱۱ . 


( ۲ ) انظر « طبقات الصوفية : الاي ر ص ۲۸ - ۳۱ . 


- AY 


صوفية لماذا ؟ قيل : إن التصوف مشتق من صفاء النفس ؛ لأنه يرتبط بقضايا 
يعهد في لسان العرب كلمة التصوف بمعنى صفاء النفس وتزكيتها » وإنما المعروف 
وأينع » ولذلك فقد اضطرد مجيء هذه الكلمة في كتاب الله وسنة رسول الله عله 
للدلالة على صفاء النفس وتطهيرها وتعليبيها وتنقيتها من قبائحها . 

ومن هنا نتبين أن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغة » فالكلمة دخيلة على لسان 

خر ۱ ۱ 

العرب بهذا المفهوم : 

ويؤكد ما ذهبت إليه اضطراب التصوفة انفسهم في تفسير هذا الاصطلاح 
حيث قال الكلاباذي : « لم سميت الصوفية صوفية ؟ قال طائفة : لها سميت صوغية 
لصفاء أسرارها » وقال بشر بن الحارث : الصوفي من صفا قلبه بين يدي الله 
عز وجل » بارتفاع هممهم إليه » وإتبالهم بقلبهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بين يديه › 
وقال قوم : إنما سموا صرفة لقرب أوصافهم وأوصاف أهل العف الذين كانوا على 
عهد رسول الله م" 1 

وقال قوم : إنما سرا صوفية لليسهم الصوف ۲۲ . 
حط عصا الاعتراف فقال ۳۳ ولد جعل ماخده من الصوف استمام اللعظ 4 وصحت 
العبارة من حيث اللغة ب . 


١ (‏ ) اتظر « تلییس إبليس ؛ اين الجوزي ر ص ۱۸۳ ) . 
( ۲ ) قال ابن الجرزي في « تابيس إبليس ؛ ( ص ۱۱۳ ) : « إن نسبة الصرفي إلى اهل 
الصفة غاط ؛ لأنه لو كان كذلك يقال : ضفی » 


( ۳ ) التعرف على مذهب التصوف ١‏ رص ۲۱ ) . 


( 4 ) المصدر السابق رص ۲۱ ) . 


AY 


هذا اعتراف صوفي بأن هذا اللفظ لا يستقيم عموده إلا إذا كان مشتقاً من 
الصوف 4 وقد استحسنه السهروردی(۱) و هو اسد آئمتهم تل بأمر صلاح الدين سنة 
۷ هھ . 

۰ وهذا التعلیل حق ؛ فان الصوفية اشتهرو! بابس الصوف السمی عندهم 

( الرققة ) للتدليل على کی لقح ي ا ر ۱ 
وهذا يحتمل و20 ) وجزم به این لو تقال N a‏ 
اصرف ۲ رصم ني القاب سختصون بلس ذا كانوا عليه من مان لفة الناس في لبس 
قاحر الثياب إا لی ی الصوف ب 7 » والحتاره ه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال : 08 ١‏ وقيل 
- وهو العروف - أنه نسبة إلى لبس الصوف > فإنه أول ما ظهرت السونية مر 
البصرة 3 وأول من بنى دويرة للصوفية بعص أصحاب عيد الواحد بن زيك ۽ وعبد 
الواحد بن زيد من اصحاب الحسن » وكان في البضرة من البالغة في الزهد والعيادة 
والخوف ونحو ذلك ما لم يکن في سائر ام الأمصار » ولهذا كان يقال : فقه 
كوفي » وعبادة بصرية » وقد روی أب الشيخ الأصبهاني پاسناده عن محمد بن سيرين 
أنه بلغه أن قوماً يفضلون لباس الصوف , فقال : إن قوماً یتخیرون الصوف » يقولون : 
إنهم متشبهون بالمسيح بن مرم » وهدي نينا أحب إلينا » وكان النبي عه یلیس 
القطن ع ۲۳ . 

وأما نسبة التصوف لأهل الصفة فقلط كما قال ابن الجوزي(۳ » وكذلك قال 
ابن تيمية رحمه الله » ونقل أقوالا آحری وضعفه . 

( ۱ ) « عوارف العارف » ( ١‏ / ۲۹۵ - على هامش إحياء علوم الدین ) . 

٩ ) ۲ (‏ تلبیس ابلیس ۷ رص ۱۱۳ ) . 

( ۲۳ ) ۱ مقدمة ابن خلدون » ( ص ٤1۷‏ ) . 

( 4 ) « مجسرع الفتاوی » ( ۱۱ 11 - ۷). 

( ۶ ) تقدم رص ۸۳ ) . 


. 3 / ۱۱ (  یواتفلا مجموع‎ ١) 1 ( 
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أشهر الطرق الصوفية : الطرق الصوفية كثيرة » منها : السقطية » والجنيدية » 
والقادرية » والشاذلية ».والرفاعية الأحمدية » واليشرطية » والمولوية » والتيجانية » 
والنقشبندية » والخلوتية » والراغية » والسهروردية . 

تنوعت المسميات ولكن حقيقة التصوف واحد › لأن القاسم المشترك بينها 
عقيدة خبيثة حيث لا يوجد إلا صوفية واحدة » غايتها واحدة ‏ منذا بدايتها حتى 
نهايتها كما قال سيد الطائفة ( الجنيد ) : « الصوفية أهل بيت واحد ‏ لا يدخل فيه 
غیرهم 3 

وقال 7 طالب الكى : « فأما العرفة الأصلية التى هی أصل القامات ومکان 
المشاهدات » فهي عندهم واحد لأن المعروف بها واحد )° . 

وقال شيخهم الأبثر ا اين عربي الدكرة : « وينكرون الذوق لأنهم ما عرفوه من 
نفوسهم ۰ مع كونهم يعتقدون في نفوسهم هم على طريق واحدة » وكالك هو 
الأمر ؛ أصحاب الأذواق على طريق واحدة بلا شك » غير أن فيهم البصير والأعمى و 
الأعمش » فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه ماله ».ولا ما عطاه الطريق > ولا ما هو 
الطریق عليه فى نفسه ٩‏ . ۱ 

وقال ابن البنا السرقسطى : 

مذاهب الاس على اختلاف ومذهب القوم على لائتلاف 

وشرحه ابن عجيبة الغاسي فقال : . بیخللاف مذهب الصوفية ؛ نهي متفقة 
في المقصد والعمل وإن ٠‏ القت الساك ۰ فرع كلام القوم في کل باب 
لا حوالهم › وال فلا تنافي بين أقوالهم من تأملها » وذلك بخلاف مذهب غيرهم ؛ 
والوجه فيه أن ن الق واحد » وطریقه واحدة » وان اختلفت مسالکها فالنهاية واحدة » 
والذوق واحد ... ومذهب الصوفية هر الاتفاق في الأصول والفروع ؛ أما الأصول 


١ (‏ ) « الرسالة القشيرية ) ( ص ۱۲۷ ) . 
( ۲ ) « قوت القلرب ۷ ( ۲ / ۷۹ ) . 
( ۳ ) « الفتوحات المكية 1 ( ۳ / ۲۱۳ ) . 


فتهايتهم الشهود والعيان » وهم متفقون فيه لأنه أمر ذوقي لا یختلف ,۱ 

ويقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر : « وفي الناس من يرى أن التصوف 
مذاهب وفرق وطوائف » ولکن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم 
إلى علم الکلام وإلى الفلسفة ۰ ففي علم الكلام : أشاعرة ومعتزلة ومشبهة ۰ وفي 
الفلسفة : آرسطیون وافلاطونیون ودیکارتیون ... والنفوس مهیاه لقبول فكرة 
الطو اف 

في جميع العارم النظرية » ولقد خلط الکاتبون بين هذه الدراسات والتصوف › 
فزعموا أن فى التصوف مذاهب وفرقاً وطوائف . 

لو أنعموا النظر ؛ لوحظ أن التصوف تجربة روحية » وليس نظرا عقلياً » وان 
كان النظر العقلي یفرق الناظرين إلى طوائف وفرق فان التجربة لا يختلف فيها إثنان » 
وإذا كانت الفلسغة لأنها نظر عقلى مذاهب متعددة ».فان التصوف وهو تجربة مذهب 
واحد لا تعدد فيه ولا خلاف . 

وكما أنه لا يستساغ الخلط بين الو سائل والغايات في أي ميدان من الميادين , 
غانه لا یستساغ الخلط يبن طرق التصوف وهي وسائل وبين الغاية وهي التصوف 
نفسه » فطرق التصوف متعدده مختلفة » وبعضها أوفق من بعض » وبعضها أسرع من 
بعض ۰ ولکنها على اختلافها وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدق 
التصوف إذن مذهب بضيغة الفرد > لا مذاهب بصيغة اجمع ۷( . 

ويقول عبد القادر عیسی : « ران الطریق واحدة فى حقیقتها » وان تعذدت 
المناهج العلمية » وتنوعت أساليب السير والسلوك » تبعاً للاجتهاد وتبدل المكان 
والزمان » ولهذا تعددت الطرق الصوفية » وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها 


واحدة 2 


١ (‏ ) « الفتوحات الإلهية » ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) من مقدمته ل « التعرف لمذهب أهل التصوف » وو ص ۰۱۲ )1١‏ 


( ۳ ) « حقائق عن التصرف ۾ ( ص ۲۷۲ ). 


كم 


هذه كلمات عارفيهم واعترافات أكابرهم تقر أن الصوفية عقيدة واحدة يدين 
بها التصوفة على اختلاف طرقهم ... وأن الأمر كما قال شاعرهم : 

عباراتنا شتى وحسناك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير 

التصوف « الاسلامي » ربیب التصوف الوشي : ویثبست قولنا أمور : 

أحدهما : ظهور بعض العقائد الوثنية القديمة في الفکر الصوفي کالقول بوحدة 
الوجود > وهي فلسفة ظهرت في الهند وفارس » نادت بالوجود الكلى لذات واحدة 
تعددت وجوداتها بتعدد صفاتها ) وهي تتراءى لهم غي كل شيء »> وتظهر 3 3 
كل شيء » ومجاهدة الى بصنوف المجاهدات كالخلوة » والجوع ؛ والسهر 
راعسمت وتركيز الفكرر ص وا اس تیا الك یه 
.١‏ (سلامی » من الام السابقة فهو ذو جذور وثنية 03 يونانية وفارسية وهندية ويهودية 
وعربية جاهلية . 

ا : أن ی فرس کاحلاج » والبسطامي + وجلال 
حدث لبعض 3 تعرق عندها أرادت 5 بن ۳۹۳ الیونانیة والعقيدة الإسلامية 
كالمعتزلة والجهمية وإخوان الصفا » فكانوا جسرًا تسللت من فوقه وتسربت من تحته 
شوائب امضارات الوئنية د الم ل كه ۰ 

تاللهما : اعترافات أئمة القوم باتصال صوفيتهم بسفسطلة الیونان وغيرها من 
الوئنیات . 
الأزمنة القريبة ؛ فخميرة الفيشاغوريين وفعت إلى أحي إحميه”؟ » ومنه نزلت إلى سيار 
تستر!؟ وشيعته » وأما خميرة الخسروانين في السلوك فهي نازلة إلى سيار 

(۱) « غاية لقرب » رص 485 ) 

( ۲ ) هو ذو النون الصري . 

( ۳) هو سهل التستري . 


5 ۱ ۱ ۱ 

بسطلام' © > ومن بعده إلى فتی بیضاء(؟) ۽ ومن بعدهم إلى سيار امل 
اقات( ۳‏ البق 

وخر : 


0 


وقد روی ۱ ر قبل کلامد هذا أنه رای أرسطو في نو مه فاه عن 
اقعلاب التصوف * هل ! تري وأبي يزيد اليسعلامي وذي النون الصري واطلاج » 
فقال أرسطو فيهم : } اوفك هم الفللاسفة والحكماء حمًا حقا ۽ ما وتوا عند العلم 
ار مي » بل جاوزوا إلى العلم الشهودي » وما اشتغلوا بعلائق الهيولي » فلهم الزلفى 
و حسن مب ۹ 

وقال أن ن سبعين مورداً أ اقوال خلاسفه اليونان التي تثبت وحده الوجود هو کان 
قراط يقول في كل صباح : آنا الدليل بالذات » وأنت العزير بالذات , فاد 7 
سغراط يقول في جل وانت العزیز 
بعزتاث من السعداء با مرض ‏ یامن هو صورة كل شيء » وقياس هذا العالم ووجوده 
ال یب . 

وكان آقلاطون يقرل : يا نور العالم » يا سیب الكل . کم ذا نتجرد و نعود 
إلى هذا الجسم » ونرجم في عالم العقل له » قوّني بحيث أثبت عندك ولا مود نان 
صرفتني إلى هذا الهيكل فاشغاني بك ؛ وألهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت 

وكان أرسطو یقول : يا علة العلل » يا أزل الأزل » يا سبب أول » ١‏ 


0 


( 
وقال الششتري في لونيته الشهورة رابطا بين فلاسفة اليونان » ومتصوفة 
السلمن : 
ويتم الباب لهرامس كلهم ٠‏ وحسبك فى سقراط اسکنه الدنا 


(۱) هر آبر يزيد البسطامي . 

( ۲ ) هر اخلاج . 

(؟)هرا بو الحسن الخراقاني 

٩ (‏ ) ۱ ولاية الله والطريق یا و وس ا ٠‏ 


١) ٩ (‏ رسائل أبن سبعین ( ص ۱۱۲ ). 


AA 


وجرد أشال السعوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المثل الحسنى 


وهام أرسطو أو مشى من هيامه وبث الذي آلقی إليه وما ضنا 
وذوّق للحلاج طعم اتحسادة ققال أنا من لا يحيط به معنى 
فقيل له ارجع عن مقالك قال لا شربت ملاماً كل من ذاقه عى 
وانطق الشبلي بال وحدة التي آثار بها لما اگحی عنده الکو نا!۱) 


وقال الد كتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الصوفي : ١‏ فان الصوفية جميعاً 
وفلاسفة الات شراق مند غيثاغررس , وأفلاطون إلى يومنا هذا يعلنون منهجاً محا د دا يقرونه 
جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة » وهو منهج معروف أً آترته الأديان جميعها » واصطفته 
مدذاهب الحكمة القدم منها والحديث 19 

ولا ترال رواسب الفكر الصوفي مسيطرة على أدمغة كثير من المسلمين وبخاصة 

يعض الجماعات ١‏ الاسلامية ية العاصرق كا اقول بحياة الخضر » وآن الله في كل مكان ۽ 
أو موجود فى كل وجود . واعتماد المنامات كدليل على الأحكام الشرعية ؛ والویان 
بالمكاشفات والهامات 3 وقد یظن کثیر من الدعاة الاسلامیین : أن الد الصرفي 
انحسر وتراجع القهقرى «فلشا وأنه على وشك الانتهاء أو فى طريقه إلى الزوال أو أن 
الصوفيين قلة لا تأثير لهم في النجتمع » والواقع يوضح عكس ذلك » فالبعث الصوفي 
بدأ من جديد منظمًا مولا تحت أسماء محدثة براقة » ونحن هنا نتمثل بقول طرفة : 


,0 ويأتيك پالاخیار من لم ترود ۹" 


١ (‏ ) « روضة التعريف باب الشريف » ( ص ۰۹ ). 

(۲ ) « للرسي أبو العباس ( ص ۱۰ ) . 

(۲ ) أخرج الترمدي عن عة » اي في د ار عن أبن عباس : » أن رسول 
الله يه كان يسمش بهذا الشعر 

لت : وهو سیم + رملا عجر بيت ار بن اليد من من 


۸9 


الع للصلة , بين التصوف والتشيع : الخبير بحقيقة التصوف والتشيع يرى 
لبا وتیل او راحدة فهما ال من عين واحدة ‏ ويسعيان | إلى نهاية واحدة » 
يشت ركان في تصورات وعقائد متشابهة » ومن ذلك . 
أولةً - ادعاء العلوم الخاصة : يدعي الشيعة بأن عندهم علوماً خاصة ليست 
مبذولة لعامة المسلمين وينسبونها لامل بيت النبوة ومن ذلك ادعاؤهم أن لديهم 
« مصحف فاطمة ؛ الذي يعدل القرآن الذي بأيدي المسلمين ثلاث مرات0؟ )> 
ويزعمون أن محمدا بعث بالتنزيل وأن علياً بعث بالتأويل . 
وعلى هذا المنوال نسج المتصوفة فزعموا أن عندهم « علم الحقيقة » وعند غيرهم 
« علم الشريعة » . وأن الله حباهم بعلوم «"لدنية » بينما أهل الظاهر يأخذون علمهم 
الأموات » حتى قال كبيرهم البسطامي : ٠‏ ححضنا بحراً وقف الأنبياء 


بساحله )(۳ 
بدا سنج الق بن التصوف اتش في مسألة ة العام لاي 


سول لامک ال نویا ا كما قال الخميني : « من ضروریات میا أن 
لاگمتنا مقاماً لا یه ملك مقرب ولا نبي مرسل 5 بل اعطاهم صفات رب 


العالمين يتحكمون في ذرات هذا الکون ادق 
وهاه السفات د أطلقها ونرد على 3 ن ترم [ ارت ) ققد جوم 


للأقطاب 3 والابدال ليدير شون ن الکون مر من م خلال قراراته » ۳ اا بن 
مبارك السلجماني المغربي في وصف الديوان الباطني الصوفي : ( سمعت 
١ (‏ ) « الدين بين السائل واجیب » الحاج ميرزا الحائري الأحقاقي »رص ۸٩‏ ).۰ 
( ۲ ) « فرق الشیعد ‏ رص ۳۸ ) . 
( ۳ ) وسيأتي قولهم موثقاً في بحث « العلم اللدني ١‏ ( ص ۱۰۲ (. 
١)4(‏ الحكومة الإسلامية ۷ رص 5٤‏ ). ۱ 


یه رضي الله عنه يقول : الديوان يكون بغار حراء الذي كان یتحنث فيه 
الرسول يله قبل البعنة . 

قال رضي الله عنه : فيجلس الفوث خارج الغار ومكة خحلف كتفه الأيمن 
والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن يمينه » وهم مالكية على مذهب مالك 
ابن أنس رضى الله عنه » وثلاثة آقطاب عن يساره واحد من كل مذهب ؛ ومن 
المذاهب الأخرى > والوكيل أمامه » ويسمى قاضي الدیوان » وهو في هذا الوقت 
مالک كي أيضاً من بني خالد القاطنين بناحية البصرة » واسمه سيدي محمد بن عبد 
الکرم اليصراوي » ومن ال وکیل يتكلم الغوث ولذلك یسمی وكيلاً , لأنه ينوب في 
الكلام عن جميع من في الديوان 

قال : والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث » و کل واحد من الأقطاب 
السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تمتو » والصفوف الستة من وراء الوكيل » 
وتكون دائرتها من القطب الرابع الذي على | اليسار من الأقطاب الغلاثة » فالأقطاب 
السبعة هم أطراف الدائرة » وحذا هو الصف الأول وخالطه الصف الثاني على صفته 
وعلى دائرته وهكذا الثالث إلى أن يكون السادس آخرها . 

قال : ويحضره النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب 
الثلاثة التى على اليسار فوق دائرة الصف الأول فسحة هناك بين الغوث والأقطاب 
الثلاثة . 

قال رضي الله عنه : ویحضر بعض الكمل من الأموات > ویکونون في 
الصقوف مع الأحياء ویتمیزون بثلائة آمور 

أحدها : أن زيهم لا يدل بخلاف زي الأحياء وهينته فمرة يحلق شعره » ومرة 
يجدد ثوبه وهكذا ء وأما الموتى فلا تتبدل حالتهم » فإذا رأيت في الديوان رجلا على 
زي يتبدل فاعلم أنه من الموتى كأن تراه محلوق الشعر ولا ينبت له شعر ‏ فاعلم أنه 
على تلك الحالة مات > ون ریت الشعر على رأسه .على حاله لا يزيد ولا ينقص ولا 
يحلق » فاعلم أنه ميت وأنه مات على تلك الحالة . 


١ (‏ ) هو عبد العريز الدباغ الذي يدعي عام الاولین والآخرين ر ! ) - 


تسا إ¶ - 


ثانيها : أنه لا تشع لع معهم المشاورة في أمور عا لم الأموات 

قال رضي الله شید : رمن آداب ٠‏ زار لقعو إذا ١‏ أراد أن ر لصاحب ار 
قانه مت وأقرب ٠‏ الإجابة دعر ٠‏ 

ثالئها : أن ذات الیت لا ظل لها فإذا وقف الیت بينك وبين الشمس » فانك 
لا تری له ظلا وسره أن حضر بات روحه با ريت :نات اروج 
خشيفة لا ثقيلة » وشفافة لا کتيفة ر... ۲ . 

ثم زعم أن البي به يحضر الدیوان فإذا حضر جلس في موضم الغوث » 

(TJ)  يح‎ ۰ o و‎ 

وجلس الغوث في موضع الوكيل ' . 


ثم ادعى أن ساعة انعقاد الديوان هي الساعة التي ولد فیها النبي عَم » لأنها 
صاعة استجابة(۳ . 


ثم استمر في م مبيناً لغة أهل الذیوان وأنها السریانیة(* . 
ثم يقول : قد ‏ يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره » فيحصل بين أولياء الله 
تعالى من أهل الديوان ما وجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن یقتل 
0 هه 


النطق بها ) > فإنه لو فعل ذلك لخاف على نفسه من سلب الإيمان فضلاً عن شيء 


( ۱) «لابزیز » رص ۱۱۳۲ - ۱١٤‏ ) . 

( ۲ ) الصدر السایق ر ص ۱۱ ) . 

( ۴ ) الصدر السابق نشسه . 

( + ) الصدر السابق رص ۱۰۸ ) . 

ره ) الصدر الساپق نفسه . ( 1 ) الصدر السابق ر ص ۱۱٩‏ ) . 


نم بين سبب اجتماه اع أهل الديوان : : إن أهل الديوان اذا اجتمعوا فيه اتفقوا 
على ما کون يف وت یش سن الد فيم رضي الله عنهم کون في 
اجب ات وحتى في عا ل الرقا - وهو ما فوق الحجب السبعين - ی لگ 
رفون فيه وفي آهل وفي خواطرهم وما تهمس به ضسالرهم » فلا يهم في خخاطر 
واحد منهم شيء إلا یادن أهل التصرف رضي الله عنهم أجمعين » وإذا كان هذا في 
عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعین التي هي فرق العرش فما ظنك بغیر من 
العوالم ° 

إذن هذا بيت القصيد الذي يريد ... فماذا أبقى هؤلاء - الذين كذبوا على 
ربهم - لربهم يتصرف فيه ويدبر أمره ؟.. ألا لله الخلق والأمر ... سبحانه وتعالى عما 
يفترى عليه اطثراصون . 

فالتا ر ٠‏ بان للدین باطناً وظاهراً ناد اتفق الشيعة دشیم اللائ فى 
المراد ره ولا يعلمه الا الأئمة ا 3 ۳۳0 هر ا اتصوص 
ويفهمه العامة . 

وقد عقد الد کتور كامل الشيبى ي فصلا طویلا تقل فيه أقوال المتصوفة والشيعة في 
هاده الال" . 
أصل نشأتها - ۲ المقابلة بين ظاهر الشرع , بط : 7 ۳ المسلمون في أول 
عهد هم بالاسلام ليقروا هذا التفرقة أو يفكروا فيها » ولكنها بدأت بالشيعة الذين 
قالوا : إن لكل شيء ظاهراً وباطناً » وان للقرآن ظاهراً وباطناً » بل لكل آية فيه وکل 


١ (‏ ) الصدر السايق نفسه . 


( ؟ ) « الصاة بين التصوف والتشیم » ر ص 508 - ۲۰۹ ) . 


qy — 


كلمة ظاهر وباطن » وینکشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اختصهم بهذا 
الفضل ؛ وكشف لهم عن أسرار القر لقرآن ‏ ولهذا كانت لهم طریقتهم الخاصة في تأويل 
القرآن وتفسيره › ويتألف من مجموع التأويلات الباطنية لنصوص القران ورسوم 
لدين » وما يتكشف ال ني من ياي الغيب عن طرق أخرى ما أعلق عات سحي 


سم علم الباطن الذي ره | لبي ييه علي ابن أني - في زعمهم - وورله 

على أهل العلم الباطن الذي سمرا أنفسهم e‏ ؛ وقد انبم الصوفية طريقة التأويل 
هذه » واستعملوا فيها أساليب ومصطلحات الشيعة إلى حل كبير . 

وما سبق تدرك ميلغ الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع الباطني وا 

رابعاً - تقديم القبور : تقديس القبور وزيارة المشاهد ركن من أر كان العتقد 
الشيعي فالشيعة هم أول من بتى الشاهد على القبور وجعلوه شعارمم(؟) 

وجاء الصوفية وجعلوا أهم شعاثرهم زيارة المبزر وبناء الأضرحة والطواف بها 
والتبرك بأحجارها والاستفائة بأصحابها » ولذلك زعموا أن قبر معروف الكرخي وهو 
أحد کبرالهم هو الترياق اجرب" 

وهذه الصلة بين التصوف والتشیع أمر آقر به الورحون کابن خلدون : « ثم إن 
هؤلاء لاجر من او المتكلمين في الکشف ژفیما وراء الحس توغلوا في ذ 
فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحده كما أشرنا إليه وملؤوا الصحف منه مثل 
انهروي في كناب ( المقامات » له وغيره وتبعهم ابن العربي““ وابن سبعين وتلميذهما 
ابن العفيف و ابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم » وكان سلفهم مخالطين 
للاسماعيلية رین من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلاهية الأئمة مذهيا لم يعرف 
لأولهم > فأشرب کل واحد من الفر يقين مذهب الاح واختلط کلامهم > 
وتشابهت عقائدهم » وظهر في كلام المتصوفة القرل بالقطب ومعناه رأس العارفين 

١ (‏ ) « التصوف والثورة الروحية في الاسلام » . 

و ؟ )عه رسائل إعران السفا ؛ ( 5 7 195). 

( ۲ ) « طبقات الصوفية » اللمي رص ۸۶ ) . 


( ؛ ) هو محي الدين بن عربي الطائي ؛ وليس أبا بكر بن العربي . 


يزعمون أنه لا يمكن . أن بساويه أحد في مقامه في العرفة حتى یقبضه الله ثم يورث 
مقامه لاخر من أهل العرفان » وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب ١‏ الإشارات » في 
فصول التصوف منها فقال : محل جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه 
الا الواحد بعد الواحد » وهذا کلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دلیل شرعي > وإنما 
هو من آنواع الخطابة » وهو بعینه ما تقوله له الرافضة ودانوا به ثم قالوا : بترتیب وجود 
الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقباء حتى إنهم لما اسندوا لباس خحرقة 
التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم وتخيلهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه » وهو في 
هذا المعنى أيضاً وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخليه أو طريقة 
في لباس ولا مال بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله 
عو وأكثرهم عيادة ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص بل 
كان الصحابة كلهم اسوة في الدين والزهد والمجاهدة يشهد لذلك من كلام هؤلاء 
التصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك ما ليس لسلف المتصوفة فيه 
كلام بنفي أو إثبات وإما هو مأخرذ من كلام الشيعة الرافضة ومذاهبهم في كتبهم » 
والله يهدي إلى الق 230 . 

ولقد صنف الد کتور كامل الشيبي في الصلة بين التصوف والتشيع کتابا آثبت 
بدلائل تاريحنية هذه الصلة الوثيقة . 

لم تقعصر الصلة بين التصوف والتشيع على الأقوال بل تعدت إلى الأفعال حيث 
غلا مُشْيرِ کین على هدم الدولة الاسلامية السنية » وتعاوناً مُخلصین مع آعدائها 
وفتحا مُصرّين ثغور المسلمين لهم ۰ 

لقد أنهكت الحركات الباطنية الدولة الإسلامية زمن بني العباس واقتسموا 
ولاياتها » ونشروا الزندقة والإلحاد حتى جاء صلاح الدين فوأد المجوسية وأعاد 
ماين وشي السنية رجهت سهم ای علس البلا من بين + ن 
الروانض بقوا یحفرون الاخادید حتى استطاع الخواجه النصير الطوسي مع | 
العاقمي ومستشاره اين أبي الحديد من توجيه جيوش التتر إلى بغداد عاصمة الا 
ُحْرّب بلاد الاسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصي إلا رب الأنام . 


ا 


ر ۱) « مقدمة ابن خلدون وراص £۷۳ ) . 


۹ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من 
الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا » وأعداء المسلمين مر ن المشركين وأهل الكتاب 
بطريقهم وصلوا » واسترلوا على بلاد الإسلام » وسبوا الحرم » وأحنوا الأموال ؛ 
وسفکوا الدم الحرام + وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا » ما لا يعلمه 
إلا رب العالمين ۵" 
وقال : « وهذا حال أهل البدع الخالفة للکتاب والسنة » فإنهم إن یتبعون الا 
الظن وما تهوى الأنفس » ففيهم جهل وظلم » لا سيما الرافضة فان نهم أعظم ذوي 
الأهراء جهلا وظلماً » يعادون حيار أولياء الله تعالى بعد النبيين من السابقین الأولين 
من المهاجرين والأنصار > والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
ویوالون الکفار والافقن من مر و التصاری رامش ركين وأصناف الملحدين ؛ 
كالتصيرية والاسماعيلية وغیرهم من | لضالین » فنجدهم أو کثیر متهم إا تم 
خصمان في ربهم من امین را > واختلف الناس فيما جاعت به الأتبياء » 
e‏ امن ومنهم من كفر - سواء كان الاختلاف بقرل أو عمل كالحروب التي 
لمسلمين وأهل الكتاب والش ر كين - تجدهم يعاونون المشر كين وأهل الكتاب على 
المسلمين ر 
كما قد جربه الداس منهم غير مرة في إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم 
37 أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك » وإعانتهم للتصساری 
لى المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظمها عظمها الحرادث | التى 
كانت في الإسلام في المائة الرابعة والسابعة ؛ فانه لما.قدم كفار الترك إلى بلاد الاسلام 
وقتل من المسلمين U‏ لا یحصی عدده الا رب الأئام كانوا من أعظم الناس عداوة 


للمسلمين » ومعاونة للکاه فرين > وهكذا معاونتهم للیهو د ۳ شهير » حتى جعلهم 


الناس لهم كالجمير ا . 


١ ) ١ (‏ لهاج السنة النبوية ۷ ( ۱۰7/۱ - ۱۱) 
( ۲ ) الصدر السابق ( ۲۰۰/۱ - ۲۱ ). 


س 8 س 


وقال ابن قيم الجوزية : 1 وكان هؤلاءة' زنادقة » يستترون بالرفض ؛ ویبطنون 
الإلحاد احض ؛ وينتسبون إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهر 
وأهل بيته برآء منهم نسباً وديناً » وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان » ويدعون آمل 
الا اد والشرك والكفران » لا يحرمون حراماً » ولا يحلوث حلالاً » وفی ي زمنهم 
وفراصهم وضعت رسائل اخوان الصفا 

ولا انتهت النوبة إلى نصیر الشرك والکفر اللحد » وزير اللاحدة ؛ التصیر 
الطوسي وزير هو لا > كو شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السیف 
حتى غا إخوانه الملاحدة > واشتفى هر > فقتل | 1 الخليقة والقضاة والفقهاء واجدئین 34 
والرّبط إليهم » وجعلهم خاصته وأولياءه » ونصر في كتبه قدم العالم » وبطلان العاد » 
وانگر صفات الرب جل جلاله ؟ من علمه و قدرته ؛ وحياته » وسمحه ) وپهره ) وأنه 

١ 

لا داخل العالم ولا خارجه » وليس فوق العرش إله يعبد البتة 

واتخذ للم لاحدة مدارس ؛ ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القرآن فلم یقدر عا ذلك ۽ فقال :بي قرات امتواص » ودا ۲ قرآن العرام ؛ ورام تغییر 
الصلاة وجعلها صلاتين فلم يعم له الأمر» وتعلم السحر في آخر حياته » كان نامرا 
يعبد الأصنام ... وبالجملة فكان هذا اللحد هر رأتباعه من اللحدین الكافرين بالله 
وملائکته وكتبد ورسله واليوم الآخر ب" . 

هاده الفعال القبيحة يشيد بها > كبير الرافضة فة فى ها ها لعصر الخميني فقول : 
J‏ ويشعر اللا . پاطسارة أيضاً تدان المواجة جة تصير الد ا وأمثاله من قدموا 
خدمات جليلة للإسلام 1" . 

وأا تعاون الشيعة عم الیهود محقيقة تابته باعتر اف أقطا بهم EEE‏ اتهم خسن 
الموسوي حركة كد أمل بالتعاون مع العدو الصهيوني في خطلاب ألقاه في يوم القدس في 

١ (‏ ) الدولة البيدية التي تسمت زور وإفكأ ب « الفاطمية » . 

ر ۲ ) « إغاثة اللیفان من مصاید الشيطان ۷ ( ۲ / 555 - ۲۰۷ ) . 


ر ؟ ع « الیکومة الإسلامية ) رص ۱۲۸ ) . 


۹¥ 


بعلبك يوم ۱۹ / ۷ / ۱۹۸۲ م۲ 

وم ره ارم بسر في ركاب ال والستعمرین » لأنهم تربوا على 
ذلك كما قال الشعراني : و أا علينا علینا العهد بأن تأمر إخواتنا أن يدوروا مع الز مان 
وأهله كيف e‏ > ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في آمور الدنيا 
وولايتها .. 

قال الد کتور عم ر فروخ : ١‏ يقول الصوفية : إذا سلط الله على قوم ظالاً + فليس 
لأحد أن يقاوم إرادة الله أو أن یتاثف منیا . 

لا ريب أن الأوروبيين قد عرفوا ذلك واستغلوه في أعمالهم الاستعمارية » ذكر 
مصطفی كامل بطل الوطنية المصرية ف ی الما کیت ا یه عرب ده 
الماری العادوي . 

قال : ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقیروان في تونس أن رجا 
فرنسيا دخل ي الإملام وسمى تفه سيد أحمد الهادي » واجتهد في تحصيل 

لشريعة حتى وصل | لى درجة عالية وعین إماماً مسجد کی كبير في القيروان » فلما اقترب 
ا فرنساویون من ¿ المدينة استعد آملها للدفاع عنها وجاؤوا يسألونه أن يسعشيرٍ 
لهم ضريح شيخ في السجدك ماود فيه تدخل سيد أحمد الضريج * ثم خرج مهولا 
لهم با سينالهم من الصائب » وقال لهم : بان | لشيخ ینصحک كم باتسليم » لأن وقوع 
البلاد صار محتما فائبم ع القوم الیسعلاء قوله ولم يدافعوا عن مدينة القير وان أقل دفاع 
بل دخلها الفرنساويون آمنين ن غي ۲٣‏ اكتوبر سنة ۱۸۲٣‏ فليس بیدع أن تكون 
الصوفية - التي على هذا الشكل - قد أثارت منذ أول أمرها مخاوف سياسية 
مردوجه : 

أن تكون ستاراً لحر کات هدامة » وأن تكون شركاً للعامة بصرفهم عن أهدافهم 
القومية العليا . 


من أجل ذلك يجب أن لا نستغروب: ادا رأينا الستحمرین یغدقون على الصو 


ر ۱ ) وا نظر ا آمل والخبات ت الفلسطينية ؛ ( حص ۱1۰ - ۱۷ ) ففيه بسطة من البراهين. 


( ۲ ) « البحر المورود ه راص ۳۲ (. 


= AA ~ 


الجاه والمال » فرب مفوض سام لم يكن يرضى أن يستقبل ذوي القيمة الحقيقية من 
وجوه البلاد » ود ضربوا إليه من 1 منلقة انتدابه ؛ لضیق الوقت أو لتملة المبالاة 
ثم تراه يسعى إلى زيارة حلقة من حلقات ال كر يقضي هناك زيارة سياسية تستفرق 
الساعات . 

أليس التصوف - الذي على هذا الشكل - يقتل عنصر المقاومة في الأم » 
وتكثر اليف الصونية غي أم أوروبة على نسبة اهتمامها بالاستعمار ؛ ولذلك عندهم 
هفات : 

أرلها : تتقيف قرمهم بأسلوب من أساليب الاستعمار . 

ثانيهما : إغراق الشتفین من سكان الشرق بكتب الصوفية لصرفهم عن عمود 
القومية وعرين العزة » وميادين الكفاح الوطني » ”2 . 

وقد لعبت الطريقة يقة التيجانية دور کبیرا في ترسيخ أقدام فرنسا في الجزائر وبعض 
الأقطار الافريقية + ففي سنة ۰ م استعلاعت امرأة فرنسية تسمی ی 
أن تخترق ! الزاوية التيجانية تزوج من شيخها سيد آحمد » ولا هلك تزر حت أخحاه 
سيدي علي ) فأصبحت هذه المرأة مقدسة عن التيجانيين وأطلقرا عليها لقب + زوجة 
السيدين » وكائرا يتيسمون بالتراب الذي تعلأه ؛ وقد استطاعت إدارة الزاوية التيجانية 
كما لحب فرنسا و کسبت للفرئسيين مزارع خصبة ومراعي كثيرة » ولذلاك آنعمت 
عليها فرنسا بوسام الشرف ؟ 17 . 

وساعد التيجانيون الجيرش الفرنسية حتی أن. الشيخ محمد الكبير صاحب 
السجادة التيجانية الكبرى 0 3 أحمد التيجاني مؤسس الطريقة قال في 
خطاب أمام رئيس البعثة العسكرية الغ لفرنسية في مدينة ١‏ عون ماضي »؛ الر كز الرئيسي 
للطريقة التيجانية بتاريخ ۲۸ دي الحجة ۱۳۵۰ ه : (١‏ زد من الو اجب علینا إعائة 
حبيبة قلوینا فرنسا ی ومعنوياً وسياسيا ۰ ولهذا فاني أقول - لا على سبيل المن 

ر ١‏ ) « اتصوف في الاسلام ؛ (ص ۱۰5 )۰ 


ر ۲ ) ب سخازي الولی الشيعلاني ٠‏ ( ص ۱۲ ) ۰ 
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والافتخار ولكن ن على سل الأحتساب والشرف والقيام بالواجب : إن أجدادي قد 
أحسنوا صنعاً فى هم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا » وقبل أن تحتل جيوشها 
الکرام ديارنا ۱ 

وقد بنى الصوفية فعالهم القبيحة على فلسفة في الذل صريحة فمن شعاراتهم 
اسر « دع الخلق للخالق + و « ليس فى الإمكان أبدع ما كان » وو لو اطلعتم 

لغيب لاخترتم الواقع ؛ 

فإن قيل : ألم پیت ينتشر الإسلام في القارة الافريقية على يد بعض الطرق الصوفية ؟ 

فاجواب : یه وکن ٠‏ مادا عند هذه العلرق حتى تنشره ٩‏ أن هذه الطرق تحمل 
إسلاماً محرفا نشوها لو نظرت إليه بدلائل البدي من ٠‏ الكتاب والسنة لانکر ته ولم 
تعرف مند شيعا » نز لك فان المستعمرين والحكام الظلمين لا يخشون انتشار هذا 
لالم بل بجر ویدعمونه لأنهم یعلمون أنه أفيون الشعوب . ولذلك لا 
تعجب إذا علمت أن الطرق الصوفية بقيت ظاهرة مسيطرة ة في بلاد المسلمين التی 
احتلها الشیرعیون 

بل الراجب على السائل أن یعکس سؤاله ليصيب الحقيقة : 

لاذا أذنت دوائر الاستعمار للصوفية بنشر هذا الاسلام ؟ وفي المقابل فإنها 
بکل عنف ججميع 5 راکز الاصلاح التی ي قامت لدعوة الاس إلى الرجوع إلى 

ينهم الق ؟ 
5 نور الاسلام الذي جاء ب به رسول الله 3 من لدت رب لعالين . . 
ا 3 ' وأغدق ار يهم ا الال تک وحبيت ر 3 رهوت 
ای ل سی وک ی ی أ وس وم 


١ (‏ ) الصدر السایق رص ۱۳ ) . 


ما حصل في أيامنا وذ كره الفرنسيون في جرائدهم قبل الهجوم على مراكش » وقرأنا 
نحن فيها » إذا صرحوا بأن المسلمين خاضعون لمشايخ الطرق » وأن الشرفاء القائمين 
في تلاك البلاد ورجال الصوفية هم الذين يسلموننا البضاعة » فعلى رجال السياسة أن 
يغدقوا النعم على مشايخ الطرق » وعلى الشريف الذي يملك السلعلة في البلاد ء 
وقالوا هكذا بصریح العبارة : إن هؤلاء جميعا متمتعون بالعيش الهنيء ورغد المعيشة 
في ظلال جهل الساسین وغفلتهم ؛ فمتى أكرمناهم وأنعمنا عليهم فهم یکونون معنا 
ويشار كوننا في جر المغدم » وبصريح العبارة يكونون أشبه بالغربان والدسور والعقبان 
التي تأكل ما فضل من فرائس الآساد والنمور ۲“ 


لا لا ذا ذا 3] [] لا 


لا لا ذا لا لا 


(۱) «الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۷ ( ٩‏ / 1۴۷ - ۱۳۸) 


مت إو = 


التعرف على عقائد التصوف 
عد مارس آساطم ا مسخا وتشويهاً لآي الكتاب | الكريم » وقلبا وتحريفًا 

لمفاهيم السنة اللبوية الطهرة » ولکر ن الله - جلت قدرته - عيض لهذه الأمة من یجدد 
دينها بتنقية الي ين الاسلامي من العقائد و الفلسغات التي تسربت إلى عقول هؤلاء 
القوم نتيجة لاتصالهم کارا الوئئية » فکشفوا عرارهم »فا تام » وأبانوا عن 
خحطلهم 3 وفساد طریقتهم 3 وباستقراء کیب ب التصوفة یک هن حصر عقائدهم فيما 
ياتي : ۰ 

أولا : العلم اللدني : نسبة إلى قوله تعاا لى عن الخضر عليه الصلاة والسلام : 
# وعلمناه من لدنا علما # [ الكهف : ٠١‏ ] ويعنون انفتاح علم الغيب عليهم 
وسبيل ذلك الكشف والتجلیات والاتصال بالله ورسوله مباشرة . 

قال اغزاي : و فإن قلت : نحل" ي علم طریق الاخرة تفصیلا ي يشير إلى 
تراجمه وال لم يمكن استقصاء تفاصيله ؛ فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة e‏ 
معاملة » تفس الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلرم ... وهو علم 
الصدیقین والمقربين » أعني علم المكاشفة » فهو عبارة عن نور يظهر ۶ في القلب عن 
تطهیره وتز کیته من صفاته الذمرمت وینکشف من ذلك النو ر آمور کثيرة ۰ عنعني 
بعلم المكاشفة أن تع الغطاء حى تتضح له جلية الق في هذه الأمور تفا حا يجرى 
مجرى العيان الذي لا بك فيه .. 0 تي لا تسطر في الكتب ولا 
نذا کر ۰ ٠‏ ویو سار لد 

وسلاك المتصوفة لتحقية ن فلك ساد أي : 

قال الجنيد « أحب للمبتدئ ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغيرت حاله : 
الکسب » وطلب الحديث » وا تزوج » وأحب للصزفي : أن لا يقرأ ولا یکتب » 


ز ۱) « إحیاء علوم الدين » ( ١‏ / ۲۰-۰۱۱ وانظر أيضاً ر ۳٣‏ / ددع . 


= او اسه 


لله أجمع 3 7 . 

قال آبر ن لداراني : و إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في طلب 
المعاش 3 أو ار تزوج 3 عم ركن إلى الدنيا ۳1 ۰ 

۲ - هدم إسناد الحديث » وتصحيح الأحاديث النكرة والضعيفة والموضوعة 
بطريقة الكشف . 

قال أيو يزيد البسطامى : « أخذتم علمكم میا عن ميت » وأخذنا علمنا عن 
المي الذي لا يموت . يقول ١‏ أمثالنا : حدئني قلبي عن ربي » وأنتم تقولون : حدثني 
فلان ؛ واین هر ؟ الوا : مات . عن علاك ؛ وأين .هو ؟ تالوا : مات ۲ 

وقال ابن عربي J:‏ علماء الرسوم يأخدون لقا عن سلة إلي يوم القيامة يبعا 
النسب 4 والاو لیاء یاخادون عن الله الماه في صدورهم 37 

وقال الشبا 

إذا طالبرني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق 

وقال الشعرانی : « وهذا الحديث وان كان فيه مقال عند احدئین » فهر صحيح 
عند أهل الکشف ب . 

۳ - جعلوا طلب العلم عورة وسبیلا للمعاصي والأخطاء . 

نقل ابن الجوزي : ١‏ أن شيسًا صوفيا رأی مريدًا وبيده محبرة » فقال له : آحف 
سوأتك الى : 


( ۱ ) « قوت القلرب 4 ( ۳ ۱۳۵ )۰ 

ز ۲ ) « الفتوحات المكية ۲ ( ۳۷۱۱ )۰ 

ال ا 
؛ ) « رسائل ابن عريي » ز ص 4 ) و ١‏ الكواكب الدرية ٩‏ ( ص 555 ). 

لد را 

٩ (‏ ) « تلبیس ابایس » ( ص ۲۷۰ ) ۰ 


با و 


بل نهم يترارئود بمض البارات النفرة لقا عن سلف مثل : ( من كان شيخه 
الکتاب كان خطوٌ اكثر من الصواب ) 25 

صسسو الب : 

١‏ - من اعتقد أنه باستطاعته أن أن یکون مع الرسول ڪھ كما كان اخضر مع 
عرسى میا لام فهو کار جاح علماء للسلمين ۽ لان موسى لم يكن ن میعوئا 
للخضر » ولم يكن ن اضر مأموزا باتباع موسى » فقد جعل | لله لكل شرعة ومنهاجًا » 
وهذا الأمر تکر ر قبل البعثة النبوية کمعاصرة لوط لإبراهيم » ويحيى لعيسى عليهم 
صلوات الله وسللامه . :0 

لعد كان ال لبي يبعث لقومه خاصة » وبعث محمد مق للناس كافة إا ی يوم 
القيامة ؛ كما قال يكت : , كان ال لنبي يبعث لقومه خاصة وبعفت للناس عامة ١‏ » 
وقال : « لا يسمع بي رجل من هذه اانه مودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إل 
دخل النار ۲۳۳ » هذه العقيدة من أسس , الإسلام لقوله تعالى : ف وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 [ سبأ : ۸ ] 2 وقوله عر وجل : $ قل يا أا الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً 4 [ الأعراف : ۱۵۷ ع . 

العالم کله انسه وجنه مأمور ال هذا الرسول الامي ۽ ومن ظن يامكانه 
الخروج على تهج محمد مر رهديه إلى هدي آخر ولو كان نهج عیسی وموسی 
وإبراهيم فهو ضال مضل كما قال بل : « لو نزل موسى فاتعتموه وت ركتموني 
لضللتم ؛ أنا حظكم من النبیین ‏ وأ نتم حظي من الم ۳ . 

واعتقاد اصرف بأن ا ار مسال بع ی 

١ (‏ ) أخرجه الشیخان . 

(۲ ) آخرجه مسلم 

( ۳ ) آخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » بهذا اللفظ » وله شواهد وطرق برتقی بها إلى 
درجة الحسن . 


مخالف لصريح القرآن : ل[ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 [ الأنبياء : ۳۶ ] » 
ولقول رسول الله ع : 9 ما من نفس منفوسة الیرم يأتي عليها مئة سنة وهي يوم 
حية 2104 , والأحاديث الواردة في حياة الخنضر موضوعة باتفاق علماء الحديث” © . 

۲ - واحتجاجهم بقول الله تعالى  :‏ واتقوا الله ويعلمكم الله » [ البقرة : 
۲ ] فمردوده من وجوه سيأتي إن شاء الله بيانها”؟ 

۳ - ورؤيتهم لاكتساب العلم بالتعلم والطلب طریا شانًا طويلا » وركوثا إلى 
الدنیا » وتبیطا للهمة واللجهد > وأنه مهما بلغ ییقی ناقصًا إلا أن يأتي عن طریق 
الكشف والإلهام . ون المقصود العمل لا العلم نفسه ؛ فمن تدليس الجهال وتلبیس 
الشیعلان . 

قال ابن الجوزي : « فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة » فأظهر أن 
القصود العمل لا العلم نفسه » وخفي على الخدوع أن العلم عمل وأي عمل :۲۳ . 

4 - وأما الشف اللي يزعمونه فهر لهام شبن : مل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 1 
[ الشعراء ۷ »ف وير نا أرسلنا شین على مین تؤزهم آزا 
فلا تعجل عليهم إنا نعد هم عدا يوم نحشر | لتقين إلى الرحمين وفداً ونسوق 
الجرمین إلى جهنم ورداً 4 [ مرم : ۸۳ - ۸٩‏ ] وان زعم بعضهم أنها فراسة 
المؤمن : « كما أن من آثار الإيمان الصادق ما يسمى بالکشف » ويراد به الکشف 
بعض المخفيات والغيبيات ومعرفة هواجس النفس ولواياه وهذا الكشف هو الذي سمي 
بالحديث الشريف بغرا سة المؤمن »^ . 

أ- واحتجاجهم بحديث : 9 اتقوا فراسة المؤمن فإئه ينظر بنور الله » فمردود 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي وأحمد وهو صحيح . 

( ؟ ) انظر « اثار المنيف 4 لابن قيم الجوزية ‏ 

( ۳ ) انظر ( ص ۳۹۸ - ۰۳۹۹ 

( 4 ) « صيد الخاطر » ( ۱٤٤/١‏ ) 

٠ (‏ ) « شرح الأصول العشرين » ( ۲۷ ) . 


۱ ۰ ۵ 


أنه ضعيف ‏ تقد أحرحه اراي ده العوفي وهر ر , ومد 
- وأما احتجاجهم بالإلهام كما في حدیث : « إنه قد كان قبلگم زا 
محدثون فان يكن في أمتي أحد نم 0٠0‏ فلا حجة فيه على الكش ۲ 
قال ابن قيم الجوزية : ١‏ فجزم بوجود المحدثين في الأثم وعلق وجوده في أمته 
بحرف الشرط » وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم ؛ > بل هذا من كمال أمته 
على من قبلها » ؛ فإنها لکمالها وکمال نبيها وکمال شريعته لا تحتاج إلى مخت 
بل إن وجد فهر صالج للمتابعة ولا متشاد لا أنه عمدة » لأنها فى غنية بما بعث الله 
به نبيها عن کل متام أو مكاشفة أ و إلهام أو تحديث » وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك 
جعل فيهم الحدثون 1506 . 
وهذا الفهم هو الذي أشار إليه علي بن أ بي طالب رضي الله عنه عندما سأله أبر 
جحيفة : هل عند كم كتاب ؟ قال : « لا ؛ إلا كتاب ب الله » أو فهم أعطيه رجل 


ملم ۲۲ . 
فهؤلاء أصحاب رسول الله وَل طلبوا العلم > ر 3 تحصيله > ورووه > 
تام الله فهماً هو حجة على من يعدهم ققد جقلهم لتقي : © واجعلنا 


للمتقين إماماً 4 زا لفرئان : ۷ ] اس و اتقوى واجبة » فعلم أن 
الاشمام بهم واجب ء والعنود عن سبيلهم مظلنة الفتنة واحنة . 
ت - وأما احتجاجهم بقوله تعالى  :‏ وعلمناه من لدنا علماً 4 [ الكهف : 

: فمردود من وجوه‎ ] ٥ 

- من القطوع به أن الحضر عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه كما رجحه 
ابن امجوزي" "۱ وجزم بذلك وابن حجر رحمهما الله . 

١ (‏ ) أخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة » وسام من حدیث عائشة . 

وعند مسلم » قال عبد الله بن وهب : تفسیر محدئون : ملهمون . 

( ۲ ) « تنقيح الإفادة التقی من مفتاح دار السعادة » ( ص 4۱۳ ) . 

( ۴ ) آخرجه البخاري . 

( 4 ) « تلبيس یلیس » ( ص ۳۲۲ ) . 

( ه ) « الزهر النضر في أ اضر ۰( ۲ / ۱۹۹-۱۹۷ - مجموعة الرسائل الليرية ) » 
ونقل الحافظ هذا القول عن جمهور العلساء . 


۱۰۹ 


۲ - إن هذا في شريعة غير شريعنا » أما شرت فلا ينبني لاحد أن يختار 
غيرها » أو أن يتعلم غيرها » أو أن يدعي أنه مع رسول الله ع كاضر مع موسی 
عليهما السلام 3 فهذا كفر بواح وشرك صراح دنا عليه من الله برهال كما 


ث - وأما حديث : ( إن من العلم كهيئة الکنون لا یعرفه إلا العلماء بالله ؛ 
فإذا انطقوا به لم ينكره إلا أل الغرة بالله.عز وجل » فلا تحقروا عالما آتاه الله علما 
منه ع فان الله عز وجل'لم يحقره إذا آتاه یاه » » والذي احتج به الغرالی ۱۳ > ورواه 
السلمي هة فى ۸ الأريعين الصوفية » من طريق نصر بن محمد بن الحارث ثنا عبد 
السلام بن صالح نا سفبان بن عيبنة عن ابن جریج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا . 

فهر حديث ضعيف جداً فيه : 

١‏ - عنعنه ابن جریج وهر مدلس 

؟ - ضعف مد الام بن صالم وهو أب السات ١‏ لهروي فجمهور أئمة اجرح 
والتعديل يضعفونه » بل اتهمه ابن عدي وغيره بوضع الحديث والکذب فيه . 

وقد ضعفه العراقي وامندري” 0 وغيرهم . 

ج - وأما حديث : « علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل » وحكم مر 
أحكام الله تعالى » یقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه » » فقد رواه ابن 
الجوزي في « العلل المتناهية ۲۳۳0 وقال : ولا يصح ء وعامة رواتة لا يعرفون » » 
ونقل ابن عراق عن الذهبى قوله : « هذا باطل ۲ ؛ وجزم شيخنا بوضعه!؟ . 

(۱) انظر رص ۱۰۶ ) . 

ز ۲ ) « إحياء علوم الدين » ر ۱ ۲۰۷ 

ر۳) « الغني عن حمل الأسفار في الأسفار» ( ٠١ / ١‏ - بهامش الأحياء ) 

.) 1۲/١ ( 0 الترغيب والترهيب‎ « ) ٤ ( 

. ) ۲۸۰ / ۷ ( » رت « تنزیه الشريعة‎ .)A۳/۱()( 

( ۷ ) « ساسلة الأحاديث الضعيفة ۲ ر ۱۲۲۷ ) . 


س ٩‏ و ٩‏ سم 


حى - وأما حديث : ١‏ العلم علمان : علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على 
خلقه » وعلم باطن وهو العلم النافع » فلا يصح مرفوعاً ولا مرسلاً ولا مقطوعاً كما 
بينته في موطن آخر' . 

قال ابن الجوزي : « ... هذا من قلة العلم إذ لو كان عالاً لعلم أن الإلهام 
ايء لا في الل رلا سح به عم رلا کر أن الله عز وجل يلهم الانسان الشي 
كما قال البي عي : « إن في الأم محدئین وان ن ين في أمتي فعمر » والمراد 
بالعحديث إلهام الخير إلا أن الملهم لو ألهم ما يخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه › 
وليس الإلهام من العلم في شيء ما هو ثمرة العلم والتقوى فيوفق صاحبهما للخير 
ويلهم الرشد » فاما أن يترك العلم ويقول : أنه يعتمد على الإلهام واخواطر فليس هذا 
بشيء إذ لولا العام النقلي ما عرفنا ما يقع في التفس أمن الالهام للخير أو الوسوسة من 
الشيطان . 

واعلم أن العلم الإلهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم النقول كما أن 
العلرم المقلية لا تکني عن العلوم الشرعية » فان العقلية كالأغذية والشرعية كالأدوية 
ولا يبوب هذا عن هذا ب . 

إذن فقولهم : حدئي قلبي عن ربي حدیث خرافة يا أم عمرو » ولذلك قال ابن 
الجوزي : « وأما قوله : أخذوا علمهم عن ميت » أصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه 
ما يدري ما في ضمن هذا القول » وإلا فهذا طعن على الشريعة ب . 
فالکشف أحسن أحواله - أن صح - يكون كالرأي » وهو یخطی ويصيب › 
هذا أن لم يداخله الهری : نسأل الله السلامة منه » ومن كل ما لا يرضيه 

"ولذلك صاح أهل هل ام بالكشف الصوفي فهدموا أركانه . 

قال الألوسي : « والتصحیح الكشفي شنشنة لهم »(*) 

ز۱) « الشوع وأثره في بناء الأمة »رص ٩۳‏ - 36 ) . 

( ۲ ) « تابیس ابلیی ) رص ۲۲۲۲ ), 

۲ ) المصدر السایق . 


( 5 ) « روح العاني ( ۲۷ ۲۱ ). 


= من آذ تس 


وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدّة قائلاً : ( يشير الامام الألوسي رحمه الله تعالی 
بهذا أنه لا عبرة بالتصحيح الكشفي عند المحدثين » وهو كذلك ,2 . 

وقال في الاستدرا کات : ( وفي غريب ما وقفت عليه بصدد التصحيح 
الكشفي و التضعیف الكشفي ما آورده الشیخ مخ اسماعیل العجلوني الدمشقي في مقدمة 
کتابه « کشف الخفاء ومزیل الالباس » ( ۹/۱ - ٠١‏ ) على سبيل الاقرار والاعتداد 
به 

قال : « والحكم | على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما إنما هو بحسب 
لظاهر دی الاسناد أو غيره » لا باعتبار نفس الأمر والقطع > جواز أن 

يكون الصحيح مثلا باعتبار نظر احدث ؛ موضوعاً أو ضمي في نفس . الأمر ع 
وبالعكس نعم التراتر مطلقاً قطعي الدسية إرسول الله لله اتغا 

وبع حون اط بعتم ذلك :مر بست ما بت عد ی 
ويترتب عليه الحكم المستفاد منه للمستنبطین . 

وفي « الفتوحات المكية » للشيخ الأكبر”" فس سره الأنور ما حاصله : فرب 
حدیث یکون صححيحاً من طریق رواته » بحصل لهذا ۱ الکاشف أنه غر 0 
لسؤاله لرسول الله َيه » فيعلم وضعه » ويترك العمل به وإن عمل به أها 
لصحة طريقه . 

ورب حديث ترك ك العمل به لضعف طريقه » من أجل وضاع في رواته » يكون 
صحیحا في نفس الأمر ؛ لماع المكاشف له من الزوح حين إلقائه على رسول الله 
عه . 

ثم قال أبو غده : هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده ولا يكاد 
ینقضی عجبی من صنیعه هذا » وهو احدث الذي شرح « صحیح البخاري ۰4 


( ۱ ) تعایقانه عا اى « الصنوع في معرفة الحديث الوضوع » ( عن ۱۲ ). 
( ۲ ) هذا لقب أبن عربي الدكرة عند شيعته أو أو المتأثرين بهم » وحقه أن یاقب ب ١‏ الشيخ 


الأغبر 1 . 
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كيف استساغ رل هذا الكلام الذي تهدر به علوم امحدئین + وقواعد الحديث 
والدين ؟ ویعبح ید أمر E‏ بح والتضعیف من علماء الحديت شيا ا معنى ل 
بالنسية إلى من يقول : إنه مكاشف أو يرى نفسه أنه مكاشف ! ومتى كان لثبو 

السنة الطهرة مصدران : اللقل الصحیح عند احدئین » والکشف عند للكاشفي ؟! ؟! 
فحذار أن تغتر بهذا » والله يتولاك ویرعاك »۲۱ . 


6 - وعايه تاد مشیم كاين عربي النكرة أنه رأى رسول الله في المنا م فعلمه 
بو وطلب من أخرى + أما بعد فاي ریت رسول اله و في مبشرة رها من 
العشر الأخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة کحروسة دمشق وبیده و کتاب + 
فتال لي : هذا | كتاب فصوص الحكم حه وأخرج به إلى الناس ینتفعون به » فقلت : 
السمع والطاعة ا لله وارسوله وأولي الأمر ما كما أمرنا » فحققت الأمنية » وأعلصت 
النية » وجردت القصد والهمة لإبراز هذا لكتاب كما ر لی رسول الله ع من 
غير زيادة ولا نقصان ۲۳۱ كذب وتقول على رسول ١‏ لله للأسباب الآئية : 

أ - الرسو ل لا یامر الل ا وم 
الیکم ۽ ٠ء‏ شل 008 بي الله نوح راص ۰ > ۷۲ )ء والاعتقاد بایان فرعو ( ص 
1ع + وتسويغ موقف السامري وصناعته للمجل الذي فتن به بنو إسرائيل وأشربوه 
فى قلوبهم فعبدوه من دون الله ( ص ۱۸۸ ) . 

ب - غاذا كان رسول الله لا يأمر بمخالفة الشرع » فقد يقول قائل أنه شیطان 
تئل لابن عربي ي سورة 2 ابي ویس عليه فإنه مخادوع مغرور ادعى ذلك عن 
سجن ن نية وصفاء لوب . 

والجواب : إذ ن هذا محال ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول مره » وأنى 


له ذلك » وقد أخبر الصادق المصدوق النبي المعصوم ر : « من راي فإني آنا هو فانه 
ليم للشيطان أن يشل بي 90 . 


(١)المصدر‏ الابق رص ۲۷۳ ). 

١ ) ۲ (‏ فصرص الحكم ار ص ٤۷‏ ) . 

ر ۳ ) آخرجه اترمذي وهو صحيح وله شواهد كثيرة صحيحة بعضيا في 
« الصحيحين ! . 


~8 


وبناءًا على ما تقدم فاننا جرم أن المتصوفة دجاجلة خراصون ومقولتهم اختلاق 
ليس لها فى الصادق خلاق . 
ربخاصة الطائفة التيجانية التي جعلت رؤية البي يله يقظلة لا مناماً مشاعاً 


لكل من بلغ درجة ‏ لعرفان : « ولا يكمل العبد في مقام العرقان حتى يصير يجتمع 
مسول اله ينغة رشان 19 . 


ومن هرائهم بن حرازم التيجاني ي : « قال رضي الله عنه : أخبرني سيد 
الوجود AE‏ ليا 0 ۳۹ : أن ص الأمنين 3 ومن راك سس الامنين إل مات على 
االإيمان N‏ 


وقال في العسلاة المسماة ب « ياقوتة الحقائق » : 7 هي من إملاء رسول الله يللا 
من لفظه الشريف على شيخنا يقئلة لا مناماً ۳۲ . 

وقد بلغ طاغوت اتيجانية الدرك الأسغل من الز ECE‏ وهو يفضل ورده 0 
۱ صلاة الفاح ۷ على كلام رب العالمين :ا وات و عن صلاة الفاح ٠‏ فاخیر 
ولا بان الرة الواحدة منها تعدل را ستة مرات ء ثم أخبرني ثانياً أن المرة الو احدة 
تعدل منها من كل تسبيح وقع في ١‏ کون : ومن كل ذکر› ومن كل دعاء كبير أو 
صغير » ومن ا 

تدبر نا الإيمان كيف تجاهد الصوفية لتدمير الشريعة الاسلامية ولصرف 
ن و ج م ر عزتهم ومصدر قرتهم ... عن كتاب الله قان قال 
قائل : ما سیب الحرافهم نهج الرسالة في هذا الياب » فالجواب فصله ابن 
الجوزي فقال : د اعلم 0 ابل ر علئ الناس صدهم عن ی العلم ؛ لأن ام 
نوز » فإذا ألفاً مص يسيم ؟ خیّطهم في الفللم كيف شاء » وقد دخل على ا 

.) ۱۹۹/۱ ۰ الرماح‎ ) ١ ( 

( ۲ ) « جواهر العاني » ر ۱۲۹/۱ ). 

( ؟ ) الصدر السابق ( ۲ / ۲۸۸ ) . 


٤ (‏ ) الصدر السایق ۱ ۱۰۳ ). 


1١1١١ 


۳3 ۳ را ت 3 ص 

و کلف » فحسّن عندهم الراحة فلیسوا المرائع » وجلسوا على بساط البطالة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : أسّس: التصوّف على الکسل . 

وبيان ما ال الشافعي : أن مقصود النفس اما اأ ولایات ‏ وإما استجلاب الدنيا » 
واستجلاب اليا بالعلوم يطول » ويتعب البدن » وهل يحصّل | لقصود أو لا يحصّل 
؟! والصوفية قد تعجّلوا الولايات - فانهم يرون بعين الزهد - واستجلاب الدنيا ؛ 
غانها إليهم سريعة . 

ايآ قم قي سیم ره يم افطل رشن 
ودنيا 3 وأن ۳ 2 ذلك لذ 8 

و کشف هذا التلبيس | أنه ما مد ن مقام عال الا" وله فضيلة وفيه مخاطرة ؛ فان 
الا مارة والقضاء والغتری كله مخاطرة وللتفس فيه لذة » ولکن فاته عظیمة ؛ 
کالشوك في جوار الورد » فینبنی أذ تطلب الفضائل » ويتقى ما فى ضمنها من 
الأقات . 

فأما ما فى العلیم من حت الرياسة ؛ فإنه اما وضع ملب هذه الفضيلة ؛ كما 

وه رصع 

وضع حت التكاح ليحضل ال > وبالعلم تقوم به قصد العالم ٩‏ كما لال يزيد بن 
مارون : طأبنا العلم لغير الله ء > فی إلا أن یکون الها ومعناه :ا له دلنا على 

والثالث : أنه أوهم قوما منهم أن المقصود العمل » وما فهموا ان التشاغل بالعلم 
من أوفى الاعمال ۰ ثم إن العالم وان قشر سير علمه ؛ فانه على الجادّة » والعابد يغير 
علم على غير اللريق 

والذابع : أ لله ند آری لقا > کثیرا منهم | ن الما ام ما ایسب من ام واطن » حتى إن 
أحدهم یتخایل له وسوسة » فیقول ل : حدئي قلبي عن راي 

و کان الشّباي يقول 


إذا طالبوني بعلم الور برژث عليهم پیلم ارف 


۱۱۲ = 


وقد سمّوا علم الشريعة علم الظاهر » وسئرا هواجس النفوس العلم الباطن 

قال أبو حفص بن شاهين : من الصوفية من رأى الاشتغال بالعلم بطالة » 
وقالوا 9 لحن علوقنا بلا واسطة . 

قال : وما كان المتعدّمون ة في التصوّف إلا رؤوساً في لقرآن والفقه والحديث 
والتغسير ) ولك هؤلاء أحيُوا البطالة 

رل ا أبو حامد اللي : اعلم أن ميل أهل التصوّف إلى الالپية دون 
الصتفون ؛ ۲ قالو ره تقدم الجاهدات بلحو الصفات المذمومة 3 وقلع العلائقة 
كلها ااال ا الله ی بكنه الهمّة» وذلك بأن يقطع الانسان هه عن الأهل 
والمال والولد والعلم » ويخلو بتفسه غي | زاوية » ويقتصر على الفرائض والرواتب » ولا 
يقرن همّه بقراءة قرآن » ولا بل في نفسه » ولا يكتب حدينه ولا غيره » ولا يزال 
يقول : الله » الله » الله ... إلى أن ينتهى إلى حال يترك تحريك اللسان » ثم يمحي عن 
القلب صورة اللفظ !۱ ۱ 

عزیژ علي أن پصدر هذا الکلام من فقيه ؛ فانه لا يخفى قبشه ؛ فإنه على 
الحقيقة طب لبساط ا اشريعة التي حتت على تلاوة القران وطلب العلم . 

وعلى هاا ١‏ الذهب رأيت اطلام “ن ٠‏ علماء الأمصار 1 فانهم ما سلکوا هذه 
ااطریق › وما تشاغلوا بالعلم أولا 

وعلى ما قد ریب أبو حاما تخلو النفس بو ساو سا وحبالاتها 3 ولا يكون 
عندها من العلم ما يعائد ذلك » فیلمب بها إبليس أي ملعب » فيريها الوسوسة محادثة 
ومناجاة , 

ولا ننكر أنه إذا طهر القلب ؛ انصيّت عليه أنوار الهُدی » فينظر بنور الله ؛ إلا 
أنه ينبغي يي بمقتضى العلم لا با يافيه ؛ فإن الجوع الشديد » والسهر ‏ 
وتضییع الزمان ی البح لات ١‏ 7 ينهي الشرع عنها ۰ علا پستقاد من صاحب 
الشرع شيء ينسب إلى ما نهى 


1۱۳ 


وإنما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا العلم > وأقبلوا على الرياضة با ينهى عنه 


العلم » والعلم بعید عنهم » فتارة یفعلرن الفعل المنهئّ عنه » وتارة يؤثرون ما غيره اولى 


وإتما كان يِفتي في هذه الحوادث العلم : وقد عزلوه » فنعوذ باللد من 


( ۱ ) ! تلبیس إبليس ) راص ۳۲۰ - ۶ ) مختصراً 


أثر فتنة التعصب المذهبي في انتشار الصوفية 


ننيجة لشيوع المذهبية في الفقه › وانتشار علم الكلام فى العقيدة » نيت 
التصوف واستوی على سوقه 1 ١‏ 

أ- لقد أصبح الفقه الذعبی المسعلور في الكتب الذ هبية ترديداً مارات جافة 
باهتة لا تحرك الضمير » ولا تهز الرجدات , ولا تلو القلوب ؛ ولا تروي ظماً ال لروح » 
ولا تهذب النفس > ولا تكبح 4 جاح اموي ٠‏ و كان هذا الجفاف الفقهی 
والتفصيل الذهبي سا : فى ارتماء العطشى روسياً وا لميارى قلبياً في أحضان الصوفيين 
الذين مدوا أيديهم لاجتذاب هؤلاء ليشريوا من الفيض | الرباني الذي لا ینضب معينه 
ولا ينقطع سلسبیله عن السالكين العارفين - زعموا . 

ب - وقد فتح الفقه المذهبي آبوابه لكل مك حدثت أو لم تحدث أو لن 
تحدث ۰ وشمر نقهاؤه عن سواعدهم لإیجاد حلول لها » فبدأ كا ل منهم يصح 
ا راهم رشب اند حى أصيع الب يس تاه في 
المسائل الآرائية ية والأغلوطات والمعضلات حتى مفرق رأسه » فتضخم كل مذهب 
وكأنه دير: ين مسقل وغدا العروف أن وجود إنسان يحيط بهذه الاتجاهات على كنرتها 
مستحیل » فالفقه الحنفى لا کن دراسته بأقل مر ن أربعين عاما . پینما الرسول وأمته 
نشروا سم في ربوح الدنيا ووا اسر من الیلاد خلال هذه الفترة تقرییاً 
مع ما لاقوه من أصناف العذاب » وضروب المقاومة . 

لذلك سارع السدج من المسلمين وعامة المقلدين إلى الصوفيين ليتعلموا العلوم 
بسرعة البرق » ولح البصر عن طريق حدثني قلبي عن ربي - الكشف والإلهام 
والحدس والقراسة - والخلوات » وأنواع اجاهدات » والرياضات . 

وهذا الأ ر تتضح صحته وتظهر أدلته » إذا عدنا إا ی اریخ » واستقرأنا حياة 
التصوفة ‏ وخحاصة الأعلام منهم ولتضرب على ذلك مثالا بمزيد من البيان ۽ وبشيء 
من التفصيل . 

الجنيد بن محمد : فارسي من نهاوند توفي عام ۲۹۷ ه وهر من أئمة القرم » 


ويسمى سيد الطائفة » وقد كان ان تا على مذهب أبي ثور ۳ , 
ش الشبلي : كان من سادات القوم قال فيه السلمي صاحب ٠‏ طبقات العصرفية » : 
(( صحب انيد وهر ن في عصره بن المشايخ » وصار آوحد وقته حالاً وعلماً » وكان 
عالاً فقيياً على د مذهب مالك »۲۱ 

ولو استقصینا سيرة أعلام ١‏ اتصوف لوجدناهم يتسبون إلى مذهب من الذاهب 
الأريعة » يقابل هذا خلو ساحة وف من ادن وس ن تابعهم ونأصرحم » فن 


الصعب أن تجد متا صوفياً هده الحقيقة تجمعلنا نتساءل ما الذي دعا المذهبيين إلى 


الا قاء قي أحضان التصوفة لوا وجدوا في مذاهيهم ما يسد رمقهم »> ويطفىئ 


عطلشیهم ؟ 
0 


إن هؤلاء القوم سكموا جمود الفقه الذهبي وجفافه » وتشعباته المذهلة › فتاقوا 
إلى غذاء القلب فعمدوا إلى التصوف » وجرفهم سيله العرم » ودخلوا بعلون المتصوفة 
وما عرفوا كيف يخرجون » فاتخذوا المذاهب تقية » وكذلك كان يفعل الجنيد 
والشبلي 

وكما فشل التقليد والجمود في إحياء ضمير الإنسان المسلم فكذلك صنع علم 
الكلام والمنطق غقد بلد المشاعر » وأمات العراطف وأفرز الانحراف في العقيدة » 
والزيغ في القلوب . 

ولقد أدرك موسر التصوف هذه ی المذهبية تربة خصبة ينمو 
فيها اتصوف لابساً لبوس الإسلام . ومن يومها بدأ التصوفة تعليم مريديهم صنعة 

لبوس لهم تقيهم بأس المخلصين من الذهيين » وتخدع السذج من ما > لكنها في 

الوقت نفسه غملة منهم يتضح من خللالها أن التصوف تيار باطني مدمر 

و خخلاصة سعيهم في قولهم الذي أشار إليه الأستاذ سعید حوی من أن التصوف 
يكمل العقيدة والاحکام الشرعية » بل هو الوسط الذي يمد العقيدة بالياة » ويغذي 
الاعمال باللبض ‏ فقال : « افتح الان كتاب توحيد وكتاب فته فانك لا تجد فيهما 


( ۱ ) « جولات في الفقهين » رس ۱۱٩‏ ) . 
( ۲ ) « العیقات » للسلمي ( ص ۳۳۷ ). 


- ۱۱ - 


أي إشارة لقضية القلب وعلومه ... وهذا وحده يشير إلى أن هناك علماً مكملاً لهذه 
العلوم وقد اصطلح على أن يسمى هذا العلم علم التصوف أو علم السلوك إلى الله 
وجل ۲ فهو يعترف ضمنا يجفاف الكتب المذهبية » وسراب الطرق الكلامية » 
لذلك بخترع علماً الا ليستر ب به سوءة التمذهب » ويواري عورة علم الكلام . 

ونتركه ب شرح کلامه بنفسه »زد إيضاحاً لا يترك للتحايل مكاناً » فهو يرى 
أن على الل أن برجم إلى كتب التصوف حتي يعرف كيف يكون خاشعاً فی 
سل سخلا في عله فقول ) E‏ کرب تکار کفرا حت 
إلفتمه اا كيفية حصیل المشوع قك هذا في کتب ل وا من حيث 
كونه فريضة يكفر جاحدها وفرضيته أمر معلوم من الدين بالضرورة وإنكارها كفر 
يبحث هذا فى كتب العقائد ومن حيث أحكامه وما يترتب على مارسته من أمور لها 
أحكام يدرس هذا في كتب الفقه ؛ والإخلاص الذي هو شرط قبوله عند الله وبقية 
الاعمال يبحث هذا عادة فى كتب التصوف 6 . 

ان هاده الأقوال أسسث على الاعتقاد بصحة التمذهب > ووجوبه » وكذللك 
علم الکلام » وهما رد . 

ومن العلوم بداهة أن ما سس على باطل فهر باطل » وما لزم الباطل فهو 
كذلك . 

والواجب أن نعمد إلى فقه الكتاب والسنة » لنذوق لذة العلم وحلاوة الإيمان 
والرحسان خعیا, الله كاننا نراه ؛ فان لع نكن نراه » فإنه يرانا 

إن جمیم الاهداف السامية التي یصیو الیها الانسان بفطرته > لن تتحقق الا 
بفقه الكتاب والستة . 

لنرجع إلى اه النبوة .وما درج عليه الصحابة رضي ي الله عنهم ؛ والتابعون ١‏ لهم 
پاحسان » الذین تأثروا بعهد النبوة والصحية » ودعونا نقتبس من نور هذه القرون > 
فانها خير القرون . 

١ ) ۱ (‏ جولات في الفقهین ؛ ( ص ۱۱۸ ) . 

( ۲ ) الصدر السابق اص ۱۰ ). 
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ألم يكن الناس وقتكذ خير أمة أخرجت للناس ؟ ألم يكونوا ذلك الجيل الفريد 
الذي لن يأني بمثله الزمان ؟ فإذ | لم نقلح ونحن سائرون على هذا المنهاج السري » 
الذي بلغه الرسول الي الم » نحقیق بنا أن نبید . .لأ ن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها . . فيا باع محمد يله عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتمم . 

ران قل أن نامه امجح جا إلى هذ لقول : 9 مرها ناس يطرجون دق 
هذا ا عمو هذا كا 010 ثم إنه لیس کل اسان 
بقادر أن يقرأ | لکثیر و پستو عب الجميع ویربط الواضع ولا بد الإنسان . من أساس 
موضع ونقعلة انطلاق سريعة المتناول ومن ثم كان هذا الكتاب فإذا كان الكتاب مقيدا 
بالكتاب والسنة محرا على ضرء ذلك الایک ر عليه خطأ لأن النکر عليه ينبغي أن 
ینکر على أي کتاب ألف إذ أليم ن في الكتاب والسنة ما يغني ويكفي . .. وهذا الذي 
ذكرته في الجواب ههنا هو في الحفيقة السر في نشأة هذا العلم ولشأة كل علم لقد 
وجد علم التصوف واستقر . .. وكما قررنا في رسالة جولات لم يكن ممكنا ألا يوجد 
رأن لا يستقر فعندها تقرأ الکتاب والسنة تمد كلاماً كثيراً عن القلب والإيمان والذوق 
وأمراض ض القلب و ودواء هذه الأمراض وتجد كلامً عن صمم القلب وعماه وعن سلامته 
سقمه وعن تقواه وقسوته » وعن النفس البشرية عن زكائها وعن فجورها . 

وأمثال هذه المي وهذه القضايا ضمن سجل خاص وأن ينشأ لذلك علم 
خاص في كل ١‏ علا في حيثيات هله الماني » وكان ها العلم هو عام 
دب علماء | لسلمين أن يكتبوا في كل موضوع ا الشيء إلى نظيره 
ومثيله ویشرحوا ويفصلوا ويجيبوا على أي سؤال له علاقة في هذا الموضوع ... e‏ 
تقول إن هذه النصوص تزعم أن التصوف كان على عهد الرسول وأصحابه , وأنه علم 
مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله » وهذا زعم أتينا يأدلة بطلانه » ولكن على فرض 


١ (‏ ) انظر « تربيتنا الروحية » ( ص ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲5 ) . 


۱۲۱۸ 


وعندگذ يجب علينا أن نؤثر ما اختاره الله على اعتبار البشر ؛ ونقادم اللفظ الذي رضيه 
الله ولا نرغب عنه إلى مفاهیم البشر » .وينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها التي 
أصبحت أعلاماً عليها في دين الله » فالاسلام لم يسم الشعائر التي جاء بها التصوف 
وا سماها عبادات ثُمرتها التقوى والتزكية » وهذ على افتراض صحة القول المزعوم ع 
بله والكلمة مولدة دخيلة على لغة العرب . ش 
والحقيقة أن هذا الزعم استخلال لموافقة التصوف بعض ما جاء به الاسلام » 
لتمریر المناهج والوسائل ١‏ اتي اندرجت تحت اسم التصوف وحملت في طياتها البلاء 
الستطير » وتأبطت شرا للمسلمين فاضي فهم أحي المسلم هذه الحقيقة فانها سهم قاتل 
لهذا الباطل : فالاسلام لايعرف التجزر والانقسام > وإنما الدين کل متكامل ۰ 
فالطلوب من السلمین أن يأخذوا الاسلام جملة أو بت رکوه لیستبدل الله قوما غیرهم . 
ثانياً : الشريعة والحقيقة : بزعم أقعلاب التصوف : أن لكل آ ية ظهراً 
وبطناً » وأن الاسلام شريعة وحقيقة » وما الشريعة في الحقيقة إلا قشر » وأن الحقيقة 
منتهى الكمال والرقي في سلم التعبد الإسلامي ؛ وسبيل الوصول إليها العلم اللدني 
والكشف الرباني والفيض الرحماني مستشهدين لهذا بحديث أبي هريرة : ١‏ و حفظت 
عن رسول,الله مله وعائين من علم” , فأما أحدهما فیشتد » وأما الآخر فلو بشتته قطع 
هذا الحلقوم )20 . 
وهذا واقعهم فهم يعتقدون أن رسول الله بلغ الظاهر لجيمع المسلمين بينما 
الباطن أنبأ به أناسًا مخصوصين . 
قال ابن عجيبة : « وأما واضع هذا العلم فهر ا نبي عي بالوحي والإلهام » فتزل 
جبريل أولا بالشريعة فلما قررت نزل ثانياً بالحقيقة » فخص بها بعضاً دون بعض » 
وأول من تكلم نيه وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه › وأخذه عنه اسن 
البصري عق 
تالله إن رسول الله بريء ثما ينسبه إليه هؤلاء شهد الله له وجبريل وصالح 
الومنین والملائكة بعد ذلك ظهيرًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري . 
( ۲ ) « ايقاظ الهمم شرح الحكم » . 
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لكم الإسلام ميك 4 1 ر المائدة 5 : *] 

وها هو رسول الله ينشد جموع الصحابة احتشدة على جب جبل الرحمة يو م المج 
الأكبر : « وأنتم , مسؤولون عني ۰ فما أنتم قائلون ؟ » . 

قالوا : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت » ونصحت لأمتك » 
وقضیت الذي عليك 

فتقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : ( اللهم قاشهد 
اللهم فاشهد ۲۳4 . 

وقد ام رمول نله صريحة لوق رحج واضحة يقذف با وج 
كل أفاك أثيم + فقال :+ أنه ليس لنبي أن يومض '١‏ ۳ أي : يشير إشارة خفية لكيلا 
بسيء الظن أحد فيعتقد أن في د دين الله آسراژا لا یعلمها کثیر من الناس ۽ رفي هذا 
المعنى سدیث آخر : ١‏ إنه نه لا يبفي لنبي أن کون له عاق ان ,0 

قال ابن اجرزي رحمه الله : « وقد فاق كثير من الصوفية بين الشريعة 
والحقيقة » وهذا جهل من قائله ؛ لان الشريعة كلها حقائق » فان كانوا يريدون بذلك 
الرخصة والعريمة ؛ فكلاهما شريعة . 


وقد آنکر عليهم جماعة من قدمالهم في فرشم عن ظراهر الشرع 


افع د الله آنه قال : احفظوا السو اد على ایا » فیا أ حدٌ ترك 
+ إلا ترندق 
0 قاق ؛ قال : سمعتٌ أيا سعيد الخواز يقول : كل باطن یخالف 
ظاهراً فهو باطل . 


١ (‏ ) جزء من حديث جابر ين عبد الله رضي الله عنه في حجة ابي يلت . 
وقد جمع طرقه ورواياته شيخنا حفظه الله فى « حجة اللبی يله »رص ۳۷ - (E‏ 
( ۲ ) اخرجه ابو داود واحسا ۽ وهو ضحيح . 


ر ۴ ) اخرجه ابر داود والسيائي وغیرهبا ع وشو ضحيح 


نيه على هذا آبر حامد الغزالي في كتاب ( الإحياء » قائلاً : من قال : إب 

اة ي تخالف الشريعة . أو الباطن يخالف الظاهر ؛ فهو إلى الكفر أقرب منه إلى 
الان . : 
وقال ابن عقيل : جعلت الصوفية الشريعة اسماً » وقالوا : المراد منها الحقيقة | 

قال : وهذا تبيح ؛ لأن ا لشريعة وضعها الحق لصالح الخلق وتخداتهم ۰ فإ 
الحفيقة بعد هذا | سوى شيء واقم هي النفس من إلقاء الشياطين . 


8 ري 
وکل من رام الحقيقة في غير الشريعة ؛ فمغرور مخدوع ١‏ : 


احتجاجهم بحدیث أبي هريرة في الوعائین » فقد رده الحافظ ابن حجر 
« قال اين : اتير : جمل الباطنية هاما الحديث ذريعة ة إلى تصحيح 0 حيث 
ت ن للشريعة ظاهراً وباطناً ؛ وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال 


قال : واا اراد أبو هريرة بقوله : ف قطع ) + أي ١‏ قطع أهل الجور رس اسر 

عيبه لفعلهم وتضايله لسعيهم ٠‏ ويؤيد ذلك أن الأحاديث الکتوبة لو كانت من 
الأحكام الشرعية ما وسعه کتمانها لما ذكره في الحديث من الآبة الدالة على ذم من 
کتم العلم . 
وقال غيره : يحعمل أن يكون أراد ممع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراظ 
الساعة » وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان : فينكر ذلك من لا يألفه : ویعتروض 
عليه من لا شعور له به ا" . 
فالتا : الحاول والاتحاد : خیل لعلوائف من المتصوفة أن الذي يسلك طريق 

العلم الباطني سيصل ۶ فى النهاية إلى الفناء في دات الله » وعندها يحل في تلك الذات 
تسبح بح مزیجا دب ۱ ن اللاهوت والناسوت ؛ الصورة الظاهریة ناسوت وتا الباطنية 


لا هرت . 


ا 
وتزعم هذا الاتجاه الاج 0 ن الغارض وابن سبعين وغيرهم خلج كثير من 


المتصوفة 3 وإليكم أقوالهم اي تبر إلى الله منها . ۱ 


( ۱ ) « تيس یلیس وراص ۳۲ 888 ) مختصراً . ۱ 


لاع 


i1 7‏ ۱ 
ز ۲ ) « قح اباري 4 ( ۲۱۰/۱ - ۲۱۷ ) . 


۱۱ 


يقول الحلاج : 
سبحان من أظهر ناسوته سرنا لاهوته الثاقب 
ثم بدأ لخلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب 
حتى لد عاينه حلقه كلحظة امحاجب بالخاجب١"‏ 


وكان يقول : « من الهو ؟ هو رب الارباب المتصور في كل صورة إلى عبده 


فلان ۲۳۲ . 

وقال : ۱ 

آنا من أهوى ومن آهوی أنا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته آبصرت() 
ويقول ابن الغارض : 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل رکستی(*) 
يقول التستري : 

آنا اسب والحييب مام ان ی 


قال أبو يزيد البسطامي : « رفعني مرة فأقامني يدن يديه » وقال لي : يا آبا يزيد 


إن خلقي يحبون أن يروك » فقلت : زيني بواحدانيتك » وألبسني أنانيتك » وارفعني 

إلى أحديتك » حتى إذا رآني خلقك قالوا : رأيناك » فتکون أنت ذاك ‏ ولا أكون أنا 
CU)‏ 

هنا ) 


(۱) الطواسين ٩‏ رص ۱۲۹ ) . 

( ۲ ) « تلیس إبايس ) رص ۱4۵ ) . 

( ۳ ) « الطواسین » رص ۳ ) . 

(؟ ) « تبيه الغبي إلى تکفیر أبن عربي » ( ص 14 ) . 

( 5 ) « معراج التشوف إلى حقائق التصوف » ( ص ۱۳۹ ) . 


( 1 ) اللمع » رص ٤1١‏ ). 


ولكن كفى التصوفة خزيا أن يعترف | بن الفارض المسمى سلطان عاشقيهم بأنه 
عند اموت : 

إذا كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت بها نفسي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي 

وقد استدل شيوخ التصوف بحدیت الرلي :۰« ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالخ لنوافل حتى أحبه » فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ييصر به ؛ 
ويده التي ييطش بها » ورجله التي يشي بها ۽ وشن ساني لاعطينه » ولئن استعاذني 
لأعيذنه »۲۱ , 

هذا الحديت يو كد التباين والتغاير فهناك عابد ومعبود » وسائل ومسؤول 2 
وعائد ومستعيذ ٠»‏ بينما تزعم التصوفة أن الله يحل في ذات العبد فإذا هو هو 
ویصبحان HE‏ واحدة 8 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : ون شرا ى غير ذلك » فإنما يشير إلى 

واستج رون بحدیٹ ( ما وسعتنی سمائي لا أرضي :وک ن وسعني قلب 

دي الس م رعو حديث لا أصل له كما ينه مفصلاً في موضع ار 

راپغا : وحدة الوجود : إن الحلول والإنحاد قد أفضى بالصوفيين إلى القول 
بوحدة الوجود » وعذا اصطلاح في الفكر الصوفي يعني أنه ليس هناك موجود إلا الله 
فليس غيره ۸ فى الكرن ولیس هناك شيء آخر معد » وما هذه الظواهر إلا مخلاهر لذات 
واحدة هى الله : سبحان ربك رب العزة ة عما يصفون # [ الصافات : ۱۸۰ ] . 


(۱) « جوع الفتاوی » ر ۱۱ / ۲۶۷ - ۲۹۸ ) . 

( ۲ ) آخرجذ البخاري » واقتصرت 

( ۳ ) « ایقاظ الهسم , المنتقى من جامع العلوم وا لحكم) رص 5۲ ) . 
در « سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها » ر( ۲ ) . 


- ۱۲۳ - 


شر ابن ري ( فما عي الوجود إلا الله » ولا يعرف الله إلا الله ؛ ومن هذه 
الحقيقة قال من قال : أنا الله »> وسبحاني كأبى يزيد البسطامي “٩‏ . 

ويقول + 

الرب حق والعبد حق ياليت شعري 3 الکلف 
ويقول : 
فوقتنا يكون العبد ریا بلا شاك ووقتاً يكون العبد عبدًا بلا ٍنلی() 
وقد بلغت جرأتهم على الله أن يقول شاعرهم محمد بهاء الدين البيطار : 
1 

وما الكلب ج دام إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة' ٠‏ 


ا ت عش ااه وق ١‏ للف والدّوران کمادتهم فرعموا آن البیطار يريد 
ا ها وان شا تحت كلم ولك عجز عجز البيت بهتهم وهو قوله : 


وهاه عقيدة اشم كما هآ نر العلرسي : ۳۳۳ وبلغني عن أببي حمزة أنه 
دخل دا ر حارت المحاسبى » وكان لحارث دار حسنة وثياب ناف ء وفي داره سَاة 
مرغية » فصاحت الشاه مرغية » فشهق أبو حمرة شهقة وقال : لبيك يا سيدي , قال 
فغضب الحارث وعمد إلى سكين ؛ فقال : إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه 
أذبحك . قال : فقال له أبو حمزة : أنت إذا لم تحسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه 
فلم لا تأكل | التخالة بالرماد ب , 

ب على سطح ١‏ الجاه ع » فرعق آبر حمزة وقال ل ا ا 

(۱) الفتوحات المكية » ( ١‏ / ۳۰) 

( ۲ ) « فصوص الکم ۲ رض ٩۰‏ ). 

([ ۳ ) « صوقیات » ( ص ۲۷ ) . 


. ) ٤۹٥٩ ص‎ ٩ «اللمع‎ ) 4 ( 


5 سس 


وقالوا : حلولي زندیق » وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس الزنديق0© 
وكان آبر الحسين النوري إذا سمع أذان المؤذن قال : طغته وشم الموت » وإذا 
نبا ما 7 (۲) 
سمع نباح الکلاب قال : لبيك لبيك”' ۱ 
يقول ابن أبي العز الحنفي : « وهذا القول أنضى بقوم إلى القول باحلول 
والإتحاد ۽ وهو أقبح مین كفر النصارى 3 فان اللصارى وة بالسیح 3 وهؤلاء 
عمموًا جميع الخلوقات » ومن فروع هذا التوحيد : 
أن فرعو وقومه كاملو الإمان » عارفون بالله على الحقيقة”'' » ومن فروعه : 
أن عباد الأصنام على حق والصواب : وأنهم إثما عبدوا الله لا غير“ 
ومن فروحه : أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأحت والأجنبية » ولا 
فرق بين الماء والخمر » والزنى والنكاح » والكل من عين واحدة » بل هو العين 


الواحد . 


ومن فروعه : إن الانبياء ضيعوا على الناس 34 تعالى الله عما يقولون علوًا 
کیا 7 

هذه العقيدة ذورة سنام الكفر » فبها هدموا جميع الأديان » وأبطلوا جميع 

( ۱ ) « تابیس إبليس ٤‏ ( ص 159 - ۱۷۰ ).۰ 

( ۲ ) « الم ) رص 1٩۹۲‏ ). 

( ۲ ) كما زعم ابن عري في ١‏ فصوص الحكم » ( ص ۲۱ ) . 

4 )أنظر « هذه الصوفية » ( ص ۴۳ - ۴١‏ ). 

ره ) كما زعم الفاجر کاهن الصوفية العفیف التلمسائي حیث أباس ذلك » وزعم أن من 
يحرمهما على الابن والأخ محجوب ؛ نقله اين تيمية في ( مجموعة الرسائل والمسائل ۲/۱۲ 
85 . 


(5)« شرح العقيدة الطحاوية » ر ص ۷۹ ). 


۱ 


الشرا لشرائع 4 واستحلواً كل احرمات 4 واستری في نظرهم الوّمن والفاسق والتقي 
والشقي » والسلم واجرم » والتي والميت ساء ما يحكمون . 
کتاب فيه تدرسون 4 [ القلم : ۳۰ - ۳۷ ع نعم لهم کتاب غير القرآن ألا وهو 
+ تصوص الحكم » »> و« الفتوحات المكية ب . 
ا ند زر ما 0 
وقال تعالی 2 أفنجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین ي 
الأرض أم نجعل المتقين کالفجار © [ ص : ۲۸ ] . 
وهذا الذي نذكره هنا لا نقرره استنباطا واجتهادًا » وتحمیلا للألفاظ ما لا تطيق 
وتحتمل » بل هو قولهم بأفواههم فها هو شيخهم الأغبر يترنم بكفره » ویجاهر بفسقه 
فى ( الفتوحات المكية » : 
عقد البرية فى إلاله عقائاد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وغال : 
وکل کلام في الوجود کلامید سواء عليا نثره أو نخلامه 
ولذلك شن هؤلاء التهو کون الغارة على توحيد المسلمين ووصفوه بالاوحال 
كما في صلاة ابن مشيش حيث يقول : ٠‏ وزج بي في بحار الأحدية » وانشلني من 
أوحال التوحيد » وأغرقني في عين بحر الوحدة » حتى لا أرى ولا أسمع ولا أ حس إلا 
بها ۹97 
ويصف بعضهم التو حيد الذي بعث الله به الرسلین بأنه تو حید العوام فهذا 
الغزااي یقول + و لا له إلا الله توحید العوام 3 ولا هو إلا هو توحيد الخواص 2 لن 
ذلك أعم » وهذا أخص وأكمل وأحق وأدق . 7 
١ (‏ ) فقد زعم العقيف التلمساني أن « القرآن كله شرك » وإئما الترحيد في كلامنا » ؛ 
انظر « مجموعة الرسائل والائل ۷ ر ١‏ / ۸4 ) . 
( ۲ ) « النفحة العلية في الأوراد الشاذلية ؛ ( ص ١١‏ ) . 


( ۳ ) « مشکا: الأنوار » ر ص ۱۲ . 


- ۱۲۹ - 


الجواب : 

١‏ - الآيات الداحضة لدعوى المشركين أن شيا من خلق الله جزء منه » كقوله 

لى : 2 وجعلوا له من عباده جزءا إن الانسان لكفور مبين # [ الزحرف : 
sS‏ : © وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً ولقد علمت ١‏ الجنّة | لم 
لحضرون سبحان الله عما یصفون ¶ [ الصافات : ۱۵۸ ]. 

شك أن وه ة الوجود تجعل العباد كلهم جزءاً من الله تعالی بل هو هم وهم 
هو لا فرق ... وهذا کفر مبين بنص القرآن المبين . 

إن اله سحاد وا لابرد به ی نب وملا شي وس ارجود 

من أصلها ... فسبحان الله عما یصفه الظالمون الجاهلون 

۲ - الایات الدالة على أن الإنسان خلق من لا شيء ۰ كقوله تعالى : ۶ هل 
أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثاً مذکور # [ الانسان : ۱ ] » وقوله : 
# وقد خلقتك من قبل وم تك شا 4 1 مر : 1۷ ]. 

لقد خلق الله الانسان من عدم » وهذا يد حض جهالة وحده الوجود جملة 
وتفصيلاً » لأنها لو كانت واقعة لكان | الانسان شيئاً قبل وجوده كما هو الآن شيء 
بعد وجوده . 

- الآيات الدالة أن الخلوق غير الخالق وأن العبد غير المعبود » كقوله تعالى : 

< میدن من دون الله مالا ملك مر من السماوات والأرض ‏ [ النمل : 
۳ وقوله عز وجل  :‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء # [ الدمل + ۳۵  ]‏ وقوله تعالى  :‏ قل إني نيت أن اعبد الذين تدعون من 
دون الله © [ الانعام : ٦‏ ۲ . وغیرها کثیر هذه الآياث تقرر أن العبد غير العبود 
ولذلك فهي كافية لقمع كل جحود يؤمن بوحدة الوجود . 

إن كل حرف في کتاب الله لیتسخض عن تجريد التوحید وینفض ركام الشرك» 
وأي شرك أعظم من وحدة الوجود ... 

امسا : النور احمدي : ومن مذهب وحدة الوجود نشا عند المتصرفة الاعتقاد 
في الأقطاب » والأوتاد 3 والأبدال ¢ والأغواث » والنجباء » بأن روح الله حلت 


۱۳۷ 


فيهم » فهم المتصرفرن في هذا الوجود » القائمون مقام الله في الخلق والأمرء وهذا 
أيضًا. اعتقاد الشيعة في أئمتهم : « فان للإمام مقام محمودًا ودرجة سامية وخلافة 

ينية تخضع لولایتها وریپ جميع ذرات هذا الكون » وأن من ضروريات 
مذعنا أن لأنا مقانا هلت ملك مقرب » ولا نبي مرس 


وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فان الرسول الأعظم لي والأئمة 
ر ع ) كانوا قبل هذا العالم أنوارًا فجعلهم الله بعرشه محدقين © 

إن لمرن رمم یجرون ورام ألوفا من المسلمين في كل أفق » لم ينسوا وقد 
رفعو! أصحاب الوقت إلى مقام الربوية أو ما يقارب منه أن يجعلوا للرسول مكانًا بين 
هؤلاء التصرفین غي الکون خلمًا وأمرا » ونفغا وضرا » وقضاء وقدوًا . ۳ فايتدعوا 
ys‏ المحمدية د ا لتي أخرجوا بها رسول الله من عالم البشر » فجعلوه 

ا كل شيء » ولأجله كل شيء [ كبرت كلمة تخرج من 
فوا ههم أن یقولون إلا کذبا Ç‏ [ الكهف : ٠‏ ] وإليك تفصيل ضلالتهم ۾ وردها . 

٩‏ = محمد أصل الک کون : « إن العقل الأول المنسواب إلى محمد حلق الله 
جبريل منه فى الأزل ؛ فكان محمدًا با لجبريل وأصلا لجيمع العالم 0 

۲ - محمد على امرش استرى ٠‏ ازل ال غباء » وأول سوق موجود فيه 
لإ ,د ۳ 

۴ - النور احمدي هو نور الله : « إن محمدًا لا آبدعه الله حقيقة مثلية وجعله 
نشأة كلية » حيث لا أين » ولا بين قال له : أنا الملك ونت اللك » وأنا الدیر وأنت 
الفلك » وسأقيمك فيما يتكون منك سايسًا ومديًا وناهيًا وآمرا تععلیها ما أعطيت » 

(۱) والحكومة الاسلامية » رص 5۲ ) . 

( ۲ ) الإنان الكاس » رص ۳ ) . 


(؟*)«المتوحات المكية ٠‏ ( ۱۰۲/۱ ) . 


YA 


وتكون فيها كما أنا فيك » فلست سواك كما لست سواي » فأنت صفاتي 
فيهم وأسمائي . .. فتفصد عرقًا حياء » فكان ذلك العرق المزاهر الماء وهو الماع الذي ۳ 


ال تال في سر : # وکان عرشه على الاء ۲۳۰ . 

د المهيمن على الکون : « اعلم أن أنوار المكونات كلها عرش 
وفرش » وسماوات وأرضين : وجنات وحجب » وما فوقها وما تمتها إذا جمعت كلها 
وجدت من بعض نور محمد » وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب » لو 
وضع على الحجب السبعين التي فوق العر ش لتهافتت » ولو جمعت اشخلوقات كلها 
ووضع ذلك النور ۷ اتهافتت وتساقطت »° . 

و - الكون مخلوق من أجل محمد . 
قال ابن نباتد المصري : 
لولاه ما كان أرض ولا أفق 2 ولا زمان ولا خلق ولا جل 
وقال ا اوعجر في د مج 7 ا 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ن 
5 = محمد ال الغيب والشهادة : 1 
قال ا بوصيري في د نهج البردة ۲ : 
ومن جودك الدنيا وضرتها ١‏ ومن 5 علم اللوح والعليم” ر 
وخلاصة الحقيقة المحمدية عند الصوفية : أن الله تعالی ۳ يصفه الصوفیول ‏ 
قبض قبضة من لور وجهه فقال لها يني : متا لكان ید هو اول 
و التعيينات » وهي المسماة عندهم « الذاث المحمدية ) . 
ومن هذه « الذات المحمدية » انبثقت السماوات والأرض » والدنيا والاخرة 
وهي ( التعيينات 4 


( ۱ ) « عنقا مغرب ) ( ص ۳۹ - ٩۰‏ )۰ 


ر ۲ ) « یزیر ۰( ۸/۲ ) 


۱۳۹ 


فجميع التعیینات صدرت عن الذات المحمدية ؛ وراجعه إليها ... وهذه هي 
« الحقيقة المحمدية » التي یمن بها ويدعو إليها جميع الطرق الصوفية . 

رهاك أدلتهم التي يستترون وراءها ويروجون بضاعتهم من أجلها : 

أ - « أول ما خحلق الله نور نيياك يا جابر » 

ب - « كنت نیا وأدم بين الماء والطين ) . 

ت - م لولاك لولاك ما علقت الآفاك ۱ 


لقد سد الله الطريق على هؤلاء المغالين في رسول الله ملي ما جاء في القرآن 
والسنة في بيان عن رسول الله ل ؛ ایکون حجة یقذف بها في وجه الباطل الذي 


يخرج من افو اه شيطانية ما قدرت الله حق قدره » قال تعالى : # قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إلهُ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخًا 
ولا يشرك به أحذا # [ الكهف : ٠١١‏ ] . وقال جل ثناؤه  :‏ قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشرا رسولا 4 [ الاسراء : ٩۲‏ ] » وقال عر وجل  :‏ قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي 
لل عل يستري الع تالم الا کرت 4 [ ۳ 6 ]. 

قال عه لا تطرونى كنا طرت التصارى ایح بن مرم » اد 
فقولو ی َيه : « إا أنا بش يأتيني الخصم ... ۲۳ هذ 
الثوب البشري الذي لبسه رمول الله من ن مولده حتى لمق یجوار ربه هو الذي ي دعی 
لتاس للتأسي به والسير على شطواته » ولو كان من غير عالنا للا نزعنا لاتباعه 
والاقتداء بسنته » ولقد صدق الله فقد قرر هذه الحقيقة بالالفاظ القرانية المحكمة 
الدقيقة : ® © وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنرلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا 

١ (‏ ) وهاه ه الأحاديث موضوعة باتفاق أ هل الصنعة » وانظر ‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة » ازر کشي ( ۱۹۳ )»و ل تنزيه الشريعة ١‏ لابن عراق ( ٣٤١ / ١‏ ) و « الفوائد 
المجموعة » للشوكاني ر ۲۲۹ ) ء و ١‏ تذكرة الوضوعات ۰ » للفتتي ( ص ۸۱ ) . 

( ۲ ۰ ۳۲ ) متفق عليه . 


ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ‏ [ الانعام : 
۸ ] . 

واعلم - زادله الله علمًا - أن الکون مخلوق لغاية محددة هي عبادة الله ولقامة 
أمره لقوله تعالى : 2 وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاریات : 5ه ] 
فاللام للتعليل وإلا للحصر » فهذه الأية عللت خلق الله للجن والإنس وحصرت هذه 


0 


العلة والغاية فهل يبقى بعد هذا البيان مجال لكل كذاب أشر ؟ 


لغ ا 1 تا نا ]ا لا 
نا تا نا ل۲ا لا 
لا لا لا 


لآ 


- ١١ 


الشربية الصوفية 

ولا : الشيخ الرشد : وحتی يحقق التصوف مآربه ألبس رجالاته هالة 
العصمة : وأوجب على الرید أن یتخد شيخاً ليرشده على الطريقة ويدله على الحقيقة. 

قال القشيري ٠‏ يجب على الريد أن يتأدب بشخ » فإن لم يكن له أستاذ لا 
يفلح أبداً > هذا أبو يزيد يقول من لم یکن له استاذ فإمامه الشيطان ٠‏ 

وقال الغزالي : « فكذلك المريد اج إلى شين وتا يقتدئ به لا محالة 
ليهديه إلى سواء السبيل » فإن سبيل الدين غامض وسبيل الشيطان كثيرة ظاهرة » فمن 
لم يكن له شيخ بهدیه فان الشيطان إلى طرقه لا محالة )۲۱) 

مت المريد أن يكون مع شیخه کالیت بين يدي مغسله . 

قال القشیر : « وأن لا یخالف شیخه في كل ما يشير عليه ۲" ۲ » وقال 
اي : ومهما أشار کم مق في التعلم فده »رن راهطا 
مرشده آنفع له من ل صوابه في نفسه ۲3۲۸ وثال : « فمعتصم الرید بعد تقديم الشر 
الذ کورة شیخه فليتمسك به سك ١‏ لأ على شا بر اد بح يفو 
آمره إليه بالکلید. ولا یخالفه في ورده ولا صدره ولا بيغي في متابعته شيئاً ولا يذر » 


وليعلم أن نقمه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفمه في صواب نفسه لو 
أصاب » 


وقال علي وفا : « امريد الصادق مع شيخه کالیت مع مفسله ؛ لا كلام ولا 
حركة ۽ ولا بغار أن ينطق بين يديه من هيبته » ولا يدخل ولا يخرج » ولا يخالط 
١ ) ١ (‏ الرسالة القشيرية » ( ص ۱۸۱ ). 
( ۲ ) « إحياء علوم الدين » ( ۳ / هلاع). 
١ (‏ ) « الرسالة القشيرية »رص 1١85‏ ) . 
؟ ) « إحياء علوم الدين ) ( ٠١ / ١‏ ) . 
ره ) الصدر السابق ( ٣‏ / كلا ) . 


١75 ~ 


أحداً » ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا يإذنه ۷" ۲ » فلا تعدو عيئاه تريد أخذ 
العلم الصوفي عن شيخ آخر ؛ لأن المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين » عندها يتوقف 
العقل عن عمله فيحيط. الشيطان بالفؤاد إحاطة السوار بالعصم . 

قال ابن عربي : ( إن من شرط الامام الباطن أن يكون معصومًا » وليس الظاهر 
إن كان غيره يكون له مقام العصمة ۳ وقال القشيري : « من أجل الكرامات التي 
تكون الأرلياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصي والخالفات ۲6 . 

وأنت أيها ها الريد الخدوع المضلل نفد ما يلي عليك » 9 أحسن الظن ولا تنتقد 
بل اعتقد ۽ وللناس في جا المعنى كلام كثير » والتسليم أسلم » والله بكلام أوليائه 
أعلم 0 ويقول ایضا 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالل 
هم الأدلاء والقربى تؤيدهم على الدلالة تأییدا على الله 
كالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من الله سوى الله 
فان بدا منهم حال تولهم عن الشريعة فات ركهم مع الله" 


ويقول محمد أمين الكردي : « ... ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله » ولو 
كان ظاهره حراماً ولا يقول : لم فعل كذا ؟ لأن من قال لشيخه : لم ؟ لا يفلح أبداً » 
فقد تصدر من الشيخ ضورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن )2 . 

ولذلك زخرت كتب المتصوفة بحكايات لترسيخ هذه الأكاذيب في قلوب 
المريدين الخدوعين . 

(۱) «الأنرار القدسية 0 ر ١‏ / 1۸۷ ). 

١ ) ۲ (‏ الفترحات المكية » ( ۳ / ۱۸۴ ) , 

( ۳ ) « الرسالة القشيرية » ( ص ۱۹۰ ) . 

( 5 ) « الفترحات المكية » ( ۱ 1 ۰ ) . 

ره ) الصدر السابق ( پاپ ۱۸۱ ) . 


( ۱ ) تنوم القاوب » ( ص ٩۲۸‏ ) 


۱۳۳ - 


قال القشيري في باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم : و سمعت 
الشيخ أبا عبد الرحلمن السلمي يقول : أن شقيقاً البلخي وأبا تراب النخشبي قدما على 
أبا يزيد فقدمت الْفرة » وشاب يخدم آبا یرید » فقالا له : كل معنا يا فتى » فقال 
: آنا صائم » فقال أبو تراب ۰ : کل ولك آجر صوم شهر » فأبى » فقال شقیق : کل 
ولك آجر صوم سنة » فأبى » فقال أبو يزيد : دعوا من سقط من عين الله تعالی » 
فأحذ ذلك الشاب فى السرقة بعد سنه فقطعت يده )° . 

ويورد أيضاً حكاية تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال 


هدا فقال في الباب نفسه : « ومن المشهور أن عمر بن عثمان المكي رأي الحسين بن 
منصور”؟ يكتب شيا » فقال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن ! فدعا عليه 


وهجرة » قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ 
عليه »۲*۱ . 

وكذلك كترت في كتبهم حكايات تروّج الرذيلة لأنهم ضمنوا سکوت 
المريدين ومنها : 

١‏ - صوفي يقيم مع المومسات + ويشفع للزناة » ويأتي دابة على قارعة 
الطريق . 

أورد الشعراني في كرامات سيده على وحيش : « كان الشيخ رضي الله عنه 
يقيم عندنا في خان بئات النطا۳ . 

١ (‏ ) هر أبو يزيد البسطامي . 

( ۲ ) « الرسالة القشيرية ٩‏ ( ص ١٠١١‏ ). 

( ۳ ) هو اطلاج . 

.) ۱۶۱ ؟ ) « الرسالة القشيرية 4 ( ص‎ ١ 

( ه ) هن الرمسات أعاذنا الله من رژية وجوههن ؛ لأن رژیتهن بلاء عظیم كما في قصة 
جریج العابد حيث دعت عليه أمه بأن يريه الله وجوه الومسات فكيف بالإقامة في مواخير البغاء 
؟! » تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بن , 
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وكان كل من خرج() يقول له : قف حتى أشفع فیکن » قبل أن تخرج » 
فيشفع فيه . 

وكان إذا رأى شيخ بلد , أ أو غيره » ينزله من على الحمارة » ويقول له : أمسك 
لي رأسها حتى أفعل فيها » فان أبى شيخ البلد تسَمّر ر في الأرض لا يستطيع يشي 
۱[ 

هكذا يروي كاهن الخطلايا الصو تشعراني جرائم شيخه ویترم بفسقه بألفاظ 
داعرة فاسقة تؤز على الفاحشة بكل م صور ها ومختلف آلوانها را لیمارسها الخاعلئون 
مع النساء والبهائم على ید قوّاد العاهرات بضمانة الغفرة لمن يفجر بهن بشفاعته ... 
مبحانك ربنا هذا بهتان عظیم . 

۲ - صوفي يرقى المنبر عارياً کیوم ولدته آمه 
ریانا » فیقول : السلطان » ودمیاط » وباب اللوق » بين الصورین ؛ وجامع طولون 
الحمد لله رب العالمين فیحصل لاداس بسط عظیم ۲ . 

هکذا يشر الکاهن بهتك العورة » ویتغنی بهذا الصوني اخبرل وهو بادی 
السوءة يهذي بهرائه والناس يضحكون من ورائه ۹ ولکن. إذا كنت لا تستحي 
فاصنع ما تشتهي 

۳ - صوفي یشراب الخمر 

قال الدباغ : « یتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر ؛ 
وهو يشرب معهم فيظنونه شارب خمر » وإنما تصورت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما أظهرت ۳ ۰ وقال : ١‏ إن الولي الکبیر فیما بظهر للناس يعصي » وهو 

١ (‏ ) من الزناة بعد اقتراف الفاحشة . , 
( ۲ ) ۱ الطبقات الکبری » ( ۲ ۱۳۶ ). 
( ۳ ) الصدر السابق ( ۲ ١59‏ )۰ 


) ٤١/۲ (۰ للابزیز‎ « ) :( 


— و۳۴ 


ليس بعاص ؛ وا روحه حجبت ذاته » فظهرت في صورتها » فإذا أخذت في المعصية 
فليست بمعصية ب , 

هكذا توج كتب المتصوفة للرذيلة وتفرر أنها 'فضيلة . 

وما ذكرت. ذلك إلا مشلا ؛ ليستفيق من كان على عينيه غشاوة والا فکتب 
التصوفة مليئة بمثل هذه الخرافات مشحونة بتلك الترهات التي سموها کرامات ليضلوا 


بها الام عن سبيل الله , 
إن هذه الأمثلة والأقوال سردها يكفي في نقضها ودحضها ... وكفى الله 
تین القتال ... لکن يلاحظ الستقری للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم أركائها 


سم مي امل طريقهم ٠‏ فما نيعت أرض يفير فلاحة 
000 الذاكرة .. ياه داحضة إذا عرضت على سمي الله یال 
والدلائل الدامغة من كتاب الله وسنة رسوله . 

أ - الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كقوله 

لی : 4 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باه واليوم 
اا زه ل # وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
[ الشوری : ۱۰ ] . 

هده الاأیات وأضحة لا لیس ن فیها في وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ولھ ... دک الصوفية د كل شي» إلى شیرحیم ولو دس إجماع ع أهل 
ا يد اه أف مه : وإ قال رید :إن کا یه 
معارض لكلام العلماء أو دلیلهم فعلید الرجو جوع إلى کلام شيخه ... ولا خرج المريد 
عن حكم شيخه وقدح فيه فلا يجوز لاحد تصديقه ‏ إند في حال تهمة ؛ لارتداده 
عن طريق شيخه »۳ . 

.) ٤١ / ۲ ( الابريره‎ ) ۱ ( 


( ۲ ) « الطبقات الكبرى » زر ١۲۳۸/۲‏ ) . 


۳٩ ¬ 


إذاً الدليل لا قيمة له . .. وهل الدليل إلا كتاب الله وسنة رسوله يلت ؟! بل 
إنهم جعلرا الرجوع إلى الکتاب والسنة كفر كما زعم أحمد لصاري ابارت في 
حاشيته .على الجلالين في شرح أية الاستثناء في سورة الكهف : « ... لأن الأحذ 
بظاهر الكتاب والمْتَة من أصول الكفر » . 

ب - قوله تعالى : [ أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
ولولا كلمة الفصل لقغي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم © [ الشوری : ۲۰ ] . 

إن كلمات شيرخ المتصوفة مليئة بتشريع لم يأذن به الله . .. واقرأ إن شعت 
كلمة أحمد ١‏ الرقاعي أحد الأقطاب المآركين عند المتصوفة الذي يزعم التهو کون 
كراماته تسري في اتباعه من بعده : ( من یذ کر الله بلا شيخ » لا الله له حصل » ولا 
نبیه » ولا شید 9 


آلیس هذا تشریم مضاد لدين الله ؟! 


وتذ کر كيف يعطي شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي أجر صوم شهر وأجر 
صوم سنة لمن يفطر استجابة لهم . .. فان لم يستجب لهم یصبح ساقطاً من عين الله . 

وان تعجب فعجب ضمان التيجاني الجية لمن رآه أو أطعمه لقمة خبز : 
و أخبر: ني سيد الوجود يقظة لا مناماً » قال لي : أنت من الآمنين » وكل من رآك من 
الآمنين » إن مات على الإيمان » وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها » وكل من 
أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ۲۲ 

أليس هذا شرع لم يأذن به الله ... بل هو قول على الله بغير علم ... فماذا بعد 
الحى إلا الضلال ؟ 

ت - قرله تعالى  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا يحبوهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله € الآية [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

اه تعم لقد اتخذ المتصوفة من شیوحهم أنداداً يحبر نهم کحب الله بل اشد 
حيا ... كما تدل على ذلك اقوالهم : 

۱ ) « قلادة اشواهر ) رص ۱۷۷ ) . 


( ۲ ) « چواهر العانی ۰ ( 5۷/١‏ ). 


¬ ۳۷ ~ 


قال علي وفا : « ... فکما أن الله لا يغفر أن يشرك به » فكذلك محبة الأشياخ 

لا تسامح ال يشرك يها ٩۱‏ 
الشعراني بقرل : ١‏ سمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : حقيقة 

حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله ويكرهها من أجله ؛ كما هو الشأن فى محبة 
بقاع دجلا ر 
مطلوياً م سوی ره ۳ وب إلى 5 2 ی والأبدال ۽ إذ ذ ذاك سبب 
لدخوله في زمرة الأحباب ذوي ١ل‏ لعقول والأنباب » الذين عقلوا من رب الأرباب » 
واطلعوا على الصبر والآيات ب“ 

وقال علي اليشرطي ) : « الطریق ذکر الله ومحبة الشیخ.» 5( 

هذه اة قوالهم ظاهرة الدلالة على آنهم جعلوا محبة الأشياخ فوق محبة رب | العباد 

... فالويل لهم يوم التناذ : و ولو یری الذين ظلموا العذاب أن القوة لله حميعاً وأن 
الله شديد العذاب . إذ ترا الذين اثبعوا من الذين بعر ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب ٠‏ وقال الذين اتبعوا لو أن لتا كرة مت فتتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك 
يرهم الله أعماهم حس‌ات عليهم وما هم بخارجین من النار 4 [ البقرة : تا 


۷ "۳ . 
ثانياً : الرياضة والمجاهدة : والمجاهدة عند اصرق تقوم على : الجوع وا 
والصمت والخلوة » وقد شرحها الغزالي فقال : « ... وهذا تحصن من القواطع ؛ فان 


مقصود الرید اصلاح قلبه لیشاهد به ريه یم لقربه . 


) « الأنوار القدسية » ( ١‏ / ۱۸۷) 
) الصدر سایق ( ۱ ۱۱۹ ) . 
) أي للمريد 

) «الغنية ور ۲ ١١٤‏ ). 


١ )‏ تفحات الحق » ( ص ٩۷‏ ) . 


۱۳۸ - 


أما الجوع فانه ينقص دم القلب وبيضه وفي باضه نوره » ویذیب الشحم وفي 
ذوبانه رقتد » ورقته مغتاح المكاشفة كما أن قساوته سبب الحجاب » ومهما نقص دم 
القلب ضاق سلاك العدو فان مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات . 

وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحوارین جَوّعرا بطونكم لعل قلوبكم تری 
ربكم » وقال سهل بن عبد الله التستر تري : ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع حصال ؛ 
بأحماص البطون ۰ والسهر » والصمت » والاعتزال عن الناس , 

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له العجربة . 

وأما السهر فإنه يجاو القلب ويصفيه وينوّره » فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي 
حصل من الجوع ؛ فيصير القلب کالکو کب الدري والمرآة الممجلوة فيلوح فيها جمال 
الجر ق » ویشاهه فيه رفيع الدرجات في الآخرة » وحقارة الدنيا وآفاتها » قم بذلك 
رغبته عن الدنيا وإقبالد له على الآخرة . 

والسهر أيضاً نتيجة اجوع ‏ فإن السهر مع الث لشبع غير مكن » والنوم 
القلب وهیته إلا إذا كان بقدر الضرورة کون سب الكاشقة لأسر ای نت » فقد 
قيل في صفة الأبدال : إن أكلهم فاقه » ونومهم غلبة » وكلامهم ضرورة ؛ وقال 
ابراهیم الخوّاص رحمه الله : أجمع رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة 
شرب الماع . 

وأما اصمت فإنه تسهله العزلة » ولکن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له 
بطعامه وشرابه وتدبير أه ره » تيآ يتكلم إل بقدر الضرورة ؛ فان الكلام يشغل 
القلب » وشره القلوب إلى الكلام عظيم » فإنه :يستروح إليه ویستتقل التجرد للذ کر 
والفكر فيستريح إليه » فالصمت يلقح العقل » ويجلب الورع ؛ ويعلم التقرى . 

وأما حياة الخارة ففائدتها دفع الشواغل » وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز 
القلب » والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة قذرة من أنهار احواس » 
ومقصود الرياضة ریغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها > ليتفجر اصل 
الحوض فيخرج منها الماء النظيف الطاهر» ركيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض 
والأنهار مفتوحة إليد فيعجدد في كل حال أكثر ما ينقص ؟ 


¬ 8 


فلابد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة » وليس يتم ذلك إلا بالمخلوة في 
بيت مظلم » وان لم يكن له مکان مظلم فیلف رأسه في جیبه و در بكساء أ 
إزار » ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الربوبية » أما تری أن نداء 
رسول الله يِه بلغه وهو على مغل هذه الصفة فقيل له : يا أيها المزمل » يا أيها المدثر . 

فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطم ونم العوارض القاطعة 
للطريق ٩‏ 

إن هذه الرياضة بکل أركانها ليست من الاسلام في شيء » وإنما هي شعاثر 
ا تقرد إلى خيالات فاشدة ورؤى شيطانية » ودونك البيان : 

- التعبد بالجوع بدعة ضلالة » لأنهم يواصلون صيام أيام طويلة فهو جوع 

مستمر » وهو مردود بأدلة منها : 

استعاذة الرسول عه من الجوع : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فانه بس 
لي ر من الخيانة فإنها ينس البطانة ۰۲۳۷ فکیف يكون له فضل أو 

رر القلب بل یجعله أسود مرباداً کالکوز مجحياً. . 

تحريم الو صال : « نهی رسول الله ييه عن الوصال 0 

؟ - التعبد پا لسهر ابتداع لم ينزل به الله سلطانا وهو مخالف للهدي النبوي 
فقد نهى رسول الله عن السمر بعد العشاء وقال : « لا سمر إلا لمصل أو مسافر )247 . 

۳ - التعبد بالصمت من عمل الجاهلية ؛ فعن قيس بن آمي حازم قال : دحل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب ٠‏ فرآها لا 
تتكلم » فقال : ما لها لا تتکلم ؟ تقالو :١‏ حجت مصمته » فقال لها : تكلمي » 
هذا لا يحل > هذا من عمل الجاهلية . فتکلمت(؟ . 

ز ١‏ ) إحياء علوم الدين » ( ۳ ۷١‏ - لالا), 

( ۲ ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة » وهو 

( ۲ ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنام . 

٤ (‏ ) صحيح لغيره كما في « الصحيحة » ( ه*؛؟ ) . 


ان ) احرج ابخاري . 


6 - التعبد بالخلوة من رهابنية النصارى » واحتجاجهم برسول الله لَه حيث 
كان قبل البعثة يختلي أياماً في غار حراء » فمخادعة مكشوفة 
أ - التأسي برسول الله يه واجب بعد نزول الوحي بالرسالة أما قبلها فلم يكن 
تس 
- هذا احتجاج ماكر پرسخ اعتقادهم أن محمداً َيل وصل إلى النبوة 
من ون ره کشف مثل كشوفهم ولیس فضل من الله يضعها حيث شاء › 
ولذئك هم يعتقدون أن محمدا لار معصوم عصمة ذاتية » ولیس بالوحي . 
وناك ر أن الرياضة الصوفية بكل أركانها مخالفة لنهج النبوة . 
: الذكر : تقوم فلسفة الذكر عن المتصوفة على ترديد كلمة ما بشكل 
مستمر دون انقطاع 
9 - الا کر یکرن بترديد أي كلمة أو جملة بصورة مستمرة 
قال بن عطاء الله السكندري : و آما السلوب الاختیار فهو مع ما يرد عليه من 
كار را يرد عليه من ¿ جملة الأسرار . فقد تجري على لسانه ‏ الله الله الله » » أو 


١‏ هو هو هو هو )أو رلا لا لا لا أو د آه آه آه ه آه » أو صوت بغير حرف » أو 
تخبط » فأدبه لیم للوارد » وبعد انقضاء الوارد يكون ساکناً ساكعاً » وهذه الاداب 


لمن يحتاج إلى ذكر اللسان » أما الذاكر بألقلب فلا يحتاج إلى هذه الآداب ب“ 
وقال الشعرانى : ( وقال سيدي يوسف العجمي رحمه الله : وما ذكروه من 
آداپ الذكر محله الأ كر الواعي اشختار ‏ أما السلوب الاختيار فهو مع ما يرد عليه من 
الأسرار» قد يجري على اسان : ٠‏ و الله الله الله الله ٠‏ أو « هو هو هو » أو لا لا لا ) 
أو و آه هأ أو عا عا عا عا أو 11118 أو وه هه » أو وها ها ها ؛ أو صوت 

غير حرف أو تخبیط 2 وأديه عند التسلیم للوارد )57 
وقال ابن عربي : « فأغلق بابك دون الناس » وكذلك باب يتك بينك وبين 


( ۱ ) « مفتاح الفلاح 4 ( ص۳۰۰ ¬ ۳۱١‏ ). 


( 5 ع« الأنوار القدسية » ۳۹/۱ ) . 


١4١ 


أهلك » واشتغل بذ كر الله بأي نوع شئته من الا ذ کار وأعلاها الاسم » وهو قولك : 
الله الله الله ب . 

ونما ی كاد أن الذكر عندهم بأي كلمة أو جملة ما رواه ابن عجيبة عن 
الششتري : « وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين » لأذ 
الششتري كان وزيراً وعالاً » وأبوه كان أميراً» فلما أراد الدخول في طريق القوم » قال 
له شيخه : لا تال منها شيعاً حتى تبيع متاعك » وتليس قشابة » وتأخذ بندیرا وتدخل 
السوق » ففعل جميع د ذلك » فقال له : ما تقول في السو ق ؟ فقال : قل : « بدأت 
بذ کر الحبيب » » فدخل السوق یضرب بندیره ویقول : « بدأت بذكر الحبيب » فبقي 
الد أيام وخرفت لد الحجب 7 

ریژ کد هذا ار د و سم اس 
اس يد نفس أو نيه » يقال للك :إن من سم نفس الله قل ل : أنا کل شيء » 
وجميع من تنادى أنا ... وبعضهم كان يقول : قد قد قد هذا هذا هذا له له له ۲" . 

وبذلك يتبين أن حقيقة الذكر الصوفي ليست مرتيطة بذ كر الله سبحانه ... وأما 
التزامهم الاسم المفرد فهو لالباس التصوف لباس الإسلام . .. وعلى الرغم من ذلك 
فالذ کر بالاسم الفرد بدعة وضلالة . 

وأما احتجاجهم بعمومیات التي في القرآن(*) ؛ کقوله تعالی : ف واذکر اسم 
ربك وتبت إليه تبتيلاً 4 [ الزمل : ۸ ] » وقوله : سبح اسم ريك الأعلی 4 
7 الأعلى : ١‏ ع غلا يدل على جواز الد کر.بالاسم المفرد ؛ لآن تسبيح الله وذکره لا 
يكون إلا بالكلام التام المفيد » والاسم الفرد لا يحقق ذلك . 


ر ١ ) ١‏ رسالة الأنوار » ( ص 5 ). 
( ۲ ) « ایقاظ الهمم » رص ۲۸ ) . 
( ۲ ) « رسائل ابن سبعین » راص ۱۸ ). 


٤ 0‏ ) « ترییتبا الروحية 6 ( ص ۰ و ۲۰۱ ).۰ 


۱۶۲ ~ 


ويحتج آخرون بقوله تعالى  :‏ قل الله ثم ذرهم 4 [ الأنعام : ٩۱‏ ع زاعمين 
أن الله مر نبيه بأن بقول الاسم المفرد » وهذا وهم ؛ فان قوله تعالى : ف قل الله # 
جواب لقوله : # قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى > الآية , أي : الله الذي 
اا ا 
من ذللك ینبم ن أن الاسم ( الله ) مذ کور في الأمر بجواب سیم د 
اله دا خبره دل عليه الاستفهام کقولك من صديقة ؟ فيقول : 
وبعضهم يتدل بقوله يه : « لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله 4 » 
وهذا جهل فمعنى الحديث : لا إله إلا الله يؤيده رواية : « لا تقوم الساعة على أحد 
يقول لا إله إلا الله ب" . 
وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع أدلتهم على المسألة“ وقال 
في نهاية كلامه القيم : ۶ المقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تامة » وهو السمی بالكلام » رالو احد منه بالكلمة » وهو الذي ينفع القلوب » 
ويحصل به الثواب والأجر » ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته » ومحيته وخشيته » 
وغير ذلك من الطالب العالية » والقاصد السامية . 
وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظهرا أو مضمراً فلا أصل له » فضلاً عن أن 
یکون من ذ کر الخاصة والعارفين ؛ بل هو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات ؛ وذريعة 
إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأمل الاتحاد » . 
ويكفي في رد هذه البدعة قول رسول الله که : و أفضل الذ کر لا إله إلا الله » 
وأفضل الشکر الحسد لله ب . 


ولذلك كان رسول الله َيه يأمر بقولها ‏ وکان یقولها في دبر كل صلاة › 


( ۱ ) أخرجه مسلم . 
( ۲ ) آخرجها أحسد . ١‏ 
( ۴ ) « العبردية »رص ۱۵۸ - ۱۱۹ ). 


( ۽ ) أخرجه ابن ن ماجه والا کم والبخري » وهو حسن . 
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وكان يقولها إذا قام من الليل . 

ناهيك أن الذ کر عبادة بل من أفضل العبادات » وأعظم الطاعات والعبادة تحتاج 
إلى نص صحيح صريح وإلا فلا تكون عبادة .. . أما مشايخ الصو فية فقد أراد كل 
مهم أن ينصب نفسه مشرعا اريديه فوضع لهم من الأذكار ما لي ليس فيه أثر عن خير 
البشر محمد َل . .. وحاول كل منهم أن یجذب مريديه بشتى الطرق ومختلف 
الوسائل ؛ فمنهم من زعم أن ورده ا عن الرسول مناماً » ومنهم من ادعى أن 
رسول الله عو أعطاه ورده يقظةٌ » ومنهم من زعم أن اخضر هو الذي علمه 
الأذكار ... الخ 

قال صالح محمد العفري) : ١‏ قال سيدي أحمد رضي الله عنه اجتمعت 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتماعاً ضورياً ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اضر أن يلقنني أذكا ر الطريقة الشاذلية فلقنني إياها 
بحضرته علو ° ولكل طريقة ورد خاص بها تفضله على جميع الأوراد الأخرى » 
ولهذا تعددت صیغ الذكر الصوفي تبعاً لتعدد الطرق وتباین الشیوخ » وکل شيخ 
يحرم على مریدیه أن یذ کروا بغير ما أذن لهم فيه أو أن يذ کروا مع الطرق الأخرئ .. 
إن هذا الاختلاف الكبير دليل على أن هذه ا الأذكا رایت م دی لله في شيء : 
ظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 [ النساء : ۸۲ ع . 

رابعاً : طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً : يعتقد الصوفيون أن طلب 
اة والفرار من النار منقصة عظيمة في حق العاید. » وإنما الطلب عندهم والرغية 
لديهم - زعموا - في الفناء في الله » ويقولون : من عبد الله رغبة فتلك عبادة 
الجا ومن عبده رهية فتلك عيادة العبيد » ومن عبد الله حباً لاک عبادة الأحرار . 

قال الكلاباذي : « العوض ما لله عليك في العلم في قوله : 8 إن الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأمواهم © ثم قال : « لتعبدوه بالرق لا بالطمع »۳۲ . 


(۱) كاك انا لجاع الأزهر وتوفي سنة ( ۱۹۷۹) . 
(۲) « مفتاح کنوز السماوات والأرض انزونة ؛ ( ص 8 ) . 
( ۲ ) « التعرف لذمب أهل التصوف ) ر ص ١٤١‏ ) . 


۱4 = 


و دحل جماعة علي ر بعودونها من شکوی وا : ما حالك ؟ 
فأحسب أن مولاي غار علي اي لسن ٩‏ 

ویستدل على عقيدة القوم بقوله تعالی : 9 کلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في 
الأيام اخالية # فیقرل : « أي الخالية عن ذکر الله ؛ لتعلموا أنه بفضله نلعم لا 
بأعمالكم , 

ويستدل أيضاً بقول رسول الله عه فيما يرويه عن ربه : « الصوم لي وأنا 
أجزي به ) فيقول : « قال أحد الكيراء : أي : أنا الجزاء به 6۳ 

والرد على تأويله لا يحتاج إلى عنا 

١‏ - لاه قول تمل بإ إن الله اشترق من الؤمنين أنفسهم ‏ ساقط 
من وجوه أظهرها أنه قطع الآية عن نهايتها التي تدحض زعمه » وهي قوله تعالى 
ط بان لهم الجنة # فالعوض هو الجنة . 

۲ - استدلاله بقوله تعالى : ۵ كلوا واشربوا هنيئا يما أسلفتم في الأيام 
ا بال مکی على الاي هل عر وجل يقول لین يرم لیم : كارا 

* - وأما اسع لاله بالحديث فهو تحريف وليف و السام یاد ل 
الحديث : « کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مكة ضعف قال 
الله قالي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » أي : أجر الصيام يضاعفه الله أضعافاً كثيرة 
فیوفی الصائمون أجرهم بغير حساب . 

وهذه العقيدة الصوفية مخالفة لکتاب الله وسنة رسوله عله : 

۱ - فقد وصف الله حال الأنبياء وعبادتهم وأنها رغباً ورهباً : # وزکریا إذ 


( ۱ ) الصدر السایق ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) الصدر السایق ر ص ۱۶۲ ) . 


( ۳ ) الصدر السایق ( ص ١5#‏ ). 


8ه - 


نادى ربه رب لا تذرتي فرداً وأنت خير الوارثين فاستجينا له ووهينا له یی 
وأصلحنا له زوجه 4 ام کانوا يسارعون 4 اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين 4 [ الأنبياء : ۵ - ٩۰‏ عء والأنبياء أكمل الناس [یاناً . 

۲ - وصف الله عباده المخلصين بقو له : ۵ إنما يؤمن بآیاتنا الذين إذا ذكروا 
بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا بستکبرون تتجافی جنوهم عن الضاجع 
يدعون رهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 1 السجدة : ١١‏ - ۱۷ ]. 

نهؤلاء الذين وروا الفردوس الأعلى وصف الله عبادتهم بأنها خوفاً من عذابه 

۳.۳ اون من النار والطلمع في الجنة يدندن حولها رسول الله لل 
وأصحابه :ند قال رجل لرسول ال ع : والله إنى لا آحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ » وإنما أقول : لل ان اساك ال راد م من ال :تال لد بر 


١‏ حولها ندندن ٩۲‏ فهل يتصور التصوفة أنهم أكمل من رسول الله ص وصحبه 
الکرام ؟! 
رم 2 


لا تا تا نا ۵ ۲ 0 
تا نا لا نا لا 
OOO‏ 


۳ 


(۱ ) آخرجه ابو دارد وابن ماجه وغیرهما وهو صحیح 


~6٦ - 


أصول ا بد من معرنتها 


أولاً : عند استقراء مؤلفات وأقوال علماء التصوف الذين رفعوا لواءه » وأسسوا 
قواعده » وأحكموا بناءه » وأجمع الصوفيون عبر العصور على إمامتهم » نجدهم جعلوا 
التصوف علماً على عقائد ضالة » وأساليب منحرفة » تفرد بها طائفة من الناس دون 
عامة المسلمين » يسمون أنفسهم ١‏ أ أهل الله » و « العارفين بالله » و د أهل الكشف 4 ؛ 
وقد تصدى لهم أئمة المسلمين وفندوا مزاعمهم ؛ وسددوا سهامهم إلى هذه العقائدا 
التي لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل ۽ > فأصابوا منها مقتلاً . 

ثانا : لا رای الصوفيون حرم في هذه الجولات » وأنهم كساع إلى 
الهيجاء دون سلاح > جل إليهم أنه لا يزال في قوس التصوف منزع › لجار إلى 
أسلوب التعمية والتدليس , والتلبیس ؛ وذر الرماد في العیو يون » وسلکوا سبيل الیل 
لعلهم يخدعون الدهماء » فقالو | : إن هذه الأقوال التي ذكرتموها مدسوسة علينا . 


لو سلمنا بصبحة قولهم ۽ فلماذا لا تزال هده المؤلفات تدرس في زواياهم 
ام ۷ + ولها مكانة خاصة في قلب كل صوفي » وهي مصادرهم في تلقي 
التصوف . 
أتدرون أن قولكم إدائة صريحة لهذه الؤلفات » وتبرژ واضح منها ؟ وآنکم 
عندما ترجمون إليها تقعون في تناقضات بعضها فوق بعض + وال فهو الخداع لعدام 
قدرتكم على الدفاع عن هذه العقائد ال لى تخالف الاسلام شكلاً ومضمونا » وتنقض 
عرى الدين عروة عروة » وهذه هي الحقيقة التي يحجبونها » وإليك الدليل على ما 
قررنا . ش 0 
١‏ بعض المتصوفة متهم عند علماء الحديث بوضع الحكايات للصوفية 
نی م صاحب طبقات الصوفية » إلا أن الصوفيين يعتبرون هذا الکتاب من أجود 
كتبهم : ورتق مصادرهم » ما يدل على استحساتهم ما جاء فيه ولو كان كذياً عليه 
لأنه يتفق وأصولهم التي بها يدينون » وعليها يتكئون . 
۲ - إدانة العلماء القدامى الذين عاصروا هذه العقائد لهذه الأباطيل وتفنيدها . 


۷ س 


۳ - حكم العلماء ء على بعض الصوفبين بالقتل لأنهم رأوا منهم ما بوجب ذلك 
کاخلاج القتول صلباً على جسر بفداد سند ۵٩‏ ۳۰ هھ » والسهروردي القتول بأمر 
صلاح الدين الأيبي سنة ٠۸‏ ه »مامح غلام الیل عن الباحث ييعيد د وهي 
اح ال کی م ها نسر عن سوا ا من يتم اليد ذه شيخ الطائفة ببغداد » 

| وحكم علماء لسن على و بل ل يكن عب » وار کات هذه لكب 
ولول ب ا زؤوا د مني ولد كان مؤاء الأئمة | الذين أ أباحوا دم 
جمل إلى نداد صاب سيا نودي عله هذا أحد دا وگ 

إلى أن قتل ستة تسم :© , 

ويقول السيوطي رحمه الله تعالى : « وفي سنة تسع أي بعد الثلائمائة ة كتل 
الحلاج بافتاع القاضي أبي عمرو والفعهاء والعلماء أنه حللال الدم في أحواله السيعة 
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ومن قبله قال ابن الجوزي رحمه الله : « انفق علماء العصر على إباحة دم 
الحلاج ؛ فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمرو القاضي ؛ وو أفقه العلماء وقد 
تعصب للحلاج جماعةه من الصوغية 5 جهلا منهم ¢ وقلة مبالاة پاجماع | الفقهاء 35 
أبث الحلا ف في السسجن بضع سنين » وهذه المدة تدل على ؟ أن هؤلاء العلماء 
توا أ ما ل عن الحلاج حقيقة . ولو كان مدسوساً عليه لتبرأ منه على رؤوس 
الأشهاد ... لكنه يدل ل علي إصراره على عقيدته الباطنية امنحرفة ... وها هو يقول : 
0 وإن خلت أو صلبت » أو قطعت يداي ورجلاي » ما رجعت عن دعواي 20 
(۱) التصوف بين الق والخلن » رص 408 ) . 
( ۲ ) « تاریخ اخلفاء » رص ۲۸۰ ) . 
( ۲ ) الصدر السابق ر ص ۳۸۲ . 
٩ (‏ ) « تلبيس ابلیس ) ( ص ۱۷۲ ) . 
( ۶ ) « الطرامین ۲ رص ٥۲‏ ) . 


ال - وقال بعض الصوفية إن أئمة التصوف حافظوا على احترامهم لعلماء 
رم وأنكررا على من جعل الشريعة هام و الهسو لا یت 
بالزندقة » وأعلنوا أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » فها هو أبو سلیمان الدارا 
یقول : وربا تقع في نفسي الدكتة من نكت القوم ما اا أيه لا هیعدا 
الکتاب والسنة » » وهذا آبو يزيد البسطامي یقول : « من ترك ة قراءة القرآن والتقشف 
ولزوم اجماعة وحضور الجنائز وعيادة الرضی وادعی بهذا ان فهر مبتدع » واجنید 
- سيد الطائفة - یقول : « مذهینا هذا مقید بالکتاب والبسنة » » وقال : « علمنا 
منوط بالکتاب والستة من لم یحفظ الکتاب ویکتب الحديث ولم يتفقه لا یقتدی 


به ۱۱ . 


إن هذه الأقوال تعارضها أقوالهم الأخرى امخالفة للکتاب والسنة . 

قال الجنيد : و آحب للمبتدی ألا قلبه بهذه الثلاث ‏ والا تغير حاله : 
التكسب » وطلب الحديث » والتزوج » وأحب للصوفي ألا يقرأ ولا يكتب » لأنه 
أجمع لهمه ۲ . 

وقال أبو سليمان الداراني : ١‏ إذا طلب الرجل الحديث » أو سافر في طلب 
العاش » أو تزوج » فقد ركن إلى الدنيا ۳ . 

وقال أبو يزيد : « أخذتم علمكم ميتاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت » يقول أمثالنا : حدثني قلبي عن ربي » وأنتم تقولون : حدثني فلان وأين 
هو ؟ قالوا : مات عن فلان وأين هو ؟ قالوا : مات )20 . 

زب قائل يقول : إن هؤلاء الوم كانوا حيارى في بداية أمرهم ثم هدوا إلى 
صراط مستقيم . 

١ (‏ ) تجد طائفة من أقوالهم في « الرسالة القشيرية » . 

ر ۲ ) « قوت القلوب ( ۳ / ۱۳۰ ). 

ر ۳ ) « الفتوحات المكية ) (۱۰ / ۳۷ ). 

( 4 ) الصدر السآبق ( ۱۱ ۳۹۶ ). 


۱:۹ 


ا ٠‏ 3 يده فال من دج اتصوفة ع بل هي تاقضت سرد 
اکتا وال 0 و محررة على ضوء الإسلام 3 ولذلك يستعمل اي عبارات 
حلزونية کقولهم : « حقیقتنا مقيدة بالقران والسنة » أو ١‏ طریقتنا سلفية وحقيقتنا 
صوفية » أو « التصوف السلفی » 

إن الصرفیین في القدم والحديث بأوا إلى إصدار الأقوال التضارية »> وهی 
ليست أكثر مر من استهلاك محلي » وتخطيط مرحلي » فتبصرهم یقولون شيا » 
ویقصدون شيعا آخر , وهذا الأسلوب يتمشى مع عقيدتهم التي تؤمن بالتقية . 

إن التصوف يشتمل على أساس التقية دون أن يعلن ذلك على اللا » وذلك 
حين بدا يتخذ سبيلاً إلى عقائد دونها قلع الرقاب ۰ فقد كان النید عاملاً بالتقية 
حتى كان « لا يتكلم قط في علم التوحيد إلا في قعر بيته » وبعد أن يغلق دار ه ويأخذ 
مفاتيحها تحت ور که > ويقول : أتحبون أن يكذب ب الناس أولياء الله وخاصته ويرموهم 


بالكفر وار ندقة ۾" . 


وین ن الشعراني مذهب التقية فقال : ٠‏ واه کان يستتر بالفقه إلى أن مات" 


وتقل أبو کے ی ی 
ثم خبآناه في لسراديب » فجكت أنت فأظهرته على رؤوس الل ٠5,‏ / 
وقال ۳ دايا آبا بكر اله الله في الخلق » كنا تأخد الکلمت 
فنشقها » ونقرظها » ونتكلم بها في ا لسرادیب » وقد جعت أنت فخلعت العذار : 


م 


بينك وبين أكابر الخلق ألف طبقة ٠‏ فى أول طبقة يذهب ما وصفت . 


١ (‏ ) « الطبقات الكبرى ‏ ر ٠١/١‏ 
( ۲ ) « تلبیس ابایس ۲ ( ص ۱۷۳ ) . 
ر ۳ ) « الطیقات الكبرى » ( ٠١/١‏ 
( > ) التعرف خذهب أهل التصوف » رص ١٤١‏ ) . 


ره ) « لیم و رص ۲۰۱ ). 


وأما اتهامهم للقائلین بالعقائد الضالة بأنهم زنادقة » فليس كما يتوهم بعض 
المسلمين أنه تبرژ منها ومن أصحابها بل هو مدح لهم » واعتزاز بمواتفهم » وهو تطبيق 
واقعي للتقية » فهذا الجنيد يحدثنا عن ذلك : ولا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال 
حتی يشهد فيه ألف صديق من علماء الرسوم بأنه زندیق » لأن أحوالهم وراء النقل 
والعقل الل ) 

وهذه الادانة إن لم تكن من باب التقية » فالمتصوفة لا يفرقون بين الصديق 
والزندیق » لأنهم يعتقدون أن المطيع والعاصي سواء أمام الله عز وجل لإطاعة کل 
منهم الله في صفة من صفاته » واسم من أسمائه » فالأول أطاعه في | سم الهادي » 
والثاني آطاعه في اسم المضل » فكلاهما مطيع مقرب » ومثاب على طاععدة" . 

قال أحدهم إن هذه الأقوال قد لا نفهمها لأن الصوفيين لهم اصطلاحاتهم 
الخاصة بهم فينبفي تأويلها في صالحهم لملا نكفر قوماً بجهالة وننسب أولياء الله إلى 
الضلالة . 

إن فتح باب التأويل معناه نسف الشريعة » لأنها ستصیح ألعوبة في 
الملاحدة البطلین > ویصبح الكافر مسلما > لأننا على هذا وال يع او لكر 
إلى إسلام » وتحویل الشرك إلى إيمان » فلربما يقول قائل : عیسی له فان کرت قول 
قال لك : على رسلك » ما قصدت رب عيسى له .. وهكذا دواليك . 

والمسلم مأمور أن يحكم على الظاهر وقد أغلق العلماء باب التأويل حفظلاً 
للشريعة » وسداً للذريعة » قال الإمام زين الدين ن العراقي رحمه الله تعالى : « ولا يقبل 
: من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقرل أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره 
ولا نؤول له كلامه ولا كرامة »۳ . 

ر ١‏ انظر « الأنوار القدسية على هامش العلبقات الکبری » ( ١‏ / ۲۲ ) » وه المناظرة 
الالهية ؛ رص 44 ) > و ١‏ كشف الحجاب )زر ص ۲۷۳ ). 

(؟ ) مظان هذه المقيدة الباطلة : « الإنسان الكامل » لعبد الككريم الجيلي و « الفح الرباني 


والفيض الرحساتي 0 لعبد الغنى الناپلسی 


( ۳ )۰ مصرع التصوف ۲ راص ٩1‏ . 


١6١ ~ 


هكذا تتضافر أدلة الكتاب والسنة على إبطال التصوف - بقضه وقضيضه - 
لذي ليس ثوب الإملام دا ا وتضايلا ی السلمون إا إليه رم م ل 
أشد من ۳ وأكبر . 

نلماذا لا يعلنها السلمون حربًا شاملة يضحون فيها بالغالي والنفيس » 
هذه القتریات اني ومن جمال 0 ¢ وحالت دوك تقدم المسلمين 59 
يذه من ا م ا لاک ع ی رن 
لسان وفي كل مقام . 

یا رب أبعت من يجدد ديننا » فإن الصوفيين قد عادوا من جديد . 


0000000 
ل) نا نا نا نا 
لا لا لا 


0 


= ۲و۱ - 


الإخوان المسلمون 


َة تاريخية : سس الأستاذ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في مدينة 
الإسماعيلية في مصر عام ( ۱۳7 ها » > وهو المرشد الأول لها » وتوفي عام ( 


4 مه اغالا » قخلقه لأا ا ا 
۳ مشهور 5 


هل الإخوان السلمون جماعة المسلمين ؟ 
إن الباحث عن الحقيقة لدى الجماعات الاسلامية لا يَهُمّه عددٌ آفرادها أو مدی 
انتشارها » أر عمرها الحركي ؛ بل يولي رجهه شطر عقيدتها ليقارنها بالکتاب والسنة 
بفهم السلف الصالح من أهل الحديث » فان وجدها هي هي فبها ونعمت » وإلا سال 
الله لها الهدى » ودعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن للتي هي 
أقرم : 
قال عله : « يجيء لیخ يوم القيامة وما | الرجل » والتیخ ومعه الرجلان ؛ 
والنبي ومعه الثلانةُ » وأكثر من ذلك » فيقال له : هل بلغت قومّك ؟ فيقول نعم ؛ 
فيدعى قرمه » فيقال لهم : هل بتکم هذا ؟ فيقولون : لا فيقال له ؛ [ ومن يشهد لك 
فيقول : محمد وأمته » فیدعی محمد وأمته » فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فیقولون : نعم » فيقال : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون : جاءنا تبينا ؛ فأخبرنا أن الرسل 
قد بلغوا فصدقناه ‏ خذلك قوله  :‏ وكذلك جعلناكم مه مه وسطأ لتكونوا شهداء على 
لاس ویون الرسول عليكم شهيداً 4 :۳ . 
هؤلاء أنبياء الله خیرثه من حلقه » وصفولثه من عباده » يلقونه وقد تذلیم الناس 
وخالفوهم أكانوا على الحق المبين أم لا ؟ أصبروا على الضراء والبلاء ء أم لا ؟ فلم كانوا 
قليلي الأتباع والأعوان ؟ إذن فا لا بحت عليه بالكثرة وعددٍ الأصابع المرفوعة . 
۱ ويؤيد هذا الفهع قول كله في وصف الغرباء امن لشئة سيد الرسلين : 


١ (‏ ) آخرجه النسائي وابن ماجه وغیرهما من حدیث أبي سعيد الخدري وهو صحیح . 


- ar ۳ 


« أناسٌ صالحون في أناس سوء كثير ؛ من يعصهم أكثر من يطيعهم »۱ 

نستميح جماعة الإخوان المسلمين العذرَ إذا طوينا کشا عن كثرتهم » وضرينا 
صفحًا عن سَعَة انتشار حر كتهم - فهذه أمورٌ ليس لها وزن ؛ ولا تشد انتباه داع إلى 
الله لا يريد علواً في الأرض - على الرغم من کونها محورّ عملهم والعموة الفقري 
لجماعتهم » حتی سيل إليهم أنهم جماعة المسلمين ‏ التي يجب اتباغها ‏ واقتفام 
أثرها » والانضواء العام تمت لوائها . 

وهذا ليس ادعام أو الما للقول على عواهنه » بل هو تصور كامن في نفوس 
لإحوان . منذ اميم الأولى . ۲ حيث خاطب سل الجماعةٍ ومرشده العا شبات 


فجر نهضتها - 8ظظ الدّعوات 3 رالا السا 3 وتعدة الناهج 3 وتباین 


ا طط والطراتي » وكثرةٌ المتصدّين للترعم والقياةة » وكل ذلك تفرينٌ في الجهود 
وتوزيعٌ للقوى يتعذرُ معه الوصول إلى الغایاتِ » ومن هنا كانت دراسةٌ هذه 


ا 


الدعوات والموازنةٌ بينها أمراً أساسياً لا بد منه لمن يريد الاصلاع*) 

١ (‏ ) أخرجه أحمد وابن البارك في « الزهد » والفسوي في « المرفة والتأريخ » واين 
عساكر في 9 تاريخ دمشق » ؛ وبينت صحته في كتابي « الغربة والغرياء ؛ ( ص ٠ ) ۱۷ > ١8‏ 

(۲ ) بری الاخوان المسلمون أن من أسباب نشأة الجباعات الإسلامية حت الزعامة تلد 
المناصب لدى القائمين ين عليها ؛ كما سيأقي صريساً في أقوال الأستاذ محمد عبد الرحلین خليفة 
المراقب العام للإخوان السلمین في الأردن وتعذ رص ۱۱ ) . 

( ۲ ) هذا تنظير حق » ويزاد الخطر إذا كانت هذه الدعوات والصيحات والمناهج وا 
والطرائق والمتضدون لذلك يدعي أنه إسلامي أو يشل دعوة الاسلام و 1 ) . 

( 4 ) كلمة حق ولذلك قمنا بدراسة هذه الجماعات والوازنة بين هذه الدعوات على أصل 
أصيل بعيد عن الهوى لأنه يحكمه الدليل وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ... ولكن عندما 
يقوم مسلم من خارج جماعة الإخوان بذلك ينهم بأنه من أصحاب الكيد والتفريق بين السلمین ؛ 
كما صرح بذلك ١‏ الیل » في کتابه « للدعاة فقط ؛ ( ص ۱۲٤‏ ) ط ۲ . 


ست. کي ١‏ - 


ومن هنا کان من واجبي أن أشرخ لكم في , وضوح موجز دعوة الإسلام في 
القرن رایع عشر » ثم بدا في الشرح تائله : ( دعوة الاخوان السلمین أو دعوة 
الاسلام في القرن الهجري الرابع عشر » 1 

وهذا بيان مله : أن دعوة و الإسلام في الغرن اليجري الرايع عشر هي دعوةٌ 
الاعوان السلمین ۰ لان الإسلام دعوة واحدةٌ لا تتعددٌ ع ولا تتبددُ 4 
ولاتجزا ( | ) 
تفعي 3 متجامل ال : 

والفهرم العملی لهذا | التصنيفي : أنه ليس أمام الإنسان إلا أن یشع نَقْسَه في 
أحد مو ضحين ؟ فإما أن يكون متردداً تَفْعياً متحامله على الإخران المسلمين 5 وإما أن 
يكون موّمناً ؛ أي أن يصير آخا مسلماً من جماعة الإخوان المسلمين . 

وهذا ما وَصحه وشدّد عليه الأستاذ حسن البنا في رسالته « إلى الشباب » 
فقال : ی الشباب : على م هذه ؛ القراعد | الغابتة رای هذه التعاليم السامية دعر کم 
رد رک ۷ سوى ذلك» ووقفتم لمتكم كل حهودك فهر الخر لكم في 
الدنيا والاعرة » وسيحقق الله بكم إن شاء الله ما حقق بأسلافکم في العصر الاول » 
وسیجدٌ کل عامل صادق منكم في ميدان الإسلام ما يرضي هته » ويستغرقٌ نشاطه 
إذا كان من الصّادقين . 


وإن أبيتم إلا التذيذب والاضطراب » والتردة بين الدعواتٍ الحائرة والمناهيج 
الفاشلة , فان کتية الله ستسیه غير عابئةٍ بقلة ولا بكثرة : 9 وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم 4 . 

ظل هذا المفهومٌ الخاطيم » والتصور الفاسدٌ قابعاً وراء الأصريحاتِ الغائِمة » 

١ (‏ ) « مجموعة رسائل البنا | ( ص ۱۷ - ۱۷۹ ). 

ز ۲ ) « الرسائل الثلاث ) » ( ص 1 )۰ 


( ۳ ) « مسجموعة رسائل حسن الينا » » راص ۱۸۱ ) ۰ 


س مق مت 


والألفاظٍ العائمة ة للأستاذ حسن البنا الذي نسج على منوال المتصوفين القدامى + لاله 
يري أن يمساكٌ العصا من وسطها » فأرقع تَفْسَه یتفیه في التناض الیل » حنى جاء 
الأستاذٌ سعيد حوی - وارثٌ البنا » ومفسد ر أقولله » ومحامي أفكارِه » ومنظر جماعته 
- فوضع القاط على الحروف » وصرح با ذكرنا على الکشوف .. وهاهي أقواله 
ناطق صدق وشاهد عدلٍ تشهد عليه أمام الله - يوم لا به ينفع مال ولا نون إلا من أتى 
لله بقلب تیم - باه نالرت على العاملين الإسلامين سین وضعهم في صقو 
المرتدّين » لأنهم لم ينضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين » ولم ينضووا تحت لرائها 
ولم يعقدوا البيعة لمؤسسها ومرشدها وإمايها ( ! ) 

۰, جماعة الإخوان مُلتقى الؤمنين‎ . ١ 

قال لاس سعيدٌ حوی : ١‏ وقد أراد الأستادٌ | با رحمه الله من حركةٍ الإخوانٍ 
المسلمين أن تكون دعوئهم هي القاسم المشترك بين المسلمين » وأن تکون الاطاز 
الذي يضم عامَة السلمین 3 ووضع کل الأسس النظرية والعملية لذلك بحيث 
لكون أن الناظر لا يستطيع أن بوچذ صيغة أكمل من هذه الصيفة للقاء إسلامي 
صادق » وقد أمر الاستادٌ الينا الاخوان أن يقدموا لبقية الإسلاميين ات لأنه الطريقٌ 
الوحيدٌ لازالة الخلائي وتوحید الصف . 

ولا زالت دعرة الإخوانٍ المسلمين وحدها هي الجسم الذي على أساسه 
يمكن أن يي التجممٌ الإسلامي في العالم » إذ لا يمكن ا 
واحد لا لبي ریت( يكو هو الأساس » ولأن الإخوانٌ با لهم من 
راسع هم القادرون على أن يكونوا دا الوصل بين الناس” ؛ ويساعة على أن" ر 
الإخوان يفسخ لهم بالتطور وتبتي الأفضل 9 ع © . 

١ (‏ ) انظر كتابي « دلائل الصواب في إيطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب لترى خطورة 
هذه البدعة 

(۲) تقدم رص +15 ) يان أن كثرة اند » وسعة الانتشار ليس لها وزن في اليزان 
الشرعي . 

( ۳ ) تركيب الاخوان خايط من الاراء التباينة والفرق التناقضة كما سيأتى بيانه إن شاء 
الله ر ص ۱۷۷ وما بعدها ) . ۱ 


( ؛ ) ١‏ دروس في العمل الاسلامي » رص )١9‏ ۲ 


¬ انك آذ س 


" - تردد مقصود 

قال : ١‏ المرشدُ الأول والثاني للإخران لم يعتبرا من سوى الاخوان خارجاً عن 
جماعة 5 السلمين » ومع أنه لم يول فقهاء الاعرق لاحم دون یعتبرول - المسلمين 
الدعرة المعتمدين يعتيرون أن الأمر كذلك ؛ فان الأدلة كلها - كما سنوی - تدل 
على أن هذه الجماعة هي أقربٌ الجماعات على الإطلاق ؛ لأن تكون جماعة 
المسلمين , ولا تَدَعي العِصْمَةٌ » ولکن غيرنا كذلك غير معصوم )۲۲ 

۳ - إقدام وغلو 

لم يلبث الأستاذ سعيدُ حوى مَلياً حتى صرح بأن جميعٌ مواصفات جماعة 
المسلمين منطبقةٌ على جماعة الإحران المسلمين : « فلتر ما هي مواصفاتٍ الجماعة التي 
يصځ أن نعتبرها جماعة المسلمين . 

وت ما | إذا كانت هذه المراصفات ك منطبقةً على جماعة وان المسلمين كما 
فسها پنسا فلا تع ما ليس له 

مواصفات جماعة المسلمين : 

إن جماعة المسلمين هى : 

. الجماعة التي تحمل الإسلامَ بلا احتراس ولا احترازٍ‎ - ١ 

۲ - الجماعة التي ظهرت بها الآن صيغةٌ انق الوحيدة التعارف عليها خلال 
ت > والمتمثلة بأهل ال والجماغة(" . 

- الجماعة التي تستطيع أن تطرح صيغةً الح التي يمكن أن يجتمع عليها 


ان 

( ۱ ) « الدشل إلى دعوة الاخوان السلمين ) » ( ص ۲۱ )۰ 

( ۲ ) يقد بأهل | لسنة والجساعة الأشاعرة والماتريدية كما سيأني إن شاء الله بيانه 
(ص ۷۸ . 


— اي - 


4 - الجماعة التي تنحركُ في إطار عملي نحو تحقيتي الأهداف الإسلامية 
وبطريق ذلك . 

و - الجماعة التي تحاول تحریر المسلمين من أمراضهم التي ادت | إلى إذلالهم 
وَدَوْسِ كرامتهم 

١‏ - الجماعة التي ینت كل فر من أفرادها بالصفات العليا مزب الله : من 
محية له إلى لد على المؤمنين ؛ إلى عزة على الكافرين » إلى جهادٍ في سبيل الله > 
إلى إخلاص الرلاء لله وللرسولٍ والمؤمنين . 

۷ - الجماعة التي لا ي يس ایا ارم لكل سام »ولا خسف آم 
الفَضْل فضلهم » ولا یتکترون على 

ال عل أن هذ ا مت لمث سه قاط پیب على 
كل مسلم أن يضع يده بيدها » وهي متوفرة في جماعة الاخوان ن المسلمين .. 
وکتابا ر جند الله ثقافة وأخخلاقاً » ذكر مواصفاتٍ حزب الله كما وردت في 
القرآن . رأن الاخوان ن المسلمين هم الذين اجتمعت لهم هذه المواصفات - بفضل 
الله - نَظْرياً » ويحاولون أن يتحققوا بها عملا » بينما ند غیزهم يفر من التي 
النظري » ولا عمل إلا ويسبقه علم ب . 

ثم أعاد معنى ما تقدم في موطن آخر فقال : « قال مه في الحديث التفق عليه 
لحذيفة : « أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » إن الأصل الذي لا يجوز أن يفيت عن 
المسلم هو أنه لا بد للمسلمين من جماعة وإمام » وأن الواجبٍ الکبیر على المسلم أن 
يكون ملتزماً بجماعةٍ المسلمين وإمايهم » وهذا هو الفتاخ الأول لفهم قَصِية الإخوان 
المسلمين » فقد ضاعت فكرةٌ الجماعة الاسلامية أصلاً » وغاب عن المسلمين 
الطريقٌ الصحيخ للوصول إلى اجماعة والإمام » ووفق الله عر وجل حسن البنا إلى 
رسم الطريتي الکامل للوصول إلى الجماعة والإمام باعتماد كل ما يلزم لذلك 
وبالسیر العملي ذا ر يحقق ذلك » إذ أنه حتى تعتبر مجموعة ما جماعة المسلمين فان 
ذلك يقتضي ترافر شروب كثيرة في فهمها ووعيها وصفاء قيادتها , ولا نعلغ أن 


. ) الدخل إلى دعرة الإخوان المسلمين » ۰( ص ۲۲ وما بعدها‎ «) ١١ 


= ايرث ١‏ بت 


مجموعة في عصرنا توافرت فيها هذه الأمور كالجماعة التي أقامها الاستاد البنا 
( ثم اختصر الشروط السابقة ) وجماعة الاخوان هذا شأنها 20 . 
؛ . البنا هو الإمام وفکره شو المعيار 
وما يؤكدٌ أن الإخوانَ المسلمين يعتقدون أنهم جماعةٌ المسلمين أنهم يعدون 
الأستاقّ حسن البنا الاماع وفكره المعيار الذي تقاسٌ به الجماعاتٍ الإسلامية لترى وزنها 
وحجمها . 1 
أ - البنا الوحيد بين خلت الله 
قال الأستاذ سعيد : « ولا نعلم أنه من بين حلت الل من فن لهذا كله ولغيره 
من شروط جماعة المسلمين كما فطن إلى مجموع ما يلزم لتحقيق الجماعة 
الإسلامية أهدافها على كل مستوى : من صياغة للمسلم » إلى إقامةٍ للدولة 
المسلمة في كل قطر إلى الوصول للدولة الاسلامية العالية كحسن البنا رحمه 
الله 7 
ب - البنا أول من وضع قدم المسلمين على الطريق الصحيح . 
قال الأستاذ سعيد : « وفى هذه السلسلة أثيتنا با لا يقبل جدلاً عند المنصفين 
أن أحدا لم يضع قم المسلمين في هذا العصر في طريقٍ تحرير الإسلام من الوهن 
ثم في الطريق إلى جماعة المسلمين » وإمام تتوفر فيه الخصائص کحسن البنا رحمه 
الله ,° ١‏ 
ت - ليس أمام المسلمين إلا فكر البنا . 
قال الأستاذ سعيد : ( حاصة وأن المسلمين ليس أمامهم إلا فكر الأستاذ البنا 
إذا ما أرادوا الانطلاق الصحيم )2*0 . 
١ (‏ ) « في آفاق التعاليم »2 س ٠١‏ ) . 
( ۲ ) « من أجل خبطرة إلى الأمام » راص ۳۹ - ٣۷‏ ) . 
۰ ( ۳ ) الرجع السابق »رص ۳۱ ). 
١) ٤ (‏ في آفاق التعاليم »رص ه ) . 


~~ 4۹ سم 


ث - البعد عن فكر البنا تفريط في نصرة الإسلام 

قال أيضاً : « ننا لا نرضى لأنفسنا أن ننطلق بعيداً عن سير الأستاذ البنا ؛ لان 
التفريط في ذلك تفريط في السير الصحيح لصرة الإسلام في هذا العصر ,۲۱ 

ج - لن يفلح المسلمون إلا بفكر البنا 

تال : + ولكن الأيام ستكشف - والله أعلم - أنه لن تستطيع الحركة 

الداخلية أو في السياسة الخارجية للدولة الإسلامية أو ذ في التربية أو ة في التكوين أو 
في رای واطركة أن تسعضي عن فكر لا نا سم ول حا 
الاسلامي » فالدعوة التي أقامها تركيبٌ ذو نسب معينة فمتی اختلفت هذه النسب 
حدت الفسا »(۲) 

ح - لا جماعة كاملة للمسلمین إلا بفكر البنا 

قال : « ولا شلك أن دوز الجماعة قبل السلطة وبعدها هو النظم لهذه كله › 
ونقصد. بالجماعة هنا جماعة السلمین , ونعتقد أنه لا جماعة کاملة للمسلمين إلا 
بدكر | الاستاذ البنا والا بنظرياته وتوجیهاته التي ني جملتها الب لكل العاملین 
إلى 7 

ج - نقد فكر البنا مرض فى القلب 

قال : ١‏ ثم إنه قد بت هنا وهداك أفكارٌ مريضة تريذ أن تتخلص من دعوة 
حسن البنا ومن آفکاره » فکان لا ب أن یعرف هؤلاء وغيرهم أن الانطلائة على غير 
فكر الأستاذ البنا ة فى عصرنا قاصرةٌ أو مستحيلة أو عمياءٌ إذا ما أردنا عملا كاملا 
متكاملة في ححل مد الاسلام والمسلمين 2 

١ (‏ ) المرجع الابق : رص ١١‏ ) . 

( ۲ ) الصدر السابق » ( ص ١۳‏ ) . 

( ۳ ) « جولات في الفقهن » رص ۷۹ ) . 

( ؛ ) دفي أفاق التعاليم ۷ رص ١‏ ) . 


1۰ 


د - طابع البديهة ۱ 
قال : ١‏ ولذ هو في حکم الثابت أنه لم توافر في إنسانٍ معاصر مجموعة 
الصفات التي تحققت في حسن البنا > فانه رحمه الله يكاد یکون وحدّه هو ارشع 
لطرح نظريات العمل الاسلامي المعاصر . 

إن هذا ينبغي أن يأخذَ عندنا طابع البديهة ؛ على أن ذلك لا يعني العصسة 
لحسن البنا رحمه الله ۷( . 


۵ . الکمال قي في التزام میادی الاخوان السلمین . 

قال : م والبیث المسلم الکامل هو الملتزمٌ عبادئ الإإخوان المسلمين ؛ لأن ذلك 
هو الکمال الرسلامي العاصر ‏ ولذلك جعل الأستاذ ابيا من واجيات الأخ العامل 
إلزام البزل بمبادئ الاخوان المسلمين (۲ . 

1 . وجوب العمل تحت راية الاخوان المسلمين . 

أعطى الأستاذ سعيد حوی جماعة ة الإخوان کل أحكام. جماعة المسلمين » وقلّد 
مرشدها خصائص إمام المسلمين ¢ ولذلك أوجب علی کل مسلم الانضواءً حك 

لوائها » والانضماع إلى صفوفها » وَعَقَدَ البيعة لحسن البنا أو خليفته . ۱ 

قال : « ويسبب ماو کرنا نقول : إن جماعة الاخوان لا غيرها هي التي ينبغي 
أن يضع المسلجُ يذه في يدها الكل 

وقال أيضاً : + ما مر ندرك أن السَئِرَ مع الاخوان شيء لا بد منه للمسلم 
العاصر ب 

رَضيّق واسع رحمه الله عندما قال أيضاً : « وبهذا لا پسغ مسلماً أن بتخلت 


(۱ ) الرجم السابق » ( ص ۱۱ ) . 

( ۲ ) « في آفاق التعاليم ۰ ۰ ( ص ۲۹ ) 

١ (‏ ) « الدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين 4 ( ص ۲٩‏ - ۲۰) 
٤ (‏ ) « في آفاق التعاليم » رص ۱۰ ) . 


١51 - 


عن هذه الدغوة ب“ 

۷ - من فارق جماعة الاخوان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . 

قال : « وإذا كانت الجماعةٌ هذا شأنها(” , فلا یجو الخروجٌ منها ؛ قال عليه 
السلام : « من فارق الجماعة قي شبر فقد حَلّع ربقةً الإسلام من عنقه » . 

وعلی كل مسلم ألا یتست لتنظيم أو جهة ليست من الجماعة » لأن الطاعة 
لا تجوز إلا لولي الم من المسلمين وتحرمٌ على غيرهم انیا راء قال تعالى : و يا أبها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين 4 » ^ . 

اعتراف .. . ولکن 

كنت قد نبهت على هذه السألة في كتابي « مؤلفات سعيد حوی دراسة 
وتقوياً » فآتت الدراسة تقوعاً لبعض آرائه منها هذه المسألة » فقد أ أن جماعة 
الإخوان المسلمين ليست جماعة المسلمين » فتغيرت فتواه من وجوب العمل تحت راية 
الإخوان المسلمين | إلى الجواز في حق بعض المسلمين والتحريم في حق آخرین . 

وقد قدمت قوله له السابق في فقرة 5 ) » وأما اللاحق فقال : « بل أقول : ! 
هناك فروضاً كفائية لا تتحقق من خلال الاخوان » فاذا تعن بعض الناس لهذه 
الفروض رم عليهم أن يكونوا من الإخوان المسلمين . 

الطلوب من مسلمي عصرنا أن يكونوا من أهل السنة واجماعة وآن يكونوا من 
الطائفة التصورة » وأن يتعاونوا من أجل فروض العين وفروض الكفاية من خلال الب 
والإخاء والتسيق ع ولا آشترط الوحدة التتظيمية , فقد بيترتب على الوحدة 
التنظيمية في بعض الظروف ضرر ۲۷ . 

رقال : « فالانتسابُ لاإخران المسلمين في حقٌّ بعض الناس فريضة » وفي 

(۱) الرجع السایق » ر ص ۱۷ ), 

( ۲ ) بقصد أنها جماعة السلمین » كما هو واضح من أقواله وتصریحاته ( ! ) 

(؟ ) « من أجل حطوة إلى الأمام » رص 4۰ ) . 

(؛ ) «الإجايات | رص ۸۲) . 
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جه (۱) 


حق بعض الناس مباخ » رفي حق بعض الناس إثم » 

وقال مسوضاً قوله السابق : « وأما قولي : ينبغي على كل مسلم أن يضع يده 
بيدهم فَوَضْعٌ اليد ب ِيدٌ التعاون والتدسيق كما يفيد الالتزام »° 

قلت : سواء أكان تراجعه تصحيحاً أم توضيحاً فذاك ما كنا نبغي » أما تسويغه 
فمردود من وجوه : 

أ - أن الحكم يۇخ من قوله : ( ينبغي ... » وهو يفيد الوجوب والالترام لغة 
وامطلاحا لا من 5 توه : « أن بضع يده ؛ لأن وضع اليد هنا محكوم عليه لا 


- إن قوله الخ ثم في ضوء عبارات أخرى هي : ولا بسع ۲ و و لاب 
منه 4 . 
تدلیس وتلبیس 
وهناك وان آخر حاول أن يرد هذه الحقيقة بالتلبيس والتدليس فقال : « من 
الطاعن التي يتبج بها آصحاث الکید والتفريق بين السلمین هم يبون إلى 
الإخحوان قولهم : نیم جماعةٌ المسلمين . .. وحول هذه القضية لن أطيل الْرَدّ بل 
سأورد مد العا رات في هذا الوضوع وهو قول الأستاذ سعید حوی حفظه الله : ون 
الإخحوانَ جماعدٌ کامله للمسلمين ) وهذه العيارةٌ عند قراءيّها القراءة الصحيحة نجدها 
تبين أن الإحوان ان جماعةٌ كاملةٌ من حيث الشمول حيث هناك فراً بين التعر 
والتشكير فال نكرة أي إن الإوانَ جماعةٌ كاملةً ومذا لا ينفي أنه قد تكون جماعةٌ 
كاملةٌ غيرها Oo...‏ 


ووجوه التدليس والتلبيس هي : 
أ - إن هذه العبارة غير موجودة في كلام الأستاذ سعيد حوى بهذا الم » 
١ (‏ ) الرجع السايق ( ص ۸۰ ) . 


(؟) امرجع نفه. ( ص ۸1 - ۰)۸۷ 
(* ) « للدعاة فقط » ( ص .)١١5‏ 


۱۱۳ - 


ون عبارته : « ونقصد بالجماعةٍ هنا جماعة السلمین ‏ ونعتقدٌ أنه لا جماعدً كاملةٌ 
للمسلمين إلا بفکر الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته ©٠‏ » وشتان ما بين 
العبارتين . 

ب - أجاز وجود جماعتين كاملتين وهذا منقوضٌ شرعاً > لأنّ الكمال 
الإسلاميّ له یمد ؛ ووجود جماعتين كاملتين يعني أن لهما خصائص وصفات 
متشابهة » وكمالهما يقتضي كرنهما جماعة لا جماعتين » فتأمل . 

ومردود من نظر الأستاذ سعيد فهو يقرر أن الکمال الإسلامي هو الالتزام بمبادئ 
الإخوان السلمین(۲) > وکل انطلاقة على غيرٍ فكرٍ الأستاذ البنا في عصرنا قاصرة أو 
مستحيلةٌ أو عمياء إذا أردنا عملا كاملا متكاملاً في خدمة الإسلام والمسلمين » وبهذا 
يتبين أن الخو ل تصوررد وجود د جماعة كاملة لو أخرى > كما ۳ 
عبارةٌ ملق غير مره والذي از ارات اه اليه تة لا يخفى عي 
ذلك . 

ولقد نقل الإخوانٌ السلمون هذا التصور إلى اقع ملموس » ومن شواهد 
ذلك : 

١‏ - لات الطعن والتفكيك 

يشن مفكرو الإخوان حملاتٍ هوجاء للطعن في اجماعاتِ الإسلامية المعاصرة 
وقد طفحت بذلك الکتب الآتية : « مشکلاث الدعوة والدّاعية » » « الدعوةٌ 
الإسلاميةٌ فريضة شرعيةٌ وضرورةٌ بشريةٌ » » « مدخلٌ ای دعر الإخوان المسلمين ۰4 
/ جات في الفقهد. 66( الطاريق اى جماغة المسلمين » 


ولقد سمعنا هذا الرأي من أقطاب لاخوان مشافهة قائلين ” الجماعةٌ ل التي 


(۱) انظر ر ص ١15ا)‏ 
( ۲ ) انظر لزاماً ( ص ۱١١‏ ) 
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ظهرت على السّاحةٍ الإسلامية بعد خلوها عقب إنهيار دولة الخلافة عام 
( 4 م»ء فيجب على جميع الجماعاتٍ الإسلامية أن تعقد البيعةً تسن البنا 
رحمه الله » وتنضوي تحت لواء حرکته۲۳ . 

وقد ضرب الأُستادُ محمد عبد الرحلن خليفة المراقبُ العام محماعة الاخوان 
المسلمين في الأردن والناطق الاعلامي باسم التنظيم الدولي - وقد - مثلاً بجماعة 
الصلاة فقال : لو دخلتم المسجد ووجدتم الجماعة قائمة فهل يجوز أن تقیموا جماعة 
أخرى ؟! 

۲ - الحجر الفكري والقرار الجائر 

تضیز جماعةٌ الاحوان المسلمين بين القينة والأخرى قائمةٌ سوداءَ بين دفتيها 
تعاليم وأوامز تحذرٌ ارد الإخواني الاتصال ببعض العاةٍ الاسلامیین أو الجلوسن 
معهم ٠‏ أو سماع محاضراتهم ۰ أو قرات هم ؛ لأنهم في تصور قادَةٍ الإخوان 


3 


يضرون بالجماعة » فهم يحملون آفکازا غير فکر الإخوان ولئن سألتهم لم هذا ؟ 
قالوا : لمنع الازدواجية في الولاء > فإما الولاتم للجماعة وأما التجميد والمقاطعة 
والاتهاماث ؛ ومن ذلك القرار الجائر الذي صدر عن جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة 
دروس وحاشرات شيخنا ادت محمد نامر الدين لاني حفظه الله وبتجمید 


بسر الله الوحمن الرهير 


الحمد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على رسوله ان » محمد وآله 
وصحيه أجمعين . ش 

حضرة الأ الفاضل : محمد عبد حسن حفظه الله . 

السلام عليك يكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فإنه على ضوء الجلسة التي عُقِدت بين الهيئةٍ الإدارية لشعبة الزرقاء من 
جهة وبينك من جهة أخرى ؛ وما دار فيها من نقاش حول ما قمت به بالنسبة 


١ (‏ ) انظر لزاماً رص ١7١‏ ) 


لدعوة النیخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لدينة ة الزرقاء ودعوة ة الناس للاستماع 
إليه رغم علمك بأن هذا مخالف لأوامرٍ الجماعةٍ التي أغطیت لها اي على 
ال ي والطاعة في اشع رالكره ران حالف رات هي 
ده رن اسل رأنه لا بجو لك أن ن بط اضر تن جهة باس 
رعطء بت 
علاقيك بیع اضر مهما كان ال 

ثم نك طلبت من الهيكد الادارية ذ في جلستها بتاریخ ۲۹./ ۵ ۵ ۱۳۹۵ هھ وفق 
1/۸ / ا م إمهالك لمدة غير محددة من الزمن للتفکیر بين التز ام أوامر قيادة 
الإحوان المسلمين والعمل معها فحسب وبين اتباع الشيخ ناصر والعمل معه » فعلى أثر 
طلبك هذا فإنني أود أن أبلغك قرار الهيعة الإدارية لشعبة الز زرقاء بالموافقة ة على طلبك 
هذا > وبناء عليه فأنت في نظر الهيئة الإدارية خلال هذه المدة فاقد لعضريتك في 
جماعة الإخوانٍ المسلمين حتى یم اله عليك ٠‏ وترجع ین ولاك لقيادة هده 
الجماعة من جدید وعندها تعرذ لك العضوية إن شاء الله . 

والله يحففلك 0 والسلام عليكم ورحمة ١‏ لله وبرکاته(۱) 8 

۳ ۱۳۹۰ در عن الهيئة الإدارية لشعبة الزرقاء 

۱۹۷۰۸ م نائب الشعبة / ذیب أنيس 


- ۱1٩ - 


پم الله الوحمن الوحير 


امد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد » وآله » وصحيه 

حضرت الأخ الفاضل : ياسين محمود حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بعد : أرجو أن آبلنك قرار الهيئة الإدارية لشعبةٍ الرزقاء في اجتماعها النعقد 

ری ۰/۲۸ ۱۳۹۰۱ وق 1/8 / ۱۷ء الذي رن سك 
لأوامر قيادة جماعة ة الإحوان المسلمين في الأردن 3 بعد الإطلاع ع على النقاط العالية 

أولا : يعلم ١‏ الأخ ياسين حفظه الله : أن من ام البيعة في دعو الاخعوان 
المسلمين أن يكرنّ الأ مطيعًا لأوامر قيادةٍ هذه الجماعة في الط والکره 3 وان 
حالفت رأيه خي 

ثانیا : ل من شروط العضرية الصحيحة فى هذه الجماعة عدم ازدو اجیه 
الولاء عند 5 العامل » وهو : أن يطيع قيادَة الجماعَة تارة » ويطيع غيرها تاره 
أخرى . 

ثالثا : يعلم الأخ ياسين حقفله الله جیدا : أن قيادة الإخوان ن المسلمين قد 
مت على جميع الأخران العاملين في الأردن دم دعوة الضیخ ناصر الدين 
الألباني حفظه الله إلى بيوتهم » وكذلك عدم دعوة ف الناس للاستماع إليه » وذلك 
لأسباب هي أعلمُ بها من الأعضاء . 

رابكا : يعلم الأخ ياسين حفظه الله : أن قوةً أي تنظيم تكونٌ بقَدْرٍ قرة طاعة 
لأفراد لأوامر هذا السظيم > وأن عدم توفر التسمع والطاعة لقيادة الجماعة في التنظيم 
سیب الضَّعْفٌ والانهيار لهذا التنظيم أو ذلك > ولو أن جماعة الاخوان المسلمين 
تحت لعضو مها أن بعلي شا من ولا رطا لجماعة كنا ره » أو حوب 

کذا أر لطريقة کا اه ولو فملت هذا مع بتي الأعضاء لأصابها لقن را ؛ 
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خامتا : عَلِمت الهيئةٌ الإدارية في شعبة الزرقاء : أنك قنت في الأونة 
الأخيرةٍ بدعرة الشیخ ناصر الدين الألباني حفظه الله إلى بيتك » ودعوة الناس إلى 
الاستماع [ ليه . وأنك تخلفت في هذه الآونة بسبب هرافقيك للشيخ المذكور عن 
حضور اجتماعاتِ خاصة بالاخوان السلمین » وهي الجماعة التي بايعت ال ی 
على طاعتها . 

سادشا : بعد أن عَلمت الهيكدٌ الإداريةٌ بدعوتك للشيخ الا کرر قامت 
بدعوتّك لقابلتها من أجل تذكيرك بهد اخالفات لقيادة الجماعة 4 التي تنتمي إليها › 
وتوضح معنى الولاء والسمع والطاعة لأمر قِيادَةَ الجماعة » وتذكيرك أيضًا يا بخطورة 
اعطاء الولاء لأكثر من جهة أو جماعة . 

سایقا : وسوالك نام الهيئة الردارية عن سبب ارتکابك لهذه اخالفات , 
كانت |جابائك كما تلم : أن دعوة الشیخ ناصر الدین إلى بيتي لا اعتبرها مني 
معخالفةٌ لأمر قِيادَةٍ الإخوان المسلمين ۽ لأن دعوة الشیخ ناصر إلى بيتي اعتبرها علاعة 
للكتاب والشتَة . 

وقولك أيضًا : أ لشت مرتبطا بالإخوانٍ المسلمين ولا بانشیخ ناصر » ولكن 
مرتبط بالذي أراه على کناب والشنّة » وأنه بجوژ لي أن خد من الخوان وغيرهم . 
وقرلك ذلك أيضًا : نني إذا لم دم الشیخ ناصر إلى بيتي وأدع الناسّ للاستماع إليه 
أكن آثمًا - يعني هذا حسب فهمك : أن الإحوانٌ المسلمين يأمرونك بارتكاب 
الإثم . 

خامتا : على ضوء ما تبون للهيئةٍ الإدارية في شعبة الزرقاء من إصرارك على 
مخالقة أوامر الجماعّة » ودفاعك عن الطاً في تهمك لمعنى الولاء والطاعة لقيادة 
الجماعة بدلا من الرجوع عنه » وبا أن هذا الوقف الذي تقفه أنت الآن بالنسبة 
لفهمك اخاطیم لعنی الولاء والطاعة وهو مخالق لابسط قواعيها بالنسبة لقيادة 
الجماعة » ومخالقٌ أيضًا لأبسط مقتضياتٍ التنظيم » وبا أنه من حقٌ التنظيم أو 
الجماعة السوولة عن هذا التنظيم أن لا تسکت عن مثل هذه الخالفات إذا صرت 
عن عضو من أعضائها أيا كان لا سيما وأنت بالذات تصل حتى الآن بان ماذكر عنك 
من مخالفات أنها ليست خطاً ولا مخالفةٌ حسب فهمك للأمور » وأنت لازلت كما 


YA > 


هم من لسانٍ حالك على استعدادٍ لاستقبال الشيخ ناصر ودعرة الناس إليه إذا ما 
حضر مراتٍ ومراتٍ » وإنك ترى أن المحافظة على حضور اجتماعات الشيخ ناصر 
الدين أولى من احافظة والحضور إلى اجتماعاتٍ الإخوانٍ المسلمين . 

تاسعًا : وعلى ضوء هذا البيان للنقاط الانقة الذكر » ولا دار بينك وبين الهيئة 
الإدارية في شعبة الزرقاء من مناقشات حول موضوع الطاعة رالولاء » وموضوع الشيخ 
ناصر الدين حفظه الله » وبا أن بقاع على هذآ امال من الخالفةٍ الصريحة لعنی 
السمع والطاعة لأوامر جماعة الإخوانٍ المسلمين » وبا أن بقاء العضو في ابجماعة ة على 
هذا الحال من الخالقاتِ یشکل خطرا على على التنظيم وعلى سلاقة التكوين في بنام 
الجماعة المسلمة » فان الهيئة الإدارية لشعبةٍ الزرقاء قد قزرت ت تجميد نشاطك عضر 
عامل في هذه الجماعة لد ستة أشهر » ربهذا القرار تصبخ غير مكلّفٍ بحضور أي 
اماع من ا ا كما لا يجوز لك أن تشازك في أي لقَاءِ حاص أو عام من 

للقاءات التي ينا بالعضو العاملٍ أن يشارك فيها طيلّة الدة المشار إليها آنقًا » فإذا ما 

رت الهيكة الإداريةٌ منك ترا جعا عن موقفك هذا » ولست منك هم والالترام 
المطلوت من عضو في جماعة الإخوان المسلمين » فان یاب العمل للإسلام في هذه 
الجماعة 3 مفتوخ على مصراعيد » وأن الجماعة ترحث بك مره ثانية » ونسأل الله تعالى 
أن يفتح بيننا وبينك بالحق وأن يهدينا الصراط المستقيم . 

وفي الختام نتمنى لك التوفيق » ولك محبتنا الصادقة » والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته :207 

عن الهيعة الإدارية لشعبة الزرقاء 
أخوكم في الله/نائب الشعبة 


ذيب آئیس 


١ (‏ ) انظر ملحق الوثائق ( رقم ۲ ) . 


۱۹۹ 


ونوجه كلمة لجماعة الإخوان المسلمين : ما أن تكونوا جماعة المسلمين فيكون 
تصرفکم صحیبا ‏ ويازمه أن من سد عن جماعیکم أصبح ما ؛ لأنه فارق الجماعة 
وَتكث البيعَةَ » وأما أن تكونوا جماعةٌ من المسلمين فيكون عتلکم ليس في صالج 
الإسلام والمسلمين » والعَوْدٌُ أَحْمَدٌ . 

ولكنٌ الواقع أن جماتة الإخوانٍ المسلمين لا تَتَعاونٌ مع جماعة أو داعِية ولو 
كان ین الصحابة أو الَابِعين ما لم ید بحططِها ژنظایهم اي كما بين ذلك 
« الم » - منظر الإخوانٍ السلمين في الكريت : ؛ ... بل دعو الإإحوان 
ترفض أن يكونَ في صفوفها أي شخص ينر بن ال بخططهم ونظامهم ولو 
كان آروغ الدعاةٍ فهماً للإسلام وعقيدَته اه ؛ وأكثرهم قراءة للكتب » ومن 
اشد المسلمين حماسة ؛ وأَحْشَعَهِم في الصَّلاةٍ > والإخوان لا يالرن بهم - رهم 
بهذه الرایا - إلا أن یلوا اليد بخطط الجماعَةٍ والشعي لإقامَةٍ أهدافها » وهي 
إقامة دولة ال سلام » وذلك فضلا عن اشحرفین والغافلين وغيرهم . 

سبحانك ربي هذا تعصب بغيض .. ٠‏ أروع الدعاة فهماً للاسلام وأنصعهم 
عقيدة وأشدهم انتظاماً بنظام الاسلام » وأحرصهم على العلم ؛ وأشدهم حماسةً 
واحشمهم صلاة لا اي به الا خحوان السلمون | إلا إذا تقيد بنظامهم وینفذ خططهم 

.. فما هي إذن خططهم وهذا الداعي إلى الله ينفذ خطط وأنظمة الوسلام ۱ 

. مجرد إشارة أصبع للذين أصيبوا ب بعمى الألوان » وعمّدوا في « مغاطس » 

الأ حزاب ؛ فأصبحوا لظروف ومصالح مجرد أبواق لما يملي عليهم ویلقی إليهم ( ! ) 

۳ - البيعة والامامة : 

يصر الإخوانٌ السلمون على جَغْلٍ البيعة للمرشد العام بمنزلةٍ البيعة ليفة 
المسلمين . 

قال الاستاة سعيا : « فهل رأى أحدٌ في هذه الْأمَةِ رجلاً كحسن البنا ؟ وهل 
رأى ای الحاضد رجلا أصلب من - حسن الهضيبي » وان طليفة الإثنين في أعناقنا 
ليعة , 0) 

١ (‏ ) « للدعاة فقط ) ( ص ۱۲۲ ). 


ز ۲ ) « الدخل إلى دعوة الابعوان المساسين » ( ص ۰ 


- ۱۷۰ 


وقال : « إن الجماعةٌ بعد سيرها الطويل وتحملها الكثير أصبحت تاريخياً هي 
وحدها صاحبة الحق في الإمامة ولا بُرّكي على الله أحداً ©١‏ 

وما هذا الإصرار إلا ثمرة تربية حسن البنا لجماعته » فقسسم البيعة عند الإإخوان 
المسلمين : « أعاهد الله العلي العظيم على التّمَشك بدعوة الإخوانٍ المسلمين ؛ والجهادٍ 
في سبيلها ۽ والقيامٍ بشرائط عضویتها › وم التامّةَ بقيادتها » والسمع والطاعةٍ في 
المنشطٍ والمكره » واقسم م بالله العظيم على ذلك » بایغ عليه » والله على ما اقول 
وکیل ٩۲‏ 

والشروط المذ كورة في هذه البيعة لا تعطى [ إلا لأمير المؤمنينٍ وإمام جماعتهم 
كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : « بايعنا رسول الله مرل على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ۲۳ 

؛ - الاعتداء على التشقین عن جماعة الاخوان السلمین ررصفهم باطنوارج 

لقد ذكرا الأمتادُ البنا حادئةٌ منذ السنوات الأولي لیلاد جماعيه تذل على هذا 
السلوك ؛ فعندما كان يستعدٌ لمغادرة الإسماعيلية منقولاً إلى القاهرة دسا اختلف مع 

بعض أعضاء جماعة الإخوانٍ المسلمين حول من يخلفه في قيادة شعبة الإخوان 
امین في الإسماعيلية . ويذكر أنه نصحهم لكنهم أصروا على رأيهم فَوَصَفْهِم 
بالخوارج واستدل على معاقييهم بحديث يدل على من أراة تقض ی إمام جماعَة 
المسلمين فقال : « ولقد كان الإسلام حكيماً أعظم الحكمة في وصینه بأخذ آمنال 
هؤلاء اخوارج على رأي الجماعَةٍ بمنتهى الحرم : « من أتاكم وأمركم جميع يريد أن 
یش عصاكم فاضربوه بالسيفٍ كائاً من کان 6 

ولکنا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعةٍ التي یسترونهز بالفاظ الديمقراطيدٌ وا حرية 
الشخصية » وما كانت الديقراطيةٌ » ولا الحريةٌ يوماً من الأيام معناها تفكيك الوحدة 


ر ۱ ) الرجع السايق » ر ص 554). 
ر ۲ ) « قانون النظام الأساسي لهيعة الاخوان السلمین وشعبها » » ( ص ۷ ) 


( ۲۳ ) متفق عليه . 


= إ۷“ 


والعبث بحرية الاخرین ۲ . 

۳ هذه الکلماتِ تلخصض رأي الأستاد البنا وجماعیه في التعامل مع امختلفین 
ممه أو و ال عن جماعته حيث تبيخ للاحوان السلمين شوت هؤلاء تارب کما 
سماهم الأستادٌ البنا بِالسَئِفٍ . 

ولقد أطاع الإخوانٌ المسلمون مُرشِدَهم في ذلك كثيراً وجعلوه لهم مناراً 
سیر 

وقد شرح محمد رای - عضو مکتب الارشاد(۳ - فلسفة جماعة الاخوان 
المسلمين في ذلك فقال : « ولقد جیب لاب رقم ين شباب اون لسن 
أثاره بشاژم : هو نحن جماعة السلمين أم نحن جماعة من السلمین ؟ 

والإجابة على هذا السؤالٍ لها نتائج ذاتٌ بال" . 

پل نتائج ترتبط بها صيائَُ دماء وأموال ! 

فان الذین یحسیون أنشسهم جماعّة المسلمين يرون مكالثة الأستاذ سن 
الهضيبي ضرباً من مخالفة الله ورسوله »> وطريقاً مهدة إلى النار ويئس القرارٍ ! 

وقد كنت اسي مع زميلي الأستاذ سید سابق قريياً من شعبة انبل تمر ها ند 
من أولئك الشّبان الفتونین وَأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا وهو آننا من اهل جهنم 

وصادف ذلك منا ساعة بيط وجك فُمَضينا في طريقنا وقد سقط طني 
اكلم الابية على ری قبل أن بتماسك في آذانیا . 

إلا از ني کرت بعد أيام هذا العذا اء ال والأوامر التي أوحت به » فر علع أن 
يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقةٍ الشمجة . 

وأن دد سياسَّةٌ الخوارج مره أخخرى » كين أل الإيمان ور 5 الطغيانٍ . 

وم ؟ باسم أن لرئیش وبطانته هم وحّهم أولو الأمر ! وأن لهم عق الصقع 

( ۱ ) « مذ کرات الدعوة والداعية 1 » ( ص ۱۲۰ ) . 

( ؟ ) على عید البنا ولا جاء الهضيي فصل النزالي ومجموعة معه على إثر خلافات 
واتهامات ( | ) 


والطاعة ؟ وأن الخارج عليهم تصذّق فيه قول رسول الله ليا : « من رأى من أميره 
شيئاً فکرقه قلیصبر » فإنه ليس أحد یفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات مي 


جاهلية » وق له : « من حَلَعَ يدأ من طاعةٍ لقي الله لا حججة له » ومن مات وليس في 
لته بيعة مات ميته جاهلية » 


وهذه الأحاديتٌ وأمثالها وردت في منع الفتوق المسیمة التي يُحَدِنُها الشاغبون 
على الدولة 3 الخارجون على السام : 

وقد عانی المسلمون وعانت خلاشهم الكبرى أقسى الآلام من ثوراتِ الازقين 
والناقمین ۱ 

ورا كان سقوط الحكم الإسلامي في الأرض بسیب هذه الانتقاضات الهائلة . 

أما أن جماعَة أنصار الشئة أو جماغة الشُّبانٍ المسلمين أو جماعة أهل الم 
یرون هذه الأحاديث إلى دورهم ويطقونها على من ییقی معهم أو يخرج عليهم 
فهذا ر ۱ 

أن تعلیع هذا الجنون كان أسلوت تربية وتجميع عند بعض الناس !! 

مسج أو اليك أن یخلت الجمعة ة فى مسجد التوضة عقب فصلنا من 
المركر العام من ی كد أن الرلاء للقيادة کر السيقات » وأن الخروج عن الجماعة بنك 
الفضائل » وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الاولی لانهم شَلَعوا الما . 

وري الل 5 ر وحم يوس ی أستاذ ذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة 

وت ن علماي وت والآعرين 7 بهذا الغو ؟ وكيف تُلبسون الدين هذا 
اي اکر ؟ 

وهیهات فقد تخلغل هذا الشلال في نفوس النايقة حتى كتب بعضهم لاخ له 

- من قبل - يسأله : هل نظن نَفْسَكَ مسلماً بعدما رجت من صفوف الجماعة ؟ 
ولنفرض أن رئيس الجماعّة هر أمير المؤمنين وأن له حقوق الخليفة الأعظم (1) 


) ۱ ) هذه الجماعغات لا تفعل هذا راغا یصنحه الرخوان المسلمون 8 
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فهل هذا يؤتيه على أتباعه حي الطاعة العمياء ؟ 

إن رسول الله مله لم يؤت هذا الق ؛ ففي بيعة النساء يقول الله له : إ ولا 
يعصينك في معروف 4# . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عي : « السمع والطا 
على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم یوم بمعصية » فإذا یر بمعصية فلا سَمَمَ ولا 
طاعد ) . 

ثم قال محمد الغزالي : « إن الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها لا 
تصلح لها حال » ولا تبقى لها ريح . 

وإنني مق أن أكون داعيةٌ لحاكم ما » وأستعيدٌ بالله من أن أعين بكلمة على 
بقاء وال جائر . 

غاية ما أبغي أن آشرخ قانونٌ المع والطاعة » وأن نع َم الکهان والدّجالين من 
الاحتيالي به على اة قليلةٍ ال في ي الإسلام » إن تغيير حاكم شي# والانصراف عن 
واعظ غير موف شي؛ آخر . 

لقد كان الراسخون ذ في العلم يدعون إلى الله ويتجردون للدعوة » فكان الناس 
يرون طاغتهم من ما اله ؛ ابم تلقوا دروس معرفیه نهم . 

ثم جاء الراسخون في اجهل يطلبون حقوق القيادة » ويتحدثون عن قانون 

نم رالات ولست یف دعا من هؤلاء على تزاعمه وَتطالبه » فالأمر كما 
قيل : بعض اناس طفاةٌ لأننا نو کم لهم . 

... ولقد رأيت جمعاً غفيراً من شیاپ الإخواٍ المسلمون ينظرون إلى 


هك 


( مزشدهم ) نظرةٌ یج أن تدر ن وأن مر . 
قال أحدهم في اجماع شم الهينة التأسيسية : إن لمرشد لا يخطئٌ ؛ وكان 
بهذه القولة العجيبة يريد آن بحاي وأ ار ار في بعض تُصوفة وقد کت 
غلا » موقت ملابسُ الیل الذي رقف يُناصِوْني 
رع أن كلمة رالرشد لا يخطى ) وجدت اتا من أغلب الأعضاء إلا أنه 
امتعاض الذنب عندما پُواجه بجريرة لا یچ منها فکاکا .. ویکره أن تُلتصق به › 


Vg -‏ بت 


والقومٌ يخلطون بين توقير الا » وتوفير المهابة ه وبين المشوع لرأيه والمسارعة 
في هواه . 5 
إن أول مانشب الخلاف بیننا وبين الأستاذ الهضيبي كان على أسلوب الکم 
في مصر هل تک الخريات العائة ویصان الدستورٌ القائم وت البلاد من استبداد فرد 
أو أفراد ؟؟ ] ام نتجاهل هذا الموضوعٌ كله ونطوي کم الإسلام فيه وتشغل جماعة 
الإخران بشعون أخرى ؟ 
كان الرجل شدي الحرص على مُرضاو رجال ١‏ لقَضْر قلیل الاكتراث بحقوق 
فرادٍ والعطلوائفٍ » وقد ألفت كتابي ( الاسلام والاستبداد السياسي ) استتکاراً لهذه 
السياسّة القاصرة . ودفاعاً عن تعاليم الإسلام الصَحيحة . 
ولعل ١‏ الأستادً الهعضيبي ومن معه عرفوا الآن الق الذي حاصمناهم عليه 
وكرهونا من أجله . 
قال لي ذات يوم واحد من أقرب رجال الرشد إليه : إن الإا بالقائد جزم من 
الایان بالدعوة » ألا تری أن الله ضم الإيمانَ بالرسول ل إلى الامان بذاته جل 
شأنه ؟ ذلك لأن الظهّر الاي للطاعَة والأسوة هو في قمع القائك اتباعاً مطلقاً ! 
ثم استدرك محدثي يقول : لا أعني بهذا أن أسرى بين الرشد والرسول في 
حقيعَةٍ الطاعة » ما أقصدٌ دغع تشاعر الولاء نحو الرجل الذي تحبل راية الدعوة أنا 
أغرب متلا نسب !| 
وعثل هذا الأسلوب ژیم مجرى المعامَلَة بين مرشب الاخوان والجماعَةٍ فلما 
استغريناه وتأبينا عليه » ورأينا أنفسنا صر الحقائق القرية لمعل لا يخشها ونعامله 
مخمافاً أو مصيباً غير ه رين هذه الهالة التي أضفاها الأغراژ عليه » ما الرجل أَسَدٌ 
القت » مقتنا كما يمت الکممار مساق ! 
سار يمن معه یقح القئْراتٍ وامزالِقَ لا يلوي على شيء ولا يلام على 


1١ 2 
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١ (‏ ) « من معالم الحق في کناسنا الاسلامي الحديث و ( ص ۲۰5 - ۲۱۳) . 
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إن هذا الوصف الذي نطق به محمد الغزالي الذي عاش في الصفوف الأولى 
في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين لهو دليل قاطع على ما قدمنا . 

ولقد أسس حسم البنا ذلك ما يسمى « النظام الخاص » وهو دا ردج مُنظمَة 
اخمارهم من جهاز الجوّالة وَسَلْحَهم درم على القتالي ب بحجّة مقارعَة الإنجليز وقتال 
اليهودٍ في فلسطين ولكنه استغل استغلالاً سينا مشبوهاً . 

قال محمد الغزالي : « .. فألف ما يسمى بالنظام الخاص ) وهو نظام يضم 
شباباً مدربین على القتال ؛ كان الفروض من إعدادهم مقاتلة امحتلين الغزاة من إنكليز 
ویهرد . 

وقد كان هؤلاء الشباب الأخفياء شرا وبيلاً على الجماعة فیما بعد » فقد قل 
بعضّهم بعضاً » وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يَدِ من لا فقه لهم في الإسلام 
ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام . 

وقد قال حسن البنا فيهم - قبل أن يموت - إنهم ليسوا إخواناً وليسوا 
لن ر 

قلت : يشير محمد الغزالي إلى آخر بيان كتبه الأستاف حسن الا بيده بعنوان : 
و ليسوا إخواناً وليسو | مسلمين ) » ونصه 

؛ وقع هذا | الحادثٌ الجديد : حادتٌ محاولة تسف مكب سعاة لناب العام » 
ود کرت ام جرائد أن مُرتَكه كان من الإخوان المسلمين » فشعرت بن من الواجب أن 
ا هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يکن أن يكون من الإخرانٍ 

من المسلمين » لأن الاسلام يُحْرَمُها » والأحوةٌ تأباها وتَرفْضها . 

ومن ارب بل من اش أنه ما أراة به أن یی الكَلِمَةٌ التي ثشرت قبل 
ذلك بيومين تحت عنوان « بيانٌ للناس » ولكن يعبر الأمئةَ لن تروعّها هذه الحاولاث 
الأثيمةٌ » وسيتعاون الشعبُ ب الحليمٌ الفطرة مع حكوقيه الحريصةٍ على أَمْيِه وطمأنينته في 
ِل جلالّة اللاك لظم على القضاء على هذه الظامرة الخطيرة . 

وليعلم أرلعك الصغاژ من المابئین أن خطاباتٍ التهديد التي يبعثون بها إلى كبار 


إ ١‏ ) المصدر السابق ؛ ١‏ ص ۲١۲١‏ ) . 
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الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا شعوراً بواجبه وحرصاً تما على أدائه » فليقلعوا 
عن هده التتفاسف 3 ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حلود عمّله إن كانوا 
پستطیعول عمل سيء نافع مفید . 

واي لأعلن أثني من یم مسج حادث من هاه 2908 من أي رد 

نفسي القصاص أر أطلب إلى جهات یاس يدي من جنييتي المصرية التى 
۷ يستجمُها إلا الشرفاء الأبرياء ¢ فليتدبر ذلك س یشمعون ويطيعون وسيكشف 
التحقيقٌ ۲ سل تحن مل والشعيل 3 و عاقبةٌ سر 1 جسن الا 
الخطوات الاتية : 

وله : الميوعة العقائدية : إن وضع الإخران المسلمين أنفسهم فوق مستوي 
النقص والتقد بوصفهم جماعة المسلمين ادعاء لایستقیم عموده إِذْ لیس لدیهم قاعدة 
عقائدية أجمعرا أمرهم على تبنيها والدعوة إليها » لذلك فهم لا يركرون على الدعوة 
إلى التوحيد وتصفية العقيدة . 

إن من امم مواصفات جماعة المسلمين التي ذكرها ١‏ الاستاد سعيدٌ حوی) وزعم 
أنها متحققة في الإخوان المسلمين وأنهم متصفون بها قوله : « الجماعةٌ التي ظهرت 
بها الآن صيغةٌ ات الوحيدة المتعارف عليها خلال التاريخ » والمتمثلة بأهل اة 
والجماعةٍ ) . 

إن اسم أهل اش والجماعة تنازعته فرق كثيرةٌ - وهذا ما لا بنازغ فيه الأسعاذ 
سعيد حؤى فقد اعترفت به ٩۳۳‏ إذن فما لا بأهل الشنّة والجماعَةٍ عند منظرٍ 

و رآ ميث هم نارکا 
بالأدلة القراطع » وبذلك ٠‏ هم أهل السنة والجماعة حقاً » بل قال : « فذلك لیس فيه 

( ۱ ) « حسن البنا : متى ... كيف ... لاذا ؟ 6 » ( ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ). 


١١١ ص‎ ( U و چند الله ثقافة وأخعلاقاً‎ ) ٣١ 
( و رص‎ (CF) 
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نص وإنا هو فهم لبعض المحدثين » . 

۲ - يرى أن العقيدة الصحيحة السليمة | امجمع عليها هي العقيدة الماتريدية 
نت قال : ١‏ إن للمسلمين خلال العصور سیم في الاعتقاد وأئمتهم في | الفقه 

في التصوفٍ السلوك | إلى الله عز وجل متهم في الاعتقاٍ كأيي حسن 

تس وأبي منصور الماتريدي ٠‏ 

وقال : « وسلمت ١‏ لام في قضايا العقائد لاثنين أبي الميسن الأشعري وأبي 
ال د 

- ولذلك فهو یری هل الحديث على ضلال ؛ لأن الأمر يتعلق بالعقيدة كما 

قال ان بل الاختلاف في الفقه » نان الاختلاف في العقائدٍ مردود ففي الفقه 
حق وخطأ ؛ أما في العقيدة فخ وسّلال ۳۲ 

ومن الملوم لدى أهل العلم ا الستة. أ نیم يستدلون على آمل السنة 
والجماعة بحبهم أصحاب الحديث » فقالوا.: ( يت الرجل يحب أهل الحديث ؛ 
مثل بحیی بن سعيد القطان » وعبد وس مر لي وا 
أبن راهویه فإنه على السنة » ومن خالف فاعلم أنه مبتدع » . 

ما قوله : و أما ماذهب إليه بعضهم من أن لاه الصورة هم أهل الحديث » 
فدلث لي بس فيه تع » وا هر فیعض المحدئين + ولكن عتل الل وال مر 
أجله هو الذي تسخده التصوص ٩۴۳»‏ فان ريد أن فش على نفد .. . إذا كان مذا 
الاصل فهماً لبعض الحدئين .. أهو فهم مستتبط من نصوص الوحي أم من استحسان 
عقلي وتعصب للحزب وتميز للمذهب وان الف الدليل ؟ ان فال : بل مستتبط من 
التصوص فقد هدم ما نطق به حيث اعترف أن هناك نصوصاً تؤيد هذا الفهم »وإن 
اعتار القول الآخر فقد كشف عن حقيقة دعوة الإخوان المسلمين . 


١ )۱(‏ جولات في الفقهین » رص ۲۲ ). 
( ۲ ) الصدر السابق ( ص ١١‏ و ۸۱ 


( ۳ ) « جد الله ثقافةٌ وأخلاقاً 4 » رص دب . 
( ؛ ) « المدخل إلى دعوة الاحوان المسلمين 4 » ( ض ۲۷ ) . 


- ۱۷/۸ = 


ناهيك أن تفسیر الطائفة المنصورة بأهل الحديث هو قول علماء السلف قاطبة 
كما نقل الإجماعٌ عليه النووي رحمه الله( 

ما سبق يظهر جلياً أن مسائل الاعتقاد عند جماعة الإخوان المسلمين غير مبنية 
على عقيدة السلف أهل الحديث ... إذن فما هى عناصر هذه المسألة عندهم ۱ 
۱ أ - التصوف لمت ما سيق أن اتود ال وتم ال حب علي 
السلم أن يه یره پیدو » فان لم يستطيع فبلسانه » فان لم يستطيع فبقلبه » وذلك اضعقب 
الإابٍ » آما أن تمجةه وندعو إلى إقامةٍ ديننا عليه » فهذا لا يقبله مسل استضاء قله 
بهدي الوحيين ۽ فضلا عن جماعة ني نفسها بإعادَّةٍ مجد الإسلام التليد ع واستعادة 
حكم الله المغصوب » حيث اتخذت التَصَوفَ صِبِعَةٌ ومنهاجاً . أ 

لقد كان الأستاذ حسن البنا صوفياً : نشأ عليه وأنشأ جماعته على ذلك وبقي 
محافظاً عليه حتى آخر أيامه . 

لقد تحدث الأستاذ البنا عن نشأته الصوفية فقال : « الطريقة الحصافية : وفي 
السجد الصغير ریت « الإخوان الحصافية » يذكرون:الله تعالی عقب صلاة العشاء من 
کل ليله » وكنت مواظباً على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب 
والعشاء ۰ فاجتذبتيي حلقةٌ الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها 
الفياضة » وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيو فضلاء وشياب صالحين › وتراضعهم 
لهؤلاء الصبية الصعار الذین اقتحموا عليهم مجلسهم ليشا ركوهم ذكر الله تبارك 
وتعالى » فواظبت عليها هي الأخرى . وتوطدت الصلات بيني وبين شباب هؤلاء 
الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة المقدمون : الشيخ شلبي الرجال والشيخ محمد أبو 
شوشة والشيخ سيد عثمان » والشبانل الصالحون الذین کانوا آقرب الذاكرين إلينا ي 
السن : محمد افندي الدمياطي وصاوي افندي الصاري وعيد المتعال افندي ستكل » 
وأضرابهم . وفي هذه الحلقة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري اس 
وکیل الإخوان المسلمين - فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا . ومنذ ذلك 
الین ۳۹ اسم الشیخ اخصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق 


) ٤1 مضی رص‎ ) ١ ( 
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القلب وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ واجلوس | ليه والأخذ عنه يتجدد حيناً بعد 
حین : وأحذت أواظب علي الوظيفة الرزوقية صباحا ومسای نی بها إعجاباً أن 
الوالد قد وضع عليها تعليقاً لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها جميعاً تقريياً من الأحاديث 
الصحيحة وسمی هذه الرسالة 9 تنوير الأضدة الزكية بأدلة أذكا 5 


وتعلق بالتصرف سر حتى أصبح يرى الشیخ عاي في ناي : « وزادنی تعلقا 
'بالشيخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء » وعلى إثر تكراري للقراءة في 
المنهل » فيما يرى الناء م ‏ إثي ذهب إلى مقر ابلد أت قرا ححا بهل 
ویتحرك » ثم زاد اهترازه واضط ابه حتى انشق فخرجت مهه نار عالية امتدت الى 
عنان السماء وتشکلت فصارت رجلا هائل العلول والنظر واجتمع الناس عليه من کل 
مكان فصاح فيهم بصوت واضح مسموع وقال لهم : أيها الناس : أن الله قد باس 
4 كم ما حرم علیکم ,؛ فافعلوا ما شفتم . فانبريت له من وسط هذا الجمع وصحت في 
وجهه + كذبت » والتفت إلي الناس وقلت لهم : أيها الناس هذا إبليس اللعين وقد 

جاء يفتدكم عن دينكم كم ريوسوس لكم فلا تصغوا إلى قوله ولا تستمعوا الى كلامة ‏ 
فقضب وقال : لايد م بن أن نتسايق أمام هؤلاء الناس نان سيقتعي ورجعت | لبهم رم 
أقبض عليك فأنت صادق . فقبلت شرطه وعدوت آمامه بأقصی سرعتی 
شطوي الصغير من طبار وب أن ركني ظهر الشيخ رسمه الله من لوي 
معترض وتلقاني في صدره واحعجزني ساره ور اه مشيراً بها إلى هذا الشبح 
صائحا في وجهه : إخساً يا لعين » فولی الأدبار وا تور ا ای ا ا 


فعدت إلى الئاس وقلت لهم : آرأیتم كيف أن هذا اللعین یضلکم عن مر الله . 

واستیقفلت وكا ی شوق وتقدير وترقب ضور السيد عبد ١‏ 07 احصافي 
نجل الشيخ - رحمه الله - لأراه ه واتلقی عنه الطریق ولکنه لم بحضر في هذا 
الفترة 7 


1 1 58 رر ۳ 3 7 001 
ويخبر أنه ظل متعلقا بالشيخ حتى رآه وبايَقه وَلقَنَد الأورادٌ : « وظللت معاي 
القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وفيها مدفن 


١ ) ١ (‏ مذكرات الدعوة والداعية ٩‏ ( ص ۲١ - ۱٩‏ ) . 
( ۲ ) الرجم السابق » ( ص ۲۲ - ۲۳ . 


سا Ao‏ سس 


الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن حينذاك » وتم بعد ذلك » فكنت 
مواظباً على زيارته كل يوم تقرياً وصحبت الاخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على 
77 في مسجد ا لتوبة في کل ليلة وسألت عن مق الإخوان فعرفت أنه الرجل 

لح التقي الشيخ بسيوني العبد التاجر » فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل 
وس بأه سيقدسي سید عي اوعاب عند سوه ول أكن إلى هذا الوقت قد 
بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية وإنما كنت مجباً وفق اصطلاحهم . 

وحضر السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دسنهور وأخطرني الاخران بذلك 
فکنت شدید الفرح بهذا النبأ » وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني 
للشيخ ففعل » وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان سنة ۱۳۶۱ الهجرية 
وإذا لم تخني الذاكرة » فقد كان يوافق يوم الأحد حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه 
وآذننی بأورادها ووظائفها 0 

وشاوك في انشاء جمعية صوفة فقال : 

« وفي هذه الاثناء بدا نا أن نؤسس في الحمودية جمعية إصلاحية هي ١‏ 
الحصافية الخيرية ) واختیر أحمد أفندي السكري التاجر بامودية رئيساً لها وت 
سكرتيراً لها ؛ وزاولت الجمعية عملها في ميدانين مهمين : الميدان الأول : نشر الدعوة 
إلى الأخلاق القاضلة › ومقاومة المنكرات والحرمات الفاشية کاسلذمر والقمار وبدع 
الم . والميدان الثاني : مقاومة الإرسالية الإنجيلية التبشيرية التي هبطت إلى اليلد 
واستقرت فیها » وکان قوامها ثلاث فتيات رأسهن مسز ( ویت ) » وأخذت تبشر 
بالسيحية في ظل التطبیب وتعليم التعطریز وإيواء ء الصبية من بنين وبنات » وقد کافحت 
الجمعية في سبيل رسالتها مکافحة مشکورة وخلفتها في هذا الکفاح جمعية 
« الإخوان المسلمين » بعد ذلك7؟ . 

واستمرت صلتنا على أحسن حال بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى آنشفت 


(۱ ) الرجع السابق ( ص ۲۳ ) . 
ر ۲ ) تأمل كيف يجعل الأستاذ البنا جماعة الإخوان المسلمين الوارث الشرعي للجمحية 
الحصافية الصوفية ( ! ) . 


~ 1A4 ~ 


جمعيات الاخوان المسلمين وانتشرت °۲ 

ثم استغرق في التصوف : ۰ كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام 
الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة > ويقولون. إن حياة الإنسان تنقسم الى 
فترات » منها هذه الفترة التي صادفت السنوات التي أعقبت الثورة المصرية مباشرة من 
سنة ۱۹۲۰ الى سنة ۱۹۲۳ م . وكانت سني إذ ذاك من الرابعة عشرة إلا أشهراً الى 
السابعة عشرة إلا آشهرا كذلك » فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف ‏ ولم 
تخل من مشار كة فعلية في الواجبات الوطنية التي ألقيت على كواهل العللاب . 

نزلت دمنهور مشبعاً بالفكرة المنصافية » ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد 
حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول » وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ » 
فكان طبيعياً أن أندمج في هذا الوسط » وأن أستغرق في هذا الاتجاه . وضاعف في 
هذا الاستغراق أن أستاذنا الحاج حلمي سليمان - والذي لا يزال الى الآن مدرسا 
بدمنهور - كان مثالا من أمثلة التعید والصلاح والتقری والتادب بادب الطريق 3 
وكانت بيني وبینه رابطة روحية خاصة لهذا السبب » وأن زمیله وصدیقه الأستاذ 
الشيخ حسن خزبك رحمه الله - وقد كان مدرساً بدمنهور أيضا - كان يعقد كثيراً 
من الاجتماعات العلمية الوعظية في بيته » وكان يدرّس « الإحياء » قبل صلاة الفجر 
من رمضان في مسجد الجيش › وكان الحاج حلمي يصحبني معه إلى تلك 
الاجتماعات » فأجد نفسي وأنا الطالب الصغير مع رجال كبار فيهم الأساتذة الذين 
يدرسون لي في المدرسة » وغيرهم من العلماء والفضلاء » وكلهم يشجمونتي 
ويشجعون أمثالي من الشباب على السير فى هذه الطريق ء طريق طاعة الله » فکانت 
هذه كلها عوامل للتشجيع والثبات على هذه الخطة التعبدية الصرفية ۷( . 

ثم مارس شعائر التصوف كشد الرحال للقبور والأضرحة والصمت عن 
الكلام : « الزيارات والصلات : وكنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن 
نقضيها في دمنهور › نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور » فكنا أحياناً 
نزور دسوق قنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة » حيث نصل حوالي الساعة 

١ (‏ ) الصدر السابن رص ۲ ) . 

( ۲ ) الرجع السابق نفسه » ( ص ۲۷ - ۲۸ ) . 


- ۱۸۲ - 


الثامنة صباحاً » فنقطع السافة في ثلاث ساعات وهي نحو عشرين كيلومترا » ونزور 
ونصلي الجمعة » ونستريح بعد الغداء » ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور 
حيث نصلها بعد الغرب تقرياً 

وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من 
خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقراهم ونقضي هناك يوما 
كاملا ثم تعود . 

أيام الصمت والعزلة : وكانت لنا أيام ننذر قيها الصمت والبعد عن الناس > 
فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو فرآن . وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة 
للمعاكسة » فيتقدمون الى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلاناً الطالب قد أصيب فى 
بالخير أستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه الله » الذي كان يحترم هذه الحالة فينا 
ويزجر الطلاب » ويوصى بقية الأساتذة ألا یحرجوننا بالأسئلة فى فترة صمتنا » وكانوا 
يعلمون حقاً أن ذلك ليس هرباً من إجابة أو تخلصاً من امتحان ؛ إذ كنا متقدمين 
دائماً في الدروس مجيدين لها إجادة تامة . وما كنا نعرف الحكم الشرعي في هذا(') 
ولکنتا كنا نفعل » هذا الصمت تأديياً للنفس وفراراً من اللغو وتقوية للارادة حتی 
پیک كم الإنسان في نفسه ولا تتحكم فيه . 

رلقد كانت هذه الحالة تتطور في بعض الأحيان حتى تصل إلى نفور من الناس 
2 إلى العزلة وقطع العلائق . حتی ني أذ کر أن خطابات بعض الأصدقاء کانت 

تيني الى المدرسة فلا أحاول أن أقرأها أو أفتتحها . ولكن أرفضها كما هي حتی لا 

(۱) لم سين الأستاذ البنا الحكم الشرعي الذي عرفه بعد ما هر ( ! ) لأنه لا يرى بدعيته 
ولا يقر بحرمته بل يشكو من المبالغة فيه وهو يقرر أن أصل الصمت الإعراض عن اللغو كما سيأتي 
( ص ۱۸١‏ ) وهو حلاف ظاهر عبارته هنا » وقد بينت حرمته بالأدلة الصحيحة ( ص ١5١‏ ) 
فانظره . 


VAY ~ 


يكون فيها تعلق بشيء جديد » والصوفي متخفف يجب عليه أن يقطع علائقه ثقه بكل ما 
سوى الله » وأن يجاهد في هذه السبيل ما أمكنه من ذلك ٠»‏ 

وبالجملة فقد نشأ الأستاذ البنا نشأَةٌ صوفيةٌ لاشية فيها » ومارس التَصوفٌ كما 
يراه أهله » ومذكرائّه شاهدةٌ على ذلك » وأقه و بذلك کبرام جماعته : « ثم إن حركة 
الإخوانٍ المسلمين نفسها أنشأها صوفع وأحذت حقيقة التَصِرفٍ دون سلبياته ب٠‏ 

وقد أنشأ جمائت على أسسي صوفية بت كما صرح بذلك : د ونظام الدعرة 
في هذا الطور صوفع بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية 
العملية ب 

وقال أيضاً : ١‏ وتستطيع القول ولا حرج عليك أن الإخوان المسلمين : د 
سلفية » طريقة سنية » حقيقة صوفية . O‏ 

وقد بقي الأسعاد حسن البنا محافظاً على أوراده الصوفية حتى آخر سني حياته ؛ 
قال أبو الحسن الندوي متحدثاً عن جماعة الإخوان المسلمين : « وكانت شخصيةٌ 
مؤسسها وقائدها الأول شخصية قوية ساحرةٌ تجمع بين عدة جوانب » أنه كان عمل 
متواصلاً وسعيا دائ وهمة لا يتخللها فتور » وأملاً لا برتقي إليه يأس » جندياً ساهراً 
على الثغر لا یتاله التعبُ والعنامٌ » وكان رراء كل هذه اخصائص والسمات عامل 
قوي لا يستهان به وهي تربیثه الروحية » وسل و که ورياضتئه › أنه كان في أول آمره 
- كما صرح بنفسه - في الطريقة اخصافية الشاذلية » وكان قد مارس أشفالها 
وأذكارها ۰ وداوم عليها مدة , وقد حدثني کباژ رجاله وخواص أصبحابه أنه ي 
متمسكاً بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده » رفي زحمة أعماله . 

وبهذه النقول الصريحة يتبين لذي عینین أن التصوف من السمات الرئيسة 

(۱ )المرجع السابق رص ۲۸ - ۲۹ ). 

ر ۲ ) « جولات في الفقهن »رص ۱۰4 ) . 

( ۳ ) « نظام الأسر ورسالة التعاليم ۷ : ( ص ۱۲ ) . 

( 4 ) « مجموعة رسائل حسن البدا ) > اص ۱۲۲ ) . 

١ ) ۰ (‏ التفسير السياسي للإسلام » ( ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ) . 
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لجماعة الاخوان المسلمين . 
قال سعيد حوّی : « ولقد كتبت كتاب تربيتنا الروحية التوضيح أحد مواضيع 
الفقهين الكبير والأكبر وهو موضوع اللصوف المحرر لأضع الأمور في مواضعها في 
قضية الحقيقة ١إ‏ لصوفية التي هي إحدى السمات الرئيسية لدعوة الأستاذ الينا رحمة 
)0 
الله ۶ * 


بل إنهم مَجدوا التصوف وزخرفوه ودعوا المسلمين إليه كما قال سعید حوی : 
« وسنحاول في رسالة مستقلة في التصوف وهي تربيتنا الروححية أن نعطي لتصوفنا 


أبعاده الأصيلة وفي سلستنا الأساس في النهج سنحاول أن تعرض ض لكل قضية من 
قضاياً اله توف بزید البيان على ضوء النصوص ليكون ماژنا مستقيماً وحجتنا على 
آمتنا قائمة )(۲) 

ولا يغررك قولهم : أن القصودّ بالتصوف طهارة النفس » ونقاء القلب ء 
والمواظبةٌ على الذ کر » والاعراض عن الخلق وال حب في الله » والارتباط على الخير . 

قال حسن البنا : « ... فكانت طائفة فى الناس معروفةٌ بهذه الدعوة إلى ذكر 
الله واليوم الآحر . والزهادة في الدنيا » وتربية النفوس على طاعة الله وتقواه . 

وطراً على هذه الحقائق ما طرأ على غيرها من ححقائة ی المعارف الإسلامية » 
فأعذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقاً من الحياة خاصاً : 
مر احله الذ کر و العیادة ومعرفة الله » ونهايته الوصول الى ۹ ومرضاة الله , 

ومذا القسم من علوم التصوف » وأسمیه « علوم التريية والسلوك » » لا شلك أنه 
من لب الاسلام وصمیمه » ولا شك أن الصونية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس 
ودوائها » والطب لها والرقی يها » لم يلغ إليها غیرهم ۳ المربين » ولا شك آنهم 
حملوا الناس بهذا الاساوب على خطة عملية من حيث اداء فرائض الله واجتناب 
نواهيه » وصدق ا لتر جه إليه » وأن كان ذلك ١‏ الا كير من الأحيان 
تأثراً بروح العصور التي عاشت فيها هذه الدعوات : كالبالغة في الصَّفِتٍ 


١ (‏ ) « جولات في الفقهین » رص ۱۷ ). 


( ۲ ) الرجم السایق رص ۸٤‏ ) . 


والجوع والسهر والعزلة .. ولذلك كله أصل في الدين يرد إليه » فالصمت أصله 
الاعراض عن اللغو ‏ والجوع أصله التطوع بالصوم » والسهر أصله قيام الليل › والعزلة 
أصلها كف الأذى عن النفس ووجوب العناية بها ... ولو وقف التطبیق العملي عند 
هذه الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل الخير . 

ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد علم السلوك والتربية » ولو وقفت 
عند هذا الحد لكان حيرا لها وللناس » ولکنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى 
تحليل الأذواق والواجد » ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواریت الم الماضصية 
وأفكارها » فخلطت بذلك الدين با ليس منه » وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديق 
أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى 
الزهد والتقشف » والرغبة في الحصول على هذا النتائج الروحية الباهرة . وأصبح کل 
ما يكتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من الناظرين في دين 

والخريصين على صفائه ونقائه . 

وجاء بعد ذلك دور التشكل العملي للفكرة فنشأت فرق الصوفية وطوائفهم ۰ 
كل على حسب آسلربه في التربية . وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخد من هذه 
التشكيلات تكأة عند اللزوم » ونظمت الطوائف أحياناً على هيئة النظم العسكرية › 
وأخرى على هيئة الجمعيات الخاصة . .. حتى انتهت الى ما انتهت اليه اليوم من هذه 
الصورة الأثرية التي جمعت بقية ألوان هذا التاريخ الطويل » والتي يمثلها الآن في مصر 
مشيخة الطرق الصوفية ورجالها وأتباعها . 

ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر العوامل في نشر الاسلام في كثير 
من البلدان وایضاله الى جهات نا ئية ما كان ليصل إليها الا على يد هؤلاء الدعاة » 
كما حدث ويحدث في بلدان افریقیا وصحاریها ووسطها » وفي كثير من جهات 
آسیا کذلك(۲ . 

ولا شك أن الاخذ بقواعد اتصوف فى ناحية التربية والسلولك له الأثر القوي 
في اللفوس والقلوب”'' , ولکلام الصرفية في هذا الباب صولة ليسة لکلام غیرهم من 

١ (‏ ) هذا افغات على الحقيقة التأريخية » وانظر لزاماً ( ص ۹۸ - 0۱۰۱ . 

( ۲ ) انطر مبحث التربية الصوفية ( ص ۱۳۲ ) لتعلم أن هذا تهویل رتشویش وخلط 
وتدلیس , 


- ١ملك-‎ 


. ولكن هذا الخلط أفسد كثيراً من هذه الفوائد وقضی عليها ۰( 

بل واقعهم عكس ذلك فهم يريدون. التصوف وطرقه ويمدحون رجاله وفرقه » 
ودونك دلائل ذلك ؛ 

١‏ - موالد صوفية : قال الأستاذ البنا : « وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج 
في ذكرى مولد الرسول عر بالو کب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى 
وفرح تام 70" 

وقد وصف أخوه عبد الرحلن البنا هذه الوا کب وذكر بعض القصائد : « فسار 

فی الو کب - أي : حسن البنا - ينشد مدح الرسول عله » وذلك أنه حين يهل 
هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر » 
تشد القصائد في مدح الرسول َيه » وكان من قصائدنا الشهورة في هذه المناسبة 
المباركة : 

صلى الإله على الور الذي ظهرا للعللین تا الست والّترا 

كان هذا البيت الكريم تردده اجموعة » بینما يدشد أخي وأنشد معه : 

هذا ابیت نع الأحباب قد را وسامّح الكل فيما تد تضى وجری 


ا سره صرفاً یک اه سناها يذهب الیضرا 
یا سعد كز لا ذکر الحبيب لَقّد تلبت أسماتنا يا معرب الفقرا 


سارك التي عالت اة لا سك أَنّ یب الوم قد حرا )29 

وتأمل أيها الأخ هذا النشيد تمده مفعماً برائحة عقائد الصوفية النتنة : 

أ - فقوله : « هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا » إشاره إلى ما ادعاه التصوفة 
من أن رسول الله ر يحضر الحضرة . 

١ (‏ ) « مذكرات الدعوة والداعية » .راص ۲۵ - ۲ ). 

( ۲ ) الرجم السابق » ر ص ۸ ) . 

( ۳ ) « حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه ۷ (٠‏ ص ۷۱ - ۷۲ ) . 


۱۸۷۲ ~ 


وانظر إليه يؤكد ذلك بقوله : « لا شلك أن حبيب القرم قد حضرا » . 
- وقوله : « وسامح الكل فيما قد مضى وجرى » إشارة |! لى دعواهم أن 
رسول ل الله كله خر لهم اذتويهم » ور نهم باتهم وسامسهم في 
معاصيهم ( ! ) 
- وقوله : ٠‏ لقد أدار على العشاق خممرته .... ) إشارة مالهم عند التواجد 

والغناء وهم يضربون الأرض بأقدامهم كالسكارى عياذاً بالله . 

هذه الموالد التي يحن لها الأستاذ البنا » ويسطرها في مذكراته لكي لا ينساها » 
وينسى أن هذه الموالد من إحداث الدولة العبيدية الرافضة في مصر . 

ولم يتوقف أمر الاخوان عند التذ کر وعدم التفكر بل جعلوا هذه الموالد من 
شعاثر جماعتهم » قال الأستاذ سعيد حوی : « والأستاذ البتا یعتبر من مهمات ار كة 
الإسلامية إحياء الناسبات الإسلامية وتذ كير الناس بها ومن ثم فانه يكاد يكون من 
البديهيات في فقه الدعرة الاسلامية المعاصرة أن تعطي قضية الولد النبوي والاحتفال 
به على طريقة مدروسة علمية مقبولة فقبياً أهمية خاصة لها © 

قال عمر التلمساني - الرشد الثالث - : « وفي المناسيات الإسلامية کاا 
وغيرها كان يستأذن إدارة المدرسة بالاحتفال بهذه المناسبات ۳۱6 

ولقد مارس البنا هذه البدعة وهو على رأس جماعة الإحوان المسلمين : 

قال محمود عبد الحليم  :‏ وكنا نذهب جميعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة 
زينب ء فنؤدي صلاة العشاء » ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا » يتقدمنا 
الأستاذ الرشد ينشد نشيداً من أناشيد الولد النبوي7؟ » ونحن نردده من بعده في 
صرت جهوري جماعي یلفت النظر ۲۳6 . 


١ (‏ ) ۱ تربيتنا الروحية » رص ۱۷۸ ) ۰ 
( ۲ ) « ذکریات لا مذ کرات » ( ص ۲۹۸ ) . 
( ۳ ) انظر نماذج من هذه الأناشيد ر ص ۱۸۷ ) . 
٤‏ ) « الاخوان السلمون أحداث صنعت التأريخ » ( ١١9 / ١‏ ) . 


~ IAA - 


وقال عباس السیسی : ١‏ دعا الاخوان المسلمون بالإسكندرية إلى الاحتفال 
بذكرى مولد الرسول كه في حفل يحضره قضيلة فضيلة الرشد العام مسجد نبي الله 
دائيال . .. ويدا الأستاذ | الرشد حسن ٠‏ الینا محاضرته » ثم دخل في موضوع الذ كرى 
فقال ١‏ ي ذكرى مولد الرسول كه | ومن حق الناس ججميعاً لين وق 
مسلمین أن یحتفلوا بهذه الذ کری البا ركة » فرسولتا عليه الصلاة والسلام لم یأت 
للمسلمین فقط © 

وورثت جماعة الإحوان المسلمين هذه البدعة ودعت النصاری الیها : وقال 
عباس السيسي : « بمناسبة مولد الرسول عي أقام الاخوان المسلمون بالإسكندرية 
رادقا ضخما ما حطة السكة ندید على شمال اج منها .. . وقد دعی لهذا 

تم تقل صورة للحضور 4 وكتب تحت الصورة قاتا : 2 ال خوان فی 
الإسكندرية يحتفلون بذکری مولد الرسول يله » ويُرى في الصورة : الأستاذ 
المرشد 0( وعن ينه ملل وب الكنيسة "۹ O‏ 

- - صوفية طزقية : أذ لصوف مداه عند مفكري الإخوان المسلمين 
سا وقعت له شخصيا وهي حادثة مشهررة سلون جم اله بصاحبها شخصياً 
بعد أن بلفتتی الحادئةٌ من غيره » وحدئنی كيف أنه حضر حلقة ذكر فَضَربه أحد 
الذا كرين ن بالشيش في ظهره فخرج الشيش من صدره حتى قبض عليه بيده ثم سحب 
الشيش ولم يكن لذلك أت أو ضرق ! إن هذا السيء الذي يجري في طبقات أيناءٍ 
الطريقة الأفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على الا إذ من رأى ى ذلك تقوم 
عليه اج بشكل واضح على معجزات الأنبياٍ وكرامات الأولياء إن من يرى فرداً من 
أفرادٍ الأمة ۱ الإسلامية يسك النار ولا تؤثر فيه كيف پستفرب أن يقذفٌ إبراهيم في 
النار ؟ 


١ (‏ في قافلة الاخوان المسلمين ۰۰ ( ١‏ / ۹۸ ) 
( ۲ ) الرجم السابق ۰ ( ۲ 5۱ ). 


¬ ۱۸۹ - 


إن من يرى فردا من أفراد أمة محمد بل يخرج السيف من ظهره بعد أن 
يضرب فيه في صَدره ثم يسحب السيف ولا أثر ولا ضرر هل يستغرب مغل هذا 
حادثة شق صدره َه ؟ إن هذا الموضوع ع مهم جداً ولا يجوز أن نقف منه موقفاً 
ظالاً ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة ؛ إن الحجة الرئيسية 
لنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخرارق تظهر على يَدِ مُساق من هؤلاء كما نهر 
على يَدِ صالحين وهذا صحيح « والتعليل ) لذلك هر أن الكرامة ليس لهؤلاء بل هي 
للشيخ الأول الذي أكرته اله عر وجل بهذه ار وجعلها مستمرة في | آتباعه من 
باب المعجزة لرسولنا يله فهي كرامةٌ للشيخ الذي هو الشيخ أحمد الرفاعي رحمه 
الله ب( 


إن هذه الدعوى ليس لها نصيب من الصحة : 

أ- فهي من رواية نصراني > ولا يصح إسنادٌ فيه راو ضعيف » بله راو نصراني 
مشرك ؟! 
الاحتجاج كيم لم لم يُشَلم و قد قات عليه با 

ت - لو صَمٌ ما ادعاه سعيد حوّى فلا يصح قياس السجزة على الكرامة وتثبيتها 
بذلك کمقارنته الضرب بالشيش بحادئة شق صدر رسول الله يِه » وإمساك النار 
بحادثة قلف خليل الرحلن في ار ... فأين تعظيم أبياء الله ورسله ويخاصة أن هه 

ت - هل مد الرقاعي أكرم على الله من محمد رسو اله مه حت تور 
کرامته نه على يد فساق طريقته وتستمر إلى يوم الدين ؟. .. فظهور معجزات رسول الله 
مله على ید فساي الامة الاسلامية أولى . لکنه حديث حرافة . 

چے - هل ظهور كرامة أحمد الرفاعي على يد فساتي طريقته كرامة له ؟ إنه دليل 
واضخ على أنه من عمل الشيطان » إذ أن الفرق بين الکرامة وغيرها التزام مُدَّعيها 
بالشرع وَتَقَئِدهِ بأحكايه » إن الكرامة لا هر إلا على يَدِ عَبِدِ ملتزم صالح » ومن ثم 


.. ۲۱۸ تریتا الروحية ) ( ص‎ « )1١( 


س و مت 


فهو لا يُظهِرُها ویفتخر بها على الناس یه الياء » أما التعليل الذي ذكرم وجعل 
ذلك كرامة للشيخ صاحب الطريقة فإنه عَذّرٌ یج من الب الذي اقترفه » لأن 
صاحت الطريقة إن كان صااً فهو معاد لهژلاء الق ولا یدهم من طریقّیه » وإذا 
كان صااً فليس له طريقة إلا طريقة محكد مُه لأن الصالحين يتبعون ولا ييتدعون » 
إن هذا الذي یر من اشخارقي على يد الفساق استدراغ لهم من حيث لا يعلمون كما 
قال تعالى : « لا يَعْرك کلب الذين كَفَروا في البلاد 4 [ آل عمران : +19 ع » 
وقوله : ظ سَنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 [ الأعراف : 1۸١‏ ] . 


ولقد أحسن القائل : 


إذا رأيت شخصاً قد عطيد وفوق ماءٍ التحر قد يسيد 
ولم يقف على حدود الشرع نله مستدرخ ودعي 


الجوزي : ١‏ وقد اندسي في الصوفية أقوامٌ ونَشبهرا بهم ومّطحوا فى الکرامات 
وادّعائها » وَأظهروا للعوام عخاریق صادوا بها قُلويهم ٩(۲‏ 

حم - إن هذه الكراماتٍ المزعومة رف على منتسبي الرفاعية ... فهل الطريقة 
الرفاعية خلاصَة الم المحمديّة وأشرفها وأقرثها إلى الله ؟! 

خ - إن هذه الكراماتٍ الزعوقة تصل للرفاعية جرد أن يأخدّ الببعقة من 
الشيخ بل أحياناً بدون بيمة ؟! 

د - إن طَعْنَ الإنسانٍ بآلةٍ حادةٍ حرام » لأن فيها إلحاقٌ الضرّر بالمطعون ... 
لكن هؤلاء القوم لا يفقهون ولو فَقِهوا لعلموا أن رسول الله عه نهی عن تعاطي 
السيف مسلولا » وأمر من یکائیه هام أن يفيض عليها لكيلا یذ شعلماً . 

ذ - والحقيقة التي يُخفيها مُدّعر التصوفٌ أن الصَّوْبَ بالشيش سكو فيل 
عیتهم واستربوهم وجاءوا بسحرٍ مبين . 


( ۱ ) « تابیس إبليس )اص ۴۸١‏ ) . 


إن هذه المْخاريق التي يُخيل لغلاة المتصوفة أنها كراماتٌ يَصْدُقَ فيها قول ابن 


٩ ۹ ¬ 


وأما نفي سعید حوّى السحر عن هذا الخاريق : « إن ما یحدث لهؤلاء لاهکن 
أن یکون كرا , لأن الشحرّ جزء من عالم الأسباب » وهنا لا مد لعالم الاسباب 
محا ۷ فباطل ؛ لأن شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله بن في مناظرته المشهورة 
مع دجاجلة الرّفاعية أن ن جیهم ومخاريقهم جيل معروفةٌ وأسباب موصونة : ( و ولقد 
كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطريقتهم وطريقة الشيخ ج أحمد 


اين الرفاعي » وذلك أني أعلمُ من حالهم وهر أنهم وإن کانوا م مُنتسبين إلى الاسلام 
وطريقة الفقر و لش فيرجد في بعضهم ام الك وغيره من أنواع اکن 
ومن الغلرٌ في البدّع في الاسلام » والاعراض عن كثير ما جاء به الرسول مول › 


والاستخفاف بشريعة لالا لک والتلبيس » واظهاژ الخاريق الباطلةٍ » وأكل 
أموال الناس بالباطل » والصّدُ عن سبيلي الله ما يوتجد . 

ولقد بدت صررة ما يظهرونه من الخاريق مثل ملايّسة النار واخیاتِ وإظهار 
الدم ... أن عاماً ذلك من جيل معروقة وأسباب مصنوعة »° 

ولم یقتصر سعيد حي منظر جماعة الاخوان المسلمين على ۹ لني بالدّجَلٍ 
والشعودَة بل استنقر شبات الإخوانٍ المسلمين لتحصيله وتأصيله رارقوت عى 
تفاصيله : « وإني لأطمغ أن يوجة من يتبع هذا الأمر من طلاب العلم التشيطين 
رکب عن هم 8 و راید من م وجودها ای عصرنا ا 7 
یش یه بيه الخو ور رق عل الشريتة ما شار کم ب اي 
بعض صفاتهم + ونيهم من الكذب ما قد يقاريون ب الراقضة في بعض سغاتهم ار 
DE‏ دب : أكذب من 


١ (‏ ) « تربيتنا الروحية ) . 
( ۲ ) « مجموعة الرسائل والسائل ١٤١ - 1١١ / ۱( ٠‏ ) . 
( ۳ ) « ترییتنا الروحية » . 


, ) ٠١١ / ١ ( » مجمرعة الرسائل والسائل‎ « ) ٤ ( 


- 14¥ - 


۳ - دعوة قبورية : لقد مضى أن حسنٌ البنا كان ید الرحال ! لقبور الأولياء 
والصاین » ولا كان القبوریون یلجوژن إلى الأمواتٍ يتوسلونَ بهم نقد هون البنا من 
هذه النطيئة فقال في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرین : 

. « والدّعامٌ إذا قر بالتّوسل إلى الله بأحدٍ من له فرعي في كيفية الدعاء لیس 
من مسائل العقيدة » . 

وهذا جهل ؛ لأن رسول الله مله قال : « الدعاء هو العبادَةٌ 2١7»‏ ثم تلا رسول 
الله قوله تعالى : ف وقال ربكم ادعوني استجب لکم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرين 4 [ غائر : 16٠‏ ]. 

إن العبادّة يحب أن تکون حالصة لله وإلا لم يقبلها لأنها إذا رت بشيء 
بطلت وَرَدّها الله كما قال : ( قل إن صَلاتٍ وسكي وتجياي وماي لله رب 
العالمين # [ الأنعام : 1Y‏ ] الامو من جور العقَيدَةٍ والخلافٌ فيه + جَؤْهَري وليس 
فرعي » وهذا القول من سيل لارا :التي أدت بالکثير إلى عدم البحث فيها 
والتحمّي منها ما آدی في نهاية الأمر إلى | ستمرارهم في بدعتهم » واستفحال أمر هذه 
البدعة العقائدية الكبيرة حتی رأينا المرشد الثالت لجماعة الاخوان السلمین الدعو عمر 
التلمساني يدعو جهاراً نهاراً إلى القبورية يه فقال : ٠‏ و قال البعض : إن رسول ١‏ لع 
يستخفر لهم إذا جاؤوه عيا تقط ولم یب سَبَبَ التقييدٍ في الآية عند الاستففار بحياة 
الرسول ل » وليس في الآ ما يذل على هذا التقیید )20 

وقال : و ولذا أرانى بي أميل إلى ال برآي الا أن رسول له بسا 

سيا وميتاً لمن جاءه قاصداً رحابه الكريم ۲ 


وقال : فلك داعي رذن نشد في اک على من پد كرات الأولياء واللجوء 


5 


إليهم في فبورهم الطاهرة والدعاءَ فيها عند الشدائد 34 وكراماتثٌ الأولياء من ۳ 


معجزات الأنبياء ,(*) 


١ (‏ ) أخرجه أصحاب السئن وهو صحيح . 
(؟1)« شهید المحراب عمر بن الخطاب » ( ص ۲۲6 - ۲۲۱ ) . 
٤ » * (‏ ) الرجم السایق » ( ص ۲۲۹ ). 


۱۹۳ 


ثم ینب المنكرين على القبوریین بقوله : « فما لنا وللحمَلَةٍ على أولياءِ الله 
وژژارهم والداعين عدد قبورهم O‏ 

ثم زعم أن الأمر لا يخدش عقيدة التوحيد : « ولئن كان هراي مع أولياءٍ الله 
وَحيّهم والتعلق بهم » ولئن كان شعوري العام بالأنس والبهجة ف زياراتهم 
ومقاماتهم با لا تخل بعقيدة التوحید » فاني لا رر لاتماو بذاټه فالأمز كله من ا وله 
۷ ی آخره مز تَذَوْقِ . وأقول للمتشددين في الانکار هونا فما في الامز من شرك ولا 

ید ولا اد ان 


وكذلك قال الد کترز مصطفي السباعي مرش ل الإحوان المسلمين في سورب 3 
فقد نشرت مجلهٌ « حضارة الإسلام » عدداً خاصاً مناسبة وفاته وأوردت له بعنوان 


مناجاة بين يدي الحبيب الاعظم ؛ من قصيدة نَظَمَها الراحل فى الرَوْضَدٍ اي فرب 
نير النبوي الشريف بعد صلاة العص, ر في اليوم العاشر من محرم ٤‏ هھ وتلاها 
پر حمه الله أمام الحجرة النبو ية قبل قبل الح و بعده : 


با سائق الم نحو البيتٍ والحرم ونن حو طيبة تبغي سَيْدَ الأتم 
ان سعيك للمختار نافلة ٠‏ فسعي مثلي فرض عند ذي الهم 
با سيّدي يا حبيب الله جعت إلى أعتاب بايك أشكو البرّح من سَمَمي 
يا سید ي قد تمادى السقَم في جسدي من شِدَةٍ الشقم لم أغفل ولم آم 
اسر حولي سا أنا ا 2 جشاه ا 
بسا عيدي ال شرتي للجهاد فيل تدعو لى اله ردا عا العم 
وهكذا يقف السباعي أمام كبر رسول الله وه تنه خزنه ويشكو ليه من مَرَضِه 


من دون الله رب العالين . .. وكل هذا عندهم خلاف فرعئ وليس ين مسائل 
العقيدة ( ! ) 


إن > 


( ۲ ) المرجع الابق نفسه والصفحة نفسها . 


¬ 1١88 - 


ومن آثبت وسائط بين الله وخلقه » فهو ؛ مرك يجب أن يستتاب » فإن تاب 
كان خيرا » وإلا یل رة » فالأمو لا حواقة فيه » فلا دة ولا أنصافٌ حلول » > لأنه 
يتعلى بالعقيدةٍ احص » وليس كما يزعم الز اعمون أله من الأمور ار الخلافية التي 
لا مت للعقيدة بصلة ألبته , ولا بخدشها بل هو أو تدر وج . . سبيحان الله لقد 
اصح د الأمواتٍ عند عتباب قبورهم ليس فيه شوگ ولا وثنية ولا إلحاد ( ! ) 
قال العز بن عبد السلام : « ومن بت الأنبياء وسواهم من مشایخ العلم والدین 

وا بن لله ون شاه كاطعا الذين تين الملك ورعيته » بحیث یکونون هم 
يرفعون إلى الله تعالى حوايج له » ول الله تعالى ما يهدي عباده ويرزقهم 
وَنشوهم بكوسيلهم » بعی أن الق بسألونهم » وهم یسیون اله كما أن الوسائط 
عند الوك يسألون الك حوائةٍ ج التاس رهم منهم ‏ والناس بسألوتهم أدبا ينهم أن 
يباشروا سوال لك » ولأن طلبهم من الؤسائط أنقع لهم من طلبهم من الك + 
لكونهم رب من الملك إلى الطالب » فمن أثيتهم وسائط على هذا الؤجه فهو کافز 
مشرك يجب أن یستعاب فان تات ولا قیل » وهؤلاء مُشَبْهِون لله سجهوا الخال 


بالمخلوق وجعلوا لله أنداداً )007 


تبصرة : 

زغم « للع » أن هذا اقول یس خاصاً بالشيخ البنا رحمه الله بل يمكن 
استخلاصه من كلام الشيخ الألياني عندما قال : و فمما سبق تلم أن التوسل الشروع 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وجرى عليه عَمَل السلف الصالح » وأجمع 
عليه المسلموث هو : 

. التوسل باسم من أسماءٍ الله تبارك وتعالى أو صفةٍ من صفاته‎ - ١ 

۲ - التوسل بعملي صالح تام به الداعي . 

سا سات 


مع رتش ی 


(۱) « الواسطة ‏ ( ص 9 ) 


¬ ۹9 


لعلماءًْ امحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة » مع أنه قال ببعضه بعص الأئمة 
جار الم أحمد التوسل بالرسول مل وحده فقط ؛ وأجاز غیده كالإمام الشوكاني 
التوسلّ به وبغيره من الأنبياءٍ والصالحين ٠٠۲‏ 

والجوابٍ على ذلك من وجوه : 

أ - قول شيخنا الألباني حفظه الله : ١‏ ... وأما ما عدا هذه الأنواع من 
لوسلات فنيه خلاف » لا يمني أن ذلك لیس من مسائل ات ة بل من مسائلٍ 
الفروع » لأن مسائل العقيدة فيها حلاف كما لا يخفى على صغارٍ طلبة العلم 
کسایل الصفاتٍ والإيان والقدر . 

ونما يؤيد هذا الفهم لکلام شیخنا شیخنا أنه ذکر فى کتابه « التوسل آنواعه 
وأحكامه )( در هيده ول ار عبارة الشيخ السالفة - مسألة عقيدية فیها 
حلاف فقال : ( ... قد ادّعی أن النبي تله فصل الخلائق عند الله على الاطلاق » 
وهذه عقيدة » وهي لاتنبثُ عنده إلا ينص قطعي الثبوتِ قطعي | الدلالة ... ومن المعلوم 
أن هذه القضيدٌ مختلف فيها بين القلماء ... » 

- أن شیختا حفظه الله ان مقالة نا رحتقه الله فقال : .. ومن هنا 

عون أ قول بعض , الدعاةٍ الاسلاميين فى الأصل قاس عشر من صل العشرين : 

١‏ والدعام إذ ذا رن بالتوسلي إلى الله بأحد من لقهِ حلاف فرعن في كيفية الدعاء 

8 في مسائل العقيدة » لبم ن صحيحاً على لته ا طلست أن في اون ما مه 
بأنه جلاف جوهري إذ ذ فيه وله ضري كما سبق »> ولعل مثل هذا القول الذي يهر 

من أمر هذا الاتحرافٍ هو حد الاسیاب اله تي تدقع بالكثيرس إلى مامت فيد »ما 

يژدي في نهاية الملافٍ إلى استمرارٍ المبتدعين في بدعهم » واستفحال خطرها 


- 
( 2 


ومن عد مسألةَ التوسل من مسائل العقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
١ (‏ ) « للدعاة فقط وروص ۱۰۹ “ ۱۱۰ ). 
۲ ) ( ص ۱15 - ۱۰۷ ). 


ا را 
( ۲ ) الرجم السابق رص ۱:۸ ) . 


- ۱۹ - 


« وکنت وأنا بالدیار الصریة ز في سنة أحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن التوسل 
بابي بيه نکتبت في ذلك جواباً سوط وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزید 
الفائدة فإن هذه ؛ القواعد المتعلقة بتقرير التّوحِيدٍ وحسم مادَةٍ الشرك والغلوٌ كلما تنوع 
بيانها ووضحت عبارتها كان ذلك نوراً على نور ) 2 

تکمل : زعم الأستا سم خوی أن التوسل بالرسول ع كان موجوداً في 
جيل الصّحابة فقال : . والرواية الصحيحة التي مرت معنا تدل على أن فكرةً 
التوسل إلى اله رس عليه ام كانت موحودة في جر الصّحابة بعد وفاة رسول 
الله عر با 

هذه الرواية التي زعم صحتها هي حادثة عثمان بن حنيف في زمن عثمان 

الله عنه حيث عام رجلا أن يتوجه إلى الله برسول الله وذلك بعد وفاة رسول 
لي ,لذ الى كال الشيخ سمي جى ٠ ١‏ وقد رأينا قول الطبرانى أن الحديث 

صَحيحٌ وهو مد في باب جواز التوسل إلى الله يؤسله بعد وفاتهم 3 

قلت : اجواب من وجهين : 

أ - أنى لهذه الرواية الصحة » وقد اجتمعت فيها ثلاث علل قادحة كما قال 
شیخنا حفظه الله بعد أن بين عللها : « وخلاصة القول : أن هذه القصة ضعيفة منكرة 
لأمور ثلاثة » ضعف حفظ النفرد بها » والاختلاف عليه فيها » ومخالفته للثقات 
الذين لم يذكروها في الحديث » وأمر واحد من هذه الأمور كاف لاسقاط هذه القصة 
فکیف بها مجتمعة ,(*) 

ب - روی أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد الطلب فقال : اللهم إنا كنا تتوسل إلياك 
تتبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم بنينا فاسقنا » قال : فيسقون 

(١1)«قاعدة‏ جليلة فى التوسل والوسيلة » ر ص ١١8‏ ), 

(؟ ) «تريسا الروحية وراص (TY‏ 

( ۳ ) العدر السابق ز ص ۳۰۹ ). 

(؟/ « التوسل آنواعه وأحكامه » رص ۹6 - ٩١‏ ). 


ر ٠‏ ) أخرجه البخاري . 


- ۱۹۷ - 


وروی سل بن عامر الخبائري رحمه الله : و أن السا قحطت فخرج مها ويد 
لسر ال ۴ ادا الاس » فأقل مى الاس فأمره معاوية ُصعد على الثير » 
فد عند رجلیه » فقال معاويةٌ : اللهم نا نستشفع إليك الیرم بخيرنا وأفضلنا » اللهم 
نا نستشفع اليك الیرم بيزيد بن الأسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه 
ورفع الناس يديهم » فما كان أوشك أن ثارت سحابدٌ في الغرب كأنها ترس » وهبت 
لها ريح » فسقتنا حتى كاد تاش أن لا يبلغوا نازیم 7 

هذه احوادت الصحيحةٌ ات کد أن فِكرَة التوسل بالأنبياء بعد وفاتهم لم تكن 
موجودة في جيل الصحابة رضي الله عنهم بل الأمر على عکس ما وصف الاستاذ 
سعيد حوّى . 

ثانياً - في الصفات : عقيدة ال عوان السلمین في توحيدٍ الاسماء ء والصفاتِ 
مضطربة لذلك لم يمر لهم في هذه السألة قراژ . 

فأمائمهم خسن البنا یری أن آیات الاسماء والصفات وأحادیتها من التشابه 
( ومعرفة الله با وتعالى وتوحيدة وتنزيهه أسمى عقائد ئ الاسلام » وایات الصفات 
وأحاديئها الصحيحة وما لحق بذلك من التشابه لومن به كما جاء من غير تأويل ولا 
تعطيلٍ » ولا نتعرض لا جاء فيها من خلافب بين العلماء ۽ ويسعنا ما وسع رسول الله 
رأصحابه  :‏ والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند وبا 4 ۰۳۰ 
ویقو لون 8 كذلك ١‏ استواژه على القرش من التشابه الذي قف عنده موّمنین به دون 
َد دود درا كنا كما ذ کرت ) 7 

یقول سیخ الا سللام ۳ وأما إدخال أسماء الله وصغاته أو ب بعض ذلك في المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله » كما یقول كل واحد من القولين طرائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وأن 


١ (‏ أخرجه ابن عساكر والفسوي وابي زرعة الدمشقي في تواريخهم بإسناد صحيح 
١ ۲ (‏ شرح الأصول العشرين » رص 9*) . 
( ۲ الوخوان المسلمون » تفسير سورة السجدق ( ص 4 ) 


- ۱ ۹۸ > 


أصابوا غي كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غیزهم » فالکلام على هذا من 
وج ١‏ 

الأول : من قال أن هذا من المتشابه وأنه لا یقهم معناه» فتقول : آما الدلیل على 
بطلانٍ ذلك فا بي ما أعلم عن خی من ساني لت ولا الم لا أحمد بن جيل و 
لا غيره أنه جعل ذلا من المتشابه الداخل ۶ في الآية ونفى أن یلم أحدٌ معناه » وجعلوا 
أسماء الله وصفاته نز برنة الكلا م الأعجمي الذي لا يهم » ولا قالوا إن اللة لله رل کلام 
لا يَْهَمُ أحَدٌ معناه » ما تال | كلمات لها معان صحيحة » قالوا في أحاديثٍ الصفاتٍ 
0 كما جاءت » ونهرا عن تأويلاتٍ الجهمية وَرَدَوِها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل 
النتصوص على ما لت عليه » ونصوص أحمد والأئمة قبله ین في أنهم كانوا يُتطلون 
تأويلات الجهمية منها ‏ ويقرون التصوصّ على ما دلت عليه من محناها ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه : كما یفهمون ذلك في سائرٍ نصوص الوَعْدِ والوَعيدٍ والفضا 0 
وغير ذلك » وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاد. . : 
الفضائل » ومقصرده بذلك أن الحديتٌ لا بُ یرف کلمه عن مواضعه كما يفعله ٠١‏ 
یحَرّفه ويسمي تحريفه تأویلاً بلغفی المتأخر . 

فتأويلٌ هؤلاء التأحرين عند الأئمة تحريقٌ باطل » وكذلك تعن احمد : 
كتاب الردٌ على الزنادقة والجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن » وتکلم أحمدٌ عل 
ذلك التضابه » ري معناه وتفسيره با یخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك علو 
سنن الأئمة قبله » نهذ | اتفاقٌ من الأئمة على آنهم يعلمون معني هذا المتشابه » وأنه لا 
يُشكت عن يانه وتفسيره » بل ين مر باتفاق الأئمة » من غير تحريفٍ له عن 
مراضعه » أو اد في سا الله وصفاته : 

الثاني : إذا قيل هذه من المتشابه » أو كان فيها ما هو من المتشابه كما نَل 
عر ن بعش هسوب به الجهمية متشابهاً » فیقال : الذي في القرآن أنه 
لا يعم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم » ونفي علم تأويله لیس 
تفي جلم معناه کا ا في ر وأمور القيامة » وهذا الوجه قوي إن ثبت حدیك 
ابن إسحاق في وغد جرا ن أنهم احتجوا على اي بقوله : (إنا ) و( نحن ) ونحو 
ذلك » ويؤيده أيضًا أنه ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو محتمل معنين » وفي مسائل 


۱4 


الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك فى مسائل العاد أولى » فان نفى المتشابه 
بين الله وين لق مخ من تشي فده نموت الجنة وموجود الدنيا . 


وإغا نكتةٌ الجراب كما قدمناه أولا : أن تفي علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى » 
ونزيده تفریزا أن الله آنز له لیعملوه ه وأنه طلب تذ کرهم : ۶ آفلا یتدیرون القرآن أم 
على قلوب أقناها 4 » وقوله  :‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه ! اختلافا كثيرًا % ( ومعلوم أن نغ الاحتلاف عنه لا يكون إلا بتد بره 
كله » وإلا فتدبر بعضه لا يوجثُ الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لا تدبره . 

وأيضًا فالساف ٠‏ ن الصا این وسائر الآمة قد تكلموا في جم تمرم 
الصفاتِ وغيرها وفسروها با يوافق دلالتها » ورووا عن النبي عل أحاديتٌ كثيرة 
ترافق القرآنَ » ولو كان معاني هذه الایات منفیا أو عنه لم يكن ربائير 
الصحاية - أهل العلم بالکتاب والسنة - اکثر كلامًا فيه . 


ثم إن الصحابة عن البي يِه أنهم کانوا یتعلمون منه التفسیرز مع 
للا ٠‏ وم باکر اس مه ق أ تع م سر )أ. ه مختصرل 

إن ادخال آيات الصفات وأحاديتها في المتشابه هو الأصل الذي بنى عليه 
الأستادٌ حسن البنا قوله بالتفويض : ١‏ ونحن نعتقد أن رأَيّ الف من السكوت 
وتفويض عِلم هذه العاني إلى الله تبارك وتعالی سم وأولى بالاتباع حسفا لمادة 
التأويل والتعطيل » فإن كنت ممن أسعده له بطمأنيدة الإيمانٍ وأئلج صدره ببرد اليقين 
فلا تعدل به ديلا : ونعتقة إلى جانب هذا أن تأويلاتِ الخلف لا توجبُ الحكم 
عبهم بکثر ولا فسوي 1 

وقال : « ف الرحمن على العرش استوی 4 ۰ ظ يد الله قوق أيدهم © > 
( وجاء ريك واللك صقا صفاً 4 » وال كل : « قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحلن بقلبه كيف يشاء » » وقرله مه : « ينزل ريا إلى السماء الدنيا » 

فنحن لا تعرف هذه » العاني القصودة » بل نفوّض الأمر إلى الله تعالى 
فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأجكم وأعلم › فلا يكفر بعضنا ولا يطعن 


١ (‏ ) « الإكايل في المتشابة والتأویل » ( ص ۳۲ - ۰۰ ) . 
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بعضنا على بعض ؛ لتتوکد كلمة المسلمين ؛ ( | ) 
هذا تصريح واضح ضح أن حسن الينا يعتقد أن ري السلفٍ السكوت وتفویض علم 

هذه المعانى إلى الله » وهذا يعنى مجرد الإيمانٍ بألفاظ آياتِ الصفاتِ وأحاديثها من 
غير فقه لمعانيها وهو من الول عليهم بلا علم ولا برهانٍ ؛ وقد ذكر شيحُ الإسلام ابن 
تيمية أقوال أهل التفويض رَد مقالتهم » وهأنذا اذكر من ذلك ما يدل على بطلانه » 
وأنه من شر الأقوال : « وأما التفويض فمن العلوم أن الله أمرنا أن تَتديّر القرآن » 
وحضنا على عَفْلِه وقیمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد د منا الاعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله > وأيضاً فالخطاب الذي أريد به هدانا والبیان لنا » واخراجنا من 
الظلمات إلى النور » إذا كان ماذ کر فيه من التصوص ظاهره باطل وکفر ؛ ولم يرد 
منا أن تعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في 
الخطاب لذلك » فعلی التقدیرین لم نخاطب با بين فيه الحق » ولا عرفنا أن مدلول 
هذا الخطاب باطل و کفر . 

وحقيقة قرل هؤلاء فى في امخاطب لنا نم يمن الحق ولا أوضحه مع آمره لنا أن 
نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والزد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه » بل دل 
ظاهره على الكفر والباطل » وأراد كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه » وأنه 
من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد . 

والجهمية والمعتزلة وأمثالهم يقولون : إنه راد أن يعتقدوا اي على ماهو عليه » 
مع علمهم بأنه لم ین ذلك ف في الكتاب والشتّةٍ » بل النصوص تدل على نقيض 
ذلك » فأولتك يقولون : أراد منهم الاعتقاد الباطل رآمزهم به » وهؤلاء يقولون : آراد 
اعتقاة ما لم يدلهم الا على نقيضه . 

والومنْ يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل » ولا ی للنفاة أهلٍ التأويل من 
هذا أو هذا » وإذا كان كلاهما باطلا كان تأويلٌ النفاة للنصوص باطلا ؛ فيكون 
نقيضه حقّا » وهو اتراژ الأدلةٍ الشرعية على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك لزمه من 
الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد . 

وما ذكرنا من لوازم قول أهل التفويض : هر لازم لقولهم الظاهر العروف 
بينهم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة » ولكن 


و # س 


لم يبين للناس مرادّه بها » ولا أوضحه إيضاححا يقطع به النزاع 

وآما على قول أكابرهم : إن معاني هذه النصرص المشكلة التشابهة لا يعلمه إلا 
الله » وان معناها الذي آراده الله بها هو ما يوجب صرقها عن ظواهرها - فعلى قول 
هؤلاء یکون الأنبياء والمرسلون لا یعلمون معاني ما 1 نزل الله عليهم من هذه 
التصو ص 3 ولا aA‏ 3 ولا السابقون الأولون 2 وحينعذ يكون ما وصف الله به 
نّفسه في القرآن أو > کثیر ما وصف اللهُ به نفسه لا یعلم الأنبياءٌ معناه بل یقولون كلامًا 
لا يعقلون معناه » وكذلك نصوص الثبتین للقَّدَرٍ عند طائفة » والنصوص المثبتة للأمر 
والنهي وال لوعد والوعیدٍ عند طائفة » والتصوص ۱ المثبتة للمعاد عند طائفة . 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآنٍ والأنبياء » إذا كان اللهُ أتزل القرآنّ » وأخبر أنه 
جعلّه هدى وبانًا للناس » وأمر الرسول أن يبلمَّ البلاغ المبين » وأن بين للناس ما بل 
إليهم » وأمر بتدير القرآن وَعَمَِهِ , ومع هذا فأشرف ما فيه - وهو ما أخبر به ارب عن 
صفاته » أو عن کونه خالقًا لکل شيء ؛ وهو بكل شيء علیم » أو عن کونه مر ار 
تھی » وعد وق » أو كما أخبر به عن البو م الآخر - لا بعلم أحد سناد فلا يفل 

وعلى هذا التقدير يقول کل ملحد وبتدع : :ل في في ار مه 
براي وعقلي » ولیس ة فى التصوص ما يناقض ذلك > لأن تلك التصوص مشكلة 
متشابهة ولا يعلم أحد معناه » وما لا يعلم معناه لا يجوز أن يستدل به . 

فيبقى هذا الکلام 33 الياب الهدى والبيان من جهه 2 الأنبياء 3 رفتحا لباب من 
يعارضهم ویقول : إن الهدى والبيانَ في طريقنا لا في طريقة الأنبياء ء ؛ لأنا نحن نعلم 
ما تقول ولبيله بالأدلة | لعقلية » والأنبياء لم يعلموا ما يقولون » فضلا عن أن يبينوا 
مرادهم . 

فتبين : أن قرل أهل التفويض الذي يزعمون أنهم معن للست والتلف 

۳۳ 5 البدع والإلحاد » أ 00 

وقد صرح ر حمه الله : و آن التفریض مذهب النقاة 7 

١ (‏ ) ۱ درء تعارض العقل والشل ۵ ( ١‏ / ۲۰۱ - ۲۰۵ ) . 

( ۲ ) « الرسال: التدمرية هو ( ص ۳۰ ) .. 


۲۰۲ - 


ومن قال بالاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لعناه الذي دل عليه بل 
اعتقد أنه لفظ لا يسعنا البح ة في معناه وا الواجب قراعته ته كما نقرأ آلم » وحم » 
ونب ذلك إلى السلفب فهو خاطی و : لأن أهل السنة يثبتون معاني, أسماءٍ الله 
وصفاته » وأن كانوا لا يتعرضون لإدراك كيفيتها › ولا ییحنون عنها ؛ لان ذلك أمر 
غيبي لم خر الله عنه » فحسبنا أن تم على مالغ لشنا إليه . 

وعلى هذا فيتعين الإيمانٌ بالألفاظٍ وما دلت عليه من العاني ام اللائقة 
تعالی » ولکن بلا تأويل » ولا تعطیل ؛ ولا تکییف » ولا تحريف ؛ ولا ی و 
تفویض » والدليل على ذلك قول الامام مالك وشیخه ربيعة الرأي : « الاستواء غير 
مجهول : والکیف مجپول » والایان به واجب » والسۇ وال عند بدعة ا . 


مجهولة » وعلیه غالایانْ ععنی الاستواء هو الواجب : والسوال عن كيفيته بدعةٌ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وقول مالك من أنبل جواب وفع في 
هذه السأة وأشدّه استيعايًا » لأن فيه بب التكييف » وإثبات الاستواء المعقول » وقد 


هل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه ۲۲ 

مل ل بد نر الا هذا بیج فليس في أهل اق من 
ینکره ٩‏ . 

سید قطب تبني رأي الب في آياتٍ الصفات عمومًا وفي آياتٍ الاستواء 
خصوصًا . 

والاستواء الوارد في القرآن الكريم كصفة لارحئن ورد بلففلین . 

الأول : « استری إلى » وقد ذکر في موضعين من القرآن : 

أحدهما : قوله تعالی : ظ ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات ) 
[ البقره : ۲٩‏ ] قال سيد : « ولا مجال للخرض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز 
السيطرة والقصد بارادة الخلق والتکوین » . 

( ۱ ) « شرح حديث اللزول » ( ص ۱۶۹ ) . 

ز ۲ ) « الاکلیل في التشابه والتأويل » » ( ص ۰۰ ) . 


س ان س 


والآخر : قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 [ فصلت : 
۱ وفسره سيد الاستراء الوارد هنا بالقصد . 

وهذا رأي المعتزلة أثبته الزمخشري فى « الكشاف » عند تفسيره آية البقرة : ۲۹ 
فقال :  «‏ ثم استوى إلى السماء 4 أي : قصد إليها بإرادته ومشینته بعد خلق ما 
في الارض » . 

وهذا الوجة من أضعف الوجوه وأفسيها > فإنه قد أ خبر سبحانه وتعالى أن 
العرْسَ كان على ام یل السماوات والأرض » وثبت فلك من حديك عمران 
ابن الحصين رضي الله عنه عن رسول الله َلك : « كان الله ولم يكن شيء غيره » 
وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض 6 

فإذا كان العرش مخلوقًا قبل السماوات والأرض فكيف يكون استواؤه قصده 
إلى خلقه له ؟! 

وقال أبو العالية : ١‏ 8 استوى إلى السماء # : ارتفع ؛0© 

لأنه قال قبل هذا : ©( أأنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون 
له آندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهی دخان وسورة فصلت 
مكية » ثم أنزل البقرة وهي مدنية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سيع سموات 4 فلما ذكر استواءه إلى السماء كان بعد 
خلق الأرض وما فيها تضمن معنى العلو لأن السماء فوق الأرض فالاستواء إليها 
الارتفاع إليها . 

الثاني : ل استوى على ورد في سبعة مراضع من القرآن الكريم . 

۱- سورة الأعراف 3 إن تيك الله الذي كاي السموات والأرض في رة 
أيام ثم استوى على العرش 4. 

۲- سورة يونس : ( إن رتکم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش 4 . 


( ۰۱ ۲ ) أخجرجه البخاري . 


يفسره سيد ب « السيطرة العلوية الراسخة )© 

۳- سورة الرعد : ۵ الله الذي رفم السموات بغير عَمَدٍ ترونها ثم استوى 
على العرش 4 . 

. 4 سورة طه : ف الرحممن على العرش استوى‎ -٤ 

پفسره سيد : « والاستواء على العرش كنايه عن السيطرة والاستعلاء °" 

ه - سورة الفرقان : ۵ ثم استوى على العرش الرحمن 4 . 

1- سورة السجدة : ف الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوی على العرش ‏ . 

يغسره سید : ف والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على خلقه كله أما العرش 
فلا سبيل إلى قول شيء عنه » ولیس كذلك الاستواء فظاهر أنه كناية عن 
الاستعلاء ابرق 

۷- سورة الحديد : # هو الذي خلق السموات والآرض في ستة أيام ثم 
استوی على العرش ‏ . 

یفسره سيد « أما الا ستواء على العرش فنملك أن نقول أنه کناية عن الهيمنة 
على هذا الخلق استنادا إلى مانعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغیر عليه 
الأحوال فلا يكون فى حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء ب 

ومعنی قوله تعالى : # ثم استوى على العرش 4 أي : علا عليه وارتفع , ٠‏ وهو 
متقول عن حير الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وعن 

(۱) دفي ظلال القرأن » ( ۳ / ۱۷۹۳ ) 

ز ۲ ) الصدر الابق ‏ ر : ۲۳۲۸ ). 

( ۳ ) الصدر السابق ( ١‏ 5۳۱ . 

ری الصدر قف ( ۸۰/٦‏ . 


مجاهد وأبي العالية » وإسحاق بن راهویه۲ » واختاره شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري( ۲ فافهمه وعض عليه بناجذيك . 

وقال أُوّلت المعتزلة ومن حذا حذوهم الاستواء بالاستیلاء أي استولی على 
العرش فبدلوا قولا غير الذي قیل لهم » وقولهم هذا معلوم الفساد بالاضطرار من وجوه 
متعدده : 

۰ 7 ليس في كلام الع ب ا وی معن اسم توا نت 


أنهم أنكروا ۹ غاية الأكار . 


قال ابن الأعرايي أحد أئمة اللغة رحمه الله : « أرادني ابن أبي داود۳) أن أطلب 
له في پیش لفات الوب رها نع العرش استوى 4 [ طه : ه ] 
استوى بمعنى استولى . فقلت : له والله ما يكون هذا ولا وجدته »۲*۲ . 

وقد سكل الیل بن أحمد رحمه الله هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولی ؟ فقال : « هذا ما لا تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها » ۲۳۱ . 

لذلك قال ابن الجوزي : ( وهذا منکر عند اللغويين » وقال ابن عبد البر : 
+ وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له له غير ظاهر في اللغة و 9" . 

١ (‏ ) أخرجها البخاري 

( ۲ ) « جامع البیان ۷ ( ۱ ۱١۰‏ و ۱۳ ۲ ). 

(۳ ) هو أحسد بن داد القاضي الجهمي الذي كان سباً في وفرع الامام أحمد في البلاء 
والفتنة . 

( 4 ) آخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۰ / ۲۸۳ واللالكائي في 
« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ ( ۲ / ۲۹۹ ) یاسناد صحيح . 

ره ) « مجموع الفتاوی » ( ۵ 1٤١‏ ) 

. ۲۱۳ ۲ (۰۷ زاد السیر‎ « ) 5١ 


ر ۷ ) « السهید » ( ۱۳۱/۷ ). 


۲ - وهذا المعنى الفاسد إغا قاله متأخرو النحاة الذين سَلکوا سبيل العترلة 
والجهمية ومع ذلك لم يقولوه نقلاً وا قالوه استنباطاً وحملاً منهم لكلمة استوى على 
استولى مستدلين بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

واجواب من وجوه : 

أ - هذا البيت ليس من شعر العرب ؛ لأنه لم يأت نق ل صحيع أنه شعر عربي 
وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . 

ب - هذا البيت لا يعرف له أصل غي التأريخ » ولا يعلم قائله » مما يدل على 
أنه مصنوع للاحتجاج به . 

- أن هذا البيت محوّف وإنما هو : 
بشر قد استولی على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ت - لو صح هذا البيت » وصح أنه غير مُحرّف لم يكن ن فيه حجَة لهم بل 
هو حجة عليهم لأن شرا كان أخاً للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان و کان آمیرا 
على العراق فاستوى عليها كما هر عادة الملوك أن يجلسوا فوق سرير املك » وهذا 
مطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة کقوله تعالى  :‏ لتستووا على ظهوره # 
[ الرخرف : ۱۳ ع . 

فهذا البيت يناسب مقام شر » ولکن لا يناسب مقام الألوهية يوضحه الآني : 

۴ - إن الاستيلاء الذي فسروا يه الاستواء يراد به الخلق أو الة لقهر أو الغلبة أو 
الملك أو القدرة عليه ولا يصح أن يكون شيء منها مراداً في قوله تعالى : 3 الرحمن 
على العرش استوى 4 [ طه : ۵ ] للأسباب الآتية . 

أ- أما الخلق فانه يتضمن أن يكون قد خلقه بعد السماوات والأرض وهذا 
.اف الكتاب والسنة والإجماع » لأن الله حبر بخلق السماوات والأرض وما بينها 
في ستة أيام » ثم استوى على العرش » وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلق 
السماوات والارض . وكذلك جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
دي عه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في 


الذكر كل شىء » ثم خلق السماوات والارض ^ 
فإذا كان العرشٌ قبل خلق السماوات والأرض والاستواء عليه بعد خلق 
السماوات والأرض » فكيف يكون استواء الله عليه خلقه له أو عمده وقصده إلى 


خلقه ؟ ومع ذلك فان © ستوی على © أو ل إستوى إلى © جعنى أنه عمد وقصد 
إلى فعله لا يعرف قط فى اللفة لا حقيقة ولا مجازاً ولا نظماً ولا شعرا . 


ب - لا يقال استولى إلا لمن له مضاد واللّه لا مضاد له . 

عن نفطويه حدثنا داود بن علي قال : « كنا عند ابن الأعرابي فأناه رجل فقال : 
يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى # [ طه : ه ] ؟ 
قال : هو على عرشه كما آخبر » فقال يا آبا عبد الله إنما معناه استولى » فقال : 
اسکت لا يقال استولى على الشیء حتى يكون له مضاد إذا غلب أحدهما قيل 

لی كما قال النابغة : 

إلا لك أو من أنت سابقه بق سبق الوا ع 
خاقه يضاده نآ لأ لاسيلاء لد ل کول دلب ا 
استولى على كذا . 

فنسأل الأول المعطلة : من هو المضاد لله حتى تكن الله تعالى من التغلب عليه 


١ (‏ ) أخرجه البخاري 
أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ره / 584 ) » واللالكائي في 
« شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ ( ۳ / ۳۹۳ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 
۳ ) والذهبي في « العو » ( ص ١717‏ ) ء وعزاه ابن حجر في « الفتح » ( ١۳‏ / ١ء٠‏ ) 
إلى الهروي في کتابه « الفاروق »و ابن منظرر في لسان العرب 6 ( ۱4 ٤١١‏ ). 
قلت : وإسناده صحيح . 


وهذا الإلزام لا مناص للمأوّلة منه الا برفض التأويل والر.عوع إلى تفسير 
السلف . 

وقد تنبه بعض الأول إلى هذا المعنى فتأول الاستيلاء بأنه استيلاء مجرد عن 
معنى المغالبة' . 

وهذا المعنى مخالف للغة كما سبق عن ابن الأعرابي » وکذلك هو تأویل 
للتأويل ألبس الأولى بهذا المتأول الذي لايدري ماذا يخرج من رأسه أن يتبع تفسير 
السلف فيقول : علا علواً مجرداً عن المشابهة » هذا لو كان العلو یقتضی المشابهة » 

فتأمل كيف يفضي علم الكلام بأربابه إلى الاضطراب والتناقض > فلا جرم أن 
تتفق كلماتٌ القوم في النهاية على دمه والتبرؤٌ منه . 

4 - لا يقال استولى فلان على كذا إلا كان غير متمكن منه » ثم تمكن منه . 

أيكون خلقٌ من خلق الله نت عليه مدة ليس الله بمستول عليه ؟ فليقل لا 
التأول المدة التى كان العرش فيها قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول 
عليه . ۱ 


أفلا يستحي من الله من غي قلبه أدنى وقار لل لله وكلامه أن يتسب ذلك إليه وأنه 
أراد بقوله  :‏ الرحمن على العرش استوى # [ طه : ٠‏ ] أي اعلموا يا عبادي إني 
بعد فراغي من خلق السماوات والارض وما بينهما غلبت عرشي وقهرته واستوليت 
عليه . 

ليعلم هؤلاع القوم الذين تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الکلب بصاحبه أن 
الله لم يزل مستولياً مهيمناً على الأشياء كلها . 

© - الله سبحانه وتعالی مستول على ب جميع اخلرقات فما معنی تخصيص 

١١)هله‏ الباقمة نقلها الكوثري - الذي يفشخر كثير من قادة الإخوان المسلمين بتتلمذ 
عليه كالحامد وبي غدة - في تعليقاته السمومة على كتاب « الأسماء رالصفات ؛ لليييقي ( ص 
۳ ۷ ۵ ”559 ). 


العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذلك في مواطن كثيرة في کتابه . 

فان قيل : إنما حصص العرش لأنه أجل امخلوقات وأرفعها وأوسعها فتخصيصه 
بالذكر تنبيه على ما دونه . 

قلنا : هذا ييطله أنه لا يصح أن يقال استوى الله على اين آدم وعلى الجبل وعلى 
الشمس وعلی القمر . ۱ 

لو كان ما ادعيتم صواباً لم يكن ذکر الخاص منافياً لذ کر العام ألا تری أن 
إله إلا هو رب العرش العظیم # [ النمل : ۲٩‏ ] مانعاً من تعميم إضافتها كقوله : 
۵ قل أغير الله آيغي ربا وهو رب كل شیء > [ الأنعام : ۱2۶ ع . فلو كان 
الاستواء بمعنى الاستيلاء لم ينع إضافته إلى العرش اضافته إلى كل ما سواه وهذا غاية 
الوضوح لن القى السمع وهو شهيد . 

وبذلك يتبين للمتبع آثار الهدی التي جاء بها رسول الله لر أن معبى استوی 
خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء . 

٩‏ - لا يطلق الاستیلاء لا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر والّه سبحانه لا 
یعجزه شي . 

والاستواء دليل على علو الخالق على خلقه ومباينته لهم » وهذه المسألة تواترت 
الأدلةٌ على إثباتها حى أضحت يقيئًا لا يختلف فيه نان » ولا ينتطح فيه كبشان » 
اللهم إلا من ركب مركب التأويل الباطل ليحرف الكلم عن مراضعه » كيف وهي 
من المعلوم من الدين بالضرورة ؟ وقد تضافرت على ذلك الآيات القرآنية الصريحة › 
وتکاثرت الأحاديث النبوية الصحيحة » وتوافرت كلمات السلف الصالح الفصيحة ۽ 
ودونك نبذ من ذلك : 

# آآمنتم من في التماء أن خسف بكم الأرض فإذا هی تمور 4 [ اللك : 
۹ 

وقوله تعالى : ف في السماء 4 معتاه : على السماء » ومذا معروف في اللغة ؛ 


~~ Ne 


ان حروف الجر تتناوب”"2 » ومعلوم من القرآن كقوله تعالى : ل ولأصلبتكم في 
جذوع النخل 4 [ طه : ۷۱ ] أي : على جذوع النخل » وقوله : # فسيحوا في 
الأرض € [ التوبة : ۲ ] أي : على الأرض » وقوله : 8 فامشوا في مناکیها 4 
7 اللك : ۱۰ ۲ اي : على الجبال طلبًا للرزق وأخحدًا بالأسباب » فالذي في السماء هو 
الله جل جلاله » وخاطع من ظن أن القصود ملائكة العذاب لأن هذه الصفات لا 
يوصف بها إلا الرحلن۲۳ ۰ ويفحم جهيزة المعائد قول الرسول يِه : « الراحمون 
يرحمهم الله » ارحموا من في الأرض ؛ يرحمكم من في السماء 06 . 

الأحاديث النبوية : 

حديث الجارية : « قال : « ی الله + ؟ قالت : في السماءء قال : « من أنا» ؟ 
قالت : رسول الله ؛ قال : و اعتقها انها مؤمنة 80 

وأخطأ من قال إن الجارية كانت أعجمية وأشارت بيدها »> لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك د ضعیفه( ۳ . 


والأحاديث كثيرة متواترة وفيما ذكرنا كفاية . 
( ۱) انظر لزاماً : « التمهيد » » لابن عبد البر ( ٠١١١/۷‏ ) ء وه الأسماء والصفات ‏ 

للييهقي ( ص ۰۳۱ ۰ ۰۳4 ٠۳۷‏ ) » وه الإبانة ؛ لأبي الحسن الأشعري ( ص ۱۰5 - 
۷ )ء و ا مجموع الفتاوی » لابن تيمية ر ۳ / ؟ه - ۵۳ ۱۸ - ۹ و ۱۰۹و ۲۰۸ 
۹ و ۰۱۰۸ و « شرح العفيدة الطحاوية » ؛ لابن أبي العز الحنفي ( ص ۲۸۸ ) . 

( ۲ ) وانظر لدحض هذه الفرية كتايي « أين الله : دفاع عن حدیث البارية رواية ودراية ؛ 
رص ۱ - ٤٤‏ ). 

( 7) صحیح » أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغیرهم وصححه جماعة كالترمذي 
والحاكم والذهبي والعراقي وابن ناصر الدین الدمشقي . 

٤ (‏ ) أخرجه مسلم وغیره » وقد جمعت طرقه وروایاته في جزء مستقل هو « أين الله ؟ » 

( © انظر الرجع السابق ( ص ۲۳ ) . 

١ (‏ ) انظر الرجم نقسه ( ص ۰۰ ¬ ۲ ) . 


- ۲۱۱ - 


وقول أهل السنة والجماعة أهل الحديث قاطبة على ذلك . 

ورب قائل يقول : إن ماذكرتم ورد في الآي والأحاديث على سبيل الجا 
اللغوي » والجواب على ذلك من وجوه : 

١‏ - الشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ » وبكل حال فهذا التقسيم 
هر اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » ولم يتكلم أحدٌ من الصحابة ولا 
التابعين لهم يإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أثمة اللفة والنحو كالخليل وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء . 

وأول من تكلم باجاز أبو عبيدة ولم يرد به قسيم الحقيقة وإنما ما يعبر به عن 
الآية » و کلام أحمد في المجاز کقوله : هذا من مجاز اللغة أي : ما يجوز في اللغة » 
إذن فأصل الكلام الحقيقة » وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز كأبي اسحق 
الأسفرائيني ٠‏ 

۲ - القائلون بوجود ألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له اشترطوا وجود 
القرينة التى تستوجب صرف اللفظ إلى غير معناه اللحقيقى » ولهذا قال أهل 
التقسيم : إن كل مجاز لا بد له من حقيقة » وليس لكل حقيقة مجاز . 

۳ - إذا استعملت الألفاظ مجارًا فلا يوصف بها إلا من كانت عنده تلك 
الصفات : فإذا أردت أن تصف إنسانًا بأنه | له فضل عليك قلت له علي يد » فأنت 
استعملت كلمة يد لتدل على الفضل > لأن اليد سبب في هذا الفضل أو أنها آلة 
الفضل » وعليه لا يجوز أن تقول عن شجرة تنفيأ ظلالها لها علي يد ؛ فان هذا غير 
جائز في اللغة . والقول بوجود مجاز لغوي إثبات للحقيقة ولكن من حيث لا يعلم 
القائلون به » ولو فرضنا صحة القول : إن صقات الله كاليد والوجه والاستواء وغيرها 
مجارٌ ؛ فانه يثبت ما ذهبنا إليه ولا ينقيه لما تقدم » فهذه الصفات لو لم تكن حقيقة لله 

( ۱ ) وقد جمعها الإمامان ابن قيم الجوزية في : « اجتماع ایوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والمجهمية » ۰ والذهبي في : « العلو للعلي العظيم » . 

( ۲ )«الإيمان » . ابن تيمية رص ۸۳ ) . 


۲ 


صح التعبير عنها بهذا الألفاظ ‏ فتأمل تزدد يقينا إذا علمت أنه : إذا اجتمع التأويل 
وعدم التأويل فعدم التأويل أولى » » فكيف إذا لم يكن هناك ثمة مجال للتأويل بل 
جميع القرائن تدل 3" أنها حقيقة لا مجاز . 


التی تة ا ا لمعته سا 
التجسيم » و لله در القائل 8 
العلم قال الله قسسال رسوله قال السحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك لسلخلاف سفاهة بين ا! سول رین اي فقي 


واعلم - فقهك الله يلس لاي ليم با )أنه ول :سحي 
المنقول يوافق صريح المعقول ع ونفاه العلو لازم قولهم : إن الله في كل مکان سواء 
الطاهر أم النجس 

فان قالوا : تنزه الله عن الأماكن القذرة . 

قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن کم صادقين » فإنه تقرر لديكم بالنص أنه في كل 
مكان والأماكن القذرة مكان » والاستثناء لا يجور إلا باللص . 

قال الامام أحمد رحمه الله : و إذا أردت أن تعلم أن ا جهمي كاذب على الله 
حين زعم أن الله في کل مکان ولا یکون في مکان دون مکان فقل : آلیس كان الله 
ولا شيء ؟ فيقول : نعم ؛ فقل له : سین خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج من 
نفسه » فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل » واحد منها : إن زعم أن الله لق الاق في نفسه 
کفر حين زعم أنه جلق خجلتق الجن والإنس والشياطين في نفسه » وأن قال : خلقهم خارجًا 
من نفسه شم دخل فيهم كان یسا هذا كفراً حين زعم أنه دخل في مكان رجس قذر 
رديء ء ون قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع » 
وهو تول أهل السنة »۲۲ . 

والقائل بالعلو لا يلزم قوله التجسيم بعكس قول مخالفه ؛ فعندما نقول : إن الله 


ر ١‏ ) « الرد على الزنادقة والجهمية ) ر ص ٩۲‏ ). 


۲۱۳ 


في السماء مستو على عرشه استواء يليق به بائن من خلقه ؛ فهذا لا یستوجب حصر 
الله في جهة ومكان » لأن الكان محدود في الأرض والسماوات وما بينهما , آما 
فرق العرش فلا مكان والله فوق العرش » أما من قال : إن الله في كل مكان فهو 
القائل بالتجسيم لأن المكان محدود » وهو حصر ربه في المحدود - تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا - غذانك برهانان عقليان فإذا عرفتهما فالزمهما . 

آقوال العلماء في متأولي الاستواء منكري العلو : 

قال عبدالله بن المبارك رحمه الله : 9 نعرف ربا بأنه فوق سبع سماوات على 
المرش استوى بائن من خلقه » لا نقول كما قالت الجهمية : بأنه هلهنا وأشار بيده إلى 
الارض ۲6 . 

قال أبر سعيد عثمان الدارمي رحمه الله : و فمن لم يقصد بعبادته ويمانه إلى 
الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه ما يعبد غير الله ولا يدري 
أين الله ۹ 

قال اين خزيمة رحمه الله : « من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه باقن 
من خلقه » وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقي على مربلة لعل 
يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ١‏ . 

سيد فطب وتفسيره : « في ظلال القرآن » : 

رقع سيد قطب رحمه الله في أخطاء عقيدية وبخاصة في آيات الصفات » فهو 


يرجح مذهب الخلف » ولقد ترضنا آراغ سيد على كل الوجوه احتملة ملتمسين له 
مخرجا فأبت إلا أن تلقي بجرانها على ما با : وماذا هذا انم وشدةٌ التب وسید 
نقسه يعد ذلك اس لبین الواجت الاتباع » وأن تفاسیر السلف في هذا الموضوع لا 
تشفي لا » ولا تروي غليلا : لأنهم أضاعوا وقتهم هدز . 

قال : « والقول بأننا نوم بالاستواء ولا ندرك کیفیت) لا فش قوله تعالى : 

١ (‏ ) الصدر السابق رص »و و ٣٣‏ , 

( ۲ ) الصدر السابق وص ۰۰۰ ٣٣‏ ) . 

(۰ مجمرح الفتاوى ۷ ( ٠‏ / 2۲ ) : وصحح إسناده في ( الحموية 1 ( ص 6۱۱۷ . 

٤ (‏ ) وهو قول أهل السنة والجماعة من الساف الصالح أهل الحديث قاطبة كما سبق 
( ص ۲۰۳ ) . 


- ۲۱۵ دس 


فإ ثم استوى ‏ والأولى أن نقول : إنه كناية عن الهیمنة() كما ذکرنا » والتأويل هنا 
لا يخرج عن النهج الذي أشرنا إليه نا ؛ لأنه لا ببغ من مقررات وتصورات من 
عندنا » إنما تستدد إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله 
سبحانه وصفاته )(۲) 

ويقول  :‏ إذن تقد كان ضان ذلك ال الطويل المديذ الذي شتل هل 
القام لقد كائوا ب يقيسول ۳۳۳ ی الأرض ويتحدثون عن | ال نسان التقل مقرارات العقل 
في الارض ویتصورون الأأمر بالمدارك احدودة المجال ۳۹ ۲ 

وقد يقول قائل إن النص الأخير ذم للمعتزلة دون اهل السنة ؟ نقول : کیف 
وهو يتبنى رأيهم كما : في النصوص السابقة وفي هذه المسألة يخاصة + وبيان ذلك من 
وجوه : 

١‏ - تسميته ردود أهل السنة والجماعة على المعطلة من المعتزلة وغيرهم جدلاً 
ضائعاً » ففيه إهدار مهرد علماء ربانين حمّوا العقيدة من شر أريد بها . 

۲ - أنه فسر 5 قوله تعالى : ۾ وللذين أ حسنوا المسنى وزيادة 4 [ يونس : 
1 ] بقوله : ( زيادة من فضل الله غير محدودة 2 معرضياً بهذا الاطلاق عن 
التفسیر النبوي للزيادة وتقييدها برؤية الله سبیحائه وتعالى كما فی حدیت صهیب 


رضی الله عنه : « ... فیکشف اسسجاب فینرون إليه فما أعطاهم شیتا أحب من 
النظر إليه وهی الزیادة(۲۳ 4 . 


١ (‏ ) قول الجهمية والحتزلة . 

ر ۲ ) « غي ظلال القرآن ) ( ٩‏ / ۲:۸۵ ) 
( ۳ ) الرجع السابق ( ۸ / ۳۸۲ ). 

؛ ) المرجع السا 

زه ) أخرجه ملم وغیره.. 


۲ ۱ ۵ 


۳ - أنه قال عند تفسيره : « فأما كيف تنظر وبأي جارحة تنظر وبأي وسيلة 
تنظر فذلك حدیث لا يخطر على قلب بشر يسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص 
القراني في قلب المؤمن والسعادة التي يفيضها على الروح والتشرق والتطلع 
والانطلاق ۱ ® وجوه يومئذ ناضره لرا ناظره 4 [ القيامة (YY:‏ 

وقوله هذا مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة التي تلقاها أهل الستة 
بالقبول وإليك بیان ذلك : 

أ - عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي 
0 إذ نظر إلى القمر ليلة البدز قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته ... » الحديث . 

وزاد البخاري : ۶ نکم سترون ربكم عياناً ۲۳ . 

وفي هذا البيان اي مخض ذا لكر سيد فقد خطر فلك على قلب خر 
البشر مل وبينه لأصحابه رضي الله عنهم ونقلوه لنا بأمانة وحرص رالاس .. 
فالمنرن سیرون ربهم عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس 
ليس دونها سحاب لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى » ولله در القائل : 

وقد يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربّك أوضحٌ 

قد ینکر الجهمي هذا وعندنا ‏ بمصداق ما قلنا حديثٌ مصرح 

رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال ذاك تجح 

- أن الآية من حيث دلالتها اللغوية تفيد النظر بالعين وقد جلى هذا المعنى 
ابن قيم الجوزية رحمه الله فقال : « واضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذ 
الآية وتعديته بأداه ( إلى ) الصريحة في النظر وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 

١ (‏ ) « في ظلال القرآن » (</ الالاكع. 

( ۲ ) أخرجه الشیخان » وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك أ بو اخسن الأشعري 
في « الإبانة هآلا ص ١4‏ ) » واین كثير في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( ؟ / 495 ) وغيرهم كنا 


بينته في كتابي : « الادلة والشواهد » ( ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 


¬ ۲۱ = 


الراد بالنظر الضاف إلى الوجه المعدى يإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن 
الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله » 
فإن انظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه ‏ فان عدي بش فتاه 
التوقف والانتظار کقوله تعالی : ور انظرونا نقتبس من نورکم © » وان عدى ب 
( في ) فمعناه الاعتبار کقوله تعالی اون ينظروا في ملکوت السماوات 
والأرض 4 » وإن عدي + ( إلى ) فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالی : ۵ انظروا إلى 
ره إذا أثمر 4 فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟ ٠‏ 

هذا هو التحقيق والكلام العربي الدقيق وليس التفيهق والتشدق بزخارف القول 
فذعني من بنيات الطريق 

اعتبار : لقد قفز صلاح الخالدي صاحب كتاب : « في ظلال القرآن في 
الميزان » ( ۳ / هه - ۹۸ ) عن كل هذه الأقو ال الصريحة لسيد في اتهامه لأهل 
السنة ومخالفته للأحاديث الصريحة الصحيحة والدلائل اللغوية الفصيحة ونقل آقوالا 
شاعرية حالمة لیثبت أن سيدا لا ينغى صفاتِ الله ولا يعطلها ... ومن ثم کال لنا 
أطناناً من التهم والتجهيل والتسفيه وأمتاراً مکعبة من نهش الأعراض ... وليته رَد على 
دليل واحد ما سقناه وأردناه ... فاعتبروا يا أولي الابصار ( ! ) 

وأخطاء سيد قطب في « ظلاله » وبخاصة في مسألة البحث لا ينكرها الا 
صاحب هوى نقد تنبع كثية من طلاب العلم ومشايخه ما قيل في سيد وظلاله 
فوجدوا صدق ما ذکرنا وصواب ما نقلنا! ۲ ... ولكن كلمة الفصل في سيد قطب 

( ۱ ) انظر مثال ذلك : 

© « الفسرون بين التأويل والإثيات في آيات الصفات » للأخ الد کتور محمد الخراوي 
حفظه الله ز ۲ / ۳۱۷ - ۲۳۲ ) ۔ 

0 « الورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسیر الظلال ۲ لعبد الله بن محمد الدویش رحمه 
الله . 

© کتب الأخ الدکتور ربيع بن هادي الدخلي حفظه الله في عقيدة سید وموقفه من 


صحابة البي عله . 


¬ YY - 


رحمه الله وتفسيره : « في ظلال القرآن » محلها كتابي : « تصفية الظلال » إن شاء 
الله . 
ونما يوضح ارتباك مفكرو الإخوان المسلمين في هذا الركن الركين من التوحيد 
قولهم « كذلك استوى على | لعرش من المتشابه الذي نقف عنده مؤمنين به دون تعد 
دود أدراكنا كما ذكرت ؛ على أن العلماء هنا یتحدئون عن مذهبين » أولهما : : 
ویسمونه مذهب السلف الذي ينص على أن هناك استواء هو أعلم به » وثانیهما : هو 
مذهب الخلف الذي یژولون استوی باستولی فیقولون استوی على العرش استولی عليه 
رذلك علامة القدرة » ریستشهدون لعنى استوی عريية بقول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سیف ولا دم مهراق 
فاستوى على العراق أي استولی علیها » ثم یقرلرن بعدها : يمذهب السلف 
أسلم لأنه مذهب التسليم » ومذهب الخلف أحكم له مذهب التأويل طبعًا »۲۲۱ . 
هذا النص يوحي من طرف خفي : بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم لأنه 
مذهب التأويل طبقا » وعلى الرغم من ذلك فهو يدعي أن مذهب السلف التفويض 
الذي بينا فساده انا » وأنه افتراء على السلف بل هو مذهب الخلف « السلف يصفون 
الله تعالى با وصف به نفسه في كتابه أو أخبر به نبيه حه » ويؤمنون بذلك حقيقة 
من غير تأويل ... إلخ في هذه الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فان هؤلاء 
قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيمان بحقائق 
معانتها اللائقة بالله تعالى » وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين لم 
يدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم یفهومها أو فهوموها ولم بهضموها ولم يؤمنوا 
بها . ۱ 
ویغلب هذا على الذين یتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الاسلام : « وفاقد الشيء 
لا يعطيه » وبعضهم يزعم أن هذا مذهب السلف جهلا أو تجاهلا . 
وقسم مؤوله معطلة ينكرون حتمًا بعض صفات الله تعالى باسم التأويل وتحريف 


١ (‏ ) الإخوان السامون : تفسير سورة السجدة ( ص 4 - 86). 


¬ TIA ~— 


الكلم عن مواضعه ۲“ . 

ومقولتهم : بأن مذهبِ السلف أسلم » ولکن مذهب الخلف أعلم وأحكم 
متناقضة ؛ لأنهم فصلوا السلامة عن العلم والحكمة وهل العلم والحكمة إلا أساسًا 
تقوم عليه السلامة 

والحقيقة أن هذه كلمة حي آرید بها باطل > فهم عندما وصفوا مذهب السلف 
بالسللامَة دون العلم أي بالجهلٍ أرادوا شف هذا المذهب دون مواجهة أتباعه الذين 
امتشقوا حسام العلم وتسنموا غارب الحقيقة ليذبوا عن الإسلام تأویلات الجهمية 
والعتزلة » و کذلك قالوها قویها وتدلیسا فان مذهت السلف أعلم ویک كم وأسلغ » 
وأي حكمة في مذهب تما مه شیوشه ومؤسسوه » فالعجب كل العجب من جبل 


من تمسك جذهب أعلن أقطايه خطأه وزیفه وأقروا على آنفسهم بالحيرة : في آمرهم ۰ 
والندم على ما اعتقدوا في الله لما بين لهم تناقضه 1 ۳ واضخ في أقوال أئمتهم 
وذ کیاءهم( . 


هذا البيان كفيل لدحض قول منظرهم سعيد حوّى ى : ١‏ وسلمت الامة في 

فضايا التائ لائبین أبو امسن الأشعري وأبو منصوو الماتريدي 7 

وقد يظن بعص الناس : أن هذا الاضطراب عائد لعدم وضوح منهج السلف 
بالغلو والتطرف : و ولو : بحت الأمر لعلمت أن تسألةَ الخلافٍ بين الطريقين لا تحتمل 
شیّا من هذا لو ترك أهل كل منها الغلو والتطرف ۲6 . 

١ ) ١ (‏ كشف النقاب » محمد ناصر الدين الألباني » ( ص ۸١‏ ) . 

( ۲ ) انظر لراماً : « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) » و « النصيحة في 
صفات الرب جل وعلا » . 

وقد فندت هذه المقالة من وجوه عدة في كتابي : « أين الله : دفاع عن حديث الجارية 
رواية ودراية ة ( ص ۸٤‏ “¬ ۸۸ ) . 

( ۲ ) « جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) ۰ ( ص 86 و )۸١‏ . 


٤ (‏ ) « مجموعة رسائل حسن البنا » ( ص 155 ) . 


- 5186 ~ 


عجبًا كيف يزعمون أنهم على منهج السلف : ١‏ وسيجد أصالة العقيدة ومنهج 
السلف وأهل السنة والجماعة » والتمساك بكتاب الله وسنة رسوله عه وهو في 
نظر مرشدهم لژ وتطرت آیحب الاخوان السلمون أن يوصفوا بأنهم غلاة متطرفون 

م آن الأمر يقتضي وضع ؟! 

والحق أن حسق البنا حاول جمع السلمین على حساب العقيدة » فظن أن هذا 
الاختلاف القائم بين أقباع السلف وأفراخ الخلف لا حاجة للإسلام فيه » فليتنازل کل 
منهما عن بعض الشيء ويلتقرا في منتصف الطریق 3 وبخاصة آبان هذه الظروف 
العصبية التى يشهدها العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه . 

(.وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيدّ الصفوف وجنق 
الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبیلا , والله حسينا ونعم الوكيل )"2 ۰ « والهدف هو 
تجميمٌ الناس على | إعادة أحكام الاسلام » لا تفريقهم باتبا ع اع مذهب من الذاهپ والزام 
اناس به فیرضی من يرضى » ويفضب من يغضب » وتتبدد الجهودُ ۲ 1 

ولله در القائل : 

ثانيًا : التمذهب 4 والدعوةٌ إلى 7 نبل الخلافيف وشسب الذهبي : في نظر 
الإحوان المسلمين تلا ي رمادٍ أو صیحا في واد 6 لن الا ضروري ۳ 
على آمر فرعي متعدذق للأسباب التالية : 

١‏ - اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه » وإدراك الدلائل والجهل 


بها » والغو ص إلى أعماق العا وارتباط الحقائق بعضها بعض . 
؟ - اختلاف البيئات حتی أن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيكة . 
۳ - اختلاف لاطمئنان قلبي إلى الرواية عند التلقين . 


4 - اختلاف تقدیر الدلالات فهذا یعتبر عمل الناس مقدمًا على خبر الاحاد 


١ (‏ ) « طریق الدعوة ) » مصعلفی مشهور ( ص ۱۳۳ ) . 
( ۲ ) « مجبوعة رسائل حسن البنا 4 ( ص ۰۰۰ ). 
(5 ) « الاخوان السلمون في سطور » ز ص 48 ) . 


NY, —‏ بت 


مثلا وذاك لا يقوله به معد" . 

هذه الأسبابُ تُسَوّعْ وجود الاختلاف ؛ وليست ال على جواز 
الاختلاف'”'؟ , والاختلاف واقغ لا محالة ولكنه مذمومٌ شرعًا » والبون شاسع بين 
جماعة تقوم على إقرار الاختلاف : و ذلك منهاخ الإخوانِ المسلمين أمام مخالفيهم في 
المسائل الفرعية في دين الله كن أن أجمله لك في أن الإخوان يجيزون افلاف 
ویکرهون التعصب اي ويحاولون الوصول إلى الق ويحملون الناس على ذلك 
بألطف وسائل الب ^ 8 وأخرى تنهضص لا جتغاث ١‏ اتلاف من أصوله ¢ فالأولى 
بناؤها وا إذا لاحت د به یج طاحا ؛ لاد إقرار خفن على احلاتهم ان نکن 
إسرائيل 58 حميعًا و شتی > و۱ لحشر: ۱۶ ۲ . 
الاختلاف لقوله تعالى : 9 وأنزل معهم الكتاب باق ليحكم بين الناس فیما 
اختلفوا فيه © [ البقرة : ۲۱۳ ] فلا بد من إرجاع مواطن الاختلاف للخکتین 
العذین كتاب الله وسنة رسوله » ومن ثم اقتفاء آثرهما فیما أقراه » وهما قران إزالة 
الاختلاف من أصوله سواء أكان + في الأصول أم في الفروع وقد بسطنا الكلام في غير 
هذا الموضع”؟؟ . 

فمن البدع : القول بوجوب فهم الكتاب والسنة على ضوء المذاهب الأربعة ؛ 
لأن الأمة سلمت قيادّها لها : « ولقد سَلّمت الأمة خلال عصررها للكثيرين بأنهم 

( ۱ ) « دعوتتا 4 ( ص ۲۹ ۰ ۲۷ ). 

( ۲ ) انظر لزاماً : « رفع الملام عن الأثمة الأعلام » لشيخ الاسلام ابن تيمية رص ١١‏ ) . 

( ۳ ) « دعوتتا » رص ۳۰ ) . 

٤ 0‏ ) مضی شيء من ذلك را ص ۲۱ و ۲۹ - ۲۲) وانظر لزاماً : « هل السلم ملزم 
باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟ » للمعصومي وحمه الله بتحقيقي . 


وصلوا إلى رتبة الاجتهاد وحصت منهم بالاعتماد أربعة : أبا حنيفة » والشافعي › 
وأحمد » وبالکا في قضايا الفقه العملي ۰ وسلمت في قضايا العقائد لاثنين أبي 
الحسن الأشعري وأو منصور الاتريدي ب“ , 

وعليه فالئقة منزوعة عن غيرهم . « أنه لا اطمعنان فى شأن الفتوى إلا على 
منقولة »۲ , 

لأن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد أمد صعبٌ بل هو أندر من الكبريت الأحمر 
« ومن الصعب أن يكون الإنسانٌ مجتهدًا ؛ لكثرة ال لشروط التي يجب أن 7 تتتوافر في 
المجتهد › ٠‏ فلم يبق أمام أكثر الخاق إلا أن يتفقهوا على لپ إمام مجتهد » وأن 
یستفتره 0 في السائل والحوادث وذلك واب شرعي كيلا د يسير الإنسانٌ على غير 
بعبیرة ة وهذا الذي جعل ١‏ الأَمةَ تستقر على المذهبية ١‏ الفقهية 0 : 
1 لذلك يجب على کل إخواني أن يلرم مذحبا هیا يختاره هو : « إننا نعطي 
الاخ حريةً الالتزام بالمذهب الفقهی الذي بریده ولکننا نطالئه أن يتفقه فيه ,۲۳۲ . 

واعلم أيها الأخ اجب لا زلت موصولاً با تحب : أن إلزام المسلم لنفسه ذهب 
هي من بدعةٌ للأسباب والأدلة التى سنذكرها » فكيف بجماعة مسلمة ؟! 

- القول بوجوب التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة مب على إغلاقي باب 

ها رر ب اه ؛ لأنه باث فتحه الله فلا يجوز إغلاقه إلا بتع , شرعي 
من الكتاب والشْنَةٍ » وهيهات أن يَجِدٌ مغلقر باب الاجتهاد ما يقوي حجتهم ويدعم 
رايهم بل النصوص الصحيحة تؤ كا استمرا ر الاجتهادٍ إلى يوم القياتة كما قال ي : 
إن لله يعت له الأب على رأ کل مائة سنةٍ من يُحَددُ لها ديتها ,80 . 

(۱) « جولات في الفقهين الكبير والأكبر» رص 55 ) . 

( ۲ )المصدر السایق » راص ۷١‏ ) . 

( ؟ ) الصدر السایق نفسه رص ۷۱ ). 

( ؟ ) اتصدر نفسه ( ص ۷3 ). 


( ه ) اخرجه ابر داود والحا کم واليييقي وغیرهم وهو صحیح . 


۲۲۲ = 


۲ - التمذهث - أي التقليد - دیدن عوام السلمين وجهالهم كما صرح 
بذلك امد العلم والعملٍ من هذه الأأمة كقول اللحاري ٠‏ لا يقل إلا جاهل أو 
غبيٌ ؛ » وقول السيوطي : « أن القلد لا يسمى عالا ١7)‏ '» وجزم به ال لشوكاني : ( إن 
التقليد جهن وليس علم »۲۳ » وقال ابن قيم الجوزية : الاتجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه 
ليس بعلم » والفتوى بغيرٍ علم حرام » ولا حلاف بين الناس أن التقلية ليس بعلا 
وأن المقلدٌ لا يطلق عليه اسم عالم 6 فكيف یجیز السلم لنفسه أن يشر امه 
محمد ل بعد القرن ارام اي في زمر الجهال » سبحانك ربا هذا بهتان 
ا 

نهى الأئمةٌ الأربعةٌ رحمهم الله عن تقلیهم بل أمروا تلاميذهم باليمحث 
عن ادلی وی يي ل ؛ فان تبون لهم ضعفها أو حطاها فلیتمسکوا بستَة ابر سول 
َه وليعضوا عليها بالنو اجذ » وهذا من علمهم وتقواهم رحمهم الله جيمقا حت 
أشاروا أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها : © وفوق كل ذي علم عليم 4 [ يوسف : 


۷ ][. 
قال الإمام أبو حنيفة : « لا يحل لأحدٍ أن يأخد فوا ما لم يعلّمْ من أين 
أحذناه )0 . 
ا قلت قرلا يخال كات الله زشیر رسول الله فاتركوا قولي ٠‏ 000 
وقال الإمام مالك : شر اطي وأصيث » فانظروا ذ في رای فكل ما 


فق الکتابت والُنَة فخنوه : 3 لم یوافق الکتابت ۳ فار کرد ° 

١ (‏ ) نقله أبو الحسن السندي الحنفي في « تحاشيته على سان ابن ماجه » ( ١‏ / 
وأثره . 

( ۲ ) « ارشاد الفحول ( ص ۲۳۱ ) . 

( ۳ ) « إعلام الموقعين ۾ ( ۱ ١ه‏ ) . 

( ؛ ) « الانتقاء 1 » ابن عبد الير ‏ ر ص ۲۰ ). 

٩ (‏ ) « الانتقاء وء ابن عبد ابر ؛ رص ۲۰ ). 


(3)المصد السايق . ( ص ۷۲ ). 


- ۲۲۳ -— 


وقال الإمام الشافعي - وهو أشدهم انکاز! على مقلديه ‏ ولقد تبرأ أن يقلد 
جملة'» - : ( إذا وجدتم في كتابي حلاف ستة رسول الله ؛ فقولوا بسئّةٍ رسول 
الله » ودعو ما قلت ۲۳۲ . 

وقال الإمام أحمد ب وهو أكثرهم جمقا للسنة وتمسكاً بها و قد أسلس الشافعي 
رحمه الله قياده الحديث له - : ولا تقلدني » ولا تقد مالکا » ولا الشافعي » ولا 
الأوزاعي > ولا الثوري ؛ وخذ من حیث أخذوا » 0 

وهناك من يقصر أقوال الأئمة على المجتهدين وهذا خخطأ + كما قا ل الفلاني 
رحمه الله : هلا ونحوه ليس في حل الجتهد ليم مه في ذلك إل ل 


هر فى عق القلد » . 
5 ح- من آثار القول بو جوب التمذهب و[غلاق باب الر جتهاد والتقوقع داخخل 
مذاهب محدودة دعرى خطيرة : هى القول بانتهاء تفسير الأدلة 2 ودور اللاحقين هر 


تربع فط ؛ وهي عى بال برها تسخ الشريمة » وهذا فك مين » وأحكم 
المقلدةٌ قولهم بقول كبيرهم الكرخي : ( كل آية تخالف ما عليه أصحايّنا فهي مؤولة 
أو منسوخة » وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ »۳ . 

۵ - إن عدم | الاك ی 
الصالح أهل القرون المشهود لها باخيرية 8 وهذا هو الثابثٌ الصحيحٌ ٠‏ 

۱ ) الأحكام في أصول الاحکام » ابن حزم ( ۱ ۱۸۸ ) . 

١ ) ۲ (‏ امجموع » للنروي 35/1١٠‏ ) > و « اعلام الموقعين 8 لابن 3 قيم الجوزية ( ۲ / 
٠ OTT‏ 

ر ۳ ) الرجم السابق ( ۲ / ٠ ) ٠١۲‏ و « إيقاظ همم أولي الابصار » ( ص ۱۱۳ ) 

٤ (‏ ) الرجم السابق ( عن ۵۰ ) . 

وقد جمعت في الرَدٌّ على هذه الفرية رسالةً سمينها : « التعظيم والیّة في الانتصار للشنّة » 
يكر الله نشرها من وَكَرَمه . 


زه ) «الدر انختار » » ابن عابدين ( ۱ / 58 ), 


~ ¥ - 


يعترض بعضهم قائلا : إن أهل المدينة أخذوا العلم عن أصحاب زيد وابن عمر » وأهل 
مكة أخذوا العلم عن أصحاب ابن عباس » وأهل العراق آخذوا عن أصحاب ابن 
مسعود . 

واعلم - فتهك الله - أن الأححد غير الالترام » لا الأخدّ هو القول ببعض 
أقوال الإمام » بينما الالترام القرل بکل أقواله » فالذي ياعد العلع قد قد یأخذ من ابن 
عباس مثلا ما ظهر دلي » ويأخل من ابن مسعود ما ظهر دليله أيضًا في مسألة ثانية ۽ 
لذلك فالأحد هر تع الأدلةِ یقض النظر عن ناقِلها » الهم أن يكن الناقل ثقةٌ والدلیل 
صحيصًا بینما الال نزام بيت القصيد فيه هو الإمام تسه لا قول الإمام > فسواء أكان 
قوله موف للدلیل أم مخالقًا فالملترم بالذهب یأحذ برأي إمامه الذي رفعه لقام العضعة العصعة 
> ولذلك ترى كثيرًا من العلماء لا يجرؤ أن يقول أخطأ الإمام في هذه المسألة مع العلم 
أن الحديتٌ النبوي بخلاف الغنوى ‏ وهلا هو التي عنه فيا رک أكان الصحاية من 
الفريق الأول أم الثاني ؟ إن الجواب الذي لا ریب فيه أنهم كا نوا من الفريق الأول . 

فلذا تبين أن السابقين الأولين من المسلمين لم يكن ديدَئُهم التقليدُ والتمذهبُ » 
فلا يجوز للجماعة السلمة أن تسعقت على المذهبية الفقهية لانها ليست من سمات 
رَد الناجية ؛ لقول رسول الله عندما بين أن فرقةَ واحدةٌ في الجنة : ( هي 
الجماعة 21٠‏ ) وقي رراية لترمدي : ٠‏ قالوا : من هي يا رسول اله ؟ قال : م نا عليه 
وأصحابي )( "© » فقد ثبت أن التزام مذهب بعينه لم يكن ن عليه الصحابة رضي الله 
عنهم ولن تكون علية الفرقةٌ التاجية التي اتبعتهم بإحسان . 

وقولنا بعدم جواز التزام مذهب معين لا يعني : إننا نلفي التقلید ٠‏ ونفوض 
الاجتهاة على كل مسلم » ا سق أن أنه اله جلا لكاب وال 
وفهماً لهما وقدرةٌ على الاستنباط عليه أن یقتحم مدان لها ومن لم بكي قري 


Ee 


١ (‏ ) صحيح كما يته في كتابي : « نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة ) 
( ص ۱۰ - ۱۸ ) . 
(۲) صحيح كما بينته في كتابي : « درء الارتیاب عن حدیث ما أنا عليه والأصحاب » 


( ص ۱۱ - ۱۷ . 


۳ 


له ويستطيع النظر في أدلة الجتهد ویر جح : آقواها فهذا عليه أن بتبع الدلیل الأقوى 
واحجة الراجحة » أما الجاهل العامي فيجوز له أن يقد مجتهدًا ی في دينه وعليه 
وإذا تبين له طا من يقلده فعليه اتياع | اع الدليلٍ » ولا يجوز له ت تتبع الرخص في الذاهب 
والعمل با ي يسمى التلفيق . 

إذن فمراتبُ المكلفين ثلاث : و مجتهد ؛ متبع » مقلد » وقد صرح بذلك أهل 
الإختصاص والعلم كالشاطبي”"' » وابن عبدالبر : « عد العلم عند العلماء ما استيقنته 
رتيته » ر کل من استيةن ۳ وبينه نفد عله » وعلى هذا من لم يستيقن الشيء 

و أن تع ال علي ما ا لك مس سیق قر ایل ی ر ی 
تعرفه ولا وجه القرل ولا معاه الل . 

خا االإخران المسلمون والشيعة الروافض 

وثما یو کد المي العقادي لدى جماعة مر نی واضط ربمم علاقائهم 
مع الشَّيعةٍ الرواقض وموقفهم من ثورتهم البائسة في إبر 

ولقد بدأت علاقةٌ الإخوانٍ المسلمين مع از لي غود سن هب 
شثرك في جماغة التقريب بين المذاهب الإسلامية : ١‏ منذ أن تكونت جماعة الت يب 
ین المذاهب الإسلامية 3 والتي ساهم فيها امام ألبنا والإمامُ القمي 6 والتعاون قائ بين 
الإخرانٍ السمین والشيعةٍ » وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب صفوي سنة 4 ۹9 
م للقاهرة )° . 

واستضاف مراجع الشيعة وأياتهم للتقريب بينهم وبين جماعيه كما أخبر امرش 
افك سم تسا و وخ من حرصو ا على توحیدٍ كلمة السلمین أنه كان 
ی واد ورسولنا 2 

(۱) ۱ ااعتصام ۰ ( ۲ ۱ ۳۶۳ ). 

( ۲ ) « جامع بیان العلم وفضله ۳٣ ۱ ۲ ( ۰ ٩‏ ). 

(” ) « السنة الفتری علیها » ء سالم البهنساوي ( ص لاه ) . 


( 4 ) أي حسن البنا . 


- ۲۲۹ - 


واحد » والهنا واحد 

ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي - أحد كبار علماء 
الشيعة وزعمائهم - في المركز العام فترةٌ ليست بالقصيرة ‏ كما أنه من المعروف أن 
الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 6۸ ۱۹ م » وحدث 
بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصیات الاحوان المسلمين اليرم وأحد تلامدة الإمام 
الشهيد الأستاذ عبد التعال الجبري فى كتابه « لاذا اغتيل حسن البنا ) ( ص ۳۲ / 
ط ۱ - الاعتصام ) : « نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذ كر فيه دور البنا في التقريب 

ویعلق الأستاذ الجبري قائلاً : « لقد صدق رویروشم بحاسته السياسية جهد 
الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية › فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في 
هلدا الجال ما لا يسع لذكره المقام :۳ . 

وقال أيضاً : و وفي الأربعينات على ما أذكر كان ن السيد القمي - وهو شيعي 
الذهمب - بزل ضيفاً على ال خوان ۶ في المركز ا ارم الشهية يعمل 

ما باون م لاله على وی ۱ OEE‏ ا م اا 

ين أهل السنة والشيمة ؛ > فنهانا عن الدخول في مغل هذه السائل الشائكة التي لا يليق 
بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها » والمسلمون على ما ترى من تنابذ يعمل أعداء 
الإسلام على إشعال تاره . قلت افيا : نحن لا نأل عن هذا للتعصب أو توسعة 
ات لا حير لها" وى لیا م سعة الوقت ما كتا مي الست في تل 
الراجم . فقال رضوان الله عليه : اعلموا إن هل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم 
کاس لا له إلا الله وان محمداً رسول الله » وهذا أصل العقيدة » والسنه والشيعة فيه 
سواء ى وعلى الثقاء > أما لاف بينهما ؛ فهو في آمور من المکن التقریب فیها 
بينهما 4 . ١‏ 


١ (‏ ) الملهم الموهوب حسن البنا » را ص ۷۸ ) - 
( ۲ ) « ذکریات لا مذ کرات » ( ص 49؟- ۲۵۰ ) .۰ 


~~ NYY ~ 


وقال الد کتور عر لین ايرام م۱ ولي آنا شخصيا تجرية في هليم المسألة » 
عليها الشيخ محمود شلتوت والشيخ القمي » وقد شا ركت في عمل تلك الجماعة 
وبباركة الإمام الشهيد حسن البنا » الذي كان يرى أن المسلمين سنة وشيعة أمة 
واحدة » وأن الخلاف المذهبي لا يوق وحدة الأمة » وكان كل الاخوان المسلمين 
متعاونين مع هذه الجماعة عة على أساس آن الاسلام ید واحدة » اله واحد » کتاب 
واحد » رسول واحد » خلال واحد , حرام واحد » نظلظام سياسى واحد ؛ نظام 
اقتصادي واحد ¢ نظام اجتماعي واحد 3 دولة واحدة من اجل تطهير العالم من الظلم 
والزور والخديعة التى تمارسها القوتان الكبريان » ويجب أن تكون الشيعة والسنة على 
قلب واحد 7 : 

١‏ - تشايه نامج جما ۹ الي سم اشيم را رت 
المستشار سالم البهنساوي فقال : « ولا غرو في ذلك ؛ قمناهج الجماعتين تؤدي إلى 

هذا التعاون / 9 . 

وقال محمد علي الضناوي نقلا عن برنارد لويس : « وبالرغم من مذهیهم 
الشيعي ؛ فانهم یحملون فكرة عن الوحدة الاسلامية تمائل إلى حد كبيرة فكرة 
الإخوان المصريين 2 ولقد كانت بینهم اتصالات البق . 

۲ - تجاهل عقائد الشيعة الخطرة واعتبار الشيعة كالمذاهب الأربعة كما زعم 
حسن البنا وشيعته : « الشيعة فرق تشب على التقريب ما بين الذاهپ ار عند أهل 
السنة .. وهناك بعض فوارق من المکن ن إزالتها ؛ كتكاح المتعة : وعدد الزوجاتٍ 
لسلم ‏ وظلك عند بعض فرقهم » وما أشبه ذلك + > ما لا يجب أن تجمله سبياً 
لاقطيعة بين أهل السنة والشيعة » ولهد تام المذهبان ج جنباً إلى جنب مات السنين ؛ 


ر ١‏ ) « موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية » ( ص ۳۳ ) . 
( ۲ ) « السنة المفترى عليها ) ( ص لاه ) . 


( ۳ )« کیری الح ر كات الإسلامية فى العصر الحديث » ( ص ۱9۰ 4 


۱ 


دون أن يحصلّ کال ينهم إلا ني المؤلفات » مع العلم بأن مهم قد أثروا یف 
الإسلامي رو لا ترال المكتبات تعش بها © . 

وقال محمد الغزالي : و جاءني رجل من العوام مفضباً يتساول : كيف أصدرٌ 
شيخ الأزهر نواه بان الشيعة مذهب إسلامي کساثر الذاهب العروفة ؟ 

فقلت للرجل : ماقا تمرف عن الشية ؟ فسككت قبلا ثم أجاب : تاي على 
غير ديننا ! فقلت له : لكنى رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم ! 
الرجل وقال تیم ات هورق 
لرسول » ویون إلى ابیت ارام !! قال : لقد بلغني أ ن لهم قرآنا اخر » وانهم 
یذهبون إلى الكعبة ليحقروها ! فنظرت إلى ال راثيا » وقلت له : أنت معذور ! إن 
مضنا يشيع عن البعض الآخر ما بر ل به هدمه وجرح كرامته ؛ مثلم يفعل لروس 


۱ بالامریکان 5 والأمريكان بالروس 3 کنیا أ متعادية لا أمة واحدة 0 


ويصرح الغزالي زر ل والطليعة الإسلامية ۲ ( عدد ۲۹ مارس ۸۵) روأ على سوال 
حول دوره في جماعة التفریب ؟ 0 نحم ؛ أنا كنت من المعنيين بالتقريب بل ن المذاهب 
الإسلامية » وكان ا لی عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب في فى القاهرة » وصادقت 
الشيخ محمد تقي القمي » كما صادقت ت الشيخ محمد جواد 8 .. ولي أصدقاء من 


العلماء والأكابر من علماء ١‏ الشيعة )20 . 

وكتب عمر التلمساني لمرشد الثالث مقالاً بعنوان : ( شيعة وسنة © وما جاء 
فيه : « التقريب بون الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن » . 

« ولم تنتر علاقة الاخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا بآية الله الكاشاني > 
واستضافوا في مصر نواب صفوي » كل هذا فعله الإخوان لا ليحملوا الشيعة على 


ترك مذهبهم ولكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو إليه إسلامهم وهو محاولة التقريب بين 
اذاهب الإسلامية إلى أقرب حد ممكن ٩‏ . 


ر ١‏ ) و موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الاسلامية » ( ص 5١‏ © ' 


( ۲ ) الرجع تفه راص ۲۲ ) ۰ 


/ وبعيداً عن كل الخلافات السياسية بين الشيعة وغيرهم فما يزال الإخوان 
السلمون حريصين كل احرص على أن یقوم شيء من التقارب احسوس بين المذاهب 
اشختلغة في صفوف السلمی » . 

« فعلى فقهائنا أن يبذروا فكرة التقريب إعداداً لمستقبل المسلمم 

ونقل الد کتور عر الدين ابراهيم جواباً من زينب الغزالي تقال : :۱ ۳ مع 
الإجابة الواضحة للسيدة المجاهدة زيني الخ لغرالي في حدیتها ل « مجلة العالم » لندن 
عدد ۸۵ مارس ۱۹۸۵ . 

كان السؤال : إذن ؛ ما رأيك في مشكلة التفريق بين الذاهب الاسلامية ؟ 

أجابت : لا شاك أن هذه مؤامرة صهيونية » انني أرى أن الشيعة ار 
والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب ١‏ الأربعة لدى السنة .» وعلى عقلاء | 
والشيعة ؛ وعلی قبادات السنة والشيعة : أن يجتمعوا في صعيد واحد » وأن ایا 
ون يتعاونوا على ربط الذاهب الأربعة والذهب الشيعي بعضهم ببعض » وكذلك 
مذهب الظاهرية لابن حزم » وأد إلى اجتماغ علماء الاسلام من كل الذامب 
للتصدي لعل المؤامرة الصهيونية 7 

واجواب على هذا هوك الإخواني من وجوه : 

١‏ - إن دعوى أن مذهب الشيعة الإمامية کالذاهب | الأربعة عند المنتسبين لأهل 
الشنة جهل مركث كب تالا يتا وين الشيعة الجعفرية في الأصول اي لا ي عم إسلامُ 
العبدٍ إلا بها ومن ذ 

الأرل : : موقفهم من القرآن الكريم وأنه ناق ومحرف ‏ وأن القرآنَ الکایل عند 
علي بن أبي طالب * تم أورثه الم من بعده » وهو اليوم عند المنتظر . 

قال نعمة الله الجزائري - وهو من علمائهم رثقاتهم ومحققيهم - : ٠‏ رلا 
جلس ا مير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من 


( ۱ ) « مجلة الدعوة المصرية )ء ز عدد ۱۰۵ )يوليو ۰ م 


( ۲ ) « موقف عاماء السلمین من الشيعة والثررة الاسلامية ۷ » ( ص ٣٣‏ ) . 


۳۳۰ 


إظهار الشفقة على من سبقه 6 . 

وكتابهم الكافي مملوء بالروايات الدالة على تحريف القرآن ونقصه كما 
زعموا(" ع ومؤلفه الكليني الملقب ب ١‏ ثقة الاسلام » كان يعتقد التحريف والنقصان 
كما ترره الشيعة مة أنفسهم : ( أنه كان ند اتحریف والنقصان في القرآن أنه روى 
الكتاب أنه يقق با رواه ۷( . 

والكاني عندهم بنزلة صحيح البخاري عن أهل السنة ؛ لأنهم زعموا : أن 
الكليني معاصر لو کلاء الهدي المنتظر وسفرائه الاربعة » وبذلك حكموا على أن منابع 
الكافي وموارده قطعية الاعتبار(*۲ . 

ود هذه العقيدة الباطلة 0 عدة کت أخرى معتمدة عند هم اس : 
تفسیره » وملا من أخاره ¢ وقد زعم أنه لا یذ کر فيه إلا مشايخه و ۱ 

وهو تفسیر معتمد لدی الشيعة لأمرين : 

أ - أن کبار علماء الشيعة يوثقونه كالخوئي القائل : « ولذا نحکم بوثاقة جمع 
مشايخ علي بن إبراهيم الذين روی عنهم في تفسیره مع انتهاء السند إلى أحد 
العصو 5 

مرن ۰ 


۱ ) و الأتوار اللسماية » ر ۲ / ۳۹۲ ) . 


( ۲ ) انظر مثلاً باب فيه نكت وتف من التتزيل في الولاية ( ۱ / ٩۱۳‏ ) ز الأرقام : ۸ 
e ۴‏ ۱۷ ۳۱۷ ۳۲ 4۵ ۷ 6۲ ۰۰۰۵۹ 016 وباب أن القرآن 
برفع كما أنزل ( ۲ ۱۱۹ ) ( رقم : ۲ )۰ وباب اللوادر ۲ / ۱۲۷ ) رقم ( ۰۳۰۲ 
۹ ۸۲ )0 . 
(” ) « تفسير الصافي » الفيض الكاشاني » ( المقدمة السادسة ص ۱ ) . 
؟ ) انظر و الرحدة الإسلامية ١‏ مقال محمد صالح الحائري الرافضي ( ص (TT‏ . 
ره ) انظر المواضع الاتية : ر ۱ / ۲۱۱ ۰ ۳۸۹۰۳۹۰ ۲ ۰0۲۱۷ 


٩ (‏ ) ۱ معجم رجال الحديث ۲ › ر ۱ / ۹۳ ). 


TT 


ب - معظم التفاسير المتأخرة ك « تفسير البرهان » لهاشم البحراني » و« تفسير 
الصافي » للفيض الكاشاني تنقل هذه الأباطيل عن تفسير القمي . 

۲ - تفسير العياشي وهو من كتبهم المعتمدة('؟ فقد قال عنه شیخهم 
الطوسي : ؛ جليل القدر واسع الأخبار بصير بالر وايات  »‏ » وقال محمد حسين 
الطبطبائي : ( أحسن كتاب ألف قدیا في بابه » وأوئق ما ورثتاه من قدماء مشايخنا 
من الكتب التفسير بالمأثور » فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف إإ لى يومنا هذا 
بالقبول من غير أن یذ کر بقدح أو يغمض فيه بطرف 06" . 

۳۰ - وقد آلف أحدُ معاصريهم وهو الرافضي الخبيث المسمى حي ن الطبري 
كتاباً ماده بالزندقة 4 سماه : ل ؛ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ؛ وقال في 
مقدمته : ١‏ فيقول العبد المذنب السیی حسين بن محمد تقي الدين الطبري جعله الله 
من الواقغين بيابه المتمسكين ن بكتابه : هذا كتاب لطيف ء وسفر شريف عماته في 
بات تحريف القرآن وفضائح آها ل اجور والعدوان » وسميته : « فصل التطاب في 
ريف کاب رب لباب وأودعت فيه من بدا الحكمة ما تقربه کل عين ) 
وأرجو من يننظر رحمته المسيئون أن ينفعني يوم لا ي ينفع مال ولا بنون ۾“ . 

وهذا الكتاب مر ن أوثق ما كتب في الإعلان عن هذه العقيدة الزائفة يدل على 


أ - لقد طبع هذا الكتاب على الحجر عام ۱۲۹۸ ه وعليه حاتم الدولة الإيرانية 
الرسمي . 


ب - مؤلغه ید مرجعا من مراجعهم » ولا مات وضعوه في آشرف بقعة 
عندهم بين العترة والکتاب في الایوان ن الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن من باب 


(۱) انظر ارما ( ۱ ۱۳ ۱۹۸ ۰ ۰۱۹۹ کی . 
( ۲ ) الفهرست ( ص ۱۹۴ - ۱۸۵ ) . 

59 ) مقدمة تفسير العياشي للطبطبائي ( ص ؛ ج ) . 

؟ ) ۱ فصل الخطاب ) › رق .)١‏ 
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القبلة في النجف(۱) 
4 - تصوض التحريي والطعن في الكتاب العزيز كثيرةٌ في كتب الشيعةٍ حتی 
عدجا عالهم اجاسي متواترة تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره : 
( وعندي ی أن الأخبار في هذا الياب متواترة معنى » وطرح جميعها يوج رفع 
الاعتماد عن الأخبار 3 بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر؛ عن أخبار 
الإمامة ۲۳۷ , 

وقال المفيد : و إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد 
عم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان ۲۰ . 

وقال محمد الازندراني ٠‏ وإسقاط بعض لقرآن وتخريفه ثبت من طرق بالتواثر 
معنى كما يظهر لمن تأمل في > كتب الأحاديث من أولها | لی آخرها »(*) 

ويرى الطبري أن تواترها يغني عن النظر في آسانیدها ا إن ملاسظلة لسن في 
تلك الأعيار الكثيرة توجب سد باب التراتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي 


ينبغي الاستعاذة منه ۲۳۲ . 


ويقرل محسن الكاشانى : « الستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن 
القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما آنزل على محمد بل منه ما هر خلاف ما 
أنزل الله » ومنه ما هو مغير محرف » وأنه قد حذف منه یام كثيرة منها : اسم علي 
في كثير من المواضع > ومنها لفظة آل محمد غير مرة > ومنها أسماء المنافقين في 
مواضعها ضما ؛ ومنها شير ذلك ٠‏ وأ ليس على اليب الرضي عند الله ون 
رسوله )29 

١ ) ١ (‏ أعلام الشيعة ‏ » آغا برزگ الطهر ني » القسم الثاني من الجزء الأول ( ص 
567 ). 

( ۲ ) « مراة العقول » ( ٥۳١/۲‏ ). 

ر ۳ ) « أرائل القالات » رص ۹۸ ) . 

ز٤‏ ) « شرح جامم الكافي » ( ۷۱/۱۱ ) ۰ 

ری « فصل اخطاب » رق ۱۲4 ). 

٦ (‏ ) « تفسیر الضافي  »‏ القدمة السادسة . 


~ ۲۳۳ ~— 


© - والقول بتحريف القرآن هو قول الشيعة الجعفرية كلها كما قال ابن حرم 
رحمه الله : ۶ ومن قول الإمامية كلها قدها وحديئاً أن القرآن مُبَدّلٌ زيد فيه ما ليس 
منه » ونقص منه كثير » ول منه كثير حاشا علي بن الحسن بن موسی بن محمد بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي ابن ابي طالب 
وكان إماميا يظاهر بالاعترال مع ذلك فإنه كان ینکر هذا القول ويكفر من قاله ‏ 
وكذلك صاحباه آبو يعلى ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي . 
الله ل )230 1 

وقد کذب عبد سین الأميني النجفي في رده على ابن حزم ما نسبه للإمامية 
من القول بتحريف القرآن فقال : « ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب 
للشيعة موثوق به » أو حكاية غن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً بل نتنازل معه 
إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم » أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي 
القول على عراهنه » وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على ما بين 


الدفتين هو ذلك الکتاب الذي لا ريب فيه ° . 
فها نحن قد ذكرنا لهذا النجفي - العدود من کبراء الشيعة فهم يلقبونه بابر 


العلم الحجة الجاهد - نقولاً متواترةٌ عن شيعيه ومن أوئق كتبهم » وليعلم هذا اهلد 
أنه لا پستطیغ حب الشمس که . 

إن هذا المفتري لم يلبث أن تناقض فقال مهاجماً أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه : ( سل عنها9" أمير الومنین(") وهو الصديق الأكير يوم قادوه كما يقاد الجمل 
إلى بيعة عمت شومها الإسلام » وزرعت في قلوب أهلها الآثام » وعنفت سلمانهل(*» 

. ) 185 / ره‎ ٠ الفصل في الأهراء واثلل والتحل‎ « ) ١( 

( ۲ ) « الخدیر » (۲ | 54 - موع. 

ر ۲ ) يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

( 4 ) يريد يبعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

٩ (‏ ) يريد سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


- T~ 


وطردت مقدادها!؟ » وفتقت بطن عمارهاا"" » وحرّفت القرآن . وبدّلت 
الأحكام البق 

وهذا الأسلوبٌ الشيعى لا يخفى على ا هل العلم الجاذين فالإثيات هة في موضع 
از في مر خر 1 أل يذ آمل طت على ست میم شرا يوم 
ولذلك قالوا : ول لو اجتمعتم على أمر واحد لخد برقابکم » 

الثاني : موقفهم من الضحابة رضي الله عهم ّم عند الشيعة هل رة الا 
ثلاثة أو سبعة . 

لقد امتلأت کتب الشيعة العتمدة مثل : « الكافى 4 ود البحار » 
ود الاختصاص ۰4 وه رجال الكشى ي 0 سا وطعناً ولعناً وتكفيراً للصحاية الکرام رضي 
الله عنهم ولم يستثنوا إلا ثلائة وهم : المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري ؛ وسلمان 
الفارسی 

روى الكليني في « الكافي ۳۳6 عن حمران بن أعين قال : « قلت لأبي جعفر 
ع ) جعلت فداك ما اقلنا لو اجتمعنا على شاة ما آفیناها » فقال : ألا احدئث 

وقد وردت روایات عندهم في تعيين هولاء العلاثة : 

فعن أبي جعفر ( ع ) كان الاس أهل ردة بعد الني بإ إلا ثلاثة نقلت : : ومن 
النلائة » خقال : ( المقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي رحمه الله 
وبركاته عليهم ثم عرف الناس بعد يسير »۲ . 

١ (‏ ) يريد المقداد بن الاسود رضي الله عنه . 

(۲۲) يريد عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

( ۳۳ ) «الغدير ) ۳۸۸/۹ . 

( 4 ) « البحار » ( ۲ ۲۳۰ ) . 

( )۲۹۸/۲ ) وقارن ب « رجال الکشي » رص ۷) و « البحار ا ( ۲۲ / 
°( 


. ) ۳۲۲ - ۳۲۱/۱۲ ( » شرح الكافي‎ ١) ٩1 ( 


- (Yo ~— 


عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : 9 إن رسول الله صلى ال عليه 
وآله لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي » والقداد » وسلمان » وأبو 
در . قلت فممار تقال : إن كنت مر اين لم پم شيء فهزلاء 2001 ۳ 


کب الشيعة - سبعة في 9 رجال اک كشي اح أ عفر د 
تة تفر سلما در ره القدادء قال فلت فسار قال : جاض جيضة ' ء ثم 


رض في قلبه عارض أن عند یر لس لله الأ لو كلم بن لأا 
(ع ) فقال له : يا أبا عبد الله هذا من ذاك فبايع » فبايع » وأما بو ذر فأمره أمير 
المؤمنين (ع ) بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا أن يتكلم فمر به 
عثمان فأمر به - کذا - ثم أناب الناس بعد فكان” أول من أناب أبو ساسان 


الأنصاري » وأبو عمرة » وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حى أمير المؤمنين (ع ) 
إلا هؤلاء السبعة )20 , 


وركز الشيعة حماتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » > ففي « روضة 


الكافي ‏ : « أن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا » ولم يتذكرا ما صنعا بأمير 
المؤمنين » فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 . 

وقال شیخهم نعمةٌ الله الجرائري :. « قد وردت فى روايات الخاصة ۰ أن 
الشيطان يغل بسبعین. غلاً من حديد جهنم » ويساق إلى الحشر ؛ فينظر 

( ۱) انظر نكر : « تفم العاشي » ( ١‏ | 155 ) ء و الرهان » ( ۳۱۹/۱ )۰ 
وه الصافي » ( ۳۰۰/۱ ) . 

( ۲ ) جادل وعاند , 


( ۲ ) جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره . 
4 ) ضربه بالید والسكين . 

ره ) « رجال الكشي » ( ص ۱۱ - ۱۲ ) . 

. ۳۲۳/۱۲ ( ) شرح الکافي‎ ١ ) ٦ ( 
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ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب ب وفي عنقه مائة وعشرون غلا من أغلال 
جهنم » فيدنو الشيطان إليه ويقول : ما فمل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأا 
أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك ؟ فيقول عمر للشیطان : ما فعلت شيئاً سوی 
ت 0 0 


ك 


عقت عقب على هده الرواية : « والظاهر أنه قد استقل سَبَب شقاوته ومزید عذابه 
ولم بعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل 
اجور والظلم من فعلته هذه ۳ 

وقال فى بي بكر رضي الله عند : + ثيل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان 
مع | 4 ني يه ومس الذي كان بيده رن ماهس بخيط في ته سره اب 
وکان يسجد » ویقصد آن سجرده لذلك ١‏ لصنم إلى أن مات النبي يله فأظهروا - 
كذا - ما كن في قلوبهم الل 

ګر لصي 5 5 35 09 

ولم ينج من طعنهم أححدٌ من الصحابة » ومن طعن في صحابة رسول الله وه 
فقد طعن في دين الله وشرعه » لأن الصحابة رضى ي الله عدهم شهودنا على كتاب الله 
وسنه رسوله 

عن أحمد بن محمد بن سليمان سر قال : سمعت آبا زرعة یقول : « إذا 
رأيت الرجل يتتقص أحداً من أصحاب رسول الله مويله فاعلم أنه زنديق » وذلك أن 
رسول الله عندنا حق ع والقرآن حق + ولغا أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب 
رسول ل الله عله » وإما بریدون أن یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة والجرح بهم 
آولی وهم زنادقة . 

ومن زعم أتهم ارتدوا فلا شك في کفره وزندقته كما قال شيخ الاسلام ابن 

« هن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا 

زد ؟) «الأنوار اللسانة ( ۱ / كم - كلم)ع. 

( ۳ ) الصدر السابق ( ؟ / ۱۱۱ ). 


7 ) اح رجه 8 نعليب البغدادي في 0 الكفاية 4 رص 1۸ ) وهو صحیح 8 


۲ ۳۷ — 


يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه 
مکذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضی عنهم والثناء علیهم ؛ » بل من يشاك 
في کفر مثل هذا فان کفره متعين » فان مضمون هذه القالة أن نقلة الکتاب والسة 
کفا ر أو فشاق وأن هذه الاید لني هي ل کنتم خير أمة آخرجت للناس » وخیرها 
هر القرن الأول » » كان عامتهم كفاراً أو فساقاً » ومضمونها أن هذه الأمة شر الم وأن 
سابقي هذه الامة هم شرارها » وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » ولهذا 
تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق . 
الثالث : وهم يفارفرن أهل السنة والجماعة في مسائل اعتقاد كثيرة منها 
عصمة الأئمة بل يفضلونهم على كل ني سل ولك مغرب ۲ والإمامة وهی مه 
ركن من أركان الدين » ويدمنون بالتقية وبالرجعة والتداء والغيية ©5) 
الرابع : ولهم بالإضافة إلى ذلك شذوذات في ' الفقه خالفوا المتواتر من 
التصوص عند أهل السنة ؛ بل انهم يغالون في كل مسألة یشذون بها عن أهل 
السنة ومن أمثلة ذلك « مسألة المتعة » فقد جعلرها : 
١‏ - من أركان الما دهم يذ كرون أن جعفر ‏ لصادق قال : « ليس منا من 
لم يؤمن یکییت۳" ولم یستحل متعتنا 1400 . 
۲ - ووعموف أ مزش عن السكرات فين محمد بن مسام عن أ أبي جعفر 
قال : « إن الله را بكم نجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة ٠‏ . 
و کا تھا بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً قالوا : و من حرج 
من الدنيا ولم یتمتم جاء يوم القيامة وهو أجدع ,۱ . 
١ (‏ ) الصارم الباول: ٠‏ ( ص 5مه - 9۸۷ ) . 
ر ۲ ) وانظر لزاتا : « اانطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الائنی 
عشرية » للشيخ مسحب الدین اقطيب رحمه الله ۱ 
( ۳ ) يقصد الرجعة 
( 4 ) انظره من لا بسن ره لفقب هو ۲ |۰۱۸۸ وو وسائل الشيعة )ار f‏ ۰۳۸ 
و « تفسير الصافي ۰ ر 740/1١‏ ) . 
( ۵ ) « الروضة من ن الكنافي + راص ٠ ) 15١‏ وه رسائل الشيعة ؛ ( ٤۳۸ / ۱١‏ ). 


(۱ ) « منهج الصادقين ) فتح الله الكاشاني » رص ٠٣۹‏ ) . 
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4 - وجعلوا لفاعلها أجراً عظیماً حتى زعموا أن من تمتع أربع مرات كان اجره 
كرسول الله مك ونسیوا ها.ه الفرية إلى رسول الله عل : و من تع مرة كان درجته 
كدرجة الحسين عليه الام ع ومن شتع مرتين فدرجته كدرجة ان + ومن تع 
ثلاث مرات كان درا جته کدرجة على » ومن متع اربع مرات كانت درحيه 
کل جر ۱) ١‏ 

رجي ۰ 
- وعندهم جوا ز المتع بالأبكار دون إذن أوليائهن » عن زياد بن أبي الحلال 
ل سمعت أ عبد اله عليه السام تول : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم بض إليها 
کراهية مب على أهلها . 


2 


مر للاباحية ۳۳ علكء؟ ری اک ن دين وه ذلك . 

عن يونس بن عبك الرحمن عن الرضا عليه لام قال : قلت له : المرأة تتزوح 
متعة فينقضي شرطها » وتتزرج رجلا آخر قبل أن تقضي عدتها ؟ 

قال : و وما عليلك . إغا إثم ذلك عليها » ۲۳۱ . 

وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 

« قلت : إنى ترو جد ت امرأة متعة » لموقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن 

ذلك فوجدت لها زوساً ؟ قال : ولم فعضت ب ؟ 

۷ - ویجیزون التمته, , بالزواني والمومسات . 

عن إسحاق بن جرير قال : قلت الأ بي عبد لله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة 
امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتروجها متعة ؟! قال + ققال : ( رئعت رأية ؟ ) 


قلت : لا » لو رفعت راية أعذها. السلطان . قال : ( نعم تروجها متعة » !! 


( ۱ ) الصدر السایق . 

( ۲ ) « القروع من الكنافي » ر ۲ 43 )۰ ١‏ وسائل الشيعة ) ( ٤٥۷ / ١4‏ . 
( ۳ ) « من لا يحضره الفقيه » ر ۲ :۱۹۹ )۰ « وسائل الشيعة ‏ ( ۱4 | ده ) 
ر ٤‏ ) الصدر الایق » ( ۱[ 4۰۷ ). 
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قال : ثم أصغى إلى بعض موالیه » فأسر إليه شیف » فلقیت مولاه » فقلت له : 

ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لی : « ولو رفعت راية ما كان عليه فى تزویجها شىء إغا 
۲ ۱ 1 

یخرجها من حرام إلى خلال ) ( 

وعن الحسن بن ظریف. قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : قد ت ركت 
التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وُصفت لي بالجمال » فمال 
یی ایا رگا عا لا کی ا عم 

: تمتع بالقاجرة فان تخرجها من حرام إلى حللال » فکتبت إلى اي مس 

مه سیم شاور في اوقلت : آیجوز بعد هذه السنین أن أتمتع ؟ فكتب 
يى سنة وتيت بدعة فلا بأس » ( 2 

۸ - بل يبيحون إعارة الفروج - عياذاً بالله - وقد وردت روايات في كتبهم 
المعتمدة منها : 

عن امسن العطار قال : « سالت ابا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج 
فقال : لا باس به . فتلت : فان كان منه الولد ؟ قال : لصاحب الجارية الا أن 
يشترط عليه ۲“ 

وهكذا يظهر أن المتعة عند الشيعة فوضى سلوكية وإباحة جنسية تحت ستار 
التمتع الذي طرحوا عليه یفده الدين ظلما وتدلیسا ۰ 

وما كنت لاسوق ها اطرویات التي تبخدش الحياء لولا تبجج قادة ال خوان 
المسلمين بان الشيعة تشبه الذاهب الاربعة عند أهل السنة وهناك فوارق من الممكن 
إزالتها كتكاح المتعة”*؟ . 

ر ١‏ ) الصدر السایق تسه ر ۱4 / هه ), 

ر ۲ ) الصدر الابق نسه و« كلف الغمة ) رص ۲۰۷ ) . 

( ۳ ) « وسائژ الشيعة » ز ۷ / .4ه عء وه فروع الكافي » ر ۲ £۸ )۰ 
وه الاستبصار 4 ر ۳ / ۱۱ وه المپذیب ۰( ۱۸۵/۲ ). 

ر 4 ) مضی كلام حسن الينا رص ۲۲۸ ) . 


E 


قامت بإصدار مجلة 0 سا اس 4 والتى ۳۹ سا u‏ وكان عضرا 
يها هي دعوة رافضية قام بها شيخ رافضي من ۾ گم ان وهر المدعو محمد تقي 
القمى . 
وقد وصف أحدٌ أعضائها من شیوخ مصر نشأة الجماعة وخط سيرها وهدفها 
قال عيد اللطيف محمد السبكى : « جماعة التقريب بين الذاهب الإسلامية » نشط 
في تكوين هذه الجماعة شيخ شيعي .. يقيم في مصر لعهد قريب أو بعيد وقد 
استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات مصر » ولم يكن يسع مسلما أن يتخلف عن 
تلبية الدعوة لتجديد وحدة السلمن التي هتف بها القرآن أول ما هتف 
ف واعتصموا بحبل | الله جميعاً ولا تفرقوا 4 ظ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
جذبتني هذه ٠‏ الدعوة » فشرفت بالعضوية التواضعة بين أُولئاك الأمجاد » فماذا 
جات جماشتنا وقد ۳۳ ی عليها اربع سنوات تقريياً ؟ نشطت في صدر عهدها إلى 
قب الاجتماعات ؛ فمرة : للتعارف واختيار الرئيس وال و كيل والسكرتير إل ٠‏ ومرة 
ثانهة : لاستقبال ضیف شرفي مسلم سيزور دارنا 3 دار التقريب 2 وثالثة السماع 
سال وردت 4 جات إسلامية 6 اع ومن بينها رسالة من اجن 7 الشيعة م 
ی مر لاب هذه الجلسة أن تطلب لجماعة إلى ام اتدريس الفقه 
لشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنة » ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه كما 
شمس | بذلك من همس 
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وبعد ذلك توقفت الاجتماعات » وانحصرت اججهود في مجلة تصدرها دار 
التقريب هذه وتسميها م رسالة الإسلام 2( رداغي ویب أن یرتاب معي كل عضو 
37 أنه فق عن سخاء دون ن¿ أن نعرف لها مورداً من الال , » ودوك أن يطلب منا دقع 
را کات تلفق على ر أنيقة بال زمالك + فى القاهرة فیها نات قاخخر ) وفيها آدرات 


قيمة 3 وتنعقی على سم مک القائمين عليها 3 وتكافيء الكاتبين فيها 3 وتتأنق 
في طبع أعدادها » وتغليف ما يطبع » إلى غير ذلك ثما يحتاج إلى مورد فياض فمن 
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یی ذلك وعلى حساب من يا ترى ۱۲ ۱0 

ولقد اعترف بعض كتاب الشيعة أن دار التقريب نشأت بايعاز من شیوخ 
الشيعة : « ليس له“ ولا لغيره من النا س أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراجع 
ومن غير موافقتهم 0(" . 

إذن دار التقريب حلقة في سلسلة التآمر الشيعي على أهل السنة والجماعة ؛ 
لتمييع منهجهم > والطعن في عقيدتهم » وإضعاف الولاء والبراء عندهم ... لقد أرسل 
الشيعة دعاة كثر منذ أزمنة غابرة ومن ذلك0*) 


١‏ - داعية خلالة من , دعاتهم طعن في الشنة وذكره السيوطي رادا عليه في 
رسالته ( مفتاس اح الجنة في ۱ الاحتجاج يالسنة 4 . 


۲ 7 جمال الدين الرافنضی يي السمی بالأفغاني . 
س أبو عبد الله الزنجانى 
4 - عبد الکرم من 
- محمد تقى القمی . 
1 - طالب الرفاعي الحسيني اللقب ب « إمام الشيعة في جمهورية مصر 
العربية ؛) . 
ولقد استطاعت دار التقريب أن تتتزع فتوى من شيخ الأزهر محمود شاتوت 
تجعل للروافض نصياً مفروضا فی ي الفقه وأصوله وتاریخه ومصطلح الحديث ورجاله في 
52 
الأزهر 
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ولقد يسر ال من وَقّت في وجه هذه اليرعة » فلم يكن نصيبها إلا الحبر على 

( 1 ) ۱ مجلة الأزهرى ( ۲۶ | ۲۸۵ - ۸1 . 

( ۲ ) يشير إلى مسد تقي القمي . 

( ۲ ) « الخسيني أقواله وآفعالد » : أحمد مغنية . ( ص ۲۷ ) . 

٩ (‏ ) انظر راما « الخطوط العريضة » ر ص ۸ - ٩‏ ) » « نشأة التشيع وتطوره ؛ ( ص 4 
۳ ) » ومجلة « الفح » ( ۱۷ / ۷۰۹ ) وكلها للعلامة محب الدين الخطيب رمه الله . 


ره ) انظر ملحق الوثائق ( رقم ۳ ) 


الورق . 
ومن العجيب أن شیخ الأزهر يفعي ما تقدم بيدما شيوخ الشيعة يفتون بعكس 
فتواه فلا یجیزون الدخول ي المذاهب الأربعة!") 5 
لقد كانت داز التقریب عامله ناصبة ارحرحة اهل السنة عن دينهم لیدخلوا في 
التشیم . 
ومن العجيب أن يتغنى شيو الإخوانٍ بالتقریب على الرغم من استحالة ذلك ؛ 
لان الأسس والقواعد التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يتنافى مع 
أصول الدين ين في ججميع مذأهيه وفرقه2؟ 
فلماذا يصر شيوخ ؛: شون المسلمين وقادتهم على مرقفهم بعد سقوط هذه 
إنه لم یی أمامنا | لى السیب الأول وهو تشابه مناهج الإخوان السلمین مع 
الث ۳۹ ۱ 
ولذلك لا تستغرب حماس الاخوان المسلمين الشدید في تأبيد ثورة الشيعة 
البائسة يا يران سنة ۱۳۹۹ ه ؛ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على « قم ؛ اتأیید آياتها 
الو كل من : تر کیا :با کستان » الهند » اندونيسيا » أففانستان » 
ماليزيا » الفلبين » بالإضافة إلى تنظليمات الإخوان المسلمين امحلية في العالم العربي » 
وأوروبا » وأميركا إلى اجتماع أسفر عن نكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة 


ر ۱ ) انظر ملحق الوثائق ( رقم 1 ). 

( ؟ ) لقد قام الشيخ الداعية عية مسحب الدين الخطيب رحمه | الله مقاماً حسیا ة في بیان ذلك » 
فألف الرسائل والكتب ومن ذلك كتابه الجامع الماتع « الخطوط العريضة » . 

( ۳ ) تقدم اعترافهم بذلك ( ص ۲۲۸ ) ۔ 

( 4 ) مجلة المجسع الكريية » عدد ؛ ٩۳‏ الصادر ۲۰ 5 / ۱۹۷۹ م . 
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خاصة » وقابل الإمام آية الله الخمينى لتأكيد تضامن الحركة الإسلامية الممثلة في الوقد 
كاف وهی الاخوان المسلمون » .حزب السلامة التركي ٠‏ الجماعة الإسلامية فى 
باكستان ع الجماعة الاسلامية في الهند » جماعة حزب ماشومي في أندونيسيا ؛ 
جماعة شباب الإسلام في ماليزيا > اجماعة الإسلامية فى الفلبین . وقد كان اللقاء 
مشهدا من مشاهد عظمة الإسلام رقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق 
العنصرية والقومية والمذهبية . وقد اهتم الإمام الخميني بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائم 
الثقة في منفاه بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم وهو كل مسلم موحد 
يقول : لا له إلا الله ء ومکانها ليس إيران فقط ؛ ولكن كل دولة إسلامية يتجبر 
حاکمها على الدين الاسلامي ؛ ویتصدی لتیار حركته » وأن الله الذي أكرم الشميني 
بالنصر على الشاه سوف ينصر كل خميني على شاهه . وقد أكد الوفد من جانبه 
للإمام الخميني إن الجر کات الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الشورة الإسلامية 
في إيران » وفي كل مكان بکل طاقاتها البشرية والعلمية والمادية . 

وبعد أن أدى الوفد صلاة الغائب على الشهداء » عقد سلسلة من اجتماعات 
مع الد کتور إيراهيم يزدي نائب رئيس الوزراء والمساعد الشخصي للإمام الخميني 
والذي كان على صلة شخصية بأعضاء الرفد في الهجر وأثناء التحرك السري لتنظيم 
الإمام الدميني ضد قرات السافاك » وقد ركزت هذه الاجتماعات على التدسيق 
والتعاون القادمين » ثم زار الود رئيس الحكومة الد کتور مهدي بازركان في مقابلة 
خاصة ‏ ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفزيونية مؤثرة الدعرة إلى يوم تضامن مع الثورة 
الإيرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي » وخارجه حيثما توجد الجاليات والتجمعات 
الإسلامية وتقام صلاة الغائب على شهداء الثررة الإيرانية بعد صلاة الجمعة يوم ١١‏ / 
۳ وانا لندعر جمیع العاملين في الحقل الإسلامي » في كل مكان أن يذكروا 
هذا اليوم ۰ ویذ کروا به ويجعلوا من صلاة الغائب فيه رمزا لوحدة الأمة الاسلامية 
ومصداقاً لقول الإمام الحميني : إن رصید الثورة الإسلامية في إيران هو كل ملم 
موحد یقرل : لا له إلا الله .. الله أكبر ولله الحمد . الإخوان السلمون »أ . ه 

وأصدر الإخوان السلمون في الأردن بياناً جاء فيه : 


« إن قرار الإخوان المسلمين بتأیید الثورة الإسلامية في إيران قراراً يسجم تما 
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مع شعارات الجماعة ومرتكزاتها وتصورها الإسلامي الصافي ومرتكزاتها الحركية 
التنظيمية . 

كان من أولويات طموحات إمامنا الشهيد حسن البنا رحمه الله أن يتجاوز 
المسلمون خلافاتهم الفقهية والمذهبية » ولقد بذل رحمه الله جهوداً دؤوبة للتقريب بين 
السند والشيعة هيدا لإلغاء ججمييع مظاهر الاستلادف ينهم 3 ولقد كان له فى هذا 
السبيل صللات ويش بكثير من رجالات الشيعة الر توق قين کال مام آية الله الكاشاني 3 
والشهيد الثائر نوا ب صفوي » والإمام كاشف الغطاء د في العراق وغيرهم » ولقد رأى 
الاخوان السلمون أن قیام اللورة الاسلامية في ایران یفتح الباب مجدداً لاستكمال ما 
بدأه الامام الشهید حسن البنا رضی الله غنه فى محاولة محقیق تغيير جذري 2 في 
العلاقة بين السنة والشيعة ) . 

وقد قام وفد من جماعة الاخوان السلمین في الأردن بزيارة طهران والتقی 
برژوس الشيعة هناك" . 

بل قامت جماعة الوا وان في الأردن بعقد مؤتمر حافل في السجد الحسيني في 
عمان » ولقد ت سمعت أحد محاضريهم يقول : ( مثل كلمة طيبة کشجرة ة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في ایران 4 

وقال فتحي يكن : « وفي التأريخ الاسلامي القریب شاهد على ما نقول ألا هو 
تجربة الثورة الإسلامية في إيران هذه التععربة التي عبت ماربتها ولجهاضها کل قوی 
الأرض الكافرة ولا ترال بسبب آنها إسلامية وأنها لا شرقية ولا غربية ۳ . 

وقام بعض مفكري جماعة الاخوان بتأليف كتاباً جمع فيه تارى شيوخ 
الر حوان ومواقفهم المؤيادة لثورة الشيعة سماه 1 ( موقف علماء المسلمين من الشيعة 
والشورة الاسلامية » وهو يصور التوافق والتوادد بين الإخوان المسلمين والشيعة ت الروافض 
ولقد اهتم الرافئضة بهذا الکتاب فعلیعر ه ووزعوة E:‏ جاء فی المقدمة ما لهه : 

الناشر : معاوئية العلاقات الدولية فى منظمة الإعلام الأسلامى » الجمهورية 

١ (‏ ) « مجلة فلسعلین » آذار ۱۹۹۱ م . 


ز ۲ ) « آبجدیات التصور الحركي للعمل الاسلامي ) ( ص ۱8۸ ) . 


ست ۵ ۶ ۲ م 


الإيرانية » طهران » ص ب ۱۳۱۳ ١4١68‏ . 

المطبعة : سبهر » طهران » طبع منه : ۰ لسكة . 

التاريخ : الطبعة الثانية 5 ه- ۱۹۸۲ م. 

وكذلك أبدى الشيعة اهتماماً ب و العدالة الاجتماعية » لسيد قطب لا فيها من 
طعن ببعض الصحابة کشمان بن عفان رضي الله عنه وتتقص بيني یذ( . 
0 ومن المضحك اليكي أن المتورطين يقولون : إن شيعة اليوم ليسوا كشيعة 
الأمس » والمخميني معتدل . ۱ 

وهذه کتب اشميني تشهد بعکس ما یفترون ؛ فهذا الخميني يوثق کتاباً فيه 
دعاء لعن صنمي قريش وهما في اعتقاد الشيعة - أبو بكر وعمر - واتهماهما 
بتحریف القرآن الکرم ۰ 

. والکتاب هو : ( حفة عوام مقبول جدید » وعلی غلافه توئیق اميني۲) 

ویفسر الحميني القرآ تفسيراً باطنياً یقول مفسراً قولّه تعالى : فل إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 : « فقد أمر الله الرسول مرك برد الأمانة - أي الامامة 
- إلى أهلها وهر أمير المؤمنين وعليه هو أن يردها إلى ما يليه وهكذا ,0 . 

ويأله الأئمة فيقول : ١‏ فان للإمام مقاماً محموداً ودرجةٌ ساميةٌ وخلافةٌ تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . 

وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا یله ملك مقربٌ ولا نين 
مرسل . ۱ ما 

وبموجب ما لدینا من الروایات والاحادیث فان الرسول الأعظم والأئمة کانوا 


يعلمه إلا الله »^ , 


١ (‏ ) انظر مثلاً ( ص ۲۷۵ - ۲۸١‏ ) من الطبعة الحققة . 
( ۲ ) انظر ملحق الوثائق ررقم * ) . 

( ۳ ) « الحكومة الاسلامية ‏ رص 8١‏ ). 

( ؛ ) الرجم السابق ر ص ۰۲ ) . 


1 مب 


فماذا أبقى الحميني لله رب العالمين ... إن ذرات هذا الكون لاتخضع إلا لله 
الواحد القهار 

والحميني ينفي السهو أو الغفلة عن الأئمة : « نحن نعتقد أن المنصب الذي 
منحه الأئمة للفقهاء لوال محفوظا لي دا لذي ل سور يهم الهو 
الغفلة » ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة. للمسلمين »۲ . 

إن هذه العقائد هي عقيدة الغلاة باعتراف أئمة الشيعة قال محمد بن الحسن بن 
الوليد : « أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي مي والإمام »© 

وقال ابن بابويه القمي في كتابه الذي يعد أحد الأصول الأربعة المعتبرة عند 
الشيعة : « إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ینکرون سهر البي له .. 6ك 

فاسميني من غلاة الشيعة باعتراف أئمة الشيعة » والغلاة كفار في تصور آيات 
الشيعة ویستحقون اللعن : « اعتقادنا في الغلاة والفوضة آنهم کفار بالله جل اسمه 
وأنهم شر من اليهود والتصاری واجرس »۲ . 

وكذلك أفتى أهل العلم بکفر الفلاة : 

ل عبد القاهر البغدادي : « وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من 

e الانبياء‎ 

وقال القاضيٍ عياض : « وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن 
الأئمة أفضل من الأنبياء )29 . 

وقال شيخ الاسلام : « والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين 

۰) ٩۱ المرجع نفهرص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) « من لا يحضره الفقيه » ( ۱ / ۲۳4 ) . 

( ۳ ) الرجم السابق . 

٤ (‏ ) « الصلة بين التصوف والتشیم » ( ص ۱4۲ ) . 

٩ (‏ ) « أصول الدین » ( ص ۲۹۸ ) . 

( 1 ) (الشغاء» ( ۲ ۲۹۰ ). 


EY ~ 


الأولين من المهاجرين والأنصار » وغلاتهم يقولون إتهم أفضل من الأنبياء “٠‏ . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : « ومن اعتقد في غير الا نبیاء كونه أفضل 
نهم أو مساوياً لهم فد كفر وقد نقل على ذلك الاجماع غير واحد من 
العلماء )۲۱ 
وهكذا يتضح للمنصف أن شيعة الیرم كشيعة الأمس بل أشد غلواً » نعوذ بالله 
من الخذلان . 
رابعاً : الاستقطاب في التنظيم : ونتيجة حتمية لما سبق كان استقطابٌ الناس 
من کل حدّب وَصِؤب هو الطريق الأمثل أماتهم ولا کمل في تصورهم ؛ ليتكائر 
الناس من حولهم ؛ فتبصر أحدّهم يدندنُ حول أفكار ابن عربي والحلاج : ١‏ ل وهو 
بكل شيء عليهم # علم الحقيقة الكاملة » فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة 
الإللهية وصادرة عنها ؛ فهي مستغرقة بعلم الله اللدني بها » العلم الذي لا يشا ركه 
أحد في نوعه وصفته وطریقته مهما علم امخلوقون عن ظواهر الأشياء ۱ . 
فإذا استقرت هذه الحقيقة الکبری في قلب » فما احتفاله بشيء في هذا الکون 
غير الله سبحانه » وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب إلا ما يستمده 
من تلك الحقيقة الكبرى » وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله 
المنفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء , 
وان استقرار هذه الحقيقة في قلب لیحیله قطعة من هذه الحقيقة » فأما قبل أن 
يصل لهذا الاستقرار فان هذه الاية القرانية حسيه امیش في تدبر ها > وتصور 
مدلولها » ومحاولة الوصول إلى هذه المدلول الواحد وكفى 
ولقد أخيذ المتصوفة بهذه الحقيقة الاساسية الكبرى ء رهاموا بها وفيها 
وسلكوا إليها مسالك اشتى . 
وبعضهم قال : أنه يرى الله في كل شيء في الوجود . 
وبعضهم قال : إنه رأى الله من وراء كل شيء دز في الوجود . 
(۱ ) « منهاج السنة النبوية » ( ١‏ / 1۷۷ ). 
( ۲ ) « الرد على الرافضة ) م( ص ۲۹ ) . 


YEA =‏ دس 


وبعضهم قال : رأى الله فلم ير شيمًا غيره في الوجود 

وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة فى هذا 
لمجال » إلا أن ما يؤخذ عليهم - على وجه الإجمال - هو أنهم أهملوا الحياة بهذا 
التصور ٩۱۱»‏ 

وثان متعصب متمذهب یری أن الإسلام يساوي المذاهب الأربمة“ ١‏ وأخير 
يصفق للشيعة الشنيعة الأثنى عشرية لاعنة الشيخين » ومكفرة الصحابة ويباركها . 

( قام اللإمامٌ الشهيد حسن البنا بجهد ضخم على هذا الطريق » يو كد ذلك ما 
يرويه الد کتور إسعحاق موسى الحسيني في كتابه « الإحوان المسلمون کیری ار کات 
الإسلامية الحديئة » من أن بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون في مصر قد 
انضكُوا إلى جماعة الاخوان المسلمين » ومن المعروف أن صفوف الاخوان المسلمين 
في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الامامية الإثنى عشرية » وعندما زار نواب 

( ۱ ) « ذ في ظلال القرآن ) » سيد قطب ۳٤١۹ / 1 ( ٠‏ ) . 

وهذه الفقرات ظلمات بعضها فوق يعض 

أ - إطلاقه « الحقيقة الكبرى » على الله حطاً ؛ لأنه لم برد قي الکتاب والستة أو آثار 
السلف الصالح . 

ب - قوله : « استقرار هذه الحقيقة في القلپ ليحيله قطعة من هذه الحقيقة » مبهم يشتبه 
بأقوال أهل الحلول والاتماد . 

ت - مدحه للمتصوفة ومباركته لأقوالهم التي تفضي إلى وحدة الوجود تدل على جهله 
کرادهم وعقيدتهم . 

ث - حَضره ما يُذكر على المتصوفة إهمالهم للدنیا وهم طلابها - وهل رقص القوم إلا 
القِضصّع - وتناسى فكرهم وشرهم وقد مضى بيانه وتفنيده : 

وهذه الميوعة في الألفاظ جعلت كثيرون يظنون بسيد قطب أنه يعتقد وحده الوجود؛ 
ولكنه رد على أهل الحلول والاتحاد والوحده في كتابه : « خصائص التصور الاسلامي » ولكنه 
شط به قلسه وعیاله فوقع في الإبهام ؛ فكان ينبغي أن يعلم وهو يفسر کتاب الله أن التفسير غير 
نظم الشعر أو كتابة النثر فالواجب على الفسر أن تكون عبارته محددة ودقيقة وجازمة وواضحة . 

( ۲ ) انظر فصل « التمذهب » ( ص ۲۲۲ ) من هذا الكتاب . 


- ۲۶۹ - 


صفوي سوريا وقابل الد كتور مصطفى السباعي الراقب العام لاٍخوان المسلمين ؛ 
اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ینضمون إلى ار کات العلمانية والقومية » 
فصعد نواب أحد النایر وقال أمام حشد من الشبان الشيعة والسنة : من أراد أن 
يكون جعفرياً حقيقياً فلينظم إلى صفوف الإحوان السلمین )20 . 

بل إن الإحوان المسلمين شاركوا التصاری وأش ركوهم في بعض. اجان : 

قال الد کترر عبد الفتاح محمد العريسي 10 ولكي يدلل الإخوان المسلمون 
على عدم تعصبهم آش ركوا معهم في عضوية اللجنة السياسية التابعة للاخوان 
المسلمين » والتي انشفت في عام ۱۹۸ م اثنين من التصاری هم : وهیب دوس و 
أخنوخ لويس أخنوخ ٠۲‏ . 

وقال محمد حامد أبو النصر - الرشد الرابع - : و دعا أعضاء مكتب الإرشاد 
الذي قرر تشكيل لجنة سياسية عليا برئاسة وكيل الجماعة » وعضوية سكرتير 
الجماعة » وعضو من أعضاء مكتب الإرشاد » وثلائة من كبار الأقباط هم الأستاذ 
وهيب بك دوس اشحامي » والأستاذ لويس فانوس عضو مجلس النواب » والاستاذ 
كريم ثابت الصحة لصحفي الكبير ^ , 

وبهذا یظهه أن تمع اناي لدى الاو المسلمين كان على حساب العقيد 
والنیج فهم يريدون الاسلام بأي | سم كان وبأي اسم مرج » وهذا ما أكده شيع 
محمود محمد الصواف في « صفحات من دقر ذكزياتي » : ١‏ والتقينا في مصر مع 
۳ الشييد رحمة اله أشي ف لايع .. فال لنا : ( سيروا مع الشیخ الصواف 

هو الصحيح ؛ لأننا لا تهمنا الأسماء إما تهمنا الدعوة الاسلامية : ويهمنا 

(۱) « موقف علماء السلمین ۲ ( ص ٠١‏ ) . 

وقول نواب صفوي الذ كور يؤكد تشابه مناهج الطائفتين وتقارب فکر الفرقتین كما 
مضى . 

( ۲ ) « تصور الاخران المسلمون للقضية الفلسطينية ۲ ( ص ۲۴ ) . 

( ۳ ) « حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر » ( ص ۳۳ ) . 


— وق اه ~ 


وأعلم - عَلَمَك الله - أن التجَمُعَ على مجردٍ مبادئ عامة » وأفكار غامضة › 
ليس هو الطريق الفضلى بل من الواجب أن یسب التجمعٌ الصحيع اتفاق على أفكار 
واضحة » وفهم كام شاملٍ للإسلام - وفي ضوء عقيدة الفرقة الناجية ومنهج الطائفة 
المنصورة - الذي تعمل على عودته إلى مركز السيادة والقيادة والتوجيه . 

إنه لا يجدي أبداً أن تجمع أشتاتاً من الناس ذوي اتجامات متضاربة > وآراء 
غامضة » وأفكار ر متناقضة » في بنيان واحد ؛ لأنه سرعان ما یدب الخلافٌ بينهم ؛ 
ویحتدم لتراع 5 ويشتدٌ الصراعٌ > ٠»‏ فتأني الفرقةٌ بنياتهم من القواعدب » فيخرٌ عليهم 
السقف من توقیم ؛ وذلك مهما عملت على تأخيره رتیه 

ودونك - أخي في الله - شهادة من عصرنا الحاضر › نطق بها من عايّشها › 
واكتو ى بنارها . 

قال محمد قطب في كتايه « واقعنا المعاصر ° 

«وعذت الدعوة مداها في حياة الامام(۳) الشهيد » وانضعٌ إليها مئات الألرف 
من الناس . 

کانوا عماذج شتی » واتجاهات متعددة . 

كان فیهم فریق من الصوفیی الذین ظنرا أن جماعة الاخوان السلمین جماعة 
صوفية جديدة متنوّرة » تسیر على ذات الفاعدة الصوفية التي یمرفونها » ولکنها حالية 
من البدع التي يقع فيها النحرفون من الصوفية » فرأوا أن أتباعها لا یخرج بهم عن 
طريقهم الذي ألفوه »> وفي الوقت ذاته لا يوقعهم فيما يُعاب على الصوفية من 

١ (‏ ) جريدة المسلمون » العدد ۳۹ السبت ۲۸ انحرم - ٤‏ صفر ١1١5‏ ه الموافق ۱۲ 
> ۸ اكترير ۱۹۸۵ م ۰ ( ص ٠١‏ عمود ۱ ) . 

( ۲ ) « واقعنا المعاصر ) (٠‏ ص 108 - ٤0۹‏ ) . 

( ۳ ) إصرار کثاب الاخوان على إطلاق هذا الوص صف على شيضهم يدل على أنهم يرون 
أنفسهم جماعة المسلمين » وقد تقدم ما يدخض ذلك . 


انحرافات . 

وكان فيهم كثير من الشباب النظيف المتطهّر ؛ الذي لم تلوثه موجة الفساد 
الكاسحة التي تفسد انجتمع » وتلوّئه بالدنس » والذي اتخذ موقفاً محدداً من الحضارة 
الغربية : أن ينتفع بالنافع منها › » الذي لا يتعارض مع عقيدته وأخلاقه » ولكنه برفض 
مادية هذه الحضارة » وتبدلها الأخلاقي » وعطلها الجنسي » واستحلالها لكل ما حرّم 
الله . 

ولقد كان مثل هؤلاء الشباب موجودين في المجتمع ... لم تكن قد أكلتهم 
الدوامة » ولا غلبتهم على طا وتطهرهم ... ولكنهم كانوا ضائعين ... کانوا 
أفراداً متنائرين » لا يربط بينهم را بط » ولا تجمع بينهم وحدة .. . وکانوا قمينين » أن 
عبشرا في عزلتهم الضائعة » تفنى فيها أعمارهم » ولا ياتفت لیم أحد . إلا 
بالسخرية إن التفت » ولا يحدثون تياراً ‏ في المجتمع ؛ لأنهم قطرات متتائرة 2 مُرَاحَةٌ من 
طريق السيل المتدفق » فحسبها أن تقف في موقعها الذي أزيحت إليه » حتى تفنى 
وتضيع ... ومن ثم لم یکن لهم - رغم وجودهم - وجود محسوس ! 

فالآن وجدوا أنفسهم ! 

لم يعودوا قطرات متناثرة مزاحة من الطريق . .. إثما صاروا - في حس آنفسهم 
على الأقل - وجود أ محسوساً » وجوداً مستقلاً متميزاً عن الدوامة الكاسحة » مغايراً 
بها في الاه تضغطه الوجة الكاسحة »پم ولكنها لا فده وجوده »وا فده 
تميزه . ولا تفقده ترابطه . بل تيه 

ثم إنه ينمو . .. نوا سريعاً .. فتحس الموجة الكاسحة ضغطه » وان كانت لا 
تقف له » ولا تأيه له »ولا يكف عن المريان من أجله » ولكنها تمس بالضيق من 
وجوده ! ۱ 

وكانت هناك جماهير جاوت لتشبع وجدانها الديني > وهي لا تعرف من 
الاسلام إلا ذاك الوجدان ! وكانت تجد فى خطب الامام الشهيد ودروسه من فيض 
الروحانية - وقد وهب الله له روحانية فياضة مشعة عميقة التأثير - ما يُشبع في نفسها 
وجدانها الايني » فيشدها إلى الجماعة » فتمارس بعض نشاطاتها » ولكن مطلبها 


- fof — 


الأول هو إشباع ذلك الوجدان ! 

وكان فيهم كذلك مستتفعون من رجال الأحزاب السياسة القائمة يومئذ ! 
ظنوا أن هذا حزب سياسي جديد ؛ ينمو بسرعة متزايدة ... أو قطار جديد » بنهب 
الأرض نهباً » وتتزايد جماهيره .. . فحدلتهم أنفسهم أن لعله يكون - بكثرة الجماهير 
وترابطهم - أقرب من غير غيره في الوصول إلى الحكم ... فلا تفتهم إذن الفرصة » ولا 


وحين جاءت الضربة عام ۱۹4۸ - ۱۹۹ ؛ فرت كثير من تلك اجموع 
إلى غير رجعة ! 


فر التصوفون ... فقد عرفوا - يقيناً - أن هذه الجماعة لم تكن جماعة صوفية 
جديدة متنورة » إنما كانت حركة جهادية » يتعرض أصحابها لا يتعرض له المجاهدون 
في التاريخ كله ؛ من القتل » والتعذيب » والتشرید » والمطاردة ... وما لهذا كانوا قد 
جاؤوا » ولا عندهم احتمال له > ولا اصطبار عليه ... فالنجاة النجاة من مخاطر 
الطريق ! 

وفرٌ الستشعون ... فقد عرفوا - يقينا - أن هذا القطار هو أبعد شيء عن 
الوصول أ کر سي الحكم .. ٠‏ وهم نا جاورا + يعرفون غيره » ولا يستهدفون 
سواه ... فالفرار ١‏ لغرار قبل أن يدمغوا دمغه لا يستطيعون التخلص من عقابيلها فيما 
بعد ! 

وفرت الجماهير » فما عاد هناك ما يشبع وجدانهم الديني » وهم لا یلکون 
غيره » ولا يعرفون من الإسلام غيره » إنما هناك سجن » وتعذيب » وتشريد » وتقتيل 
... وما لهذا کانوا قد جاووا » ولا عندهم احتمال له > ولا اصطيار عليه ... فالهرب 
الهرب قبل أن تعثر عليهم السلطات » وتتهمهم بأنهم كانوا هناك ! 

وبقي الشباب النظيف المتطهر . .. ومع ذلك لم يق كله .. . فما كان كله 
يعرف من قبل عقابيل الطريق ... وما كان كله يقدر أن سيناله في الطريق شيء من 
العذاب والتضحيات ! إغا كان يظنٌ أنها سياحة طبية في الجر النقى : بعيداً عن 


فذارات اجتمم الدنس الذي يعيش فيه 3 فيها متاعيها الذاتية فحسب 3 متاعب المحانظة 


سس اي ۲ 


على الدين في وسط الفساد الكاسح . 

إنما الذين بقوا داخل الجماعة بعد الضربة القاصمة كانوا هم الذين تربُوا بالفعل 
على يد الإمام الشهيد » والذين كان - في تقسيمه - يسميهم الإخحوان العاملين ۽ 
وان كان کثیر من هؤلاء قد ظهرت عليهم فيما بعد اثار التعجل في التكوين 
والحركة » التي سنتکلم عتها فیما بعد . ۱ 

فرت كير من الجموع التي كانت تتحلق حول الامام الشهید في درسه 
الأسبوعي › » فتملا المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين » وتلا الشوارع التفرعة 
حوله » حين رأوا أن الأمر ليس عرضاً قریاً » ولا سفراً قاصداً » إنما هو جهاد 
وعذاب ب ؛ كما فرت اجمرع التي كانت تستقبل الإمام الشهيد كلما تنقل في مدن 
لقطر أرفي ایا في رحلا اما لي لم يكن ير عتا ١٠‏ .ام تمر 

| أنه لا يفي ١ا‏ تجی اليح في شيء أن تسم لترضية هادا لا وذاك » وأن 
والفهم الصائب » ی الثاقب » لتبنيه » واعتناقه » ودعوة الناس إليه » وتجميعهم 
على أساسه » ليس الهم في أ لتجمع الكثرةٌ والکم | بل المهم هو الاتجاه الصحیخ 
رالکیف ؛ ورحم الله القائل : « عليك بسيل الهدى وأن فل السالكون ؛ وإياك وسبل 
الضلال وأن کر الهالکرن 4 . 

آلیست من أوضح قواعد القتالٍ : رس الصف » ووحدة الکلمة والا هزم ام 
وولى الدبر » لذلك لا بد من جع السلمین أولا على كَلِمَةِ سواء وعقيدةٍ صافية 
واضحة » ومن ثم الصدي للجاهلية الخبيثة المأكرة ولا كانت المعركةٌ حَاسِرَةٌ والوجوه 
باسرة .نظن أن يفعل بها فاقرة . 

والجماعةٌ التي هذه مواصفاتها يكثر فيها الانقسام والانشتاق » وهكذا كان 
الإخوان المسلمون » وإليك بعض الانقسامات والانشقاقات التى حدثت فى وسط 
الجماعة . 

١ (‏ ) وهو ما سماه البنا « الجهاز الخاص » والذي تبرأ منه في آخخر كلماته كما مضى 


رص ۱۷۹ )ء وانظر لزاماً رص 555 ) . 


- و ي ۲ - 


١‏ - انشقاق الاأسماعيلية“ 

۲ - انشقاق شباب محمد عه(" سنة ۱۹۳۹ م 
وسكرتيره العام عبد الحكيم عابدين الذي استفل سلطاته في انتهاك حرمة بيوت 
الإخوان وأعراضهم(۳) 
فقال : « وكانت الجماعة خارجة من انقسام خطير » وانشقاق كبير » ولا غرابة » فان 
آصوات النقد كانت تلقى آذاناً صاغية 0 لكثرة النغر 3 وللتاخ المساعد > والأجواء 
الخارجية الضاغطة » وات ركيب التظيمي للجماعة هس 2 والمعسبون للجماعة 
أخياة ول 3 واجماغة ليست قادرة علي صه رهم ۹« .اه 

ا س i‏ مك | ناض اه را 1 

رماع التي تقرم على هذا الأساس الهش یسهل اتراق صفوفها وسيطرة 
المشبوهين على قيادتها » وتأمل هذا الاعتراف الخطير الذي أدلى به أحدٌ رموز الجماعة 
وقادیتها محمد الغزالي السقا : 

« ثم جاءت الحنة الکبری فقتل حسن جهرة لا اغتيالاً .. واقتيد خيرة إخوانه 
إلى النافی والسجون 3 وظل الإرهاب المسلط یج رعهم الفخعسص ويتوقع منهم الفعنة , 
حتى جاء نصر الله » فانجابت الغمة وعدنا كما كنا أحراراً ۰ 

أجل عدنا .. وما فى نيتنا أن نبدل من منهاجنا شيئاً ! ولا أن نغير من سياستنا 
إلا ما يضاعف كراهيتنا للحكام المستبدين ! ويياعد شقة اللقاء بيننا وبينهم ابد 


١ ) ١ (‏ مذكرات الدعوة والداعية » » ( ص ١١١‏ - ۱۳۰ . 

( ۲ ) الصدر السابق ( ص ۱١۸‏ ) . 

ر ؟ ) انظر لزاماً « الإحران الساسون والجماعات الاسلامية في الحياة السياسية المصرية » 
الدكتور زكريا سايبان ييرمي ( ص ۲۸۹ - 585 ) . 


( ؟ ) « هذه جربتي وهذه شهادتي » ر ص ۲ ). 


- * ۵ ۵ 


بيد أننا فوجتنا بالوقيعة تتسرب إلينا .. وفوجتنا بالدخلاء على الجماعة 
يرون سيرها ومنهاجها . 

ونظرت فإذا أناس لم يعذبوا في ذات الله عم ينادون طالبين الأمان !! 

نعم إن الرجال الذين لم يدخلوا سجناً و يَشْقَوا في معتقل كانوا أول من رفع 
راية التسليم » وقرو أن ينحني مقبلاً اليد الي فتلت خسن البنا . 

كان هؤلاءي الجبناء - في حياة حسن البنا - یقبلون يده ظهراً وبطناً ۽ فلما 
ولى هرعوا إلى القصر الملكي » يقيذون أسماءهم في سجل التشريفات » ويهادنون 
أعضاء الحزب السعدي > وينظرون إلينا شزرا إذا سألناهم معاتبين 4 أو جادلناهم 

أرأيت ؟ كان شرف الدعوة التي قادها الاخوان المسلمون أنها خطر على 
الإقطاع الرراعي » والافتيات لرأساني > والاستبداد السياسي » لانها صدى الإسلام 
الصحيح . والاسلام الصحيح لا يبقى حيث تسود وتتوغل هذه المفاسد الشائنة .. 

غير أن حفنة من الملتحقين بالركب الإسلامي شاءت أن تعکر هذا كله › وأن 
تجعل حصاد ربع قرن هشيماً تذروه الرياح : 

أي أن الإخران الأصلاء نجحوا في اشنة التي محصت معدنهم » فلما عر على 
الشيطان أن یزحزحهم قيد أملة دس عليها من يلوى زمامهم عن الجادة ويجهد عب 
لیضال فقههم للإسلام وجهادهم من أجله . 

ومن ثم ینجح حيث فشل السعدیون واليهود والإنجليز وغيرهم . وماذا بعد أن 
يضطرب مسلك الإخوان في نصرة المثل العلیا التي كانوا أول من هتف بها » وحدا 


الشعب إليها . 
رمن سسقك أن تتساءل : ما الذي عرض جماعة كبيرة کالاخوان المسلمين لهذا 
ا الذي جعل زمامها يقع في يد هذه القادة لواهية ؟ ما الذي عل يكيان 
إلى المصير الكابي ؟ 


والاجابة على هذه الأسعلة عاج إلى شرح طويل ¢ غير أنني أو جز هنا ما آراه 


۲۹ 


مناسباً لكتابنا : 

إن 0 في الجماعة كان يندر كلما اتجهت إلى القاعدة » وكان يكثر كلما 

إن ار شمهور الطيب كان حن الإيمان صادق الوجهة » لكن أجهزته العليا 
تطرق إليها أغلب ما في اجتمع الصري من علل » فلم تتشكل وفق منطق الإيمان » 
ولم تتحرك بدوافعه النقية 5 

كانت المجموعة من الإخوان تتألف في القرية أو في الدينة » فيستطيع أي رجل 
غنی أو قوري أن يكون فی صدارتها وأن يتجاوب معها قلیلا لتتجاوب هي معه 
کیرا . 

وقد تعرض المركز العام نفسه لهذا الخلل » فتولی آمانة الجماعة رجل ليست له 
الصلاحية النفسية أو الفكرية لأي مر كز قيادي في دعوة مكافحة » كان تأثير هذا 
الشخص غریبا فى تقریب الجماعة من القصر اللکی + واصطدمت بتیارات شعبية 
اسعة النفوذ 

ولم تكن للإسلام أدنى فائدة من هذه الخصومات » بل لقد عادت عليه بضرر 
شديد . 

وينم إلى هذا الخلل أن الأيام التي اتسعت فيها دائرة الجماعة كان الشعب 
الصري في جملته قد تورعته الأحراب الکبری 3 والتحقت أعداد هائلة من احامين 
والاطباء بها . 

فإذا نظرنا إلى من انضم إلى الجماعة من هذه الفغات وجدنا نسبة الكفاية الفنية 
والخخلقية تتذبذب فوق الصفر . 

بل إن الراك تفم ارو ر في شلب قضاياهم السياسية » أو فيها كلها إلى 

ومع هذا الفقر الدقع في الكفايات »نا سبعة أو 5 ثمانية من الحقرقيين الفاشلین 


YoY — 


كانوا هم الذين يمسكون بزمام الجماعة فى عدة مجالات حساسة » وكذلك الشأن 
في بقية أنحاء النشاط الأخرى . ١‏ 

وقد بدا هذا الداء مبكرا من عهد الأستاذ حسن البنا نفسه . 

نقد مرت بهذا الرجل العظيم ظروف جعلته يختار المعاونين الأوائل له على 
أساس الكفاية العادية أو الضعيفة إذا صحبها التفانى فى الدعوة والإخلاص للقيادة › 
فهى أجدر بالحفاوة من الكفاية الخارقة إذا ضعفت علاقاتها بشخص القائد . 

۱ ولعل السر في هذا المسلك تخوف الرجل من الانشقاقات التي تهز كيان 
الجماعة » وتعرضها للتلاشي » ثم إيمانه المعللق بأن کفایته الضخمة ستکون مددا دافقاً 
وراء كل رجل من رجاله المقريين . 

وكان حسن البنا من طراز فريد في دأبه ونصبه » وكانت ثروته الطائلة من 

المواهب التعددة تجعله بالفعل الاك الأوحد لزمام التوجيه والتنفيذ في شكون الجماعة » 
فلم يشعر أحد بقراغ الميدان من الرجولات القتدرة فى الصف الأول من جماعة 
الاخوان المسلمين إلا يوم قتل حسن الينا في ار عمره . 

لقد بدأ الأقزام على حقيقتهم بعد أن ولى الرجل الذي طالا سد عجزهم . 

وكان في الصفوف التالية من يصلحون بلا ريب لقيادة | الجماعة اليتيمة . 
ولكن المتحاقدين الضعاف من أعضاء مكتب الإرشاد حاوا الأزمة . - أو حلت 
بأسمائهم الأزمة - بأن استقدمت الجماعة رجلا غرياً عنها ليتولى قيادتها . 

وأكاد أوقن بأن من وراء هذا الاستقدام أصابع هيتات سرية عالمية أرادت 
تدويخ النشاط الاسلامي الوليد فتسللت من خلال الثغرات المفتوحة في كيان 
جماغة هذه حالها وصنعت ما صنعت . 

ولقد سمعنا كلاماً كثيراً عن انتساب عدد من ١‏ الماسون » بينهم الأستاذ 
حسن الهضيبي نفسه لجماعة الاخوان”'؟ ؛ ولكني لا أعرف بالضبط كيف 

١ (‏ ) إن الاتهام بالعمالة للجمعيات المشبوهة والحكام الظلمة والتراشق بذاك موجود بين 
قيادات جماعة الاخوان السلمين ؛ فمحمود عبد لايم في کاب « الإخوان السلمون أحداث 
صنعت التاريخ ) ( ۲ / ۲۲۳ - ۲۲۵ ) > وعباس السيسي في كتابه : « في قافلة الإخؤان 
المسلمين ) ( ۲ / ١55 - ١15‏ ) يتهمان محمد الغزالى بأنه يكذب » وبالعمالة لجمال عبد 
الناصر - العبد الخامر - عميل الأمريكان كما زعمها رل 


استطاعت هذه الهعات الكائرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو الذي 
كشف المستقبل أسرار هذه المأساة . 

ليان لأساف حن اليا فسه »وهو لت ما في العهد الأوا ل بعلم أن 
الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون في هذه التشكيلدت لا 
یصلحون لأوقات الجد . 

فألف ما یسمی بالنظام اخاص » وهو نظام يضم شباباً مدربین على القتال ؛ 
كان القروض من إعدادهم مقاتلة امحتلین الغزاة من انکلیز ویهود . 

رقد كان هؤلاء الشبان الأخفياء شرا ويلاً على الجماعة فيما بعد فقد قال 
بعضهم بعضاً » وتحرلوا إلى أداة تخريب وارهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام 
ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام . 

وقد قال حسن البنا فيهم - قبل أن يموت - إنهم ليسوا إخواناً وليسوا 
مسلمين '. 

ولکته بعد أن مات وبعد أن أمسك بزمام الدعوة كلها أشخاص أخرون » نظرنا 
فإذا الموازين كلها تتقلب رأساً على عقب . 

كان السيد حسن الهضيبي رجلاً ملكي النزعة رالوجهة 

قلما نان الملك فاروق الشعب المصري الکانح لإخراج الاتكلير > وأسقط 
الوز ارة الت اى أعلدت عليهم اطرب وجاء بالسيد حافظ عفيفي باشا على أنقاض الجهاد 
المطعون في ظهره .. ذهب السيد الهضيي إلى القصر الملكي ميقا : وصدرت الاوامر 
إلى الإحران كلهم أن يلترمرا الهدوء ! 

أي هدوء ؟ هدوء التسليم بالخيانة » والإهدار لکقاح الأمة وأمانيها ؟ ذاك ما 
صدرت به الاو امر » وبا سم السمع والطاعة يجب ١‏ الانقياد له .. وهيهات لثلى أن ينقاد 
يجب أن ألقى شعاعاً على الوضع كله » لیعرف الاحوان الیاری أين یضعون 
أقدامهم . 


راع انظر ما ر ص ۱۷۰ و ۲۶۹4 )۰ 


¬ ۲ و‎ ٩ 


ولر كان في ذلك التعرض للقتل ! من السلاح ولا يملكون العقل . 

وغلبني السخط على ذ ذلك العمل الشاذ » إنقاذاً لكرامة الإسلام ودعوته 
أن أصرر الموقف الذي يجب أن يقفه الاخوان ن فنحن لا نتبع ملكا خائناً » 
ولا نؤيد سياسة غادر . 

ومن ثم نشرت بجريدة ( المصري ) في ( ۳۱ ۱۲ / ۱۹١١‏ م) كلمة تحت 
عنوان : أن تبلغ آمة هدفها إلا إذا نظمت جبهتها الداخلية . 

ماذا فى ذلكم كم البيان يغضب السيد حسن الهضيبي ؟ لقد ثار » وضاق وجاءنى 
في بيتي الأستاذ عبد الم يز کامل ‏ والأستاذ خمیم ی حميده وهما من أعضاء مکتب 
الارشاد ليخي نی بان هذا المسلك ١‏ الفردي منته بي إلى الانسلاخ عن الجماعة !| 

إن ار صادرة بان یکون حدیت الإخوان في هذه ال روف متتاولا 
وضو عات انعری .. موضوعات تتفق مع رغبة القصر اللکی ي طبعا في ترضية الامة 
بإحباط جهادها » وواد نظامها الدستوري . 

ويؤسغني أن تدشر جريدة المصري ردا علي باسم المرشد العام آشرف على كتابته 

سعيد رمضان وسید قعلب » وكان الر د خواء من أي شيه واضع أو حاسم » إنه ره 
دلي ؛ وسم أساي أن الأستاذ سيد قطب ما كا بتظر منه أن بشارك في 
عد ان وبحهد أ بعل ی لدي اونا لحمب جي پم رب 
عفرته إلا بالأحلام 

كانت البلاد كلها تصحو وتغفو على الأنباء المزعجة الآتية من منطلقة القناق 
وعلى ضر ورة الإعداد السريع لما قد يتمخض عنه المستقبل » ولک كن المتحدث باسم 
الإسلام وضع سياسة الکلام ۲ في المركر العام تالا خحوان المسلمين فإذا هي ( علل القلوب 
وأنواعها ۱ معرقة الله ! تربية الم لنفس للوصول إلى حهرة القدس ۱ . 

ووكض 5 امراب اس لیس _- وهذا تعبير 7 نستعيره من الاستاذ النايه سعييكد 
رصان - وقف إنسان مسكين بربط عباد الله بالإسلام فيلخص لهم بابا من إحياء 
العلوم للغرالى 3 وآخر من وحی القلم للرافعى » مع محفو ظات من خطب الإمام 


Fe 


الشهيد جن بناء ونقولات أخرى من جبران ايل جبران وغيره :هیا حع 
إلى التوجيه الجديد » فكان - ومنطقة القناة يسودها الفزع ء والقصر الملكي يريد 


إرضاء الا نجلیز بأي تمن 3 والحكومة القائمة لا تدري ما تصنع - كان هذا التو جيه 
تخويفاً من مداخل الشيطان إلى القلب . وتعريفاً بالله » أذكر آنی سمعت فيه هذه 


الأيات : 
تأمل 0 نبات الأرض وانظر إلى أثار ما صنع المليك 
غصون من لجين ناظرات بأطراف هي الذهب السبيك 
على تعب درد شاهدات أن الله ليس لے شري 
ومع أني لا أقول اا لشعر إلا أن السخرية غلبتني وأنا أشهد هذه المأساة أ و هذه 
المهزلة فقلت متندراً 
افيضوا فى التصوف واخدعونا فنهذا ما يسر يه اللوك 


وذلك لأن صرف الأذهان والمشاعر عن منعلقة القناة وما فيها كان الأمل الأكبر 
للملك ك فاروق ورجاله » إلا أن الدين ن ما كان یلیڈ ق أن يلعب به على هذا النحو وقد 
اشماز جمهور الإخوان من هذه الخطب » ومشت مجلة الدعوة في طريقها تقاوم 
وتهاجم الاستعمار الداحلي واخارجي »> وجرف الرعي الإسلامي حيل الجبناء ومداورة 
الخاد ۳ وابی ان يتمع للخطباء الذي یحرفون الکلم عن مواضعه ويريدول تسخیر 
الدين في عاد مه المستبدين 

من ذا پنگر أن معرفة | الله أساس الدين ؟ وأن صلاح القلب ملاك الادب ؟ 
ولكن إذا كنت م ينا وجاءك ل لغريم يتقاضاك حقه » فما معنى أن تلریه عن غرضه 
بمحاضرة طويلة فى التصوف والزهد ؟ إذا كانت للباطل صورة سمجة » أفقظن للحق 
الذي يراد به بالل صورة مستحبة ؟ 

في بعض الأقطار | لتى تدين بالإسلام لا تزال نظم الححكم أسوأ ما عرف العالم ؛ 
فالفرعونية الحا كمة والقارونية الکانزة كلتاهما تتشب مخالبها في عنق الشعب العاني 
ا مهيض 5 وقي أيام قرية ذهب داعية كبير إلى هذه البلاد )2 واجتمع الناس حوله 


يستمعون منه الحكمة وفصل الخطا 


~~ 


واجتمح اجیاع الحثاة پسمعون صوت الإسلام من رجله المرموق 0 ۱ ) اذا 8 
بمحاضرة تستغرق الساعتین عن ... غزوة الحديبية . 

ووقف الطیب في احراب الخسيس - ولا بأس من استعارة التعبیر مرة آخری 
ا المتصوف الجليل - وقف ليتملق حكام البلد احروب ویزجی لهم الثناء 

زع علیهم , البسمات . 

وفی هذه اعاریب الخسيسة خسر الإسلام معارك ميسورة النجاح لأن الذي 
يحارب الظلم الاجتماعي والاستبداد د السياسي رجل متكبر طائش يجب أن یفصل من 
الجماعة لادا لأنه يعيش , في متحراب نقسه ! 

أما الذين هادنوا الخللم وساروا في ركب الملوك » وحملت آبدانهم وبطونهم من 
هدايا القصور السادرة » فهم أهل الحاريب الطاهرة . 

إننا لم نسکت بداهة على هذا التحول المريب » وعندما تأني ساعة الحساب 
نك 5 كر ما تلا وما قيل لا » وسنذكر ما ترك لنا وما نکر علينا » ويومقذ تبيض وجوه 
وتسود وجوه . 

ولست براغب الآن في سرد قصة معينة ولا اسم معين ولست متحدت للك 
عن الخسائر الباهذلة ال لتي الحقت الدعوة من عامين في ميادين شتی 

هممت س غير مرة أن أطوى هذا الذي كتبته في السمع والطاعة بعد الأحدات 
الجسام التي قرعت أنباؤها الاذان » وأغنت مرارتها عن كل تبيان . 

لكني آثرت أن آزرتها كما وقعت في إبانها لأمور : 

ميا إنصاف اقیقد العارية 4 وذكرها للتاريخ العدل ۲ 

فلعل المتأمل فيها بعد انقضائنا يجد فيها معانى لا تُذرکها - نحن المعاصرين 
لها - . 

ومنها قمع الغرور الذي بستولي على أغ غلب العامين في اليعات ال »یط 
بهم بعیدا عن مرضاة الله وعن إقناع المقلام و ۱ ' أ.ه باختصار يسير 


١) 1١ (‏ من معا لم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث » محمد الغزالي ( ص YY‏ ~= 
TT‏ (. 


توا 


هده عجالة حول جماعة الإخوان المسلمين في المنهج والعقيدة والتكوين ولن 
أنم ل مواقفهم التي يتغنون بها ويتفاخرون ويتكائرون : 
ولا : السیا 
إن تاريخ سر المسلمين يئل الفشل السياسي بکل آنوا وصوره وأبعاده 3 
استطاع الضباط الأحرار أن متطوا هذه الجماعة حتى وسلا 1 ا بل 
قا! لو : إن سيد قطب كان ميرابو"'؟ الثورة ... ثم كان ما كان ( ! 
وقس على ذلك ما حدث لهم فى امراف وس را زره من اليلد ن ... فهم لا 
يزالون طليعة الفشل السياسي حتى يوم الناس هذا . 
وأما مطالبتهم بالحكم الاسلامي فمن دقق النظر فيما كتبوه أو تالوه يرى أنهم 
يرود الوصول للحجكم الإسلامي عن طريق الديمقراطية والتعددية السياسية . 
قال حسن البنا : « إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الىك كم الدستوري التي 
تتلیخصی و في احافشلة على الحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشورى › واستمداد 
السلعلة ما » وعلی مسوولية الحكام آمام الشعب » ومحاسبتهم على ما یعلمون 
من أعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الأصول كلها یتجلی للباحث 
انها تتطبق كل الانطباق على تعاليم سا ونظمه وتواعده في شک سکم ولهذا 
يعتقد الإخوان السلمون أن نظام الحكم الدستوري هو قرب : نظم احکم القائمة 
في العالم كله إلى الإسلام » وهم لا يعدلون به نظاماً آ 0 
وقال فرید عبد الخالق أحد قادتهم : ( إننا ريد یی ترا وعودة الحياة 
الثيايية » و « الديمقراطية لا بديل لها ۲۳۱۸ و « إن تغيير مسار اجتمعات لا يمكن أن 
يتم الا في جو من الحرية والدعقراطية يسمحان بازدهار المفاهيم الصحيحة ب . 
١ (‏ ) وانظر ما کنبه قادة الاخحوان المسلمين في العر اق والأردن والسودان في كتيب 
أصدروه سنة ز ۱۹۵4 م ) بعنوان « حتى يعلم الناس ۷ : 
ر ۲ ) الرجل الذي مهد للثورة الفرنسية انظر لزاماً : « سيد قطب الشهيد الحي » ( ص 
۸ - ۱6۲ . 
٣ (‏ ) « حي البنا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة ١‏ ( ص ٩۰‏ ) . 
ر ؟ ) « الاخوان السلمون أحداث صنعت التاریخ 4 ( ۳ ۱ ۲۷ ) . 


ره ) الرجع الابق ( ۳ ۱ ۲۸ ) . 


¬ ¥ ~ 


ارت القادمة أن تقف أبداً في وجه ه الحكم ا کي ۰ ١‏ والاستبداد 
السياسي ‏ والطفیان على حقوق الشعوب » ود تكون دائماً في صف الحرية السياسية 
المتمثلة م في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة »۲۲۱ , 

رصح الهضسي ای اها ال ال ا بالقوانون 
الطریق التى تاک اباد e‏ 

وطبق نا ذلك عماياً فقد رشح نفسه للبرلان مرتين" “ وهذا ال لتوجه السياسي 
الا جعاهم يعقدون أحلافاً مع أحزاب علمانية ففي مصر تحالفوا مع الوفد وغيره » 
وكذلك صنعوا فى ليمن والأردن وقد كتب محمد قطب ردا عليهم ضمنه كتابه 
د واقعنا المعاصر ١‏ ر 

ايا - قضية السلمين فى فلسطين 

ل محمود عبد العظيم فصلا تحت عنوان : ( في قضية فلسطین ٩‏ في کتابه 

١‏ اراد اد أحداث صنعت التاريخ ٠‏ وتحدث عن نة أمريكية بريطانية 
مشتر کڏ من أجل قضية فلسطين » وقد حضر حسن البنا اجتماعاً لها في مصر وألقى 
كلمة قال فيها: ( والناحية | ا لتي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية , لأن 
هده النقطة قد يه تكون مغهومة فی العالم الفریی ۰ ولهذا فإنى أحب 


ز۱ ) « أولويات الحركة الإسلامية ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) , 
ر ۲ ) الإخوان السلمون أحداث صعت التاریخ » ( ۳ ۱۰ . 
1 سن ا ننم تاه راصي و ری ۲۵۰۱۲ 
؟ ) انظر غير مأمرر كتابي « الثبات على الإسلام ؛ ففيه تفنيد لملهاة الشعوب وخخطة 
الي دب ص ۱۱ و 4 ص ١١‏ ). 


٠) ٠١1/70) (‏ وانظر لزاماً : ٠‏ حسن البنا مواقف في الدعوة والترية ) وا ص 
۸ ) . 


TI 


أن أوضحها باختصار : فأقرر إن حصومتنا لليهرد ليست دينية » لأن القرآن الكريم 
حص على مصافتهم ومصادقتهم . والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة 
قرمية » وقد أثنى عليهم » وجعل بینا وینهم اتفاقاً : ه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن # وحينما أراد القرآن أن یتناول مسألة اليهود ؛ تناولها من 
الوجهة الاقتصادية والقانونية » فقال تعالی  :‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
إن کلام البنا یهدم ولا يبنى ؛ يهدم عشرات الآيات الدالة دلالة قطعية على أن 
عداوة اليهود دينية منها : # إن الكفزين كانوا لكم عدوا مستا 1.4 0 : ۰ "20 
ظ لتجدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذين أشركوا 70 المائدة * [AF‏ 
ف ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم ) [ ال لبقرة : ۱۲۰ ] 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عند يد وهم 
صاغرون © [ التوبة :۲۹۰ ] . 
إن اليهود من ٠‏ أعدى الئاس للمؤ منين > وهم آشر الق والدعوه إلى الله 
بالحسنى لیس خحاصه هرد بل هي عامة ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 


اطتة مجادشم بالتي هي أحسن ‏ [ انحل لنحل : ۱۲۰ ] وقوله تعالى الذي استدل به 
البنا : : 8 ولا لا تحادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ [ النکبوت : 47 ] من 
باب التنبیه وليس الخصر . 


وتأمل أيها الصتف هذا الخطاب الذي وجهه البنا إلى حاخامات الطائفة 
اليهودية ا مصرية 0 خحطاب من المرشد العام إلى حاخام و کبار الطائفة الاسرائيلية 8 
تحية طيبة وپعد : فد قرأت ب ( جريدة أخبار اليوم ؟ و ١‏ جريدة الزمان » أمس أن 
الحكرمة الصریة قد الخدت التداییر للازمة لحماية #تلکات البهود ومتاجرهم 
ومسا كنهم 5 4 فأحیت أن ا هاه ۳ رد 
في غنی عن یا ات 0 ا ا 4 » ولكن نحن ۳ مب 
دولية محكمة الأطراف 8 تغذيها الصهيونية 1 لاقتلاع فلسطين من < 3 
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العربية »> وهي قلبها النابض . 
وأمام هذه الفورة الغامرة من الشعور المتحمس في مصر وغير مصر من بلاد 
العروبة والإسلام » لا نری بدا من أن نصارح سیادتکم وأبناء الطلائفة الاسرائيلية من 
مواطنينا الأعزاء بأن خير حماية وأفضل وقاية أن تتقدموا سيادتكم ومعكم وجهاء 
الطائفة » نتعلنوا على رؤوس الأشهاد مشا ركتكم لواطنیکم من أبناء الأمة المصرية 
ماديا وأديياً في كفاحهم القومي الذي اتخذوه مسلمين ومسيحيين لإنقاذ فلسطين » 
وأن تبرقوا سیادنکم قبل فرات الفرصة لهيئة الم التحدة والوكالة اليبهودية ولكل 
المنظمات والهيئات الدولية والصهيونية التي يهمها الأمر بهذا المعنى » وبأن المواطنين 
الإسرائيليين في مصر سيكونون في مقدمة من يعمل على الكفاح لإنقاذ عروبة 
فلسطین . 
يا صاحب السيادة ! 


بذلك تكونون قد دتم واجبكم القومي كاملا » وأزلتم أي ظل من الشك يريد 
أن يلقيه المغرضون ( ! ) حول موقف المواطنين الإسرائيليين في مصر . وواسيتم الامة 
كلها والشعوب اسلا في أعظم سحنة تواجهها في تاريخها الحديث » ولن ينس 
لكم الوطن والتاريخ هذا الموقف امجيد » وتفضلوا بقبول فائق احترامي . حسن 
ایا ۱ 
نها دعوة إلى القومية النتنة والوطنية الزائفة » آنها مخاطبة للمفضوب علیهم 
بلفظظ السيادة ا بش ا 
هذه هى جماعة الاخران المسلمين من داخلها وباعتراف أكابرها فلذلك لا 
يخدعنكم يا شباب الاسلام الصجیخ وهل تاريخ هذه الجماعة الا ضجيج ؟ ولا 
تخرنکم کثرة الأصابع المرفوعة فقد تبين العمبح لذي عينين » وعلى الله قصد السبيل » 
ومنها جاثر 


ز ۱ ) « في قافلة الإخران المسلمين » عباس اأ لسيسي ( ۱۹/۱ ).۰ 


- ۲۹۹ ¬ 


هرب التحریر 


نبذة تاريخية : موس حزب التحریر هو الشیخ تفي الدين بن (براهیم 
النبهاني ولد في قرية ١‏ إجزم ) | جنوب مدینة حیفا سنة ( ٩‏ ۱۹۰ م )ء وتاثر بده 
لامد الشیخ یوسف اسماعیل النبهاني وهو العروف بصوفیته وعدائه للسلف الصالح 
يدل ی ذلك بیش آثاره الت لتى تر کها مثل : J‏ شواهد الحق في الاستغانة يسياء الخلق 4 
حیت کان ثرا بالمعتقدات 2 الصوفية التى تبناها السلاطين العثمانيين 3 وقد 3 د عليه 
الشيخ محمود شكري الالوسي في 0 منها : « غاية الأماني في الرة على 
النبهانی 4 . 

ثم احق بالأزهر ثم عمل قاضياً في احا > ک الشرعية وأصيح 1 
عضرا في ميحكمة الاستئناف الشرعية ثم استقال أيرشح نفسه في البر لمان الأردني 
عن د معلقة القدس لكنه ا لم يفز» ثم يل مدرساً في الكلية العلمية الإسلامية وفي سنه 
( ۱5۰۰۳ م( تقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلیة الأردنية للثر خيص یز به السمی 
حزب التحریر الاسلامي لکنه قوبل بالرفض ومن بعدها والحزب یارس النشاط الحزبي 
السَرّي . 

وعاش الشیخ تقي الدین ن النبهاني حتی سنه ( ۱۹۷۷ م ) حیت توفي في لبنان 
ثم تولى قيادة الحرب عبد القديم زلوم . 

ا م في ی رأفكاره ومنهجه في ضرء كتاب الله وسنة رسول 

ا - ق ا ر : يرى حزبٌ التحرير أن إعادة الثقة بأفكار الإسلام 
عن طريق التثقيف والسیاسة ومنافشة الأفكار المطروحة والإجابة على ١‏ الأسئاة ورصد 
الحوادث والوقائع وجعلها ناطقة بصکة : أفكارٍ الاسلام وأحکامه وصدقها سيؤدي إلى 
حصول الثقة العامة لدى الئاس بذلك » وتكوينٍ أنة تنبت رجالا يقيمون الک 
الاسلدم 27 
9 ی 3 


ر ١‏ ) انظر : ب مفاهيم سياسية زب التحر بر ۷ ( ص لالم و والخلافة » ر ص (eA‏ 
وه ندا حار ١‏ ( هي ٩۱‏ ) . 
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ل تفي الدين النبهانى J:‏ وقامت إلى جانب الجمعيات الثقافية واثيرية 
جمعيات أخلاقية تسمل لنهضة الأمة على أساس الأخلاق بالوعظ والارشاد 
واحاضرات والنشرا ت على اعتبار ان الق هو أساس النهضة » وقد بذلت في هذه 
بت جر ل ولكنها لم تکن ن لها نتائ هامةٌ » ومست عاطفة الم بهذه 
الأحاديث المثلولة ۱ لکررة اد 1 

وقد كان قيامٌ مثل هذه الجمعيات مينياً على اه المغلوط لقوله تعالى مخاطباً 
الرسول لله : ( نك لعل أي عم 4 مع أنه وس انس الرسولٍ وليس 
للمجتمع » ولقوله عايه السلام : ١‏ إن الله بعتي لتمام مکارم الأخلاق ) » ولقوله عليه 
السلام : « إا بعثت لأغم مکارم الأخلاق 4 » مع أن هذين الحديتين وأمثالهما ما 
یتعلق بصفاتٍ الفرد لا بالجماعة - مبني كذلك على قول الشاعر : 

نما لام الأخلاق ما بقيت . فان هم ذهبت أخلاتُهم ذهیوا 

مع أن لام لا تكون بالأخلاق » رإغا تكرن بالعقائد التي تعتنقها وبالأفكار 

الى تلا واه التي تطيقها ۰ ۳ . 
وقال أ و والاخلاق لا تژر على فیام اجتمع بحا ۾ لأن اجتمغ قوم على 
دی روز نه لام الک ما فلا بل في قيام اع ٠‏ ول 
في رقي أ و انحطاطه › > بل المؤثر هو العرفٌ العام الاجم عن المفاهيم عن ألياة ۽ 
وا مه یسم ل ليس ال 5 وأا هي الأنظمة التي طن فيه » والانکاز والمشاعز 
لقی يحملها ۳۹ والخلق ده ناجم عن الأفكار والمشاعر ونتيجة لتعطبيق النظام 

وعلى ذلك فلا يجوز أن تحمل الدعرة إلى الأخلاق في اف ٠‏ لأن 
بصفة عم ولأن في الدعوة الى خی تا ی ی 
للناس عن تفهم حقيقة اجتمع شرس ؛ وتخديرا لهم بالفضائل الفردية يؤدي إلى 
الخفلة عن الوسائلٍ الحقيقية لوقي . ولهذا كان من الخطر أن تجعل الدعوة 

الإسلامية دعرة إلى 05 5 ی توهم أن الذعوة الاسلامية دعوةٌ شُلقية » 


١ (‏ ) «الكيل الحزبي 21 راض ۱۸ ) . 
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وتطیس الصورة الفكرية عن الاسلام » وتحول دون فهم الناس له » وتصرفهم عن 
الطريقة الوحیدة ة التي تؤدي ا لی تطبيقهٍ وهي قيام الدولة الإسلامية ب , 

وقال : ١‏ والحاصل : أن الأخلاق ليس من مقومات المجتمع بل هي من 
مقومات الفرد : ولذلك لا يصلح امجتمع بالأخلاق ؛ > بل يصلح بالأفكار الاسلامية 
والشاعر الاسلامية وبتطبيق الأنظية )29 : 

إن الأحلاق الفاضِلَةَ من عناصر بقاء الأم عریزة قويةٌ . 

و حم الله احم شوقي القائل : 

فا لام الأخلاق ما بقيت 0 فإن شم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 

لذلك فلا خلا نو | قيام اجتمع سلبا وإ وإيجاباً , لأن | الأخلاق أصل تقو 
عليه أر امو الله في لس البضرية ‏ فاذا طوّعَت هذه النَفْسُ على اللي لکرم ود 
قرم فإنها لا شلك ل م شا درس رس من الله 
حدینا نی نهر لقائل : 2 ذلك ومن يُقظم شعائِر ر الله فلا من تفوی القلوب 4 
زا 

الأخلاق ١‏ الكرعةٌ صلت ١‏ الشريعة » وجماح الدين الذي بعث الله به محمداً 
+ فلا لد من تمتها في ا تس المسلمةٍ حتى تُفْلِحَ » وتقوم على أمرٍ الله . 
وحسیك أن تلم م في هذا القام الكرم أن له سبحاته وتعالى بآ لها 
س لتستقيم على محاسِن الأخلاق وصالجها فقال : ۶ کذلك يمين الله آياثه 
ال ی م ۷۰ وقال جل ناه : ورن فيه ین 

لوعِيدٍ للم ون 4 [ طه : 1١7‏ ع وفال سبحانه وتعالى  :‏ قُرآناً عَربياً غير 
ذي عوج للم يشون 4 [ الزمر : ۸ ] . 

ولا كانت هذه الحقيقةٌ شه كوبا رع ؛ فإن جمیعالرسلین قعوا أقراتهم 
إلى تحقيقها : 


۹ 


ر ١‏ ) « نظام الاسلام و رص ۱۱۶ - ۱۱۵ ). 


( ۲ ) الرجم السابق » ( ص ۱۱۹ ) . 
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۱ فهذا وخ عليه سم ول يسول ی ای خلت قوت کب عه ال 
در : ۵ كد تقوم نوج المؤْسَلِينَ . إذ قال لع وم و وخ ألا تقون . 

شول أمين ٠‏ او الله وأطِيعُون . وما نکم عليه من آجر إن أجري ر 
عل رب الاين . وا الله وطیفون 46 [ الشعر و ها ۰ ۱ 
وهذا هود ندر قومّه بالأحقاف قائلاً كما خر عنه الله عر وجل : 
پڇ كذبث ٹ عاد المرسلين . إذ قال لم حون هود ألا تون .لک سول 
یت ٠‏ اموا الله وأطیعون . وما آسالکم عليه ين أجر إن اجري إلا على زب 
القالمين ٠‏ أَتَئْنُونَ بكل رد ريع أيه تون . وتتخذون ۵ مضانع لعلکم ققلدون ٠‏ واذا 
بطش بَطشتم جَبَارِينَ . فاقوا الله وأطيعون . واوا الَذِي کم با تَغلمُونَ . 
آمُذکم ینام ونين . وجنات ويون ٠‏ نی اف علیکم عذابت توم یم > 
[ الشعراء : ۱۲۳ - ۱۳۵ ] ۰ 

وكذلك صالح ولرط وشعیب وجمیع يع المرسلين علیهم الصلاة والسلام . 

ورب قال يمرل ”هذه یات تست على لتقو فما بال الأخلاق قد حشرت 
فى معناها 1¢ 
۱ إن القوي هي معاد اللاي الفاضلة تمذها فثری غَضّة طرية في حياةٍ المؤمنين » 
فلقد کان رسول الله يلل أَحست الناس حُلّقاً » وأتقاهم للّه واعلمهم به » وبذلك 
تكون الأحلاق العلييةٌ هي التقوى التي يراها المؤمنون خيرا ونماءَ وبركة في حياةٍ المجتمع 
البّاني » وأصلها ابث في قلب المؤمن الذي يغذيها بخشية الله في الشرٌ والعلن . 

ولله در معروف الرصافي القائل : 

هي الأخلاق تب کالنباتٍ إذا سقیت باء الکرمات 

لذلك ينبغي على کل داعية إلى الله على بصيرة أن يولي فضي الأخلاق اهماما 
كبيراً - ولكن ليس على حساب العقيدة والفقه - والمربي الناجح من أعطى كل ذي 
حر حقه . 

ومما ی کد هذه البدهية 3 إنما بعنت ی لأ مكارعَ ( وفي رواية : صالح ) 
الأحلاق ۾ حیت ی رسول الله علد أن إحدى مهماته هي إرساء قواعدٍ مکار 
الأخلاق » وإتمام صالحها » وبياتٍ معاليها ألا يدل هذا كله على أن لادخلاق دورا هاما 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في « الأدب الفرد » وأحمد والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة 
پاسناد خسن › وله شاه ومتايعات ترقى به إلى الصحیح لخيره . 
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في إنشاء مجتمع الخلافةٍ الراشدة وأثراً بارزاً لاستعناف الحياةٍ الإسلامية . 
وحسبنا في هله العجالة هذا الحديث الكريم لتوضيح هذه الحقيقة ولكن ليعلم 
الموفق إلى باع شان الهدى أن هذا البيادَ النّبوي هو تفصيل لآياتٍ كريمة في كتاب 
الله ید : وهي قوله تعالى  :‏ كما آرسلنافیکم ونوا منک یلو عليكم آبلتنا 
یزکیکم رنعلشکم لکتاب والجكمة ويُعَلمِكُمْ ما ۶ تکووا تفلمون 4 [ اب : 
۱ ] ۰ وقوله جل ثناؤه :ف( لقد من الله على الزینین اد بت فهخ رولا من 
انيھم یلوا عليهخ آیاته ویرکیهن ويُعَلمُهُمْ الکتاب واليكمَة وان انوا ین قبل لَفِي 
ضلال مُبین ‏ [ آل عمران : ١114‏ ] » وقوله سبحانه وتعالی هو الي بعت في 
الأمِّينَ زشولا مِنْهُم یلوا عليه آياته ه رهم وه الکتاب واللكمة وان انوا 
من قبل لفي ضَلالٍ مُبين 4 [ الجمعة [Yi‏ 
آلیست التزكية تکون بمكارم الأخلاقي والاستقامة :على صالحها والتمسك 
بمعاليها . 


أولأهمية الأعلاق ۶ فى حياة و الم > كانت رک في دعوة یا ا 
بل أت دسر یه وت رمت ل زی تن 
مسلمه لك وأرنا مَتایکنا وب عليتا نك نت نت الراب الرّحيم ۰ ویر وابغث فِيهم 
وَسُولا مهم یلوا علیهن ياك له الکتاب والحكمّة لحكمّة ویرکهم نك أنت العزیز 
الحكيم 4 [ البقرة : ۱۳۷ - ۱۲۹ ] . 

هاده أيها السلمون الدعاة مله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصيئه لبباء م 
مسلمة ؛ ومن أصدق من الله قيا : 8 ومن يزب عَنْ ية إبراهيم إلا من سفه 
نس ود شاه ف لدنم ول فى الأخرة من مر الم 
كم لذن لا لون 1 ۳1 مرن 4 [ البقرة : 1 ۳ [ 

لا يي اله رجال سفهر افم واستخفوا بام قررو! : ن الأخلاق التي 
وتؤثر فيه 5 N‏ وأا الخو لا يؤثر في تا الجسم رد في رقيه أ 


۲۷۱ - 


انحملاطه . 

وتولهم : إن الأخلاق من مقومات الفرد ولیس من مقومات المجتمع تناقض لأن 
المجتمع يتكرنُ من الأفرادٍ فإذا كانت الأحلاق من مقوماتٍ کل فردٍ في المجتمع فيه 

ورة من مقومات اجتمع (!) . 

إن حصبر بناء اجتمع في الفكر أدى إلى عَدَمْ عناية الحزب بالتربية نوين 
الشخعيد المسلمة التمیزة و بل صار أمزه إلى تعظيم العقل وتقدیسه ؛ لأن 9 الشعة 
کل إنسان تتألف من له نس ولا دشل شا ولا جسمه ولا ده ولا 
غير ذلك فکلها قشور » ومن السطحية أن یظن أسد آنپا عامل من عرامل الشخصية 
7 توثر على الشخصية ذلك أن الانسان یتمیز بعقله » وسلو که هو الذي يدل على 
ارتفاعه وانخفاضه 1 . 

وقال تقى الدیر ن النبهاني أيضا : « وعلى ذلك كان الإعَانُ بالله آنیا عن طريق 

یت ولا بك أن یرن هذا الإيمان عن طريق العقل » فكان بذلك الركيزة التي يقوم 
عليها الإيمان بالغییات کک ا وکل ما ار الله به »۲۳۱ , 
ذلك ما مير السام في الظاجر عن غيره ٠‏ 

وإذا حاججت أحدهم وألزمته بالدليل الشرعى فإنه يلجأ إلى أحدٍ أمرين : 

أ- إذا كان عنده الترام عام بالإسلام زحزح الدليل عن مفهومه غترأة يقول في 
اللحية : إنها مندوبه » وكذلك صلاة الجماعة . 

ب - إذا كان من دون ذلك قال : الالتزام بذلك يكون بعد إقامة الدولة 
الا سلامية 3 لن الخليفة هو الذي يام بذلك 3 وقد وفع ذلك معي مرتیت(۳) : 


۳ 
ص 


١ (‏ ) « الشخصية الاسلامية ) تة تقي الدين البهاني ( ٠/١‏ . 
( ۲ ) « نظام الإملام رص ٠١‏ ) . 
( ۳ ) وهه ليست مواقف شخصية لاتمثل رأي الحزب؛لأن الحزب يحرم على التحريري- 
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رای : عندما نصحت لأحدهم لتبرج زوجته وأنه زا عليها وراع في ببته 
فينبغي أن يرعى رعیته حسب ال لشريعة » فقال لي : لا قوامة لي علیها الا بعد قیام 
الدولة . 

والثانية : عندما نصحت لأحدهم باحافظة على الصلاة وبخاصة صلاة 
الجماعة قال لي : هذا يكون بعد إقامة الدولة » ولم یکتف بذلك بل حرّف أية في 
كتاب الله فقال ألم يقل الله  :‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور © [ الحج : 1١‏ ]ع . 

يريد أن هذه العبادات لا تكونٌ إلا بعد التّمکن ونسي أن التمكين 
0 يكون ثمرةٌ للإيمان والعمل الصالح : ل وعد الله الذين آمنوا منكم 

عملوا الصالحاتٍ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
1 دینهم الذي ارتضى طم 1 الآية ۰ 


لقعد صح قیام الدولة والوصول إلى سدة الحكم غايةٌ عند حزب التحرير وهو 
في الحقيقة وسيلة ليكون الدی * کله لله » وليعبدَ الله وحده كما قال رسول الله ملت : 


. ۷ بعشت بين يدي الساعة بالسیف حتى يغيد الله وحدّه لا شريك له‎ ١ 
. وهذا كله نتيجة لاعتمادٍ الفكر وسيلة وحيدة للتغييرٍ‎ 
۱۳۹۰ أن يرى رأياً غير رأي الحزب المتبنى فقد جاء في نشرة شهر جمادى الآخرة سنة‎ = 
ه الموافق شهر آب ۷۰ هاما نصه : « إلا أن الحرب في سحفه ونشراته ته ومناقشاته لا‎ 
يحمل أي رأي یخالف الرأي الذي تبناه مطلقاً » وهذا بالنسبة للحزب » وكما ينطبق ذلك‎ 
على الحزب ينطيق على أي شاب من شباب الحزب » فلا يصح لأي شاب أن يؤلف كتاباً‎ 
أو يصدر مسحيقة أو يكتب مقالا أو يناقش أحداً مجرد مناقشة بأي رأي يشالف آراء‎ 
الحزب » فإنِ كل شاب قد تبلی آراء الحرب تبنياً فلا يحل له أن يخالفها لا فكراً ولا قولاً‎ 
. ٩ ولا عملا ؛ وإذا صدر مته شيء من ذلك يعالج ثم ينذر ثم يتخذ بحقه الاجراء لمقتضى‎ 
أخرجه آحمد واخطیب البغدادي في  اله لفقیه والتفقه » وابن عساكر وحسته أبن‎ )۱( 


ثيمية وأين حجر وصححه احافظ العرافي 


¬ YF — 


وإذا كان الفکر بهذه ره و یم فلنظر في یم 
العقيدة وا تساه فلن » از با سک ال 
رم بناء الاعتقاد على الظنٌ . 

« وهناك فرق بين الأحكام الشرعية والعقائد من حيث الد لدليل > فالأحكام 
الشرعية يجوز أن يكون دليلها ظنياً ويجوز أن يكون قطعياً بخلاف العقيدة فانه يجب 
أن يكرن دلیلها قطعياً ولا يجوز أن يكون ظنياً بحال من الأحوال فالعقائد لا تؤخذ إلا 
عن يقون » فما کان + دلیله مقطوعاً به يجب أن يعتقد به ومنکر ه یکفر ‏ وما كان دليله 
ظنياً يحرم على المسلم أن يعتقده . 

لذلك قالوا : يجب أن يكون دليل العقيدة قطعياً والدليل عليه ثلا أمور : 

أرلا : أن دليلها هو دليل على المسألة المعينة فهو برهان لإثباتها » ولا يتأتى أن 
یکون 1 البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان الإثبات مقطوعاً به » إذ لو كان 
کم کت إثباته » وعلیه فان إقامة البرهان على الائبات 

ان كرد ارد تیه على أن لديل والیرهان لا یطلق إلا على القطوع به › 

۳ کون تمه ين أن بكرن مب :رین تهب 
أنها : « التصديق الجازم المطابق للواقع عن دلیل » فالشيء حتی یکون عقيدة لا بد أن 
کرد دیا حازم » فإن كان تصديقاً فقط فلا يكون عقيدةٌ » فحتى يكون عقيدة 

أن يكون جازماً » فالعقيدة تعني الجزم . 


1 : أن اللّه سبحانه وتعالى قد ذم في ,القرآن الک کرم اتباع الظن في العقائد في 
آیات كثيرة في عدة سور قال تعالی : وما همم به من علم إن يَتَبعُونَ الا الظنّ ون 
لش ن لا يُغني مق الق شيئاً 4 [ للجم : ۳۷ ۲ . 


والجواب من وجوه متعدادة 


١ (‏ ) « الدوسية » ر ص ۲ - ٤‏ ) 
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١‏ - إن الدليل الأول والثانى أسسا على عقيدة عند القوم مضمونها : إن الان 
لا يزيد ولا ينقص » ويظهر ذلك لن تأمل حدّ العقيدة عندهم فهي : تصديق جازم 
قاطع لا يقبل زيادة ولا نقصاً لذلك لم يَعُدّوا أصل التصديق عقيد 

وقد نيه على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال ٠‏ ودع عنك تفريق 
المتكلمين في اصطلاحهم بين العلم والظن فإنما بریدون بهما م بعنی آخخر غير ما نريد » 
ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد لانتس كار © م ر به كل واحب من الئاس 
من الہ ن بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين » قال تعا ی : طز قال أوم 2 تؤمن قال بلى ولكن 
لیطمئن قلبي 1 [ البقرة : ۲۰۰ ] ولعا الهدی هدى الله » أ . هر بحروقه(") 

رفاد هذا اقول علوم علا شیا يكاب لله رمتا دوه الله ع : 

أ - قال : ظ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً قأما ا اموا فزادهم إيماتا وهم بستبشرون 4 [ التوبة : ۶ ] . 

وقال عز ثناوه : © إنما المؤمنون الذي إذا در الله وَجِلَت فلوم وإذا ثليت 
علیهم باه زادتهم إيمانا وعلى انهم يتوكلون الذي يفيمون الصلاة وما رزقناهم 
ینفقون أولئك هم الژمنون حقاً هم درجاتٌ عند رهم ومخفرة ورزق کریم 4 
[ الأفال : ۲ - ٤‏ ]. 

والایات في هذا ا لباب كثيرة » وهذه عقيدة أهل السلف الصالح أهل الحديث 


حيث صرحوا أن الإيمان + يزيد ویتقص(۲۲ . 


ب - كذلك اليقہ ن ذكر في کتاب الله على درجات . 
قال تعالى : ل وإنه إنه لحق اليقين 4 1 الحاقة : ۶۱ ] وقال سبحانه : © كلا لو 
تعلمون علم اليقين 4 ( اكاز : 6۵ . رقال جل شأنه : ثم لتروها عين 
اليقين 4 [ التكائر : ۷ ] . 
( ۱ ) « الباعث اللحتيث ١‏ ( ص ۲۷ ). 
؟ ) راجع تفصيل هذا الأمر بأدليه في « شرح العقيدة الطحارية » لابن أبي العز الحنفي 
رجية الله ( ص ۳۳۵ - 544 ). 


سس م۲۹ سد 


وقد بسط القول على هته الآيات القرآنية شي الإسلام ابن تيمية . 
جه - وأما سنة رسول الله م هي طافحة بهذه العاني ونكتفي بذكر حديث 
متواتر دل دلالة على أصل المسألة أي أن الإيمان يزيد وینقص . 

قال عه : « آکمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً )20 . 

۲ - أن العقيدة لا تعني التصديق بل تعني الإيمان » وفرق شاسع بن 
الكلمتين""؟ . 

۳ - إن استدلالھہ , يأيات الظر. ن لا يصح ألبتة من وجوه : 

أ - إن الله سبحانه وتعالى انكر اتباع الظن إنكاراً مطلقاً ولم يقيده بالعقيدة 
دون الأحكام + وهذا ما صرحوا به ابتداء عندما نظروا إلى الأيات بعين الانصاف 
فقالوا : « وعليه فان الآيات وإن كانت تشمل العقائد والأحكام .. ۷ ثم نکسوا 
على رژوسهم فقالوا : ١‏ على أن هذه الآيات محصرت في العقائد فهي خاصة في 
العقيدة رتوا في تناقض مركب » فكيف تکون الآيات تشمل العقائد والأحكام 
ثم هي خاصة في العقيدة ؟! إن هذا لشيء عُجاب . 

ب - والحق أن هذه الایات شاملة للعقائد والأحكام . 

وقولهم : أن آيات الغلن كلها في العقيدة فهي خاصة بالعقيدة لا يسلم لهم من 
وجهين 


الأول : العبرة بعموم القظ لا بخصوص اليب 


۱ ) « مجمرع الفتاوی 0( ۱۰ | 46 - 16١‏ ) . 

۲ ) ورد عن جمع من الصحابة وقد جعت أحادينهم في تخريجي لأحادیث « الوصية 
ج ررقم ۳ ) فراجعه . 

۸۲ ریاد » رص ۷۶ > ۲۷۸ ) . 

ی 


( المرجع السابي ۲ 


ت 


Y7 ف‎ 


الثاني : أن الله عز وجل صرح في مُحكم تنزيله أن الظن الذي أنكره 
امشركين بشمل القول به في لسکا ألم تسمع قول الله تعالى اس : ف سيقول 
( وهنا حك مرحي ) كذلك كذب الذين من قبلهم حت فقو اتتا ل عل 
عِندكُمْ من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا ال وإن أنتم لا تخرصون 4 [ الانعام : 
۸ ] قبت 2 ولله امد - أن الظن النعي على المشركين في الآيات يحرم الحكم 
به في الأحكام | لشرعية كما يحرم الأخذ به في العقيدة ولا فرق . 


۳ 


وأما اعتراضهم أن هدم الآية جاوت في سياق أن الشر کین حرموا وأحارا وأن 
الله خالق كل شي فهو يحل ويحرم كما هو في سورة الأنعام الایات ( ۱۳۵ 6 
۱۰۳ ) وكل ذلك مرتبط بالعقياءة فأصل التحريم والتحليل هو في ١‏ العقيءة لأن من 
نصب نفسه مُشرّعاً من دون الله أي يحلل ويُحرم فقد فسدت عقياكه وكفر قراس 
من قبيل أخذ حکم حرم أو ترك أمر واجب وإنما هو من قبيل التحريم والتحلیل 
ادك 2 , 

وأما اعتراضهم هذا فمردود بانهم لم يُحَرّمُوا ذلك من تلقاء انفسهم بل زعموا 
أن الله حرم هذه البحيرة والسائبة والحام فالقصود بقزله تعالى على لسائهم : ظ ولا 
حرمنا من شيء ‏ إقامتهم على ذلك - وهو حكم شرعي - بذلك جزم أهل 
الاس (T}‏ 
سکس 7 

سے ~~ نقد ذكرا الله اس ن قي مواطن الاعتقاد و مل حه 5 
ل تعالى : ۵ اي ظننت أني ملاق حشابیه فهو في عيشة راضية في نه 
لد ۰ - ۲۲ ]. 


وقال جل شأنه : ل وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه Ç‏ [ التوبة : ۱۱۸ ] . 


ر ١‏ )« الاستدلال باللني 2 في العقيدة » ( ص 4(“ 


ر ۲ ) و جامع البيان في تفسَير القرآن ۲ ر ۸ / ۰۷ - ۸ ) 


YY 


وقال سبحانه  :‏ الذين یظنون أنهم مُلاقوا رهم وأنهم إليه راجعون © 
ا 

وقوله جل جلاله : بإ قال الذين يظنون أنهم مُلاقوا الله كم من فتة فئة قليلة 
غلبت فة كثيرةً بإذن الله [ البقرة : ۷۹۹ ع ٠.‏ 

رقوله عز اه : د وظنوا أنهم قد كُذِبُوا جاء‌هم نصرنا 6 [ يرسف : ۱۱۰ ]. 

فما هو الظن الذي دم الله الشر كه كين على اتباعه » وید المؤمنين على فعله آهر 
هو ؟ إذن فلا بد من تحقيق معنى كلمة الظن . 

جاء في كنب اللغة أن الظن هر الشك يعرض لك فتحققه وتحكم يه 

قلت : فإذا كان الظن مرجوحاً كان وهماً وتخرصاً وتخميناً » وان کان راجحا 
كان علماً ويقين”' وعلى ذلك يحمل قو ل أهل اللغة : الظلن شلك ويقين 2 قال 
محمد بن القاسم الأنباري في کتاب ٠‏ الأضداد ؛ : «بأن كلمة الظن من الأضداد » 
ونقل عن أبي | العباس : إنما جاز أن يقع الظن واليقين لأنه قول بالقلب فإذا صحت 
دلا ل الحق وأماراته كان یقیناً ؛ وإذا قامت دلائل الشاك وبطلت دلائل اليقين كان 
كذباً . وان اعتدلت ث دلائل الحق والشك كان على بابه شکا لا يقيناً ولا كديا نا 


هذا شبح ا نعى الله على المشركين اتباع الظن لأنه المرجوح الذي لا يفيد 
إلا الوهم والخرصی وا تخت راکب وقول على اله ار عل »ين فاك من 
الا پات الدالة على ذلك مث لى كوله تعالى : إن یتبعون إلا ۱ الظن وما وی 
الأنفس 4 [ النجم : ۲۳ ] . وقوله تعالى : 8 وان الین اختلفوا فيه لفي شك منه 
ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه “يقيناً 4 [ النساء : ۱۵۷ ]. 

وقوله جل وعلا : جر إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 1 الأنعام : 
17 ]فياه ه الآيات بيت معنى الظن الذي بتبعه المشركون وأنه یر والقول على 
الله بغير علم وكتاب منير 


۱ 


ر ١‏ ) « الهاية » ر ۳ ۱۹۱۲ - ۱۱۳ ) , وعنه « لسان العرب » ۲۷۲/۱۳ ). 
( ۲ ) « اللهاية » ر 1۹۳/٣‏ ) . 


( ۳ ) « لسان العرب ۰ ( ۱۳ / ٣۷۲‏ ) , 


TYA 


فان قيل : إن قوله تعالى  :‏ وما تبوى الأنفس 4 جاء معطوفاً بالواو وهي لا 
تفيد الساواة . 

قلت : الواو تأتى لمطلق المع والمشاركة في الحكم » فثبت أن الظن - 
الآيات - بممنزلة اتباع الهوى فهر الظن المرجوح . 

بيد أن ذلك جاء مفسراً ف فى الآيات الأخرى كما سبق ذ کر وكا من ٠‏ ذلك 
أن ال مدوخ فی الآيات الأخرى هر الظن الراجح. الذي يميد العلم وا 5 لین 6 وهذا 
هو الق المبين المستنيط من كلام رب العالمين . 

فان اللّه - سبحانه - يخبر عن المؤمنين قائلاً : فآ الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم وأنجم إليه راجعون 4 [ ا قرة : 17 ع ويصف المؤمنين : طز وبالآخرة هم بوقنون 
4 زار 4 ] ور وهم بالآخرة يوقنون ‏ 3 سمل : ۳ ] فنبت أن قوله تعالى : 
# یظنون ٠‏ 4 يعني فر يوقنون )وم جزم أن الثآن معني ای 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الظىٌ الذموع هو المرجوح أو التردد بين طرفي الأ 
فهذا هو أكذب الحديث الذي حذر من له : ١‏ إياكم والظن فان الغلن کب 
الحديث 231 وهر الذي لا يقي من الحق شيكا » وهر الائم الذي آراد الله تعالى 
© إن بعض الظن إثم © 1 3 الحجرات : ۱۲ ۰۲ وهو الذي ضد اليقين وقد جمع الله 
ا : ل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم 

من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه قينا [ النساء : ٠ ] ٠١۷‏ 

ومله حرم أن الكل ۰ ن الذي انخله الشر کون شرع ومنهاجاً هو الظن للرجوح 
المبني على اتباع الهوى والخرض والتخمین ؛ فهو باللم قمين . 

فان قيل : وإنما الآيات التى ورد فيها كلمة الظلن بمعنى العلم فإنه لما كان الظن 

سم أمارة ر القرينة ) فيصبح البحث في الأمارة التي يحصل بها الظن » فقد ترتقي 
اا ا مت ؛ أما هي في حد ذاتها لا تفيد اليقين . 

فالجواب : ولا كانت الامارة هی التی تحدد معنی کلمة الظن فان کان 


الاحتمال : مر چو حا تن وم رتیل ول كان راجحا كان علماً رت کلمة 


ر ١‏ ) آحرجه البخاري وملام . 


Y۹ 


الظن في حد ذاتها لا تفيد الكذب والوهم والخرص والتخمين والقول على الله بغير 
علم ولا كتاب منير » وهو ما أسس المشركون دينهم على شفاه . 

وبذلك تعلم فساد قول قائلهم : إن الظن يفيد الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » 
وائما يغيد تساوي الاحتمالين » فإذا كانت دلائل الحق أكثر أفادت العلم واليقين » وان 
كانت أقل أفادت الوهم والتخمن . 

۲ - وعلى هذا الأساس الباطل بنرا عقيدة باطلة وهي « خبر الآحاد حجة في 
الأحكام وليس ححة فى العقائد » . 

والجواب من عدة وجوه متعددة : 

أ - هذه العقيدة باطلة لأنها أسست على باطل » وما لزم الباطل فهو باطل . 

ب - قول مبتدع ؛ وعلم مخترع » ورأي مصطنع ؛ لم تعهده خير القرون بل 
من الثابت ا عملوا بخبر الواحد دون تردد . 
وما تهوى ۳ ۱ اد جاه 0 من رهم اف ر وخخير 3 يفيد لظن : 

وهذا القول علم فساده في مناقشتنا لمسألة التفريق بين العقيدة والشريعة حيث 
بينا أن المقصود في هذه الآية ومثيلاتها ما هو الافتراء والحكم بغير علم » والتخريص » 
والتخمين » والشك » فيا ترى ما هو الظن الذي تفيده أحاديث الأحاد أو اليقين أم 
الخمين ؟ ليس من شك أن لائل الق في خبر الواحد العدل أكثر وأوفر ؛ لآن 
بأن ۹ الذي در الواح مر ار جح لا المرجوح لأن الظن الرجوح لا يجوز 
الأخذ به في العقائد والأحكام اتفاقاً . 

ادن قرروا : أن أحاديث الأحاد تفيد العلم من حيث لا يشعرون » فإن أبوا 
لرمهم القول بعدم حجية أحاديث الآحاد في الأحكام أيضاً وإلا وقعو | في التناتض » 
لذلك نقد كان الخوارج والمعتزلة منطقيين مع أنفسهم عندما جعلوا ١‏ الآيات الناهية عن 
الظن ناهية عن الاحتجاج بحديت الآحاد فی العقائد والأحكام . 


- ۲۸, ~— 


لک كن أخطارا في تفسیر الظن الذي تفيده أحاديث الا حاد وجعلوه كظن 

الشركين بربهم وقرلهم عليه بغير علم ولا کتاب منیر . 
- ولمة آیات أحرى تفيد أن خبر الآحاد حجة في الدين : عقيدة وأحكاماً 

وأنه فيد لعل لا ان ؛ كقوله تعالى : © وما كان المؤمنون لینفروا كاقة فلولا تفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الذین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون # [ التوية + [WY‏ 

ری على الكفاية أن پر ناكم یس لد ولا لكأ 
الدين يشمل العقائد والأحكام » والطائفة تقع في لغة العر ب على الواحد فما فوق قال 
ابن الأثير رحمه الله : و الطائفة الجماعة من الئاس وتقع على الواحد ۷ وقال 
البخاري رحمه الله : « ويسمى الرجل طائفة فة لقوله تعالي : # وإن طائفتان من 
المنین اقتتلوا 4 فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الاب '' » وقال ابن حجر رحمه 
الله : « إن طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين وهو منقول عن ابن 
عباس وغيره كالنخعي ومجاهد .. »۲ . 

فلولا أن الحجة تقوم بخبر الآحاد عقيدة وحكماً ما كش الله على التبليغ حضَّاً 
عاماً معللاً إياه بقوله : ۵ لعلهم يجذرون ‏ الصريح في أن العلم يحصل بخبر 
الاحاد . 

جر - وقال تعالى : يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بني فتبينوا 4 

[ الحجرات : ٩‏ ] وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف : هل فتثئتوا © . 

قلت : التنبت والتبين يقين لاشية شية فيه فلم أن خبر الآحاد يفي العلم » وأنه لا 
يحتاج إلى تنبت وتبين » ولو كان خبژه لا یذ العلم لأمر بالثبت حتى يحصل 
املع , فيا يستوي الفاسق والمدل وهذا لا يقره العقل بل النقل » لذلك فالعدل 
إذا جاء بخبر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام فاطنجة قائمة به لا ريب والأخيذ به 


واجب . 


زوع «النهاية » ر ۽ / ٠٥۳‏ ) » وانظر « لسان العرب ۷ ( ۹ ۲۳۹ ). 
( ۲ ) « صحیحه ) ( ۲۳۱/۱۳ - قح ) . 
ر ۳ ) « ضمح الباري » ( ۱۳ ۲۳7 ) . 


ووجه الدلالة بواحد من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر 
الا حاد أي 0 الخطلاب وهر حجة . 


ح - وأما الأحاديث الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
ب 8 منها قوله ۳ 4 2 لص نضر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
اداها كما سمعها 2 . 


فقد ندب الرسول ر الى استماع مقالته - وهذا يشمل الدين عقيد 
وأحكاماً - وحفظها وتأديتها . 

والأمرؤ واحد دا ل على أنه لا يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه . 

خی - كان رسول الله مُه یمث رسله في الآفاق لتعليم الدین وتقومٌ الحجة 
على الدين أَرسِلُوا إليه بذلك . 

فإن قالوا : « فإنه عليه الصلاة والسلام بعث في وقت واحد شي عشر سوا 
إلى إثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام وكان كل رسول وحده في الجهة التي أرسل 
إليها . فلو لم يكن ن تبليغ الدعوة واجب الانباح بخبر الواحد لما اكتفى الرسول بإرسال 
راحد لیخ فكان ها دليلاً صریحاً على أن خبر الواحد حجة في التبليغ أي حجة 
في اطکم الشرعي وخبر الواحد ظني فكان دليلاً على أن الدليل الظني يكفي في 
الحكم الشرعي ۲۳6 ؛ الرسول مد الواحد والآحاد في نقل حدينه وه یل علي 
جوا أن يكون خبر الواحد دليلاً على الحكم الشرعي ؛ وعلاوة على هذا فان الرسول 
بعت رسولا واحداً إلى اللوك ورسولاً واحداً إلى مماله فلو لم يكن تبليغ الدعوة 
واجب الاتباع بخبر الواحد ولم يكن تنفیذ أمر الرسول من قبل عامله واجب عليه 
بخبر الراحد لا اکتفی پارسال واحد ولکنه وقد اکتفی بارسال واحد » لتبلیغ الاسلام 

١ (‏ ) قلت : هذا حدیث متواتر ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » وانظر لزاماً 
8 فيض القدیر ۷ ( ٩‏ / ۲۸۲ )ء وه تدریب الراوي » ( ۲ / ۱۷۹ ) « مفتاح الجنة في الاحتجاج 
في السنة » » وه نظم المتتائر من حديث التواتر ۸ ( ص 75 ) ؛ و« دراسة حديث « نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية ؛ ( ص ۲۳۰ ) وغيرهم . 

( ۲ ) « الدوسية ) رص ٤‏ ) . 


- ۲۸۲ ~ 


وخ ر الرسول فكان ذلك دليلاً صريحاً على جواز الاستدلال بخبر الواحد في 
الحكم ١‏ لشرعي ٩»‏ 
« ولا يقال أن إرسال الرسول للرسل يصلح لأن يكون دليلاً على أن خبر الأحاد 
يجوز أن گرد دليلاً على العقائد كما جاز أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي لأن 
إرسال الرسو هو لتبليغ الإسلام فهو لتبليخ عفيدته فيكون دلیلا على العقيدة » لا يقال 
ذلك ا لرسول لأرسل هو للتبليغ فقط وليس للاعتقاد » فهو يدل على قبول 
حبر الواحد في بیغ لا في العقيدة » ولا يقال أن قبرل تبليخ الاسلام هو تبليخ 
للعقيدة ولا يقال ذلك لأن قبول تبليغ الاسلام قبول لخبر ولیس قبولا للاعتقاد ہما 
أخبروا عده بدليل أن على للم أن بقل عقله نما بلغه فإذا قام الدليل اليقيني عليه 
اعتقده وحوسب على الكفر به » وإذا لم يقم الدليل القطعي عليه لا يحاسب على 
الکفر به » مرف الخبر بالاسلام لا يعتبر كفراً » ولكن رفض الإسلام الذي قام الدليل 
الیقهد ني عليه هو الذي يعتبر كفراً وعلى ذلك فتبلیغ الاسلام لا يعتبر من العقيدة وعليه 
فإن إرسال الرسول للرسل إلى الملوك لا يصلح دليلاً على أن خبر الواحد يصح أن 
يكون دليلاً على العقيدة › » فلا يصلح أن يكون دليلاً على أن الدليل الظني يصح في 
المتایر لفق 
فاجواب 
ال تا بعث معافا رضي الله عنه ی اليمن لیمن : « إنك تقدم على قوم من 
أهل الکتاب فأول ما تدعوهم إلى أن يو حدوا الله تعالى » فاذا عرفوا ذلك فأخيرهم أن 
الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم ؛ فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
اترض یوم زک أموالهم توس من غنيهم رد على تقيرهم » فإذاأقروا بذلك فخا 
منهم وَتَوَقَ كرائم أموال الناس ۲ 


ر ١‏ ) الرجم السایق ر ص ۱ ). 
ر ۲ ) الرجم نشه ( ص و ) . 
۳ ) أخرجه الشیخان . 


- ۲۸۳ - 


هذا الحديث صاعقة على رؤوس منكري حجية خبر الآحاد في العقائد من 

وجوه : 

١ |‏ - لأن تبليغ الإسلام يشمل تبليغ العقيدة لذلك فقولهم أن تبليغ الاسلام 
ليس تبلیغ العقيدة داحض وعلیه فتبليغ الإسلام من العقيدة ودون ذلك خرط القتاد 
ومنه نعلم وجوب الاحتجاج بخبر الاحاد . 

۲ - لأن تبليغ الإسلام يشمل العقائد والأحكام ف فتخصيص التبليغ بالأحكام 
تخصیص دون مخصص وهذا باطل . 

۳ - لان تخصيص ایغ بالأحكا لا يصح عقلاً وشرعاً . آما عقلاً فكيف 
تستسيغ العقول قبول س حكم شرعي دون الإيان به ولا وأما شرع فلأن تبليغ الاحکام 
الشرعية مشروط بقبول العقيدة كما دل على ذلك قول رسول الله عي فالعقيدة أولا 
لو كانوا يعلمون ! . 

وأما قولهم الآنف إن على البلغ أن يُعمل عقله فيما بلغ فإذا أقام الدليل اليقيني 
اعتقده وحوسب على الكفر به » وإذا لم يقم الدليل القلعي عليه لا يحاسب على 


الکفر به . 

قلت : هذا اشتراط للنظر في صحة ال یمان وعدم قبول التقلید فى العقيدة » وهو 
باطل من و جوه : 

١‏ - فرقوا بين اشلازمات في الاستدلال وهذا باطل لأن العقيدة تضمن حكماً 


شرعياً والحكم | لشرعي يعضمن عفيدة » وسبأي يانه قري إن شام الله . 

لذلك لم يؤثر عن السلف الصالح التفريق بين العقيدة والشريعة » فكان هذا 
التفریق آمرا حادثاً میتدعا 

۲ - احتجوا بقوله تعالى  :‏ توا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ) 
7 النحر ۳۰ ] وهو احتجاج متهاقت لأن الأمر العام نص الآية الكرية فيي ي لم تحدد 
مجال السؤال اي العقائد أ في الأحكام . 
رهم 1 ا اس ب 


AE ~‏ لاه 


عليهم -.لو أردنا أن نعكس المسألة عليهم - لأنها حجة في جواز التقليد في العقيدة 
لا في الأحكام الشرعية . ۱ 

والحق الحقيق بالقبول أن لفظ الاية عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصو ص 
السبب . 

۳ - يجب على السلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله له في كل أمرء وأن 
يستسلم حکم الله ورسوله ل في كل شأن » ولا فرق بين عقيدة وشريعة . 

هذا في عموم مسائل الإسلام » وأما أصله هو الإيمان بالله ورسوله فان يشرع 
بناؤه على التفكير والنظر في ملكوت الله » ولكن إذا آمن رجل ونطق بالشهادتین دون 
أن ملد ذلك “فإ إعانه اه مقبول ۱0 ' بل إن ا 
الدر 4 وفي روایة ۳ ۳ عحت رم يساقون 7 دز فى السلاسل 7 
كارهون ؛* "" بل إن 39 كثيراً من قبائل العرب أسلمت متابعة وتقليداً لأميرها عندما آمن » 
وما إسلام عامة قبيلة الأوس في المدينة ببعيد عن سمع وبصر النبي عه . 

ومد أرسل البی ب إلى هرقل يدعوه للإسلام قائلاً : « أسلم تسلم يتك الله 
أجرك مرتن فان توليت فان عليك إثم الأريسيين 0(" . 

وما ذلك إلا لاد الرسول َيه بعلم أن لناس تيع لساداتهم » وأ شأن الناس 

ونرسل هذا الحديث الأخير على قو : ( فرفض ابر بالإسلام لا يعتبر كفراً 
ولک ن رفض الاسلام الذي قام عليه الدلیل اليقيني هو الذي يعتبر كفراً ٩‏ فيد مغه 
فإذا هر زاهق لان ر ل الله تله قال في کتابه لهرقل : « فان توليت فان عليك نم 


١ (‏ ) أخرجه البخاري . 

ر ۲ ) آخرجه الشيخان ء والمراد بالأريسيين : الفلاحين كما جاء صريحاً في رواية عند أي 
عبيد في م الأموال » ر ص ۳۰ ) الذي قال : لم برد الفلاحين رلکن أراد أل ملکته جميعاً وذلك 
لأن العجم عند العرب فلاحون لأنهم أهل زرع وحرث . 


( ۲ ) « الدوسية ١‏ ر ص و ) . 


س وړ س 


بالإسلام ابتدائٌ ولا كيف تتام الحجة على الخالفين الذين يرفضون الخبر بالإسلام [ذا 
كان المراد بقيام الحجة عليهم الدليل القعلعي وإن إرسال الرسل تترى لا يفيد ذلك » 
فان الذي يرفض الخبر بالإسلام لايمكن أن تقام عليه الحجة أبداً لأنه أغلق باب اأبعحت 
والنظر والاستدلال ابتداء فهو أظلم من مّن قبل الخبر وناقش ونظر واستدل لكنه لم 
يقتنع ومن ذلك نعلم أن طريق العقل الذي سلكره لم يقدهم في يوم من الأيام إلى 
القطح واجزم وکا هو خیالات واوهام وحيرة وشك واضطراب وهل كانت نهاية 
المتكلمين الا هده ؟! 

وأزيد أدلتي قرة وبسطة فأقول : إن هذه السفسطة باطلة نقلاً وعقلاً . 

أا النقل : فقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما : ؛ أن رسول الله يله بعث 
یکتابه إلى کسری مع عبد الله بن حذافة السهمي ٠١‏ فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
ليحرين »فد عظلم ایحرن إلى. کسی ۽ فلما قرا تهج فحسبت أن ابن 

0 ۳ ۳ 

المسيّب قال - فدعا علیهم رسول الله ملل أن يمزقوا کل مرق 

لت لول يكن رقش لخر ام ره دا له ی 

ر ١‏ ) أخرجه البخاري وغيره . 

والقائل : « فحسب أن ابن السیب » هو الزهري وفع في جميع الطرق مرسلاً . لكن له 
شواهد 

( أ) حديث التنوخي رسول فيصر إلى الرسول يله رجه أحمد ( 44١ / ١‏ - 1:۲ و 
4 / ۷۵ ) من طريق عبد الله بن عفمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد 

اقلت : وإسناده ضعیف » لأن فيه سعيد ب بن أبى راشد مقبول أي عند المتابعة فتاه يسعشهد 
به ویعتش.. . 

رب ) حديث عبد الله بن ٠‏ حذافة عند ام بن سعد في « الطبقات الکیری » (۱/ ۹۰ 

رت ) وروي مرسلاً من طرق كثيرة كبا في « البداية والنهاية » لابن كثير و4 ۲۹۸ - 
۹ ) ور الأموال لاض بی عبيد رص ۲۳۱ ) . 

ولبعلم لوغ تى لطاعة الله وطاعة رسوله ملقم ل أن الله أجاب دعوة رسوله فساط شیرویه على 
والده کسری الذي مزق کتاب وول ل الله مت َه فقتله » ومَلّكُ بَغْدَهُ فلم ببق إلا يسيراً حتى = 


- ۲۷۸۲ ¬ 


وأما العقل : فإن هذا السفسطة تقنضي إبطال فائدة إرسال الي عله الرسل 

لى ملوك الأرض وهذا ضرب من العبث والرسول مه معصوم عن العبث 

ومتل القائلين بهده المفسعلة تكمثل رجل ذهب يطوف في آفاق الأرض يدعو 
إلى الله ولکنه بعدما يبلغهم الاسلام یقول لهم : إني واحد لا تقوم بي الحجة علیکم 
فیکرن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ( ! ) . 

أو أنه بلغ الناس وعلمهم أن حديث الاحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة » فقيل 
له : إذن لا تومن لك حنى تأنينا بجع بؤكن تواطؤهم على الكذب ( ) . 

واعلم | أن الاحتجاج ب بخبر الاحاد في العقائد والأحكام هو الثابت عن رسول 
الله عل وأصحابه الكرام لا نعلم خلافاً وقع في احتجاجهم به في العتمائد ولو وقع 
لنقل كما تقل د في الأحكام كقصة عمر بن الخطاب مع أ بي موسی الأشعري في مسألة 
الامتعذان » وقصة أبي بكر رضي الله عنه في توريث الجدة . 

بل هناك أحاديث كثيرة تدل يقيناً على أن رسول الله يوه قبل خبر الواحد في 
العقيدة و مر ن أوضحها قصة تيم الداري رضي الله عنه في خبر الدجال والجساسة . 

قال النووي : « وفيه قبول خبر الواحد »۳ . 
قلت : أي في العقيدة فإن هذا الحديث ليس فيه إلا عقيدة » وس ذلك تعلم 


فساد ما قالوه عن النووي : اند لا يأخذ بخبر الاحاد في العقیدة(۳ . 


وقال ابن القيم : ١‏ وقد كان ر يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم 


. 0 5 باه ۰ 5 to‏ 000 
> مات » فولى آهل فارس أمرهم ابنته فقال ية : « لن يفاح قرم ولوا أمرهم امرأة » اخرجه 
الییشار ري وغیره والقصه مشهورة انظر « الطبقات الکیری 0 لابن سعد ( ۰۱ c(1‏ 
وه تاريخ الأم والملوك » لاطبري ر ۳ / ٩١ - ٩۰‏ ) وه البداية والنهاية » لابن كثير ر 4 / 
۸ - ۲۷۲۲ ) : و« ضح الباري » لابن حجر ( ۱۲۳۷۸ و ۱۳ ۲۶۲ ).۰ 
( ۱ ) آخرجه سام من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
0۲« شرح صحيح مسلم ( ۱۸ ۸۱ ). 


( ۲ ) وانظر ما يأني | أن شاء الله ( ص ۲۹۱ 4 . 


- TAV ۳ 


لداري لا ره بقصة الد جال وروی ذلك على ار ولم يقل أخبرني جبريل عن الله 
بل قال  :‏ حدئتي يم الداري ؛ » ومن له آدني معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فيما 
یجزم بصدق أصحايه ويرتب على أخبارهم مقتضاها من الحاربة والمسالمة والقتل 
والقتال » ونحن نشهد بالله وله شهادة على البت والقطع لا متري فيها » ولانشك 
على صدقهم تجزم به جزماً ضرورياً لا يمكننا دفعه في نفوسنا ومن هذا أنه كان یجزم 
"تیم ما يخيرونه به من رؤى لام ويجزم لهم بتأويلها ويقول أنها رؤيا حق وأثنى 
الله تعالى عليه بذلك في قوله : ل ومنهم الذي يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل 
١‏ 

أذن خی لكم يؤمن با ویژشن للموسین زا 7 

فان قالوا : خبر الواحد یحتمل الصدق والکذب ولذلك لا يصح الاحتجاج به 
فى العقيدة 
کی ا وی رن د وین ی - حاله كال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحداً 
يکاس : فی الحديث » وقال عبد الله بن البارك : لو عم رجل في ال لبحر أن يكذب فى 
الجخدر بث لاصبم ح. والناس یقولون فاو كذات 


وخر الى و احد وال كان يحتمل الصدق والكذب ولکن التفریق بعن ت 
الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن ي> يكون معظم أرقاته مشتفلا بالحديث والبحت 
عن ست ر الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وسّدة حذرهم في الطغيان والزلل » 
وكائرا بحيث لو قتلوا لم , يسامحرا آحدا : في كلمة يتقولها على رسول الله ل ولا 
فعلوا هم بأنفسهم ذلك » وقد نقلوا الدين إلينا كما تقل إليهم فم م" الإسلام 
وعصابة الإيمان 3 وهم اناد الأخبار وصيارفة الحديث 3 فإذا وقف ال مرء على من هذا 
شأنهم وعرف حالهم وخير صدقهمٍ وورعهم وأمانتهم ظطهر له العلم قيما نقلوه 
,زرووه ؛ ومن ۰ له عا رت ر ا ی ال أل نوم وس 


( ۱ ) « مختصر الى لصواعق الرسلة » ( ۲ ۳۹۸۰۷ . 


و ۳ ۳۹ 
( ۲ )يريد انهم دروعه وحفظته . 


- FAA > 


كما أن النحاة عنا.هم من اخبار سيبويه واخلیل واقرالهما ما لیس عند غیرهم » وعند 
الاطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو أخبر بها 
من غيره ۰ فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك 
جپلا كبيراً وك 

فان تا لوا : كثرت الأحاديث والاثار في أيدي الاس واختلطت علیهم رددنا 
عليهم با نقله ابن یم الجوزية عن الإمام المظلفر : « ما اختلطت إلى على الجاهلين 
بها . فأما العلماء فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير » فیمیزون زيوفها 
ويأخذون خيارها » ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا 
روج ذلك على جياباءة أ سای وورئة العلماء حتى انهم عدو | أغاليط من غلط في 
الاسناد والمتون بل تراهم يعدون على كل واحد منهم كما ترك في حديث غلط وفي 
كل حرف خرف وماذا صحف فإذا لم ترج علیهم أغاليط الرواة في الأسانيد والتون 
والحروث ذكيف مت عليهم رضح الزنادقة وترم "١‏ الأحاديث التي يرويها ناس 
کذاب يريد أن يهجن بهذه ۳۹ الكاذية صنحاح أحاديث الى ر ثاره السادقة 
فيغالط ل جپال الناس بهذه الدعري ب وما احتج مبتدع في ره آثار رسول الله 3 
بحیحد ة آوهن ولا اشد اسعحالة من هذه اجه قصاحب هذه الدعری یستحق أن 
ست قي فيه + ویقی من د الإسلام »فد وحماك الله أجل سکم م ن قى 
ر ا و أبه وأدناه في خبر رود عن سول الله م إذا كان موضع 
التهمة ولم يحابه فى مقال ولا حطاب غضباً لله وحمية لدينه » ثم ألف الكتب في 
واخبارحم » وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم حبا لله ورسوله وغيرة على 
الإسلام والسنة › ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه 

ر ١‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية ) ( ص ۳۵۵ - 55؟)., 

0 ۲ ۷ هكذا فی الأصل 3 وصوابه J:‏ وورلة الانبیاء 1 أن العلماء ورثة الأنبياء كما ابیت 


لماي الله 
الرواية يلاك . 


- ۲۸۹ 7 


وشرابه ونومه ویقظته وقيأمه وقعرده ودخوله وخروجه سح كه وميرته تی في 
تمغ | تمطراتة و طضاته » ثم دعا النام ن ای ذلك وسحتهم عليه ونديهم | ۳ استعماله و حبب 
ایهم ذلك ككل ما هلکه حتى يذل ماله ونفسه کمن فى مره في اتباع. آهوائه 
وإرادته وخ براطره وهواجسه ۽ ثم تراه يرد ما هو أ أوضح من الصبح من سنة الي عت 
وأشهر من ن الشمس براي دخيل واستحبان دُميم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى ؛ 
فانظر و فقات الله للح د أ ری أحق أن ينب إلى اتيا السنة واستعمال 1 
فإذا قضيت بين هابین برافر بلك لك وصحيخ نرك وثاقب فهماك فليكن > 
تعالی جیب ما أ ی الق ووققك لاصراب هیلک من السداد ١‏ 

وعأق ابن القیم قاتلا : « ومن العلوغ أن من هذا غنايته بسنة رسول الله ما 
وهدید جانها تفيد عنذه من العلم الضروري والنظطري ما لا تفيده عند المعرخ ن عنها 
الشتغز بغیرها » وها شأن من عني بسيرة رجل وهديه و کلامه وأحواله فاند. ب من 
تن مجهول لفیره »2 : 

د قالوا': أخبار الآحاد لم تقد إلا الظن 


قلت : فهم خروة عن سم يسا مها للم رم ساود 
ا أعررا » عن اشم » كاذبون في إخبارهم آنپا لا تفيد العلم لأهل السنة 
والحديث ¢ ولذدلك قال ١‏ بن قيم الجوزية مشررا ذه الحقيقة وموضخا هدام النكتة 
الدقيقة : إل وأما اللقام , السابع : : وشو أن کون الدليل هي“ ن الأمور الظنية 5 الققلعة آمر 
نسي يتا پاتا ره المستدل لیس هو صغة د للدليا ل فى لسك ¢ فهذا 5 لا 


و۳ 
يتازعد فيد عاقل فقد پک کون قطعياً غند زید ما هو ظني عند عمرو » فقؤلهم : إن أخبار 
رسول الله يول الصحيحة المتلقاة بين الامة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هر 
آخبا ر عما عندهم إذا لم يحصل لهم من الطرق التى استفاد بها بها العلم أهل السنة ما 


حصل لهم » فقولیم : لم نستفد بها العلم لم يلرم فنها النفى العام على ذلك بمنزلة 
الاستدلال على أن الواجد للشيء ء العالم به غير واجد له ولا عالم به فهر کمن يجد 


۳ 


جعا أو ل او حا يدا تسب ل بن ستاك على أنه غير رج ولا 


كاك حا لاشتر كت أنا وأنت فيه » وهذا عين الباطل وأبحسن ما قيل ز 
آقول ۳ الهدي ملامتد دق الهوى وان استلعت الملام أ لم 
فيال له + اصرف عبايتك إلى ما جاء به الرسول له والحرص .عليه وتشسعه 
وجمعد ومعرفة أحوال نقلته وسیرتهم واعرض عما سواه واجعله غاية طلبك وبهاية 
قصدك بل احرص عليه حرص اتباع آرباب اللاهب على معرفة مذاهب أئمتهم 
بحيث حصل لهم العلم الضروري أنه مذاهيهم وتر الهم ولو أنكر ذلك عليهم منکر 
سل مته » وی تعلم هل تفید أخبار رسول الله سك العلم أو لا تفيده » فأما مع 
عراضاك یا ومن ا طابها ؛ فهی لا تفيدك علما ولو قلت لا تفيدك آیضا ظنا لگنت 


مخبرا بحصستك و اك منها / 3 ۱ ى 
وعد ا ۳ أ ضلاء بعد أن رح لح في هده المسالدة 31 بعاد لول 
بحت واناة ¬ أنه وجاك ذلك بلفسه 


قلت له : یلرمات أن تقول : من جرب تجربتي عرف معرفتي 

نان قالوا : بل غيرا قال ذلك كالنووي رحمه الله 

قلت > اتسد الک رون ما صرح به النووي رحمة الله م ی أن "احادیت. الاحاة 
تفيد الخلن ما لم تنوائر!'' , وكذلك.ما تعقب به اين الصلاح :.« وهكذا الذي ذ کره 


5 


الشيخ في هذه المواقع حلاف ما قاله المحفقرن والأكثرون » فإنهم قالوا : أحاديث 


ال التي | بمتواترة إا تغيد الظر ن فإنها احاد » والاحاد إعا تفيد ن على 
5 2 
عر ر f‏ 
أقول اتخذوا ذلك ذريعة لرد أحاديت الرسول 5 ي مجال العقيدة وهو 
طا من اھ وجوه 
اد روي رس الله عدبا مر أن ف الا يعبر ح أنها حجة في 
الأحكام الشرعية دون العقائد » وإنما زعموا ذلك لأن م ن أصولهم ۲ الباطلة أن الفلن 


۱ ) العدر السایق ( ۲ ۳۲ - ۳۳ ع. 
ر ۲ ) « تدریب الراري ۰( ١‏ / ۲۱۲ .۰ 


ر۳) « شرح محيح ملم ۲( ۱ ۲۰ )۰ 


والتووي رحمه اللَّه لا يفهم الظن الذي تفيده أخبار الآحاد كفهمهم ولو فهمه 

ام ليس مب كا هو شید في رات 
- وكيف ينسب إلى الإمام النووي أنه يرد = خبر الواحد في ١‏ العقيدة وهر 

صرح أنه يعتقد ما تفيده أحاديث الأحاد المروية في صحيح مسلم فقال معلقاً 
على حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وهو یشتمل على عقائد : «وفي الحديث 
العمل بخبر الواحد لک 

وقال : « وهذا عظيم الموقع » وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
المقائد ۰ فإنه عه جمع فيه ما يخرج من جمیع ملل الکفر على اختلاف 
عقائدهم ,۲۳ . 

وقال معلقاً على حدیث أبي ذر الغفاري القدسي الصحیح : « يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي ... ) : « فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد 
( وذكرها ) ونا ما اشتمل عليه في البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين ... 00 . 

ومضى تصريحه بقبول خبر الواحد دل على ذلك حديث الجساسة وكله في 
العمائد(؟ . 

فان قالوا : هو ظني راز الخطأ والنسيان على الثقة 

قلت : هذا الدليل مردود عليهم من عدة وجوه : 

: بعرفة شروط الحديث الصحيح وَحَدّه وهي‎ - ١ 
. ۱ أ - أن ينقله عدل « في دينه ومروءته‎ 
. 0۱۷۱ / ١ المضصدر السایق‎ ) ١ ( 
. ) ۲۲۷/۱ ( )المعد نفسه‎ ۲ ( 
. ) ۳۹۸ «الأذکار» رص‎ ) ۳ ( 


. ص ۲۸۷ ) من هذا الكتاب‎ ( )  ( 


٩ ۲ ~‏ ۳ سم 


ب - أن ينقله ضابط « من قبل حفظه وفهمه ) . 

ت - اتصال السند « عدل ضابط ثقة عن مثله إلى منتهاه 4 . 

ث - من غير شذوذ و فلا یتغالف من هو أوئق منه أو مجموعه من الثقاث » . 

ج - ولا علة قادحة . 

- اد الخالفة . 

2 ت - السلامة من العلل والخلل والزلل . 

فإذا تبين عكس ذلك لم يكن الحديث صحيحاً , وعندئذ لا يكون مقبولاً في 
العقائد ء ولافي الأحكام . 

۲ - فإذا كان الأمر كما سبق » فان احتمال وقوع الدسيان والخطأ والمخالفة في 
هذه القضية غير وراد » ليس لعصمة الثقة » إنما لتأكد العلماء من ذلك . 

إذن فلا يجوز رده لدليل الاحتمال » إلا إذا ثبت هذا الاحتمال » وذلك أن 
الاحتمال لا يصلح دليلاً للاستدلال والاستشهاد » فإذا ما ثبت الاحتمال وأصبح يقينا 
د بيع سجن ار لأت اي فلا حجة ىقل لأ ل 
بحجةه 

وقول الأخحذ بحديث الأحاد د في العقيدة 9 مذهب الصحابة وأتابعين ومن 
كني و لاو اواد علي جوب در يس والمقائد ۲ 
فاغنى عن العکرار . 

وبلغ حزرب التحرير الدرك الأسفل من التناقض عندما قال : تصدق أحاديث 
الأحاد ولا نعتقد بها : و فاللي> كم الشرعي في العقائد أنه يحرم أن يكون دليلها ظنياً 


وكل ٠‏ سلم يني عقيد عقيدته على دليل ظني بکون قد ارتكب حرام وکان إثمً عدد 
الله . 


۲۹۳ - 


غير أنه يجب أن یعلم أن. الجرام هو الاعتقاد وليس مجرد التصبديق ؛ فالتصديق 
لا شيء فيه وهو مباج ۽ ولکن ن الجزم هو الحرام » لأنه جزم بني على ظن ولذم الله لمن 
يني عقيدته على الظر لظن إلا أن عدم الاعتقاد لا يعني الإنكار وإنما يعني فقط عدم 
ازم » فن ۰ عنى لا اعتقد بالشيء نکر بل ما © جزم به لايد بن ملا 

ه الناحية الدقيقة ملاحظة تامة » لأنه قد وردت أحاديث صحيحة ظنية في أمو 
تعتبر من العقائد وليس , من الأحكام الشرعية » فليس معنى ريم الأعتقاد لش رفض 
ما في هذه الأحاديث وعدم التصدیق با جاء فيها › > بل معناه فقط عدم الجزم با في 
هذه الأحاد ولكن يجوز التصديق بهاء ويجوز قبولها + والحرام إنما هو الاعتقاد بها أي 


الجزم بها » بل منها ما جاء النص طالباً العمل بد يعمل بد » فعن أبي هريرة قال : قال 


رسول الله بال إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير فليتعرذ با بالله م ن اربع : 
عذاب جهنم » ومن 1 ب القبر » ومن عتنه ن افيا وتات ؛ ومن تر السيح ال 


وعن عالشة أن النبى ۳3 : ٠‏ كان يدعو في الصلاة » اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
ات »ود بل ن فتنة المسنيّح الدجال » وأعوذ بلك من EA‏ 
اللهم إني اعوذ ذ بك در ن الفرغ وال » خهذان الحذيثان حبر آشاد وفیهما طلب فعل أي 
طلب ۱ القيام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد » فیندب الدعاء بهذا الدعاء بعد الفراغ 
من التشهاه ‏ وما جاء فيهما يجوز تصدیقه » ولکن الذي يرم هو البزم به أي 

الاعتتاد به ما دام قد بجاء في حدیث آحاد أي بدايل ظنى ع فان جاء نالتواتر فحیتعذ 
يجب الاعتقاد يه ۲۷ . 

وشادا قول متهافت متناقضی انهم . فصوا بين الایان والاعتقاة » وظنوا أن 
الإصقاد. م رحلة بعد الإيمان وما علموا أن. الاعتقاد. اشاس الإغِان . 

فان کنتم غير معتقدين ء فأنتم غير مؤمنين بها 4؛-لأن الإيمان لا يجوز دون 
آلاعتتاد . ۱ 

فان قالوا ز هي أخاديث. يجوز تصديقها »> فلا لهم بالتابل الذي يجوز عليه 
الصندق يجوز عليه الکذب:) والانلام لا .یعترف بهذه القاعدة > آما تصديق لا 
یخالعله مشا > وأما أن یتولی الرء غير هذه السبیل : ` 


ر ۱ ) «الدوسية ١‏ ( ص ١‏ ) . 


NA — 


ناهيك أن هذه الأمور المذكورة مثل المسيح الدجال » وعذاب القبر متواترة كما 
بهتد ي كباني « الاجلة, وا لشؤاهد ). . 

وما کان حزبي التحریر ایضتل: هرا الطبلال وينخرف عن البيضاء الا أنه تبلق 
عقيدة آنعری تمه تبني الأولى وهی + 

۳ ¬ و جوب طاعة لبلنليفة الصالج » » یما يناه 0 من الا حکام ۹ ولو حال النص 
في وجهة نظر المأمور > ززعم الحزنب أن العمل جزى على ذلك في : عصبر الخلافة 
الرا إشلة » ا الاولین )1( ۱ 

ل الديهائي أيضاً : « فقد كان الخليفة يتبنى یی حكماً شرعياً خاصا يأمر الناس 

هس به » فکانوا يلترمون به وي کون انیم م اناد ... فکان الاجماع 

و إجماع الصححاية ١‏ منعقهداً على أن نام أن نی أحكاماً معنية ویأمر بالعمل بها 
8 المت طاعتها وأو خالفت اجتهادمم . 

والقراعد الشرعية المشتهورة هي « للساعلان أن يحدث 7 الأقضية بعدر ما 
پحابت من الشکلات 0 و » آمر الا مام | برقع اطلاف 0 ۲ 0 مر الإمام نافد ظاهراً 
وباطناً » ولذلك صار الخافاء بعد ذلك ا أحكاماً معينة » فقد تبنى هارون الرشید 
كما کتاب « الخراج 4 ی الناحية الاقتصادية و نرم الناس بالعمل بالأحكام ١‏ 3 تی وردت 


إن فكرة تبنى الأحكام ' الشرعية كما يطرحها حزب التتحرير تبدو في ظاهرها 
جميلة لأنها تداعب أ حلام الناشعة ولکنها خطيرة على العقيدة ال سلدمية والأحكام 
یه ونخاصة أذ رب ٠‏ ابتبجریر اختار لكل سؤال جواباً » وتبنی لك مسألة حكما : 


فأتى با لم تأت يم الاوائل 3 وسنذ کر شيئا من ذلك فى , پاب J‏ و شدوذ LÈ‏ الفقهى 4 إن 
شاء للد 
تاهياك أنه زعم نم باطل لا سبیل لهم ١‏ لی [بانه » ولپ عليه شبه دليل » و کیفت 


وهو منعوض بعشرات الأدلة ولكن كتفي با اد دليلين متها : 
0 دع «الدولة الإعلامية وراص ۱۰۸ ). 


ر ۲ ) « نظام الاسلام ٩‏ رص ۷٤‏ - ۷۵ ) 


ج و۲۹ ~ 


أ - قال ابن جريج : ولفد أخبرني عكرمة : أن أسيد بن محضير الأنصاري» ثم 
أحد بني حارثة أخبره : أنه كان عاملاً على اليمامة ».وأن مروان كتب إليه أن معاوية 
كتب إليه : أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها . 
ثم كتبت بذلك إلي مروان » وكتب مروان إلي معاوية : أن النبي له قضي 
پانه : « إذا كان الذي ابتاعها ( يعني السرقة ) غير متهم ؛ يخير سيدها » فإن شاء أحذ 
الذي سرق منه يثمنها » وان شاء اتبع سارقها »۱ . 

ثم قضى بذلك أبو بكر ؛ وعمر » وعثمان . 
فبعث مروان بكتابي إلى معاوية » وكتب معاوية إلى مروان : إنك لست ولا 
أسيد تقضيان علي » ولكني أقضي عايكما فيما وليت عليكما » فأنفذ ما أمرتك به ؛ 
فبعث مروان بکتاب معاوية ؛ فقلت : والله لا أقضى - ما وليت - با قال معاوية . 

ب - مخالفة على لعثمان رضي الله عنهما إبان خلافة الأخير فلم يطعه في ما 
أمر په من عدم التمتع والعمرة في المج مخالفة صریحة . 

عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان ؛ 
فكان عثمان ينهى عن التمتع والعمرة » فقال غلي : ما تريد إلى أمر فعله رسول فتنهى 
سنه ؟ 

فقال عشمان : دعنا منك فقال : إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي 
ذلك هل بهما جما“ 

والحقيقة : أن السلم إذا تبين له أن أمر الخليفة مخالف لنص صريح » وجب 
عليه مخالفته ولا يأئم » لان الرسول عه يقول : ١‏ انما الطاعة في المعروف 206 . 

فقد حصر الرسول بلي ابطاعة الراجية لأولي الامر في المعروف , ولا طاعة 
لهم في معصية الله » ومخالفة الدليل الصحيح معصية لله ورسوله » سواء أكان في 

( ۲ ) أخرجه مسام . 


۳ ) آخرجه أبو داود وغیره وهر صحیح . 


- ۲۵۹۹ - 


من كول صاحب . 
ثم تدبر قوله تعالى : فز وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم 4 

7 البساء : 55 ] في هذه الآية لم یفرد الله لأولي الأمر طاعة قائمة بذاتها كما آفرد 
طاعة الله وطاعة رسوله » فاب طاعة الله واجبة ۽ لان الله لايأمر الا بالخير واليق ؛ 
وطاعة الرسول عه كذلك ؛ فمحمد م معصوم في أمور الشريعة وتبليغهما للناس 
فهر أمين من السماء » فطاعته واجبة لأنها من طاعة الله بل هي طاعة الله عرز وجل 
لقوله تعالى : و من يطع الرسول ققد أطاع الله 4 [ انساء ء : ۸۰ ]. 

وفي الآية لفتة رائعة تنيه أن الرسول بلغ يبلغ ما أنزل | إليه من ربه » والله أنزل 
إليه منهاجاً كاملا شاملا غير منقوص ؛ ر لرسول بلغه كما أنزل إليه » واشهد السلمین 
على ذلك في لوداع » وشهد الله له بذلك : اليوم أكملت لكم دينكم 
رامت علم ستي ورضيت لكم الإسلام دنا 4 نا : ۳ ]. 

ولکن آولي الأمر بشر » والبشر خطاءون ۰ فهم یصیبون ویخطیون » فما أصابرا 
فيه أطعناهم 6 وما أخطأرا فيه خالفناهم ونصحنا لهم فإن أصروا على خطأهم فلا 
طاعة لهم » لأن المعروف ما استحسته اله لشرع . 


ثانياً ۰ ميدأ النُضرة 0 


وهذا الرأي يتبناه حزب لتحرير » وراه من الوضائل الشروعة من أجل الوصول 
إلى سدَّة الحكم » واقامة دولة الخلافة » والاستعانة القصودة هنا الاستعانة بكافر » أو 
شرك أو اسان غير مسلم قالوا : « وقد يكون طلبٌ النصرة من رئيس دولة » أر 
رئيس كتلة » أو قائد جماعة » أو زعيم قبيلة أو من سفیر » أو ما شاكل ذلك »۳۲ . 

فاد قيل : إن حرب التحرير ينع الاستعانة بالشر كين , 

قلت : إنه نه یستشتی من ذلك حالة : « ما إذا راد كافر بمفرده أو عدد منهم 
بشكل انفرادي أن ينضموا لجيش المسلمين ويحاربوا نحت رايته فان ذلك جائز »۲۳ . 

وهذا خخطاً من الناحيتين : العقلية والنقلية . 

١ (‏ ) « نظام الإسلام » . 

( ۲ ) رسالة تسمی عندهم کتاب الصوم ( ص ٩۲ - ٩۱‏ ) . 


¬ TAY سب‎ 


أما العقلية ؛ فان العقل المنصف ليعجب أن يستعينَ إنسانٌ بآخر مناهض لفكرة » 
على میق فكرة ٤‏ والإسلام هيدا 3 :ورسالة .سبماوية 3 ومنهج رياني ).وما دونه أنظمة 
و > وقوانين أرضبية .فلا منجال للالتقاء. بن الفكر الإسلامي الصحيح » والأفكار 
إفت غلا مهادنة :لا اف حلول ؛ ولا لقاء في منتصف الطريق » فالإسلام 
يأبى ذلك ۰ ویبانها صريحة مدوية إما إسلام.ؤإما کفر » إما توحيد , واما شرك ؛ وکل 
مسلم يعلم آن روظیفة الإسلام هي إقصاء الجاهلية وأنظمة الکفر, من , قيادم: السشرية 
وقول هذه القيادة علی. منهجه الخاص, آلمیز, » الستقل الامج » الأصهل الخصائص 
الشريف. الغايات یبد الله | وجدم ٤‏ ويكر ن الدين كله لله.. 

كيف يجين بقل یرب التتجریر الجمنع بم بين النقیضین : في آن واحد ؟ 

و كيف یجیز لد آن یجمع.في ضفة كفر وان ؟ 0 

کیش. يشخ ايز س لمنفسه ب والذاي اي أن 'مبدأه.الاسلام - أن یریس على 
شهوات الناس.التحرفین عن نهج الاسلام ۲ 

هل يعتقد ارب أن الکافر أو شرك 1 الانسان انحرف ينز الخزب 
وپساعده لسواد نیش 19 

e‏ إت اعتقد. دللگ. فافزب ينه ينقضه الحلم بطبيعةءهذا الدير: بن > ويفعقر الى ال حاطة 
الشاملة ١‏ الفضلة بطبيعة البق غا كل إنشان فيه ززح الانشماة والولاء لفك لفكره وعقيدتة 
التي يخملها 2 هذه :اليا e‏ .إن اخياة عقييدة وجهاج . 

ورم تخا دصومن ل اران وت إن أ يتعضى أن بط ال ال 
والأجرام :. ؛ وأن ذلك ضروري و وبروز وز مان ویر اما 

فاستبانة سبيل سبيل امجرمين هدف من أهداف التفصیل !! اربلني. » وذلك أن أي غبش 
أو شبهة في موقف الجربين وفي سييلهم ترتد عبشا وشبهة ولا في موقب المؤمنين 


FAA ~ 


وفي سبيلهم : ل وكذلك نفصل الآيات ولتستبین سبیل المجرمين % [ الانعام : 
۵4 ] . 

ولتعة إلى میا الند رة ونعرضه عزضا زاحا على كتاب الله وسنة رسولة 
لأن التقول فصل لهما + « خزج رسولٌ "لله ی قبل بدر + فلما كان پخرة الويرة: 
| أدركه رجل قد كانت تذکر فيه جرا وتجدة #خفرت صحات رسول الله حين راوه + 
فلما أد رکه قال لرشول الله : جنت لاتبعلل .وأضيب معلث ٤‏ قال.: ا يالله ٩۰۱‏ 
قال لا قال  :‏ فارجع فلن استعين بمشرك » فلها أسلم أذن له , 

و هاا دليل على عدم جواز الاستعانة اشر تن لي القتال ولو ای شرن 
شین ميت راية ۳ 3 وخر قول طائقة من أل هل العلم 3 ولکن 

ودلیل ال أن رل الله استعان بصفران بن أمية الجمحي يوم حنين » 

واستعان بيهود بني ينغا اع ورخصي .لهم بذلك » وهذه الأحبار مرس 

ان الوا / المراسيل حجة يستشهد به و الحديث اسل هو ما سقط من 
الصحابي » كأن يقول التابعي قال رسول الله يإ کذا أو فعل كذا أ و فعل بحضرته 


كت 


5 


كنا وصورنه. حدیٹ التابعي الذي قد أدرك جماعة من الصیحابة وجالسهم کعنید. الله 
بن. عاي بن الخبار » ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال : قال رسول ل للد چ 


والمشهور النسوية بين التابعين أجمعين : 

أي هو ما رواه التابعي عن التبي بدون < کر الصحابة» ولا فرق بين التابعي 
الصغير والکنیر لأنا الشهرر التسرية بين التابعين ٠‏ 

وقد اختلف امْحدّئون رالأصوليون والأئمة في الاحتجاج بالمرسل ؛ فمنهم من لا 
يحتج به ويعتبره كالحديث النقطع مردوداً ومنهم من یحتج به » والذین لايحتجون 
بالمرسيل. إنما يردونه اة 1 وهي لأنه حذف مته راو غير معروف » وقد یکون غير ثقة ) 

((۲) آخرچه مسلم 


( ؟) آحرجها آبر داود في « المراسيل 14 والترماي وغیرهما . 


.- ۲۹۹ - 


والعبرة في الرواية بالئقة والبقين » ولا حجة في اجهول . هذه هي علة رد المرسل 
وهي علة صحيحة والرد بها صحيح ولكنها لا تنطبق على الرسل ؛ لأن الراوي 
احذوف صحابي . وهو وان كان غير معروف من ناحية شخصه ولكنه معروف أنه 
صحابي ۽ والصحابة كلهم عدرل ؛ فلا يكون غير ثقة ؛ بل هو ثقة ييا ۽ وعلي 
ذلك فلا تنطبق العلة التي ردوا بها الحديث الرسل عليه » ولا يوجد سبب آخر لرده » 
وبا أنه مستوف شروط التن والسند والراوي » والمحذوف من سنده صحابى لا يضر 
جهله . ما دام عرف أنه صحابي ؛ فهو ثقة » فذلك يدل على أن الحديث المرسل 
حجة يُستدل به » قد يُقال ان العلة هي احتمال رواية التابعي عن تابعي مثله عن 
الصحابي » فسقوط الصحابي لا يعني سقوط راو واحد » بل هو انقطاع يحتمل 
سقوط راريين تتحقق في أحدهما العدالة وهو الصحابي ؛ ويشك في أمر الآخر هو 
التابعي فیرجد في الحديث احتمال الجرح أو عدم الضبط ولذلك يرد قد يقال هذا 
الكلام ؛ والجواب عليه هو أن تعريف الحديث المرسل هو « ما رواه التابعي عن النبي 
لل بدون ذكر الصحابي » فلا یدخل فيه رواية التابعي عن التابعي غير المذكور على 
أنه لو فرضنا دخول هذه الصورة وهي احتمال سقوط تابعي مع عدم ذكر الصحابي » 
اه يكون احتمال سقوطه من قبيل الترهم ‏ بل هو توهم » ولا يصل إلى درجة 
الاحتمال » لأنه يتروهم أن یکون رواه تابعي عن تابعي لم يذكر » ولم يذكر 
الصحابي ۰ أي يفرض أن یکون سقط منه تابعي » ولا يوجد دليل على هذا الفرض 
التقديري » فهو مجرد نوهم ؛ والتوهم لا قيمة له ولا نی عليه حکم ؛ ولا يقال فيه 
أ إنه رواه مجهول ؛ لأنه لا برجد شيء قد أسددت إليه رواية حتى يقال عنه أنه 
مجهرل » وعليه فلا يعتبر اسحدیث الرسل من الحديث الردود بل هو من اللحديث 
الیل الذي يمع به وأ , ا 

(۱) « الشخصية الاسلامية 4( ۳۰۱۱ - ۴٠٣‏ , 

و کلامهم علی الحديث الرسل عليه مأخذات : 

أ - جهل حدّ الحديث الرسل فهو مارواه تابمي عن النبي مه فقییده د ما سقط منه 
الصحابي » خطأ , ۱ ۱ 

ب - تناقضهم في حدّه فتاره يقولون : « هو ما سقظ منه الصحابي 4 » وأخرى : « ما > 


Fea mm 


قلنا : هذا مخالف لمصطلح الحديث » وما اتفق عليه علماء الحديث ؛ فهم 
متفقون على أن الحديث المرسل ضعيف .وان تعددت طرقه . 

يقول ابن الصلاح : « ثم اعلم : أن حكم الرسل حکم الحديث الضعيف الا أن 
بصع مرج یه من وجه أخر ۱ 

ويقول أيضاً : د لعل الباحث الفهم يقول : إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها 
مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه مثل « الأذنان من الرأس ا ونحوه » 
فهل جعلتم ذلك وأاله من نوع الحسن لأن بعش ذلك عضد ما كما قلم في 

وجواب ذلك : أنه لیس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ؛ بل 
ذاك يتفاوت فمنه ما يزول عنه الضعف » كأن يكون ضعفه ناشعاً من ضعف راويه » 
و کذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك » كما في الرسل الذي 
پرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزل بروايته من وجه آخر » ومن ذلك ضعف لا 
يرول ببح ذلك لقرة الضعف » وذللك کالضمنب الذي پشا من کون الراري متهما 
بالكذب , أو کون الحديث شاذاً » وهذه جملة تفاصيلها قررت بالباشرة والبحث ] 
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل » والحكم بضعفه ۰ هو المذهب الذي 


> رواه اتامي عن اي لله بدون ذكر الصحابي » . 
الصور التي جعلوها توهماً ليس كذلك بل هي حقيقة وأمناعها في كدب الرجال 
الس كثيرة لكنهم لعدم عنايتهم بالحديث الشريف وعلومه جعلوها توهماً وهم الواهمون . 
ث - لا يقال في مثل الحديث الرسل جهالة الصحابي لا تضر ؛ لأن الصحابي كلهم 
عدول » لأن القائل لن بستطع إثبات أن الساقط من السند. هو صحابي . 
(١)«القدمةع‏ ( ص 2۸ ) . 
( ؟ ) انظر تفاصيل تخريج هذا الحديث في و سلسلة الأحاديث الصبحييحة ر ا۴ 


“fo ~ 


استقر غليه. .رأي جماهير الحفاظ ١‏ ونقاد الأثر: » وقد تداولوه في 


قلت مرل ابن ع الاح حق وصدق » ومن أراد. الزيادة فعلية الرجؤع ع یی أ 
کتب الحديث وعیو نها“ 

وخلاضة القرل : إن أحاديث الجيزين مرسلة » والاخادیث الرسلة ضعيفة لا 
نحیچة فیها 0 وان تعددت طرقها . 

وعلی ذلك فالاستعاثة بالمشركين في القتال لا تجوز أصللاً » وهذه من طبيعة هذا 
الدين القويم » وأصل من أصوله التي جاء لتحقيقها . وعلى فرض صحة أدلة. القوم » 
فإنها تب تبيح ٠.‏ وأدلتنا تنم واللماظر مقدم على على المبيح .كما هو مقرر في علم الأصول 
کیت أدلتهم فمل » وأداتا قول والقوم مقدم على الفعل كما لا يخغى . 

الا - القضاء والقدر 

. إن مسا القضاء والقذر من ف اللسائل التي يجب على السلم أن يوعل فیها 

ترفق الا أذ ريك ااسحریر قال و لم تقله الأوائل > ولا نرید اططوض غي هذه 
المسألة بل نرغب في الإشارة إلى أمور : 
أولا : قولهم ١:‏ وآما مسألة القضاء والقدر فإنها لم تأت في الکتاب ولا في 
السبنة بهذين اللفظلين مقرونين » ولا نطق بها الصحابة ولا التابعون ولا كانت معروفة 


وهد | الإطلاق غير صحيح علئ. الإطلاق » فقد جاء هذان اللفظان مقزونین. في 
أحاديث صحيحة کقرله يه : ( أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه 


وقدره. بالأئفس / نگ 


3ع" القدمة ار ۴۹ س ٣۷‏ ) 


( ۲ ) « الکفاية ۱ ( صي 4۸۷ ود سرخ نجبة الفكر » ( ص .4۷ )> ول التقريب.) 
رس ۰۸ ۰ ۸ ) . 


( ۳ ) ۲ الدوسية ‏ ( ص 1۸ ) . 


۲ ) احرج به الطيالسي وغيره وحسته. المافظ في ١‏ قح الباري ۷ ( ٠١۷ / ٠١‏ ) . 


۲ س 


۳ : هی احجة فى العقائد والألحكام كما سبق بیانه ‏ تأهيك أن نهم لا یدخلون 
مسألهة ١‏ لام والقدر في باب العمائد. j‏ فمسألة ۱ القضاء والقدر .ا الست ما > حاء 
الإسلام يعللب الإيمان بها ء ولا مسألة جاءت الآيات والأخاديث تأمر بالاعتقاد بها 
ثلا دحل لا قي عقائد السلمون التي أمروا أن يعتقدوا بها ۵ اذا کانت مسألة 
القضاء والقدر ليست عقیند5 غندهم فهي حکم شرعي و خر الأحاذ احجة ی 


الأحكام. الشرعية عندهم ؛ فان رفضوأ هذا القول وقعوا في التناقض : 
ثانياً : 0 وقد اشسم خصوم المعتزلة فريقين : فريق يقال لهم الجبرية وهم الذين 
يقولون بالتعبير اأ يج إن الانسان كالريشة في الفضاء تحركها الرياح حيث تشاء فلا 
إرادة له ولا احا ر بل هو مجبر على جميع أفعاله » مجبر على كل شيء . 
وق حر صم أعل ات رر ةس 0 
في | لرد على المعتزلة : إن أفعال العباد .كلها بإرادة الله ومشیکته > والإرادة والمشيئة 


لي ول + وهي مب ی في الحي ترج تخصیص سد دی في أحد 
الأوقات بالرقوع ) مع استواء نسبة ألقدرة إلى الكل » وأفعال العباد بحكمه ء إذا راد 


شیب أن يعرل له 3 فيكون و قضيتة اي فضاژه وهو عبارة عن عن الفعل مع زيادة 
إحكام » قال تعالی  :‏ فقضاهن سبع سفوات ‏ « وقضی ريك © والراد بالقضاء 
القضي »لا صفة من صفات الله وفعل العبد بتقدير الله وهو تحديد مت 
الذي يوج من خسن وقح ونع رضر ؛ وما یحویه من زمان ومگان » وما یت 
عليه من واب وعقاب » والمقضود : تعميم اراذة الله وقدرئه ‏ لأن الكل بخلق الله وهو 
يستدعي القدرة والار اده لعدم الا راه والإجباز. 

. وكالرا : إن قيل : فان على ترلکم يكون الکافر مجبراً على کفره والفاسق في 
فسقه فلا یصح تكليف بالإيمان: والطاعة : 

قلعا : أي أجابوا : إن الله تعالی أراد.متهما الكفر والفسق باختیارهما فلا جبر» 
كما أنه تعالى علم منهما الكفر رافق بالأخيار ولم پم تكليف ام 


ر ۱ «الدوسية ۲ رص ۲۳ ). 


سد Po‏ الم 


وقالوا ة في الرد على العترلة والجبرية : للعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن کانت 
طاعة. » وأنها ۷ تشمل كل شيء وان هناك أفعالاً تجرى على مشيتة الله واتیاره 
ويكون هناك حالق غير الله > ويعاقبون عليها إن كانت معصية » وبينوا كون وجه 
كونها اختيارية مع أنهم يقولون : إن الله مستقل بخلق الاقعال وإيجادها فقالوا : إن 
الخالق لفعل العبد هو الله تعالى : وإن لقدرة العبد وإرادته مدخلا فى بعض الأنعال 
كحركة البطن دون البعض كحركة الارتعاش ون الله تعالى خالق كل شىء ؛ والعبد 
كاسب » ثم وضحوا ذلك فقالوا : إن صرف العبد قدرته وارادته الى الفعل كسب » 
وإيجاد الله . الفعل عقب ذلك' خلق »> والقدور الواحد داعل تحت القدرتين لکن 
بجهتین مختلفتين » فالفعل مقدور لله بجهة الايجاد » ومقّدور للعبد بجهة الکسب » 
وبعبارة أخترى إن الله تعالی أجرى العادة بخلق بخلق الفعل عند قدرة العبد وارادته لا بقدرة 
العبد وارادته » فهذا الاقتران هو الكسب وقد أيدوا دليلهم العقلي هذا بالایات التي 
أيد الجبرية بها رأيهم على خلق الله للافعال وارادته لها » وأيدوا رأيهم في الکسب 
الذي يفولون به بقوله تعالى : ف جزاء بما كانوا يعملون ) وقوله تعالى  :‏ فمن 
شاه فليؤمن ومن شاء فليكفر © وقوله تعالی : ل شا ما كسبت وعليها ما 
اکتسیت 4 واعتبروا أنفسهم أنهم ردوا علي المعتزلة والجبرية ؛ واعتبروا انفسهم أنهم 
توا برأي جدید غير رأي المعترلة والجيرية » وقالوا عن رأَيع يهم : أنه خرج من بين فرث 
ودم لیا حالصا سائغا للشاريين 

هذه خلاصة رأي أهل السنة ؛ وبالتدقيق فيه يتبين بوضوح أن رأيهم ورأي 
الجبرية واحد . وأنهم جبريون . والظاهر انهم كانوا في حيرة بين أدلة العتزلة وأدلة 
اطبرية » فأرادوا أن يسلكوا سبيلاً وسطأ » فاخترعوا ما سموه ١‏ السب ) وقسروه 
ذلك التفسير » وهو أله : الاقتران العادي بون القدرة المحدئة - وهي قدرة الانسان - 
والفعل ؛ غالله تعالی أجرى العادة بخلق بخلق الفعل عند قدرة العبد » وارادته » لا بقدرة 
العبد وارادته » فهذا الاقتران هو الكسب أي : أن الله يخلق الفعل في اللحظة التي 
يهنم العند بفعله » فیکون الفعل مخلوقا لله وليس للعبد » ولکن جری خلقه مقترنا 
بارادة العبد أن يفعل > وهذا الاقتران هو ما اطلقوا عليه الكسب ء وهذا لا يقدم ولا 
يؤخر في السألة ‏ فهو 7 تعبير أخر عن الجبر : فهو يرى أن القدرة الحادثة - أي قدرة 


الإنسان - لا تؤثر في المقدور ء ولم ينكر أن هنا الذي سماه كسباً من خلق الله » 
فالنتيجة أن العبد مجبور على القيام بالفعل وليس مختارا فيكونون قد قالوا بالجبر 
ولکن بطریق اللف والدورآن والعلاعب بالالفاظ ولهذا فانه لا يوجد هناك سری 
رأيين في مسألة القضاء والقدر التي آخذت من الفلسفة اليونانية . 

آحدهما رأي المعتزلة : وهو القول بحرية الاراذة وأن الانسان هو الذي یخلق 
أقعاله پنفسه » ويخلق ما تولد من هذه الأفعال وهو خراص الأشياء ۱ 

وثانيهما قول خصوم المعتزلة من المسلمين وهو القول بالجبر وأن الإنسان مجبر 
على القيام بأفعاله وأنه لا إرادة له بفعلها > وكذلك فيما تولد منها وهو خواص 
الاشیاء . ۱ 

وهکذا اسر النقاش فى القضاء والقدر وصار کل فریق یفهمه على حلاف 
الفریق الاخر ‏ وقد جاء بعد شیوخ العتزلة وشیوخ أهل السنة تلامذتهم واتباعهم 
واستمر النقاش بينهم ولجدد في كل عصر › ونظرا لضمور المعتزلة وغلبة أهل السئة » 
صار النقاش ييل إلى جانب رأي أهل السنة ب . 

والجراب من وجوه : 

أ - ردود أهل السنة لم تكن على المعتزلة فحسب بل على الجبرية أيضاً فكلا 
المذهبين باطل"۲ . 

ب - نسب إلى أهل السنة مذهب باطل وهو « الکسب » والتسوية بين الارادة 
والمشيعة وهذا مذهب الأشعرية ولیس أهل السنة والجماعة اتباع السلف أهل الحديث . 
قان قيل : المراد بأهل السنة هم الأشاعرة . | 

قلنا : لا يجوز تسمية الأشاعرة بأهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة بشهادة 
علماء أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح . 

((١1)«الدوسية‏ ا ( ص ۲۱ - ۲۲ ). 

( ۲ ) من شاء التفصيل فعلیه بكتابي « مناظرات السلف » حیث نقلت مناظرتن عن 
« شفاء العليز » لابن تيم الجوزية ؛ الأولى مناظر ه بين جبري وسني > والثانية بين قدري وسني 
جمعها مجلدى مداكرة : 


١‏ - نص الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم على أن من خحاض في شيء من 
عام الكلام لا يمد من أل السنة وان وافق السنة حتى يدع الجدل ويسلم التصوص 

١ 
الشر عة أ ولا شلك أن عدر العلقي الهام عند الأشاعرة هو العقل وعد صرح‎ 
کبراژهم بذلك وبتقديمه على انقل عند اتمارض ولا رد علیهم ابن تيمية في کتابه‎ 
. استفتحه بذ کر قانونهم الكلي في فى التعارض(۳)‎ ٠ الفذ « درء تعارض العقل والتقل‎ 

۲ - تقل أبن عبد البر عن فقیه | امالكية ابن خویز منداد شارح قول الامام 
مالك : « لا تجوز شهادة هل الأهوام + تقال : « اهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا هم أهل الكلام فكا ل شكلم فيو بن أمل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير 
أشعري » ولا تال لد شهادة د في الإسلام أ بدا ويهجر ويؤدب على بدعته قان تمادى 


۳ - قال أبو العباى + بن سريج الملقب بالشافعي الثانى Û:‏ ولا نقول بتاویل 

المعترلة والاشعرية راجهمية والملحدة والمجسنمة والمشبهة وک أمية د والمكيفة بل نقبلها 
5 4 
بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل » 

چ تب قال أبو الحسن الكرجي من کبار علماء الشافعية J:‏ لم يزل الاکمة 
الشافعية يأنون ويسسكفون أن ينسبوا ! لى الأشعري ویبروون ما ب بنى الاشعري مذهبه 
عليه وینهرن أصحابهم وأحبابهب عن وم م خوالیه على ما سمعت من عدة م ن المشايخ 
7 اه 
والأئمة ام ومعلوم شدة الشخ على أصحاب الکلام م حتى میز فقه الشافعي ن 
أصول الاشعري » وعاق عنه أب بكر الراذقاني وهو عندي ۰ وبه اقتدى الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي فی کتابیه اللمح والتبصرة حتي لو واغق قول الأشعري 5 

١ (‏ ) انظر « شرح أصول اعتقاد أل السنة والجماعة ) (۱/ ۰۱۵۷ ۱5۵ ). 

( 5 )رمن شاء البسط فعایه ب و« أساس التقذیس 1 للرازي ر ص ١58‏ ~ ا 2 
« الشاسل » للجوينى ( ص ۰۰۱ )ع وو المواقف » للایجی ر ص ۳٩‏ > ۰ ). 

( ۲ ) : جاسع يان العلم وفضله » ( ۲ / 95). 

( ؟ ) «اجساء الجيوش الإسلامية ۷ ر.ص 1۲ . 


) هو ایو حامد الاسفرائيني 


و 
دح 


لا صیجاپنا میزه وال : هو قول بع أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم یعدهم من 
اصحاب الشاذ ي استنکفوا منهم ومن مذهیهم في أصول الغعه ضلا ت عن أصول 


والقول الصحيح أن الأشعرية من أهل لقلة وليسوا من آمل السنة واشماعة ‏ 
ولا حار کیراژهم رجعوا عن أشعريتهم كالجويني والرازي والفزاا ي وغيرهم فلو كانوا 
حقا على السنة واتباء السلف فعن ن أي شيء رجعوا ؟ ولاذا رجعوا ۲ فليتأمر اللبیب 
هذا المقام فإند قصل الخطاب . 

ت - وصفهم لأهل السنة بأنهم جبريون من صفات أهل الأهراء كما قال 
الامام أحمد إمام أهل النة : « وقد رأيت يت لأهل الأهراء والبدع والخلاف أسماء شنيعة 
قبيحة يسسون بها أهل السنة يريدون عيبهم » والطعن عليهم ؛ والوقيعة فيهم » 
والازدراء بهم عند الفهاء والجهال ... وأما القدرية : فإنهم يسمون أهل السنة 
والاثبات مجبرة وكذبت القدرية بل هم أولى بالكذب والخلاف ؛ ألغوا قدر الله عز 
وجل عن خلقه . وقالوا ليس له بأهل ارك الله ب . 


إن تارا ر ارد بأ كسب هر جم 


انا : نظرية الکسب مالها جبر خا اص لأنها تتفي قدرة العبد » و حقيقة الک تسب 
عجز الأشاعرة أنفسهم عر ن همه فخلا عن إغهامه لخیر هم ۲ 

مما يقال ولا حقيقة حته معقولة تدنو || لى الأفهام 

الكب عند الأشعري والحال 202 عند البهشمی(؟ وطفرة النظام 


وهر ما أقر به الرازي فقال : « إن الانسان مجبور في صورة مسختار "۲۳ وآما 
عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف في هذه المسألة فقد هداهم الله لا اختطفوا 

١ع«‏ السعية ب ز هی ۲۳۸ - ۲۳۹ ). 

ر ۲ ) « کتاب الستة » ر حى ۸٩‏ - بذیل الرد على الزنادقة والجهمية ) . 

ر ع ) نسبة إلى أبي هاشم الجتائئي 
ر٤‏ ) انظر تفاصيلها عندهم في كتبهم : ١‏ الإتصاف » رص 15 -155)ء 


0 الإرشاد »هي ۱۸۷ - (TF‏ . 


سد ۳ 


فيه من الحق فجاء رأيهم وسطأ بين إفراط وتفريط » فالقدرية أثبتوا الاختیار احض 
للعبد وأن الله ليس لد إرادة ومشيئة في فعل العبد » وهذا شرك في الربوبية . 

والجبرية نقو | اختیار العبد وادخلوه دائرة الإجبار » وأنه كريشة في الفضاء 
تحر كها الرياح » وتمسك کل منهم ببعض آيات القرآن التي تنصر رأيه » وأعرض عن 
الآيات الأخرى التي ي تعارض فهمه » والقرآن لا يعارض بعضه بعضا بل يشرح بعضه 
بعضاً > إذد ل فلا بد من التوفيق . 

فقال أهل السنة اتباع السلف : إن العباد فاعلون حقيقة » وان أفعالهم تنسب 

مهم على جنة المتيقة لا على جهة اجاز » وأن الله خالقهم وخالق أعمالهم لقوله 

ای : از والث خلقكم وما تعملون 4 [ الصافات : 41 ] » وقوله : ل خلق كل 
نيه هد یپ ی 

إذن آهل السنة والجماعة بترا للعبد مشيفة واختیاراً تابعين لمشيئة الله كما قال 

لى  :‏ لمن شاء کم أن يستفيم وما تشامون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 
ا ٩‏ ]. 

ونزيد رأي أهل السنة والجماعة إيضاحاً فقول إن الله خالق للعباد وجميع 
صفاتهم التي من جماتها القدرة دهعت بسا مد ید جميع نما ۽ وخالق 
السبب التام خالق لمسبيه » فإن الله خالق للقوی التي في ١‏ لعبد » والعبد هو الفاعل 
حقيقة لأفعاله بالقر ة التى أعطاه الله إياها فيجب التفريق بين خلق الفعل وفعل الفعل » 
فان خالق الفعل هو الله وفاعل الفعل هو العبد » والله أعلم . 

وقد وضح هذا المقام ابن القيم توضيحاً حسناً فقال : « وأهل السنة وحزث 
الرسول وعسكر الریان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا 
فيه » وهم مع هوّلاء نيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائقة من الطوائف فهم بوانتم 
فيه » وهم بر« ن باطلهم فمذهبهم جفغ حقّ الطوائف بعضه إلى بعض » والقولٌ به 
ونه وموالاة أهلد ين ¿ ذلك ال لوجه » ونفي باطل كل طائفة من الطواتض و کشره 
ومعاداة أهله من هذا الرجه » فهّم حكامٌ ب بين الطوائف لا يتحيزون | إلى فة منهم على 
الإطلاق » ولا یرون حى طائفة من الطوائف » ولا يقابلون بدعةٌ ببدعة › ولا يردّون 
باطلاً باطل » ولا يحملهم نان قوم يعادونهم ویکثرونهم على أن لا یمدلرا فيهم » 


FeA ~—‏ سس 


بل يقولون فیهم , الحو ت » ویحکمرن في مقالاتهم پالعدل » وال سبحانه وتعالى 
رسوله أن ول بن ؛ الطوائف فقال  :‏ ذلك اذغ واشئقم كما ارت يم 
عفن ول منت بمَا رل ا من كنب وأیرث لاعیل تم 3 [ الشورى : 
°[ 

فأمره سبحانه ب أن يدعو إلى دينه و کتابه وأن یستقیع في نَفُسه كما أمره » وأن لا 
يبع هوى أحب من الفرق » وأن یوم بالحق جميعه » ولا یم بیعضه دون بعض » 
وأن يعدل بين أرباب القالات والديانات . 


أنت إذا تأملت هذه الآية وجدت ال الكلام الباطل » وأمل الاهواء والبدع 
من جميع الطو الف أبخس الا منها حظأ وأقلهم نصيياً » ووجدث حزب الله 
ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها . ۽ وهم في هذه المسألة وغیرها من المسنائل 
أسعدٌ بالحق م“ ن جميع الطوائف 3 فإنهم ب ثبتو قدرة الله على جمیع الوجودات من 
الأعيان والأفعال » ومشيكته العامة » وینزهونه أن کون في ملكه ما لا يقد عليه ولا 
هو واقم مت مشيئته 8 ويثبتون القدر السابق ون العباد یعملون ما قدره الله وقضاه 
وفرع منه , وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله » ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته » وأنه 
ما ساء كان وما لم , يشأ لم يكن » ولا تخصیص عندهم في هاتين القضيتين بوجهٍ من 
الوجوه . 

والقدز عندهم قدرةٌ الله تعالى وعلمه ومشيئثه ولقه ؛ فلا تتحرك ذرة فما 
فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته » فهم الومنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة 
إذا قالها غیرهم عا ی المجاز اد العالم عُلُويه وسفليه و کل حي يفعل فعلاً فإن فعله بقوة 
فيه على الفمل » رهو في عزل من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك » ومن فعل إلى 
فعل . وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد . ش 

ويؤمنون بأن من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأنه هو الذي 
یجعل السام مسلما والکافر کافرا 1 والمصلي مصليا 3 والمتحرك متحر کا 03 وهو الذي 
سير عباده في الير والبحر » وهو المسيّر والعبد الساثر » وهو احرّك والعيدٌ المتحرك وهو 
اقيم والعبدُ القائم » وهو الهادي والعبدُ الهتدي ‏ وأنه المطعم والعبدٌ الطاعم » وهو 
ای المیت والعباٌ الذي یی ویو » ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 


سا 


و انعتیاره و فعله سح مت لا مجازاً . 


.وهم قود على أن ال 2 غير الفعول كما حكاه عنهم البغري وعیژه » 
فحركاتهم واعتقادائهم انال لهم حقيقة وهي مفعولةٌ لله سبحاند مخلرقة له حقيقةٌ ؛ 
والذي قام بالرب عر وجل علله وقدرثه ومشيئله وتكويئه » والذي قام بهم هو فِعلهم 
و کنبیم وح راهم وسکنالهم » فهم السلمون الصلون القائمون القاعدون حقیقت 
وهو سبحاند هو لقي ليم عل ذلك :از عليه » الي شاب منهم للم 
ومشيكتهم وفعلهم بعد مشيئته » فما يشاؤون إلا أن يشاء الله » وما يفعارن إلا أن يشاء 


الله . 
الورسط والصراط المستقيم 3 ووجدتٌ سائر المذاهب خعلوطا عن عينه وعن سماله » 
فقریت متم )¢ و بعید 4 وبين ذلك / 

قالغا : : رم حزب التحر بر أن جميع الذا هب في هذه المسألة حملا وأن الأأمة 
تاشت روا في الخعلاً : د والخطأ في هذا الببحث جاء من ن المعترلة أولاً وتبعهسم أهل 
الستة واطبر ید لے ي العا انم سم ا واراعهم محل البحث والصرفو 
مي دوامة 0 ء والقدر یموب على نة شر ا الأصلي ¢ والنعلاً في هد 
الببحث أت مه ده وجوه وش کر 

ومن هذا كله يتبين أن أصل البحث في مسألة القضاء والقدر كان خطاً لآنه 
ذكرة من تکار ان الفلسفة اليونانية ... ولذلك كان البحت كله خطاً وقد جر إلى خطأ 
9 أخطاء و ذلا كانت جمیع الا راء التى جاءت فی القضاء والقدر ولا محضا 

اء آراء المعترلة ال ا آراء الجبرية أم الآراء التي جات بعدهم وأوغلت 
بالغروض واخيالات +" 


١) ١ (‏ شفاع العليل في مائل الفضاء والقدر والحكمة والتعليل » ر ١+١ / ١‏ - 
۲( 


( ۲ ) « الدوسية » ( ص ۲۳ - ۲۵ ) : 


۳۰ 


والواب من وجوه : 

ا - ان سا1 الزعم باطل من أساسه لاه لا يتصور استمرار الخطأ في الامة 
احمدية المرحر رمة أربعة عشر قرناً حتى يأت حزبٌ التحرير ليحرر المسألة ويوضحها , 
وذلك لأن ١‏ الامة كسا هو معلوم بالضرورة لا تجتمع على ضلالة » والضلالة تعني الخطأ 
أ الكفر فکسا أنيا لا تمع على الكفر والردة کذلك لا تمع على حطاً بحيث 
يخفي على العلساء في كل العصور .... سبحانك هذا بهتان عظيم . 

- إن حزب التحرير وهو يظن أنه جاء بالقول الفصل بهدر جهود وأبحاث 
هامة لعلماء الأمة السابقين حرروا السألة وجاووا ما شغي العليل ويروي العليل 


كالإمام البخاري ني كتابه « خلق أفعال العباد ۸ » وابن قيم الجوزية فى ١‏ شفاء 
العليل » وغيرهم كثير ... إن حزب التحرير بهذا اموقف بقلم صلته بأمته ويظهر 
على حتيقتة أنه دخيل عليها . 

ت - د حزب التحرير يدعي الإحاطة بجمیح الآرا اء والأقوال والمذاهب التى 
وردت غي هذه المألة نم يخطؤها وهذا افتتات وتشبع جا یعط فلقد أعرض کر 


عن مذهب السلف في المسألة أهو الجهل ا 

رابعاً : ونختم هاه رد ادعاه حزب التحرير الصواب في سألة القضاء 
والقدر فتال : « والرأي الصواب فى المسألة 5 كما وردت في الفلسفة اليونانية وهي 
أفعال العباد هل يقومون بها باراد نهم ام جر منهم وما تولد من هذه الأفعال هل هم 
أو جادوه أم م وجك جير را علهم ع > الرأي الصواب ب في هذه | المسألة بالنسبة لأفعال العباد أن 
الإنسان يعيش في دائرتين . 

أحداهما يسيطر عليها وهي الدائرة التي تفع في نطاق تصرفاته وضمن نطاقها 
تحصل أفعاله التي يقوم بها محض اختياره. . 

ری | تسيطر عليه وهي الدائرة التي يقع هو في نطاقها وتقع ضمن هذه 
الدائرة الأنعال ١١‏ ی لا دخل له بها سواء وقعت مته أو عليه . 

فالأفعا! ل التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دحل له بها ولا شأن له 
بوجودها : وهي قسمان : قسم يقتضيه نظام الوجود » وقسم تقع فيه الافعال التي 


ليست في »قدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود » أما ما يقتضيه 
نظام الوجود فهو يخضعه لها ولذلك يسير بحسبها سیر جبرياً » لأنه يسير مع الكون 
ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلف » ولذلك تقع الأعمال في هذه | الدائرة 
على غير إرادة منه » وهو مسير فیها وليس ممخير » وأما الأفعال التي ليست في مقدوره 
والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود فهي الأفعال التى تحصل من الانسان 
أو عليه جيم رأ عنه ولا لك دفعها مطلقاً كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على 
شخص آخر فمتله » وكما لو تدهور قطار أو سيارة أ أو سقطت طائرة خلل طاری ولم 
يكن بالإمكان تلافيه فتسبب عن هذا السقوط والتدهور قتل الر کاب ؛ وما شاكل 
ذلك ؛ فان هذه الأفعال التى حصلت من الإنسان أو عليه وان كانت ليست ما 
ضيه نظام الوجود ولكنها وفعت من الإنسان أو عليه على غير را إرادة منه وهي ليست 
في مقدوره 6 ف نبي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه » > فهذه الأفعال كلها التي 
حصلت فى الدائر 7 اتي تسيطر على الإنسان هي لبي تسمي قضاء » لن الله وحده 
لي تاه لت ل يخس اد ل هال ا کان فيها من 
نفع أو ضر أو حب أو كراهية بالنسبة للإنسان » أي مهما كان فيهما من خير أو شر 
حسب تفسير الإنسان لها » لأن الانسان لا أثر له بها ولا يعلم عنها ولا إن كيفية 
إيجادها ولا يملك دفعها أو جلبها مطلقا »> وعلى الإنسان أن يمن بهذا القضاء أنه من 
الله سبحاته وتعالى 


أما بالنسبة لا تولد من آفعال الانسان كالطعم الذي يحصل للشيء من فعل 
الانسان والقعلم لع الذي يحصل من السکین ‏ واللذة والصحة والشهرة والحرارة والبرودة 
والجبن الشجاعة وغير ذلك أي بالنسبة خاصیات الأشياء فالرأي الصواب فى هذه 
الخاصيات أنها هي القدر » وهذه قد خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها وليس 
الإنسان . فخاتق في النار خاصية الإحراق » وفى الخشب خاصية الاحتراق وفی 
السك ن خاصية الم وجعلها لازمة لا حب نظام الوجود لا تتخلف وكما حلق 
في الأشياء خاصيات خلق في الإنسان الغرائز والحاجات العضوية وجعل فيها 
خاصيات معينة کخواص الاشیاء خاصیات خلق في الانسان ال رز والحاجات 
العضوية وجعل فيها خاصیات معينة کخواص الأشياء » فکانت الشهرة والجين 


~ ۲ 


والشجاعة والجرع والعطش إلى غير ذلك فالله وحده هو الذي خلق الأشياء والغرائز 
وقدر فيها خواصها ؛ وهي ليست من الإنسان ولا شأن للعبد فيها » ولا أثر له ما 
وعلى الإنسان أن یمن بأن الذي ي قدر في هذه الأشياء الخاصيات هو الله سبحانه 
وتعالى u‏ وهده الخاصيات فيها قابلية لأن يعمل الانسان بواسطتها عماة وفق أوامر الله 
ونواهیه نیکون + عیرا أو يخالف أوامر الله فيكون شرا سواء فى استعمال الأشياء 
بخواصها أو باستجایته للغرائز والحاجات العضوية » خيراً إن كانت حسب آوامر الله 
ونواهيه » وشراً ان كانت مخالفة لأوامر الله ونواهيه . 

نهده الأفعال التي تقع من الإنسان في الدائرة ة التي تسيطر عليه وهذه الخاصيات 
للأشياء ولغرائر » هذا مان هما القضاء ر ا 
أي يجب الإيمان ؛ بأن ۳۹ ل التي تفع في الدائرة في سر عي تاد وخواص 
الأشياء والخرائر كلها من الله تعالى خيرهما وشرهما وهذا هو الصو ب في مسألة 
القضاء والتدر . 


آما الأفعال ال تي يسيطر عليها الانسان فهي الدائرة التي يسير فیها مختاراً ضمن 
' النظام الذي يختارة سرا شريعة الله أو غيرها 3 وهذه الدائرة هي ا تي تفع فيها 


02 


الأعمال التي تار بن الانسان أو عليه يإرادته » فهو يمشي ويأكل ويشرب ويسافر 
في أي وقت يه تع عن ذلك في أي وقت باه يفل مختاراً ويمتنع عن الفعل 
مختارا > ولذلك يأل عر ن الأفعال ا اتی يقوم بها ضمن , هذه الداثرة وهذه الأفعال هي 
مح[ العكايف وهي اتی تب علیها الثو اب والعقاب ¢ وهذه ليست هم بن القضاء 


والقدر ولا أن انا والقدر فيها :له مار في القيام بها وليس مجبرا عليها . 
أما كر كرن الله خلق هذا الفعل أم العبد فليس ذلك وارداً هناء لأن المسألة هنا هي 
قيام العيد نفد بفعله مختاراً غير مجبر » وليس المسألة هي إيجاد الفعلي من العدم » 
فالمسألة هي الإثابة على الفعل والعقاب عليه » والعيد قام بالفعل مختاراً غير مجبر ؛ 
ولذلك كان الإنان مسؤولاً عن هذا الفعل مسؤولاً عما كسبه $ كل نفس بما 
کسبت رهينة 4 فإيجاد الفعل من العدم غير وارد هنا ولا محل له فلا محل البحثه في 
الأفعال الاسعياريد > وأا إرادة الله للفعل فانه قد أراده خیر أ كان أم شرا لاه لا يقع 


۳۳ 


في ملكه إلا ما يريد » ولكن معنى إرادته هنا أنه لا يقع في ملكه شيء جبراً عند » فإذا 
عمل العبد مد ولم ند الله منه ولم برغمه عليه > بل تركه كه يعمل مختاراً » كان 
فعله هذا بإرادة الله لی لا جرا عنه » و کان فعل العبد نفسه باختیاره » ر کانت 
الإرادة غير مجيرة عاو ل مت له دزد الأفعال الاختيارية ‏ لأن 
لحت لیس أن الله | أم لم يوده » بل البحث هو هل قام العبد بالفعل مجيراً 
سر رونت ا في ال فعال الاختيارية » أي ال اتي نقع في 
الداثرة التي يسيطر عليها لذلك لم يكن مجبراً فلا تکون هذه الافعال داخلة بالقضاء 


ال 0 1 4 


١‏ - قولهم والرأي الصواب في المسألة كما وردت في الفلسفة اليونانية تناقض 


فهم نعوا على المعتزلة وس رد عليهم بحهم للمسألة وهي | لیست إسلامية بل من 
1 ۳ ال ناد ییا 55 یقعون فيما عابوه على غيرهم . 


- 3 مسألة القضاء والقدر لا تتعلق فقط بخلق أفعال العباد بل إنها أربع 


ص 
مراتب ‏ قال تيم اوزيد : « مراتب القضاء والقدر التي من لم یوس بها لم يؤمن 


المرئية الأولى , علم الرب سيحانه بالأشياء قبل کونها ۳ 

الرتبة الثانية : کتابته لها قبل كونها . 

المرتبة الثالثة : مخیلته لها . 

المرتة الرابعة : خلقه لها » ۱ 

۳ - إن حزب التخریر تكلم عن دائرتين وهما دائرة الأفعال الاختيارية ودائرة 
الافعال غير الاختيارية » ومعلوم أن مسألة حلق آفعال العباد بحنها أفعال العید 
الاحتيارية ۱ : 3 


.) ۲۱ - 58 الدرسية » ر ص‎ »)١0( 


( ۲ ) « شناء العايل ۷ ( ١‏ / ١ك5ك),‏ 


3 - أنه عاد د إلى قول المعترلة وأيده : و احداها يطل ر عليها وهى الدائرة التى 
تقع في نطاق تصر ات د وضمن نطاقها تحصل أمعاله التي یقوم بها محض اختیاره ... 
أما الأتعال التی يسيطر عليها الإنسان فهى الدائرة التي يسير فيها متا ر ضمن النظام 


الذي یختاره سواء شريعة الله أو غيرها وه الدئرة ميا تي تقع با الأعمال 


تدر من الانسان آو عليه پار اد ته 3 فهو يشي ويشرب ویسافر اي وفت ب 
و عن ذلك في آي رقت بشاء بل مختاراً رت خم می اقل نار رادان 
يسال ص الا غعال التي ى يقوم يها ضمن هله الدائرة وهذه الأفعال هي محل التک 


وهي التي يترتب علیها لو اب راشای وهاه ليست من القضاء والقدر ان 
للقضاء اقدر فها لا مختار في اشام بها وين مجبرا علینها .. . الخ ۾ وهذا هو 
مذهب انعتزلة كسا نقار و : « فالمعتزلة. یقولون العباد مخلوقة لهم ومن عملهم 
هم لا هن عسا الله وباختيارهم الغض 1 قفي قدرتهم أن يفعلوها وأن يتركوها من غير 
.دحل لارادة الله وقدرته ... ا وهو ظلمات بعضها فوق بعض 0 يسع المقام 
لتفنيده ومكائد المعلولات فى هذا الباب ك « شفاء العليل » لان قيم الجوزية رحمه 


رابعاً 8 صذات أنه 
قال تي الدي: - النبهانی ولم تعرف قبل ظهور المتكلمين مألة حنات الله 
30 5 0 1 5 
ولم شر في أي بحث من الأبحاث 3 فلم يرد کي القران الکرم ولا في الحاديتٌ 
الشریف كلمة صفات الله » ولم یعرف عن أحد من الصحابة أنه د کر كلمة صفات 
اللد أ ند شش صتات الله 7 5 
قلت : هذا هر منيج ج النبهاني في إطلاق النفي وادعاء الإحاطة » وكان الأحرى 
به ان يقول لم أقف على شيء من ذلك » لأن فوق كل ذي علم عليم 
إن مغات الله أر صفة الرحمن وردت ني أحاديث صحيحه صريحة منها : 


عن عائشة أن اني يله بعث رجلا على سرية وكان يقرأ اصحابه في ی صلاتد فيختم 


١0) ۱ (‏ الدرسية و ( ص ۱۸ ). 


١ ) ١ (‏ الشخحية الاسلامية 1١»‏ /لا5). 


بقل هو اللد أحد ؛ فاا رجعوا ذكروا ذلك للنبي عر فقال : ١‏ سلوه لي شيء يصنع 
ذلك ؟ ؛ فسألوه نقال : لأنها صفة الرحلین وأنا أحب أن أقرأ بها » فقال النبي رل : 


07 أخبروه أن الله یه 4( 


وقال : « ثم إن وصف الله ما يؤخذ من القرآن » وكما ورد في القرآن » فالعلم 
يۇخذ من مثل قوله تعالی : لإ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
یابس في كتاب مبين ۰4 والحياة تؤخذ من مثل قوله تعالى : ف اله لا له الا هو 
اي القيوم أ فر حو التي لا إله الا هوک » والقدرة تؤخحذ من مثل قوله تعالى 
ظز قل هو القادر عا ى أن يبعث عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يُلبسكم 
شيعاً 4 0 ال يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق 
مثلهم 4 : والسمع من مثل قوله تعالى : إن الله سميع عليم 4 ب ولله سمیع 
عليم # ۰ والبصر من مثل قوله تعالى ( وإ اش سميع بصير» و وكا ويك 
بصيرا 4 بط وان الله هو السميع البصير # ؛ والكلام من مثل قوله تعالى : #8 وكلم: 
ابه موسی کی 4 ف( را جاء موسى ليقلا کلم ريه 4 والإرادة یملق 
تعالى : ظ فځال لما برید ‏ ۶ إنما أمره اذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 
۾ ولكن الله یفعل ما يريد 4 ۰ والخالق من مثل قوله تعالى : ف الله خالق كل 
ثيء 4 وخلق کل شيء فقدره 6 فهذه أوصاف وردت في القرآن الكريم كما 
وردت أوصاف غيرها مثل الوحدانية وَالقِدّم وغيرهما ولم يكن م هئالك حلاف بين 
المسلمين بأن الله واحد أزلي حي قادر سميع بصير متكلم عالم رید » .”© 

وهذا الكلام عليه مآخذات منها : 

١‏ - ذكر هذه الصفات وهي المسملة عند الأشاعرة صفات المعاني وهي العلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة تحكم محض . 

۴ - قولد : « إن وصف الله لغا یو خذ من القرآن الغاء لدور السنة فى هذا 


١ (‏ ) أخرجه ابخاري . 
( ۲ ) « الشخصية الإسلامية و ( ٩۹۷ / ١‏ - ۹۸). 


۳۱۹ ~ 


الباب » وهو ثمرة طبيعية لمن أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة كما بينته في كتابي 


د الم والشواحد كل 


۳ - و : والكلام هو صفة أزلية عبر عنه بالنظم السمی بالقرآن » والله تعالى 
مکل ۹ هو صفة له أزلية ليس من جد | الحروف والاصوات » وهو صفة منافية 
للسکوت رالات والله تعالى متكلم بها آمو : ناه » مخبر » وكل من يأمر ينی 
ويخبر : يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه »۲ . 

قلت : هذا كلام الأشاعرة وهو السمی عندهم بالکلام النقسي » وقد رد 
عليهم علماء السلف بدعتهم وبينو ١‏ سفههم وأن الله متكلم متى شاء بصوت وحرف 
وأن هذا لايستازم حارجة كما يدعون . 

ومرة أخرى يزعم أن الأمة عاشت في الخطأ في هذه المسألة فقال : ٠‏ وهكذا 
نشب الال بين التکلمین المعتزلة من جانب » والسنة من جانب ب آنعر » في صفات 
ال كما: نشب شي غيرها من مثل القضاء والقدر ع والفریب أن نقاط الجدل التي 
أثارها التکلمون » كان قد آثارها نفسها الغلاسفة الیونان من قبل . فالفلاسفة الیونان 
كانوا قد أثاروا هذه اقاط بالنسبة لصفات الخالق , فجاء المعتزلة يجيبون عليها ولكن 
جواباً فى حدود إيماني نهم باللّه » وفي حدود آرائهم بالتوحيد . وتصدى لهم أهل السنة 
لعخفيف هذا ادف ع وراء الفلسفة اليونانية » ووراء ما توصل إليه الفروض النظرية 
والقضایا المنطقية ولكنهم وقعوا في نفس ما وقع به المعتزلة فردوا على الصعيد نفسه » 
وهو جعل العقل أساسا لتقا ش والجدال فيما ید رکه وما لايدركه » وما يحسه الإنسان 
وما لا يحسه » وجعاوا آیات القرآن والأحاديث مؤيدة لأقرالهم » وأوّلوا ما ورد من 
آيات وأحاديث تخالف آ راءهم . ويذلك استوى المتكلمون جميعا من معتزلة وأهل 
سنة وکرم في جه جعل العقل هو الأساس » وجعل آيات الله تؤيد ما يرشد إليه العقل أو 
تؤول لتفهم ما يرشد إليه عقل الفاهم منهم »۲۲ . 

رت 00 ١‏ ولهذا كان بحث المتكلمين جميعاً في صفات الله في غير محله وهو 
أخطأ محض 2 


( 1 )رص ۹٩‏ - ۱۰۰ 
( ۲ ) الشخصية الاسلامية 6 ( ۱ ۹۹ ۱۰۰ ). 
( ۲ ) امرجم السابق ( ٠١١/١‏ ) , 


( ؛ ) الرجم الابق نفه ( ١ / ١‏ 


۳۱۷ - 


قلت : مضي الجواب عن هذا الادّعاء"'» 

نم یبن نهجد في الصفات وهو التفویض : « فصفات الله توقيفية » فما ورد 
مها في الو التعلعية ذكرناه بالقدر الذي ورد في التصوص ليس غير » غلا 
يجوز أن نزيد صفة لم ترد ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي :۳۲ . 

قلت : مض بیان تهافت التفويض فى بيان عقيدة حسن الينا وشیعته۲۳ . 

خاسا - اذو النقهي : 

وأما شنوذ حزب التحرير الفقهي فأمر مشهور ویحتاج مجلدا ولکن نكتفي 
بإشارة أضبع سصایین بعمى الألوان فأصبحوا أبواق تردد ما يملى عليها ولا تعقل ما 
يلقى إليها . 

: القتال تحت راية الكفر والعملاء‎ - ١ 

١‏ ... إلى غير ذلك من الآيات و كلها جاءت مطلقة غير مقيدة والمطلق يجري 
على اطلاقد ما لم يرد دليل التقييد ولم يرد دليل ا العادل دون 
الحاكم الجائر أو ١‏ اماک , الصالح دون الحاكم الفاسق » أو الحاكم الخلص دون الحاكم 
السیز بل جاءت لاه وه | يعني أن اال فرح شت واي أي ساس مطلقا . 

على أن هناك أحاديث تدل على أن جور الحاكم لا ينع القتال معه وهو يعني 
قاتلوا مع الإمام الجائر » عن أنس قال : قال رسول الله ملل : « والجهاد ماض مذ 
بعشي الاد إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجال لایبعلله جور جائر ولا عدل عادل » فهذا , 
دليل على آنه لا فرق في وجوب الجهاد بين أن يكون مع الإمام العادل أو الجائر » على 
أن هناك أحاديث تنص بصراحة على وجوب القتال مع الحا كم الفاجر فقد أخرج أبو 
داود عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال : و الجهاد دض بع لبر وار » ومن 
مكحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ر : « الجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير يرا كان أو فاجراً » والصلاة واجبة عليكم خلف کل مسلم برأ كان او قاجا اد 
عمل الكبائر » فهذا نص في وجوب الجهاد تحت راية الفاسق وان عمل الكبائر » 

( ۱ ) ( ص ۲۱۰ ) من هذا الكتاب . 

ر ۲ ) « الشخحية الإسلامية ) ( ۱ | ۸۶). 

( ۳ ) رص ۱۹۸ ) من هذا الكتاب. 


“TIA ~ 


وعلى هذا فإنه علاوة على أن أدلة وجوب الجهاد كلها مطلقة غير مقيدة فإن هناك 
أدلة أخرى تنص على وجوب الجهاد مع الحكام الفساق والقجار » ومثلهم من 
یحکسون بأحكام الكفر » ومن يكونون عملاء للكفار ما دام القتال قتال كفار . 

وهنا قد يرد سؤال وهو أن العميل قد يهيء معركة مصطنعة مع الكفار اتنفيذ 
خطة لدولة کافرة ميل في هاده الحال يجب القتال تحت راية ذلك المحاكم العميل ؟ 
والجواب على دلات إن كانت هذه النطة ! ليس فيها ضرب المسلمين ولا إيقاع أذى 
بهم فالقتال واجب حت راية ذلك الحاكم ولو كان : تنفيذاً خطة دولة كافرة ما دام 
قتالاً الكفارء لأن ا ادلة الجهاد جاءت عامة غير مقيدة » وتقييدها بأية حالة من الحالات 
يحتاج إلى دليل من الكتاب اوالسنة حتى يصلح اتيم | لمطلق ولم يأت دليا يقيد 
والعقل لا يصاح لتنیید النص » لذلك كان القتال واجباً , أما إذا كانت تلك الخطة 
تضرب السلمين وهی معمولة لهلاك | امین » فإنه جیا 1 يقاتل ات رايته بل 
يحرم القتال لحت راية ذلك الحاكم وذلك لأن ضرب المسلمين وإهلا كهم حرام 
والقاعدة الشرعية « الوسيلة إلى الحرام حرام » سواء أكانت الوسيلة واجباً أم مندوبا أم 
میاحا فإنها تعبح حراماً » ففي هذه الحال أوصل الواجب وهو القتال تحت راية 
اما کم في هذه الخال لی حرام » فکان حراماً فتطبق علیها القاعدة الذ کورة فکانت 
حرمة القتال فى هده ل لس يفا السلا » بل قى المطلق على إطلاقه » ولغا 
هي عملا بسك ۲ خر في اا نة وعلى هلا سل کم الشرعي كما هو والجهاد 
واج تحت راية کل حاکم ی كان ذلك الحاكم 
3 وهذا قرل مردود عقلاً ولقلاً ؛ لأنه التباس المفاهيم الإسلامية » بالأنظمة 
الأرضية الوضعية » و کذلاك اختلاط الشارات والعناوین ما ابقر دين ولا عرقاء 
فان الاسلام نظام یز لس وراص ورکائزه » التي لا تلتقي مع أي نظام أرضي 
من خرج ع هذه القواعد امحددة كان في خطر عظیم . 
03 وأما قولهم : ورد في استمرار القتال إلى يوم القيامة أحاديث جمة » ونصوص 
كثيرة ولا مسد أحد » وأنه ماض مع كل أمير بر وفاجر . 

فالجواب : ان هذه الاحاديث لا تصح وعلى افتراض صحتها - رهي غير 


ر ۱ ) «الدوسية وراص ۲۲ ) . 


- ۹ 


صحيحة = فيي تجير القعال تحت قيادة الأمير البر والفاجر » والأمير إذا كان فاجرا أو 
فاسقاً » لا يعني أن تكون الراية فاجرة وفاسقة ؛ لاه ورد في بعض الآثار : أن الوليد 
بن عقبة كان أ. يرأ تام ی رهط من المسلمين ؛ وشرب الخمر فأراد الجند جلده » فمنعهم 
حذيفة بن الان رضي الله عنه مستدلا بأن الرسول نهى عن إقامة الحدود في الغزو . 

فهذا لام ر ادق > ولكن الراية مسلمة » لذلك قاتل الصحابة بقيادته ولكن 
. موضوع البحث إذا ك نت الراية فاجرة وفاسقة و کافرة ولیست في سبیل الله » » فهذا 
هو محور كلامنا » ومدا ر بحثنا وهو النهي عنه كما ورد في عدة أحاديث صحيحة 
منها : 

عن جندب بن عبد الله البجلي : ١‏ من قعل تحت راية غقیة » يدعو إلى 
عصبية ٠‏ أو ينصر عصية فلگ َه جاهلية ۲ . 


وه آي هرير 3 : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میت 


جاهلية » ومن تاتر تحت راية لية ینضب بعصبية ؛ أو يدعو إلى عصبية » أو ينصر 
عصبية » فقتل ققتاته جاهلية ؛ ومن خرج على أمني یضرب برها وفاجرها » ولا 
يتحاشى من مؤنها ‏ ولا يفي لذي عهد عهده » فليس مني ولست منه )259 ۰ 

ومن المفاهيم الإسلامية التي يجب وضوحها لدى كل مسلم أن الإمارات في 

اتصور الإسلامي ثلاث ش 

1 - الإمارة || برة » وهي ما كان على منهاج النبوة 4 أمير بر » وراية برة مكل 
الخلفاء الراشا-ین ع فك كانت دولتهم رضوان الله عليهم امتداداً أمينا لواریث النبوة > 
مبرأة من وصمة التقرمية » أو العصبية » أو الاحتراف السياسي بعانیها المظلمة الشائعة 
فى النظم الوضعية الجاهلية . . 

ب - الإمارة الفاجرة » وهی ما كان فيها الأمير فاجراً » والراية برة » وما أعظم 
كلمة أمير الومنین علي بن أبي طالب حيث أنكر الخرارج ضرورة الخلافة فقال : « لا 
بد للناس من امارة برة كانت أو فاجرة . 0 


١ (‏ ) انحر جه سام : 


( ۲ ) اترجه سام . 


۳۲ ~ 


فقيل يا أمير المؤمنين : هذه البرة قد عرفناها » فما بال الفاجرة ؟ 


قال : تقام يها اخدود 3 وتأمن السبل 2 ويجاهد بها العدو 3 ويقسم بها 

القیء 9 
.ات - الإمارة الکافرة » وهی ما كان فيها الأمير فاجراً كافراً » والراية على 

شاكلته . 

ولذلك فإن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بها على القتال نحت راية 
الکفار والعملاء . 

ناهيك أن القتال تحت راية الکفار والعملاء تنفيذاً لخطة دوله کافرة فان هذا 
القتال ليس فى سبیز الله وعليه فان الاحتجاج بالآيات الدالة على وجوب القتال في 
سبيل الله دوه رخ ول اهاد في سل اله هو أن کوک ال مي 
كافره ۳ کل كنار م لا عن ا ر لاش رصي الله عند قال + 
سكل رسول الله َد عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في 
سبيل الله ۲ فقال رسول الله ر : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله ۹ 

فهل تنفيذ أغراض الکفار وتسخیر السلمین لاعداء الله وتقتيلهم في ساحات 
المعارك تحد مه لا عداء الله في سبيل الله ؟1 

لا شاف أن الدين کقرو | وعملاءهم يقاتلون في سبيل الطاغوت وليس في سبيل 
الله : # الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت © [ الناء : ۷١‏ ] . 

ند أمر آخر أل ليس قتال المسلمين بجانب الکفا ر تنفيذاً للخطة دوله كافره ضرياً 

فان قيل : هذه الصورة التي فيها قتال المسلمين كفاراً بجانب الكفار » ولا 

. ) 2۷ ابن تيمية »> ( ص‎ > ١ السياسة الشرعية‎ « ) ١0 


ر ۲ ) آحرجه الشيخان 


¬ TTY - 


اردنا أن يهيء عمسيل معركة مع اسرائيل تنفيذاً غخطط أمريكي أو إنجليزي كما حدث 
في حرب حزيران ( ۱۹۲۱۷ م) وتشرين أول سنة ( ۱۹۷۳ م ). 0 . 
فاسجو اب : إن الغتوی التقدمة لا تسعف هذا المتأول والذي يريد التهرب من 
خطورتها والتقليل من شناعتها . 
وأما الصورة الجديدة لها ذه الفتوى فان جمیع الحروب التي یخعلط لها الكفار 
ودول الاستعمار سواء أحارب فيها السلمون لوده أم بجانب دول کافرة فالراد 
منها إنهاك قوى المسلمين » واستنزاف ثرواتهم » وطاقاتهم ۰ وضرب الدعاة 
الاسلاميين ؛ والواتم الذي یبجح حزب التحرير بفهمه ورصده أكبر دلیل ؛ فما من 
معركة مع اليهرد إلا وكان وقردها احقيقي الشباب الاسلامي والدعاة إلى الله » 
والهدف نها التسكين لدولة المسخ ١‏ اليهودي في فلسطين السليبة » وترطید أركان 
الأنظمة ۱ التي تدعميا و حمیها » وتقود الامة للاعتراف بها کواقع ما له سب 
۲ - نظام العقوبات : صاغ حزب التحرير أقرالاً مفادها أن نظام العقو ۱ 
الإسلامي يحكم بأن يقتل يقتل السلم بالكافر » وان دية الذمي كدية المسلم « اما ۳ 
غير الحربي انه 5 أن يكرن ذمياً أو مستأمتاً » فان كان الكافر ذمياً فإنه يعامل معاملة' 
المسلم في صيانة دمه وماله وعرضه ‏ ودمه حرام على المسلمين كدم المسلم . 
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي َه قال : ١‏ من قتل معاهداً لم 


0 


ئحة الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » . 
رروى الترمذي في ( صحيحه صحيحه ۲۱6 عن أبي هريرة عن النبي له قال ل: لا 
من قل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله ققد أخفر ذتة الله ولا برح رائحة الجنة 
وأن ريحها يرجد من مسيرة أربعين خريفاً » . 
فپدان الحديثان دلا على ترم قتل المعاهد والذمي » واشتملا' على تشديد 
الوعيد على قتل العاهد والذمي لدلاتهما على تخليده في | تار » وترم الجنة عليه . 


١ (‏ ) الرد على کتاب « الدعوة الاسلامية فريضة شرعية » ( ص ۱۳ - ۱۷ . 


يرح را 


( ۲ ) مدا تساه واضح » والصواب « سثنه ) . 
( ۳ ) هذا تکفیر بالعصية » وهو مخالف نا عليه أهل السنة والجماعة موافق لعقيدة 
الخوارج نعوذ بالل مر اغذلان . 


- 5 


بان ود وی 


وأخرج الطبرانى : أن علياً أتى برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة 
فقامت عليه البينة فأمر مه 0000 
والجواب 


أ - حدينا البخاري والترمذي ليس فيهما دليل علىٍ قتل الملم بالكافر » واغا 
عمدة هذا | الشول # في الاستدلال حدیت أب و الذي أخرجه البيهقي والدا رقطتي 


الدل رقطنى وا و البپهق 3 ال ص و ابن عمر وقال الدارقطتي : آي ن البيلماني 


ضعيف لا تقوم ل ٠‏ وأقره الحافظ ابن حجر . 
ويزيد الحديث ضعفاً مخالفته ومعارضته للثابت الصحيح : « لا يقتل مسلم 
بکافر »( وپ أحذ جمهور الأئمة ولم يخالف إلا الحسفية . 

ب - أنا أثر على الذي أخرجه الطبرانی ؛ فاسناده ضعيف ضعفه الزيلعي(* ۲‏ 
وأعله بأن فيه حسین بن ميمون » قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث » وذكره 
البخاري فى « الشتفاء » وما يطمئن القلب إلى ضعفه وأنه من الأثار الکذوبت 
مخالفته الحديث علي السابق . 

فيا عجباً لقوم يستحلون دماء المسلمين بالأحاديث الواهية المنكرة » وكم لهذا 
الحرب من ستّحلات ومخالقات دليله أحاديث أوهى من خيوط العنكبوت » ولولا 
ضيق المجال لأتينا عليها واخدة تلو الأخرى » ولكن هاك متالاً آخر . 


۱ ) « نظا م العقريات 6 عبد الر حلن الالكي ( ص ٠‏ 
ر ۲  )‏ ضح الباري » ( ۲۲۱/۱۲ ) 
۱ ر ۳ ) آخرجه البخاري وغیره من حدیث علي رضي الله عنه » وله شاهد من حدیث ابن 
عبر رضي الله عنه . 
ر 4 ) « نصب الراية » ( > / ۳۳۷ ) . 


۳۳۳ 


يستدل حزب التحريز على قوله بأن دية الذمي كدية السلم « وأما کون دية 
الذمى كدية المسلم , قوله مه : « وأن في النفس الدية مائة من الإبل 4 » وكلمة نفس 
تشمل الكافر والمسلم غير أن الكافر الحربي جاءت نصوص تهدر دمه فلا دية له 
فتكون مقصودها الذي > وهناك نصوص صريحة  :‏ وان كان من قوم بينكم. 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 4 ووجه الاستدلال أنها ذكرت الدية مطلقة غير 


مقيدة . 

آحرج اي أن البي عله ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أ 
ركان لها عهد بن ابي رل بشعر به عمرو بدية المسلمين : 

وأخرج لبييقى عن الزهري : إنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي 


ل ده شل وى اي وعمر وعثمان ؛ فلما كان معاوية أعطى أ هل القتول 
النتصف والقي النصف في بيت الال . 


وحن عسرو بن سحيب عن ' ٠‏ أبيه عن جده أن ۱ ۹ لثبی قال : ( ديه اليهودي 
والتصراني متا ل دية السلم » وعن ابن عمر : د أن التي ودی ذا دية مسلم و 
والمواب 


١‏ - إن كلمتى نفس ودية وأن كانتا عامة فقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
وقيدتها بأن دية لذمي نصف دية السلم . 

۲ - والأبياديث التي یستدل بها الحدفية رمن بعدهم حزب التحرير منكرة » 
واليك البیان : 8 ۱ 


1 - حدیت ا الزهري الذي أخرجه البيهقي قال ن ر ۱۰ : ( رده 
الشافعي كود رسيا اه اي قح الرسل ؛ ؛ وذلك لأ الزهري من كبار 
الحفاظ ولا يرسل إلا لعلة" » وتقدم الرد على احتجاجهم بالمرسإ ° . 

با- رآما حادي نت اين عمر يرس الدارقطني والبيهقي ضعفه الدارقطني 
بقوله : ۸ لم برنعد عن نافع غير أبي كرز وهو متروك » واسمه عبد الله بن عبد الملك 

۱ . ) نير الأوطار » الشوكاني ز ۷ | 8ه‎ ١ ) ١ 


( ۲ ) ( ص ۳۰۰ - ۳۰۱ ) . 


س ع ۳۲ بت 


الفهري » . 

ت - بقية الآثار منكرة لخالفعها ما رواه اقات عن الرسول عل : و أن عقر 
الكتابيين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى » 2 وله لفظ آخر : « كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله ثمائماية دينار - ثمانية آلاف درهم - ودية أهل 
الكتاب يوعد نصف دية المسلمين 206 ١‏ دية الكافر نصف دية المسلم )20 . 


۴ - الزواج من انخارم 
قال آکاد ی السوري عبد الرحهن ن الالکي : 9 من تروج یاحدی محار مه المؤبدة 
۳ ن عشر سنوات ۹0 


الزواج من اشحارم أشد جرماً وأغلظ حرمة من الزنا ؛ لأن حرمة احارم کالم 
والأخت وزوجة الأب وغيرهن من العلوم من الدين بالضرررة : والزواج يعني استمرار 
الزنا پل استحلاله والعياة بالله . 

وتتضح هذه الصورة إذا علمنا أن جريمة الزنی تتفاوت في الاثم بالنسبة للمزني 
بها + فالزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها وهو ما أخبر عنه رسول الله ريه بقول : 
« لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن بزني بامرأة جاره ۲۳6 والزنا بنساء 
المجاهدين أشا كما أخبر يه الصادق الأمين : و حرمة نساء المجاهدين على القاعدین 
كحرمة أمهاتهم ا من رجل من تاد بن یخلف رجلا من انجاهدین في أهله فیخونه 
فيهم إلا وتف لد يرم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى » ثم التفت 
ردعئللكلية. 
( ۲ ) أخرجه الترمذي وأحمد راين خزيمة وهو حسن . 
ر ۳ ) ارج أبو داود . 
ر ۶ ) أخرجه أبو داود پاسناد حسن . 
ر د عه نظام العقوبات » رص ۲۰۵ ) . 
ر 1 ) اشر جه البخاري في « الأدب الفرد » وأحمد وغيرهما وهو صحیح . 


۳ 


إلينا رسول اللد فقال : « ما ظنکم ۲ ولذلك فان الزنا بامحارم أو 
العقوبة الغلظة . 

قال العلامة ابن کثیر - بعد تفسير قوله تعالی  :‏ ولا تنكحوا ما نکح آیاژکم . 
من النساء الا سا قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبیلا © [ النساء : ۲ ] - : 
فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه » فیقتل ويصير ماله فيا لبیت الال + كما رواه 


الزواج منهم فيه 


الإمام أحمد وأهل الستن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي برده - وفي 
رواية ابن عمر رفي رواية عمه ل أنه بعئه رسول الله عل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
بعده أن یقعله ویأخذ ماله » وقال الإمام أحمد : حدئنا هشیم حدثنا أشعث عن عدي 
ابن ثابت عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي اطارت بن عمير ومعه لواء قاد عقد له 
النبي عه نقلت لد : أي عم أين بعنك النبي مُه ؟ قال : بعثني إلى رجل تروج امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه "٠‏ فإن قالوا : « هذا حكمه التعزير فقط ولا يحد وذلك 
لأن عقد الزواج شبهة يدراً به الحد لقوله بلي : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » والتعزير 
عقوبة مو كرلة إلى الخايفة فهو الذي يقدرها ويعنيها بحيث تكون رادعة » وهذا الحكم 
ليس استنتاجا جديدا بل هو رأي للإمام أبي حنيفة » فقد قال رحمه الله فيمن تزوج 
امرأة محرمة عليه وهر يعلم بأنه لا يحد وإنها يعاقب عقوبة تعزيرية » واستدل بالحديث 
التالي : ٠‏ أا امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فان دخل بها فلها المهر ا 
استحل من فرجها | نی الحكم ببطلان النكاح أسقط اد » وقال أبر حنيفة رحمه 
الله : هذا دايز على أن صورة العقد مسقطة للحد ‏ وان كان العقد باطلاً شرع 
وهذا الراي مرجرد فى کتاب البسوط ۲ 
١0‏ ) أتخرجة مام 


١ ) ۲ (‏ تفسير القرآن العظيم » ر ۱ 6۷۹ ) . 
( ) کتاب الرد على « الدعوة الإسلامية ) ( ص هلم - ۸١‏ ). 


- ۳۲۷ ١ 


قلنا : هذا كلام متهانت ساقط فان الزواج من العارم أبس في حرمته شید بل 
هر معلوم با لضرورة 3 والحديث الذي فيه اشتراط الولى يسر ل على هذا المسالة 
فشتاد ما ينهما؛ ايك تم هم حكم رل لهس تج ای مه 
ولا يعارض حكم رسول الله باجتهاد فقيه » ومن لم یجمل الله له نورا خماله من نور . 

: أمثلة متفرقه‎ - ٤ 

ونكتفى بهذه الأمثلة لكن ن فتاوی هذا الحرب الشاذة الت اتي لا يقرها شرع أو عقل 
أو عرف کثيرة دنها : 

١‏ - القبلة بشهوة مباحة وليس حراما كما في نشرة جواب وسؤال ( ۲4 ربيع 
أول ۱۳۹۰ هن الرافق ر( ۲۹ ١‏ / ۱۹۷۰ . 

۴ ¬ جواز لبس | البارو > كدّ والبنطال كما في نشره جواب وسؤال ( ۲ محرم 
۲ هھ ) الوافق ( ۲۷ / ۲ / ۱۹۷۲ م ) 

۳ - قرط العلاة والصوم عن رائد الفضاء المسلم وسكان القطبين الذي راح 
صاحب الرد على کتاب 2 الدعوة الإسلامية ( يجلب بخیله ورجله يشت صحته 
وصدقه! 

4 7 تبرج برجم فيه للمجتمع فما بقرره ات شاه يكون هو امثير كما في 
جواب وسؤال ( ۲۲ / محرم / ۱۳۹۰ هع الوافق ( ١909+ / 5/1١‏ م). 

ش و - جراز مصافحة النساء كما في نشره بتاريخ ( ۱۷ ربيع أول ۱۳۸۳ ه ) 
الموافق ( ۷ / ۸ / 13317 م) ونشرة أخرى بتاريخ ( ۲۰ صفر ۱۳۹۰ ه ) الوافق 
(E ۰ 1‏ 
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لى صورة المراة ليس , بحرام ولو بشهوة كما في نشرة ( ١1‏ شوال 
۸ هع ار ا۶ فق 4 ۱۹۹۹۱7 م ) وف : ١‏ والتفكير بشهوة » والتخيل 
بشهوة ؛ والنظر إلى الصورة بشهوة لیس بحرام » وبناء على هذا فان الذهاب إلى 
السینما لیس , بحرام لانها صورة متحركة » وجاء في نشرة ( ۲۱ جمادی ۰ ه) 
الرافق ر ۲4 / ۲ / (P14.‏ : « ولذلك فان النظر إلى صورة المرأة سواء فى الراة 


( ۱ ) ( تس 27 = ۱۰ ). 


- ۳۲۷ ~- 


أو على بطاقة أو جريدة أو ما شاكل ذلك يمس ب بحرام ) . 

۷ - التخيل للعملية الجنسية ولو مع أجنبية میاح كما في جراب على سؤال 
( ۱۰ ) اریخ ( ۱۹ شرال ۱۳۸۸ م تا( 7 ۱95۹/۱ : « التتخيل 
والتفكير با یتمای بالناحية الجنسية ليس ؛ بجرام سواء أكان ذلك آثناء الجماع أم غير 
ذلك وسواء تخیز ن زوجته أو اجه كل ذلك ليس بحرام ولا مکروه را هو با ۲ 

۸ - لم يحرم زواج التعة كما في جواب على سؤال ( 5١‏ ) في ( شهر 
جمادی ۱۳۹۰ ه ) الوافق ( شهر أب ۰ م): « التعة في مذهب جغفر 
زواج » ومذهب جعفر يعتبره الحرب كمذهب أبي حنيفة » والتبني فيها قد يجر إلى 
مناقشات جانبية » فرج بح عدم التبني » ولکن ی حرج جواب سؤال » وشبایه لا يخالفون 
ما یخرج من اراء ولو لم تكن متبناة » . 


٩‏ - إباحة الغناء كما في جواب سؤال ( ٩‏ ) بتاريخ ( ۲۰ صفر ۱۳۹۰ ه) 
الوافق ر ۲۱ / 5 / 2۱۹۷۰ ) : و صوت الرأة ليس بعورة » والغناء مباح وسماعه 
مباح والأحاديث ال لواردة في النهي عن الغناء لم يصح منها حدیث ؛ وما صح منها لا 
يعتبر تحريم للغناء رأحاديث إباحة الغناء صحيحة » . 

سادشا . التهافت السياسي : ۱ 

وأما الوعي السياسيٍ الذي یتبجح حزب التحریر به فانه لا یتعدی رصد 
الإذاعات وتتبم وكا لات الأنباء وقراءة اجلات والجرائد : « كان الشیخ ر النبهاني ) 
يقضي جل دقته في القراءة والکتابة والمذياع آمامه پستمع منه آخبار العالم لیکتب 


منشوراته السياسية 1 لغوية 0 


. ليسوا اد وباقي كام البلاد الإسللامية عملاء‎ ١ حکام تر کیا والأفنان‎ ¬ ١ 
وهنا قاد يرد سؤال وهو أن البلاد الإسلامية صحيح أنها مقسمة إلى دول‎ ١ 
بنظام كفر . فالکناح إنما يكون لنظام الكفر ولا يوجد أي كفاح للكفار ؟ والجواب‎ 


١ (‏ ) « حزب ااسحر ير الإسلامي » ؛ عوني جدوع البيدي راص 1١١‏ ) . 


~A = 


على ذلا هر أن الأمة ا الاسلامية .منكوية بلاءین: : 

آحدهما : إن سکاب عملاء للكفار المستعمرين . 

وثانیها ا سک , بغير ما آنزل الله » أي تحكم بنظام از لراماً 
علیها في البلدان التي فيها دول حکامها لیسوا عملاء للکفار مثل ترکیا والأففان أن " 
تکافح نظام الکفر لر لإزالته » وللحكم ما أنزل الله أي لإقامة الخلافة الإسلامية . أما في 
البلدان التي حكامها عملاء كباكستان والعراق والأردن ولبنان والسعودية وإيران 
والجمهورية العربية وأندونيسيا والسودان وغيرها فانه فرض على الأمة أن تكافح عمولة 
العملاء فتکشفیم رتقضح أعمالهم » وأن تکافح كذلك نظام الكفر لإزالته ٠‏ ولإقامة 
سلطان الإسلام وحكم لقرآن ۹ العملاء یکانحون قطعاً بث أفكار سم في 
الطریق السياسي دا ن أنفسهم وبتحريض من الدول الكافرة ؛ لأن الحكام في العال 
الإسلامي تملكيم ثلاث حالات قد أثرت عليهم حتى اققدت يعضهم اوهان ا 
کنظام للحكم ر كمنهج للحياة ويذلك أصبحوا كفاراً ولو صاموا ولو صلوا » وبعتت 
في البعض الاخر اليأس من صلاح هذه الأمة ولكنهم ظلوا. يؤمنون بالإسلام كنظام 
للحكم وكنهج للحياة وأوجدت عندهم جميعا الشعور بالعجز ز الدائم عن الوقوف في 
وجه الدول الكبرى الكافرة الا بالاستناد إلى عمولة دول ة کبری کافرة دی ذلك إلى 
تصورهم الخط ر عليهم وعلی البلاد من أي عمل لإعادة الدولة الإسلامية إلى 
أما هذه الحالات الثلاث فهی : عدم الثقة بالاسلام کمبدا عالي للحياة ۳ 
وعلاقات الدول ٠‏ وعدم الثقة لام الإسلامية كأمة قادرة على أن تقتعد مکان 
الصدارة بين 3" الکبری » والتالك هو الرعب الذي قذف في قلوبهم من الدول 
الكبرى الكافرة وما لديها من معدات الدمار”ومن أساليب المكر والخداع . ومن أجل 
ذلك نأوا بجانبهم عن لاسام وجعلوا ركيزة بقائهم في الحكم الاستعانة بالدول 
الكبرى والاستناد إليها لا الاستعانة بقوة بلادهم والاستناد إلى ا ٤‏ واستسلموا 
للكقار الحربيين . ولادلك فانم سیقاومون إعادة الثقة بأفكار الإسلام وأحكامه ٠أي‏ 
سیقاومون : رث أنكا ر الإسلام و في الطريق السياسي باعتبارهم هم أداة في يد الكفار 
الغربيين : ولهذا نان المماوم في الحقيقة هم الكفار الغرييرن ولیسوا هؤلاء ١‏ الحكام 
المسلمين  ٠‏ ومن هنا يجب أن ندرك الصعوبة على هذا الأساس ء وأن يعلم أن هذه هي 


۳۲۹ 


الصعوبة الأساسية في انهاض الأمة وإعادة الدولة » وأن يستعد المسلمون لذلك كل 
الاستعداد . فان هذا الكفاح أمر لا بد منه وهر قرض کفرض الجهاد سواء 
بسواء ٩)‏ , 

بهذا لوعي السياسي الثاقب يقرر حزب التحرير أن حكام تركيا له ليسوا عملاء 
ويعد حكام الدوا ل الأخرى عملاء ( ! ) 

لقد كتب حرب التحرير كلامه هذا أيام كانت تركيا - ولا تزال - مرتمية في 
أحضان المعسك ر الغربي الصليبي الحاقد بل إنها عضو في حلف شمال الأطلسي . 

إن حکام تر کیا هم أبطال معاهدة الوزان التي عقدها الأروبيون بعد إسقاط 
الخلافة على ید الذئب الأغبر مصطفی كمال أتاتورك وهي أربعة شروط : 

. إسقاط الخلافة الإسلامية‎ - ١ 

۲ - محارية الشعائر الإسلامية . 

۳ - سحت أية محاولة لإعادة الخلافة . 

5 - وضم 0 أوروبي بدل الشريعة الإسلامية . 

ولقد تنل الأوروبيين فيها وزير خارجية بريطانيا الدجو ( كرزون ) الذي قال 
عدا كيا بعد اليوم قائمة لأننا نزعنا عنصري القوة منها وهما : 
الاسلام واثلانة 4 + فصفق له مجلس العموم البريطاني . 

حکام تركيا الذين لا یسمحون برفع الأذان من فوق مآذن مساجدها لیسوا 
عملاء ۰ إذن فمن العملاء ؟! 

۲ - نورة الشيعة البائسة ۱ 

قد صفق حزب التحرير لثورة الشيعة البائسة وشدوا الرحال إل ی طهران لدعوة 
الخميني إلى تنعيب نفسه إماما للمسلمين ورئيساً لدولة اا 0 أهملهم 
ولم ياتفت إليهم . ودونك خطابهم للخميني : 


( ۱ ) نذاع سار إا لى السامین » زا ص ۶ - ۱۰۵ ). 
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بسم ابه الرحمن الرحيم 


وأن احكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله اليك ى . 
سماحة الامام آية الله الخميني المحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
نحمد الله إليكم أن جعلنا من المسلمين » ونشكره وشي عليه الثناء كله ؛ أن 
أكرمنا وجعلنا نحن حزب التحرير » ممن يعملون لإعادة حکم الله إلى الأرض »ء بإقامة 
الخلافة الإسلامية لتطبق كتاب الله وسنة رسوله » وتحمل الاسلام رسالة ة إلى العالم 
بطريق الجهاد . 
وهذا ما حفزنا على اللقاء بكم أكثر من مرة » وكنا في لقائنا الأخير بكم » 
والذي تم قبل أربعة أشهر تقريباً » قد قدمنا لكم مذكرة بعد اللقاء »> كما قدمنا 
لابراهيم يردي وزير الخارجية مذكرة كذلك » بينا لكم فيها الحلول الناجعة » التي 
0 اک 0 ۽ لحل الشاكل اي تعترضکم في الداخل ارج . ويينا 
كم فيها آنکہ جاب اصراب » بتأخركم بوضع الإسلام كاملا موضع التطبية ی ما 
عقد أمامكم الأمور ع 0 الصعاب » وأبقى ازدواجية الحكم قائمة » واستشراء 
الفوضى مستا > ما أتاح الفرصة أمام أعداء الاسلام » كي يثبتوا أنفسهم » ويعلنوا 
عداءهم للإسللام ولحكم | الإسلام وأنظمته ٠‏ مع أننا أححنا عليكم بوجوب احسم 
السريع لاور ۽ وذا ك بالبدء بتنصيب رئيس للدولة يبايعة هل الحل والعقد » على 
السمع والطاعة على العمل بکتاب الله وستة رسوله . 
وکنا قد اتترحنا عليكم أن تکون أنت بالذات أول رئيس ينصب للدولة » وأن 
تبادر فوراً بعد تنصيباك رئيساً ومبايعتك بإلغاء الحكومة القائمة للانتهاء من ازدواجية 
الحكم الموحودة _ وأن تباشر عددئلٍ تسلم مقاليد الحكم فورا ؛ وأن تكوّن جهازا للدولة 
ليكون معك . تقیبه على أساس الأحكام الشرعية وأن تعلن تبني دستور إسلامي 
للدولة ع ا من كتاب الله وستة رسوله . 


~~ ۳۳۱ ~ 


وقد قدمنا لك مشروع دستور إسلامي املا » مأخوذاً من كعاب الله وسنة 
رسوله من إجساع الصحابة والقياس في كل مادة من مواده » وقدمنا لك معه مقدمة له 
تبين الأسباب ب الوح بة لكل مادة من r‏ 2 والدليل الذي أحذت منه . 
ل يقوم على عقيدة لا ولا يكرت متها لكام در لهس 
تكتل سياسي لا يقوم على عقيدة الإسلام » ولا يكون متبنياً للأحكام الشرعية › 
وكذلك منع أي تكتل سياسي يقوم على أساس قومي أو وطني » أو على أساس فكرة 
المادية » أو فكرة فصل الدين عن الحياة » وحصر الأعمال السياسية » والتکتلات 
السياسية بالأعمال السياسية وبالتكتلات التي تقوم على أساس العقيدة الإسلامية ؛ 
خاصة أمريكا » وإلغاء کات الاتفاقات العقردة يا > خخاصة الاتفاقات يي 
وبالأخص إتفاقية الأمن التبادل التي تتعهد ی بموجبها بحماية إيران ولو بالاسلنحة 
التطورة . 

كما الحا علیک کم بالتخلص : من أدوات هذا النفوذ المتمثل في المستشارين 
والخبراع والشر کات والدارس والستشفیات والارسالیات واستبدالها بأسلوب 
السفارة » الأسارب الذي يحفق فده ٠‏ ريبع الضرر عن ال ۱ 

وها قد مضى كر من أ أشهر على نا ار وم فرش يم 
شيء على حال الل اة . وزاد الاعداء ضراوة وشراسة » والأمر سوءاً ثم أعلن آخیرا 
عن مسودة دستور » وانتخبت نة خبراء لدراسة هذه المسودة واعطاء رأيها فيها رفي 
ما يطرح من مقترحات غيرها 6( . 

إن هذا الخطاب يشل عزل النظرة السياسية عن العقيدة ‏ رام يخاطبونٍ ` 
الخميني بالإمام وينتظرون منه ومن شيعته خیراً . .. إنهم يريدونه إماماً لهم ولكنه يأبى 
إلا أن يكشر عن رایت ويصر على شيعم مها صريحة مدري في لد 9 

من الفصل الثاني : « الدين الرسمي في إيران هو الإسلام وأن المذهب الجعفري هو 


١ ) ١ (‏ تنص نقض مشروع الدستور الإيراني 1 ( ص ۳ - ١‏ ). 
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مذهب أكثرية السلمين في إيرات ) 

يكل صراحة يقول المنميني لمخد وع : إن إيران دولة شيعية ولن تكون غير 
ذلك ) 1 ( ولک د الفدوعين يلهثون وراء اء السراب يظنونه ماءًا , 
۱ نكتفي بهدین المخالين لأن أبجديات الوعي السياسي عند حزب التحرير مبنية 
على نظرية الحاكم العمیل فالحكام عملاء انجلیز أو أمريكان ولا ثالث لهما . 

إن المسلم , الذي يسعى لاستناف حياة ٍسلامية راشدة على منهاج النبوة ویعمل 
على إقامة حكم الله فى الارض ليعيد الله وحده ؛ ویکون الدين كله لله حسبه يعلم 
أن الحكم لله وحده وأن الذي لا يحكم با أنزل الله عميل للشيطان » أما سياسة 
التصنية را المهتم بها إلا جهلاً فى دينه . 

إل المسلم الذي يسعي لتحقيق عبودية الله في الأرض يعلم يقيئاً أن ا 
والامریکان ودول الک کفر جمیعها تسعی لطمس معالم هذا الدين فهو يعلو قول 
تعالى رل ترش نك الود ولا التصارى حي تم ملتهر 4 زا 
۳۰ 

نعم ... حسبا کتاب الله وسنة رسول الله زي الصحيحة بفهم السلف 
الصالح فهما العیار لكل فکر وعقيدة » وهما حبل النجاة وطوق الحياة من کل شر 


يحيق بالمسلمين 
سينا هذا التفاوت بیننا وبيتكم ور کل إناء با فيه ينضح 
ولله در القائل : 
هذا الحى ما به خفاء فدعني من بنيات الطريق 


... نعم هذه بنيات الطريق التي اتبعها حزب التحرير لينحرف بالأمة الإسلامية 
عن طريق الحق ... وإن كنت في مرية مما قرأت فاستمع إلى الحزب يصف نفسه في 
شهادته على نفد التي سطرها في جوابه على سؤال بتاريخ ( ۲۳۲ ربيع الاخر سنة 
۰ هع الرائق ( ۲۹ 11 / ١ : (p14.‏ إن حزب التحرير وهو حزب إسلامي 
من حيث ميدوٌه ليس , حزباً إسلامياً كالتكتلات الإسلامية » فهو لا ُعَلّم الناس 
الإسلام ء ولا يدعو السلمین للاسلام » ولا يعظ الناس بالاسلام ‏ فالإسلام میدژه 


۳۳۳ ~ 


وليس عمله » والإسلام أساسه وليس صفته » فهو يتولى السلطة في جميع الأحيان 

سواء :أكان في الحكم بأو خارج الحكم » فعمله كله محصور بالسياسة إما عملياً 
بمباشرتها » وإما نخلرياً بمحاسبة الحكام على ساس الإسلام » . 

بل إنه يعد دعوته إلى الدين والفقه فتنة فقال في شهادة في التاريخ السا 
نفسه : و إن ازب قد جرت محاولات ثلاث لفتنته عن حقيقته جره عن السیاسنة 
إلى الدين والفته ۰ فإنه لما بدا نائبء"“ في مجلس النراب الأردني یلقی البيانات 
السياسية سياسية بحته نبح بعض التألهین من شباب الحرب وغيرهم متسائلين أين 
الإسلام في هذه البيانات ؟ وأين العقائد والأحكام في مناقشات حزب التحرير ؟ ثم 
أنه لا اندفع الحرب في التعليقات الأسبوعية والتعليقات السياسية صاح الکثیرون من 
شباب الحزرب وغيرهم قائلين لقد انحرف الحزب عن طريقه فلم يعد حزباً إسلامياً 
كسائر لاحات > وصاروا يحاولون إرجاع الحزب عن السياسة وعن النشرات 
السياسية ليعود لنشرات حکم الاسلام وللنقاش في ۹ الشرع » ثم إنه لا بدأ 
یهاجم آشخاص الحكام ويحصر نشراته بالتعرض لأعمالهم ويحصر ضرب العلاقات 
بعلاقات الساعلة مع الأمة هال الکیرین من الشباب وغیرهم أن يهاجم الحرب 
الأشخاص وأن یکشف آعمال معينة حکام معينين » وقالوا صار الحزب یسب ویشتم 
وشغل الحزب عن الأفكار بالأشخاص » وعن الاسلام بالحكام وحاولوا إعادته لتشرات 
الإسلام » وإبعاده للتعرض لأشخاص الحكام . 
هذه الفتن الثلاث قد تغلب عليها امحزب ليس بالتصدي لدحضها , ولا بقبول 

النقاش بها بل مضى بالبيانات السياسية وبالأعمال السياسية » ومضى يضرب الأيدي 
التي تقبض على السلطة ضربات قوية متتالية لتحطيم أضلاعها وإزالة هيبتها وأطماع, 
الناس بها ؛ وحافظ على حقيقته الحزبية بأنه حزب سیاسی ولا عمل له إلا السياسة 6. 
ولم تستطع هاه الغيرة الغلوطة وان كان أصحابها صادقين أن توحزحه قيد شعره عن 
هویته ولا أثرت قيد آعلة على واقع شخصيته ) . 


١ (‏ ) هو الشيخ أحمد محمد الداعور 
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جماعه التبليخ 

نبذه تاريخية : مؤسس جماعة التبليغ هو محمد إلياس ين محمد إسماعيل 
الكاندهلوي الديربندي الجشتي . الكاندهلوي : نسبة إلى قرية كاندهلة من قرى 
سهارنفور بالهند الرلود فيها سئة ۱۳۰۳ ه . والديوبندي : نسبة إا لی دیوبند وهي 
أ كبر مدرسة للسدهبية الحنفية في شبه القارة الهندية » وقد أسست سنة ۱۲۸۳ > 
ويزعم مرها أن النبى ا أمسها ويحضر اجتماعات مشايخها ويدقق 
حساباتها , والدشعى نسبة إلى الطريقة ا لصوفية السماة الجشنية » وتبدأ سلساتها فى 
الهند من خواجة مي ن ادي الجشتي » وتوفي محمد یلیم 11-4 هم لقا 
ابنه محمد يوسف المتوفى سند ۱۳۸۸۰ و 1 تم خلفه إنعام م الحسن الترفی سند 
1 هھ . ولم م يناف ام امسن أحد حى كتا هذه السطور اباب التقيقية 
يتناقل أنباء خادفات في صفوف التبليغيين حول زعامة الجماعة . 

أصول جماعة الت لتبلیخ : 

يفول محمد ایام ل : ( انکشفت علي هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في 
نام تفسیر الآية : 2 ( كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالله # [ آل عمراك : ۱۱۰ ] إنك ك أخرجت للناس مثل الأتبياء . 

رفي تعبير هذا المعنى ب أخرجت # إشارة إلى أن العمل لا يكون في مكان 
النکر . 

ر تون £ أن نفس إيمانك برقی ويزدهر وا سول اس 

2 

۶ لست عليهم تیه زوا نت عليهم بوكيل 4 . 

والمراد من م كنتم خير أمة # العرب والراد من الناس غيرهم من الأعاجم » 

١ (‏ ) انظر « جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكارها ومشایخها ) رص ١‏ ). 
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والقرينة على هذا قوله : ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم 4 فقال هناك : 
« خيراً لهم 4 بدل خيراً الك ؛ لأن تكميل الإيمان المبلغ والداعي يحصل بالتبليغ 
سواء قبل الخاطب دعوته أم لم يقبله » وان تأثر المخاطب بالتبليغ فاشتغل بأمر الدعوة 
والتبليغ استقاد شخعياً فلا يتوقف فائدة المبلغ على قبول الدعرة وعدم قبوله ۹( 
ويزعم أن هذا كان في المدينة النبوية ؛ كما نقل أبو الحسن الندوي : « أقام بعد 
الجج مدة في المدينة المنورة في شهر شوال ۱۳44 ه فكان يقول الشيخ : إني أمرت, 
أثناء إقامتي في المدينة في الدينة بالقيام بالتبليغ وقيل : نستخدمك فقضيت أياما في 
قلق واضطراب كيف يقوم مثلي الضعيف بهذا العمل » فقصصت هذه القصة أمام 
عارف فقال : لادا أنت في هذا القلق والاضطراب فما قيل لك أن تقوم بالعمل وإغا 
تيل لك نستخديك فمن برد أن يستخدمك فلیست‌خدم )(۲) 
وکان يقول الشيخ إلياس : « إني إذا كنت أذكر كنت أحس ثقلاً نلما قلت 
للشيخ الكتكرحي ( مرش رشيد أحمد ) فترعد وقال : شكا هذه الشكوى الشيخ 
محمد قاسم إلى حاجي امداد الله ب" . 
آما شک ى الشيخ محمد قاسم نانوتوي إلى مرشده فهي : « كلما وضعت 
السبحة في يدي ابتلیت بمصيبة وبلغ الققل بحيث لو وضع أحد علي صخرات كأن 
کل صخرة منیا مائة طن » ووقف اللسان والقلب » فقال الشیخ إمداد الله ر لریده 
محمد قاسم اتوي ) : إن هذا فيضان النيوة على قلبك » وهذا هو النقل الذي كان 
يحسه النبي ل رقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنيياء ,480 . 
ويكتب الشيخ إلياس في خمطاب عام أرسله إلى أعضاء جماعته : « إذ لم يرد 
الله أن يقوم سر م ن حتی الأنبياء أن يبذا لوا جهودهم فيقوموا بشيء وإذا 
١) (‏ وظات إلياس » ( عن لاه ) نقلاً عن « جماعة التبليغ عقيدتها .وأفكارها 
+ ومشايخها ۲ ( عن :۱ . 0 
( ۲ ) : الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية » نقلاً عن الرجع السايق ر ص ١٠١‏ ) 
: ۳3 امرجم الشابق ' 0 . 


ر 4 ) + سراح قاسمي » ( ۱ / ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ) نقلاً عن الرجع السابق . 
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اراد الله شيعا ب يقم آمثالکم الضعفاء بالعمل الذي لم .يستطع الأنبياء » ” 20 

ورژیا محمد ۳۳ وتکلیفه بالتبايغ واخروج يتناقلها أقطاب جماعة التبليغ 
ويتيجحون بها ويعتقدون آنها كرامة لشيخهم الأول > فقد حدئنا أقطاب جماعة 
لتبليغ أن محماد إلياس نشأ في الهند في أوائل القرن الرايع عشر الهجري » وأحذ 
يذ کر قومه بالإسلام م ویشد عضده أخوه 3 لكنه لم يجا اذنا واعية بادی بدء » فجهز 
تفه قاصداً الدینة النبوية وهناك استأذن حادم الحجرة النبوية في البیت قإذن له فشد 
العرر واستفر ثلاث يام باياليهن صائماً قائما دا الله أن يهديه للتي هي أقوم ؛ فكان 
يرى رسول الله َي في كل ليلة فيطمئنه ويأمره بالرجوع إلى بلده وإعادة الكرة مرة 
ری » فقفر راجعا مستبشراً وقد ازداد نشاطاً فاستجاب له بعض الناس واتسعت 
دائرة دعوته » و حرج تلاميذه زرافات ووحداتا يطوفون أرجاء المعمورة يحملون دعوة 
الله للأحمر والاسود من الناس » ویقولون : أن همهم إقامة الدين في العالم بأسره إلى 
يوم الاين 


إن هله ال زاعم التى أدّعاها محمد إلياس من سبل المتصوفة التي يصطادون بها 
عوام الناس > وهي عند التحقيق والتدقيق ليس لها أصل ولا تقوم على أساس 
بے سيره قول الله دای : ل كنتم خير أمة آخرجت للناس ‏ الآية فيه 
الطامات التالية 
أ- تفس لات قرآن بالرأي والهوى وما تطلع له نفسه من :* نشر التبليغ » وقد ورد 
الوعد الشديد عن السلف الصالح لمن فسر القرآن برأيه وأنه مخالف لسبيل المؤمنين من 
الصحابة وی , وأنه مفتر على الله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
لب ل تشر باطني لا يقره عرف اسلامي ولا لغة » وتأمل اتفسیر الق الذي 
ذكره ا لعلامة ۱ 5 : « يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الم فقال : 
ل كت حو ة مت لاس » ری خر أبي هريرة رضي الله عند 
 :‏ خير ادت أخرجت للناس 4 مير الناس للناس , تأنون بهم في ال لسلاسا ل في 
أعناقهم حتی دخاي في الاسلام » وهكذا قال ابن عباس وعطية العوفي وعكرمة 


3 


0 


إ ۱ ) « مكائيب الیاس » ( ص ۷ ۰۸ ٠‏ ) نقلاً عن المرجع السابق نفسه . 
ر ۲ ) انثر لزاباً رص ۱۱۰ ) من هذا الکتاب . 
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والعنی : أنهم خير الأم وا نفع الناس للناس » ولهذا قال : # تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 0 

والصصيح : أن هذه أيه عامة في جميع الأمة كل قرن بحسيه » وخير فروتهم 
الذين بعث فيهم رسول ل الله عه ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم ۰ كما قال في 
الآية الأخرى : # وكذلك جعلناکم أمة وسطاً ‏ أي : خياراً ظ لتكونوا شهداء على 


الناس 4 الآية . 

وروک أحسد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاوية بن حيدة قال : قال 
رسول له : ٠‏ أنتم توفون سبعين أمة أب تم رها وأكرمها علي الله عر وجل ؛ 
وهو حديث مشهور . 

اط حازت الأمة قصب ا لسبق إا ى الات بها ميد اران الله رسلا 


بی قبله ولا رسول + رل اا على ماه وس اش ا 

يقوم ۳ الكثير من ۳ غير هم مقامهم . 
وعد وردت أحادیث يناسب ذكرها ههنا 0 ثم ساقها ( فهده الأحاديث شي 
معنى قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون پالله + © فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دحل معهم في هذا 
المدح كما قال قتادة : بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى 


من الثاس دعة نترا هذه الآية : ف[ كنتم خير أمة أخرجت للناس © ثم قال : من 
سره أن یکون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها . 

ومن لم يتف بذلك أشيه أهل الکتاب الذي ين مهم الله بقوله تعالى : © كانوا 
لا یتناهون عن نکر فعلوه © الآية ؛ ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع في ذم أهل الکتاب وتأنييهم فقال تعال : 8 ولو آمن أهل الکتاب 
لكان خيراً لهم نم الؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 ۷ ه مختصرا 

ومن كلام ابن كثير يتبين ما يأني : 1 


(۱) « تنب القرآن العظيم ۰ ( ١‏ 44-۳۹۹ . 
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أولا : أن ترله تعا! ی ٠:‏ أخرجت ٠‏ أطلهرت وليس التنقل والرحلة والسيا 

ثانيا : المراد بالناس لبشرية كلها عربهم وعجمهم . 

۴۲ شي مره ۳ باد عاء النبوة لكنه مغطى بالدعوة والتبليغ 3 وهذا التلمیح 
واضح في مراطن 

أ - قرا : « انکشفت على هذه الطريقة للتبلیغ وألقى في روعي في النام » 
وها نوع وجي 3 فان قيل : مراده الالهام 8 قلت : لا یو جد في هذه الا مة ملهمین 
ومُحَدَّئين رفاك لکا ل شريعتها وعدم حاجتها لذلك » وأن يكن فعمر واما غيره فلا 
كما صرح بذلك رسول الله ۲۱۶ . 

ادعاه ه أنه أخرج لاس مثل الأنبياء وهذه دعری الساواة 

ت - قول : اني أمرت أثناء إقامتي في المدينة بالقیام ابا وقیل : 

و ځا مان ٠‏ نهدا صريح أنه أوحى إليه بالتبليع . 


وسا وخی ۱ من الشيطان 0 حرف من إبليس لأن الوحي الال لهي إلى الا نبیاء 
انقطع کوت دحا ا 8 
عن رضي الله عنه 6 1 ل أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة 


رسول 2 : « الطلق ہنا لا أ اين رضي الله عنها تزورها كما كان رسول الله 
کل يزورها » فلسا انا لها بکت ‏ فقالا لها : ما يكيك أما تعلمين أن ما عند 
الله حير لرسوا الد و ؟ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى 
خير لرسول الله ب » ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء » فهیجتهما على 
البكاء » فجعلا يكيان معها )(3) 


لش - رضم د جیا ام ل غي مکاتیبه أن أعضاء جماعته يقوموك بالعمل الذ ی لم 
يستلعه الأنبياء 
وهاه الحلاده تدل على الجهل ا م ركب والهوى والتععسب قال عبادة الأنبياء 


لاتساویها عبادة ولو كانت فى الظاهر أكثر .منها » ويدل على هذا حديث النفر الذي 
٠‏ جاؤوا إلى بيرت لبي له فساو | عن عبادته فلما أخبروا بها تقالوها . .. فأرادوا 


. انظر اما ر ص ۱۰5 و ۱۰۸ ) من هذا الکتاب‎ ) ١ 
جر مساو‎ ) ۲ ( 


۳۳۹ 


الزيادة عليها فوقمرا في الابتداع وقال لهم رسول الله َه : ( من رغب عن سنتي 
فلیس مني ٩‏ ۽ و كذلك تدل على هذه المسألة أحاديث الخوارج المشهورة التى جاء 
فان ترود ما م ملاع رصانم 4 ومع ذلك فلمت يزدد الخوارج من 


۳۹ الر لے ادعاها محمد ۳ وتبجح بها تلاميذه وطبقتها جماعته 


که لم سطع شلف بت تا سیم مس إلياس ليخفي سرقته 
لافکار جماعة النور في تر کیا فإن الصفات الستة التي یدندن حولها رضعها الشیخ 
بديع الزمان سید ! کمک ولا حشر محمد يان | لى الحجاز سمع بهارتط 
وادعى أنه رآها فى النام ... ولكنها أضغاث أحلام ليس لها شكل ولا قرام(۲) . 
الخروج التبليغي والسیاحة ی الأرض ۱ 
یز سات جماعة E‏ الجماعي ار ا يسعونه ا روج ' فهر 
هذا ای شیر اس انهم دونه ها الأكبر وذلك راضح في احتجاجهم عا 
بایات وأحادد يث الجهاد في سبيل الله » وقاموا بتحديد مدة الخروج بتللانة أيام 3 أو 


ا أربعة آشهر » أو سنة . 

قال الد کترر شيع محمد تفي الدين الهلالي رسمه اله : د ظهرت في هذا 

لقرن الرايع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها 

اد ۱ ٠‏ واتصير وحمل المشاق في نشرها والاستماتة وبذل النفس والنفيس 
في خدمتها . ألا وهي دعوة قرم یسمون آنفسهم أهل التبليغ » ووضعوا لدعوتهم 
ار نس مار عل اليس لي رحن اس مد ره الشهادتين 
عند أهل الاستقامة فمن قبلها واشتغل بها أحبوه وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره › 
وضلاله وبدعته » ومن خالفهم فيها لم يقبلوا مده شيئاً و إن كان مؤدياً جمیع الواجبات 

( ۱ ) متفق عليه . 

( ۲ ) وانظر تفاصیل هذه الحقيقة التاريخية : « جماعة التبليغ عفيدتها وأفكار مشايخها » 
( ص 5 - ۱ ) 


ده 


قائماً بالفرائض والسنن متبعاً لأقوم الستن" » فهي خلاصة دينهم عليها يوالون أو 
یعادون 3 ويحبول أو یغضون ۷ 

وقال الشيخ سيف الرحمن بن أ حمد الدهلوي J:‏ وفي التبلیغ اجماعي 
يقولون : إنه الجهاد الأكبر » ويكرهون كل دعوة لا تقوم على تمطهم هذا » وينعون 
الناس عن الدعرة إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله في حلقتهم خا صة"" » إلا في 
آصولهم وتعالیمهم ومنهجهم » والا في نطاق الحكايات والأقوال وال حلام والرژی 
الصالحة والفضائل ۳ يلاثم عقائدهم وخرافاتهم 0 ویبالغون في خروجهم اجماعي 
للتبلیغ مبالغات شجيبة 1 ويغالون فيه مغالاج ما بعدها مغالاة 5 یتجاوزون فيها الخدود 
المعقولة والمنقولة ویتصر عنها البيان ب“ 

وقال : ا وما يعرف عن هؤلاء : أنهم يعتقدون أن من خرج معهم ذ في التبلیخ 
الجماعي » فقد جاهد جهاداً كبيراً وأكبر » الذي ما عليه من مزيد إلا التكرار منه » 
فإنهم يرون المخروج معهم في التبليخ الجماعي أفضل من الجهاد بالسیف والقلم وأفضل 
من محارية أعداء له ورسوله وجهاد في سه » وأفضل من الدفاع عن بيضة الإسلام 
والمسلمين! 5 و من أتى بذلك اتی سل 2 الأنبياء والمرسليئ 3 وأتى بسنة سيك الاتبیاء 
والمرسلين » رأتى بالذي وكالذي خرج له الصحابة رضران الله عليهم أجمعين في 
المعارك وهيادين اهاد 7 5 


.)١ السراج الخير » رص‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) وقد حصل مثل هذا مع الشيخ محمد نسیب الرفاعي رحمه الله عندما ألقى في 
مركز التبليغ في الأردن كلمة حول العفيدة فثار عليه التبليغيون وأخرجوه وأساژوا إليه . 

( ۲ ) « نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية 4 ( ص ٤۴‏ ) . 

( ؛ ) وما یز كد هذا الواقع ما حدثني به ثقات من أهل العام وطلابه عايشوا جهاد مسلمي 
الأفغان ضد ١‏ الشيوعية أن جماعات التبليغ كانت تأتي إلى آجاهدین في مواقعهم ومعسكراتهم 
تدعوهم للخروج ااتبليفي ۱ 

وانظر لزاسا ما ذکره الشيخ حمود التويجري في کنابه ‏ ال لقول البلیغ 1 ر ص 45 ) القصة 
الثانية عشرة . 

(5)« نظرة عابرة اعتبارية ) ( ص 5۱ ) . 


۳ 


والجواب 

-١‏ اسا هم على أصل خروجهم بقل الله تال : ل كنتم خير أمة 
اخرجت للناس © الآية باطل كما تقدم . ۱ 

3 استد لالهم بآيات الجهاد في سبیل الله واحادیثه تحريف لان الراد القتال 
في سبيل الله ومحارية أعدائه . 

۳ ا بالتشار قور ا الجزيرة إل رد على حروجهم 
0 كلمة | الله ا 

4 - ستدلالهم بقوله تعالی : # التائبون العابدون احامدون ان 
الراکعون الساجدون 4 [ التوبة : ۱۱۲ ] على خروجهم جهل بکتاب الله لأن الراد 
بالسائحين المجاهدون فى سبیل الله قال ابن كثير : « وجاء ما يدل على أن السياحة 
هی الجهاد ... وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة 
في الأرض ۰ . 

8 سس تحدیدهم حروجهم كلانه أيام 34 أو آربعین وم 4 أو FH‏ شهور أو سنة 
بدعة ليم ل لها اس ل في الشر ع » وقد زادها بعضهم ضلالاً باستدلالهم عليها بآيات لا 
تدل على ذ ذلك پر جد من الوجوه » فقد استدل بعضهم على ثلاثة أيام بقوله تعالى : 
ف فقال تمتعوا في داركم ثلاثة یام # [ هود : 75 ]ء وبأن أقل مدة للنصر هي 
بللانه ايام ع وعلم ى أربعين يوما بقوله تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها 
بمشر فتم ميقات ت ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف : ۱۲ ] » وعلی آربعة أشهر بقوله 
تعالی : : ® فسيحوا في الارض أربعة آشهر 4 [ التربة : ۲ ] » وبقوله تعالی 
۵ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ [ البقرة : ١١5‏ ع . 

إن هذا الاستدلال تكلف وتعسف وتحريف لآيات الله عن مواضعها" . 


( ۱ ) « تفر القراً ن العظيم » ( ۲ / ۰۷ ). 
١ (‏ ) وانظر تسیل الرد على جهلهم اثر کب کتاب الشیخ حمود التويجري رحبه الله : 
« القول البايغ 5 اتحادیر من جماعة التبايغ » ( ص ۰ = ۲۲۷ ) . 


TEY 


5-ا لهم بان عروجهم لا يخاو من فوائد منها أنه قد أسلم على أيديهم 
أعداد ی من مشركين وأهل ملل مخالفة لدين الإسلام . 

والجواب من عدة وجوه : 

أ - الغاية لا تسوّعٌ الوسيلة فکما أن الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة نظيفة 
من الع وریت التبليغ الجماعي من شر البدع الدعوية . 

ب - کثیر من العصاة الذين انضموا لجماعة التبليغ وتقيدوا برسومها حالهم 
بل خير ؟ ۽ لأن د مدید أهون شرا من البدعة » لأن العاصي ترجى توبنه حلاف الأهل 
البدع الذي ن تتجارى بهم لها كما يتجارى الكلب بصاحبه ‏ فلا ترجى توبتهم » 
ولذلك قال سني ن الثرري رحمه الله : « البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لان 
المعصية يتاب ها » والبدعة لا يتاب منها » . 

ونكته هذا المقام أن العاصي يقر أنه مخالف لام الله ؛ مرتكاب لمعصيته » فوقوع 
إل لتوبة منه وارد ء الأنه لا يزعم أن ما هو عليه هو دين الله » بخلاف المبتدع ؛ الذي 
یی بل يعتقد أن ما عليه هو وأصحابه دين الله بل جوهر الدين ولبابه » فیتلب عليه 
الاستمرار في بدعته ؛ لظنه أنها الإسلام > فلا تقع منه التوبة إلا من تداركه الله 
ير حمته . 

وهذا لامز تضافرت على تأصیله کلمات أهل العلم والإيمان : قال العز بن 
عبد السلام يصف الصوئیة(  :‏ وهم شو من قطاع الطريق » لأنهم یقطعون طرق 
الذاهيين إلى الله . وقد اعتمدوا على کلمات قبیحات يطلقونها على الله » ويسيئون 
الأدب على الأنبياء والرسل(" واتباع الانبیاء من العلماء الاتقياء » وینهون من 
يصحبهم عن ااساخ مر ن الفقھاء » لعلمهم بان الفقهاء ينهون عن صحبتهم ؛ وعن 
سلوك طريقهم 3 

١ (‏ ) وسيأتي بیان تصوف جماعة التبليغ وشروره . 

( ۲ ) كنا زعم محمد إلياس أنه وجماعته يقومون با عجز الانبیاء والرسل عن حقيقه ! 

۳ ) وهاه الخصاة من صفات أهل الأهواء قدياً وحدینا وقد تقدم مثال من صنيع جماعة 
الإخوان السامین ر حى ١17‏ ) وسيأتي بیان حال جماعة التبليم في تفصيل موقفهم من العلم 
( ص 2 ). 


رک ) »راع الأحكام » ز ۲ ۱۷۹ ۱۸۰ 


- ۳۳ — 


ورد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على مبتدعة الرفاعية عندما زعموا أنهم 
انقذوا ناسا« من المعاصي فقال : « وكان قد قال بعضهم : نحن توب الناس . فقلت : 
ماذا تتوبولهم ؟ قال : من قطع الطريق والسرقة » ونحو ذلك . 
يعتقدون 7 دا هم عليه ٤‏ ويرجون 00 "1 ر ینوون التوبة ) 
فجعلتموهم بتریکم , ضالين مشركين » خارجين عن شريعة الاسلام » يحبون ما 
يغضه الله : وینشون ما يحبه الله رتیت أن هذه البدع النى هم وغيرهم عليها شر 

۱ ١ ۳ 

من المعاصي 0 

ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة مهيار الد ي : « كان مجوسیا. 
فأسلم » إلا أنه سلاث سبیل الرافضة وكان ينظم الشعر القري الفحل في مذاهبهم من 
سب الصحابةا ' وغيرهم » حتى قال له أبو القاسم ين برهان ن : يا مهيار انتقلت من 
زاوية في النار إلى زاويه أخرى في النار ؛ كنت مجوسياً فاسلمت فصرت تسب 
الصحابة ب" , 

عله الك حمدد اله لله قائلاً : و وقد ڏک هذه القعة سا 

وعلق الشيخ حمو د التويجري ر حمه الله قائلا : « وقد ذ کر هذه القصة أيضا 
كثير من الورخین ممن کانوا قبل زمان ابن كثير ومن کانوا بعد زمانه » ولم يدكر أحد 
منهم قول ابن بر هيا طهیار » فال على موافقتهم له ورضاهم بقوله : 

و شاه الد لقحب «علابقة ال الذین یسلمون على آيدي التبليغيين ن شم اي یصیرود تابعين 
لهم على البد غ م الضلالات والجهالات وفساد العقيدة ... ,«*) 

وقال أ یضا سعلقا على مقولة التبلیفیین السابقة : « إن هذه الفائدة وإن كانت 
حسنة في مبدئها » فانها في الغالب لا تخلو من الساوی في نهايتها » وذلك أنه لم 


۱۱ ) « الرسائل واشائل ۷ ١‏ / ۱۵۲ ). 
۰( ۲) مدا هو آساس مذهب الرفض قدياً وحديئاً » وانظر ما تقدم ( ص ۲۳۰ ) لعل 
اتخدوعين بسراب ایران یستفیقون . 
( ۳ ) » لبداية والهاية » ( ۱۲ ١ي‏ ) . 
٤ (‏ )" اقول البايغ في التحذير من جماعة التبلیغ » ر ص ۲۲5 ) . 


۳ 


يذ کر عن الذين يُلمون على أيدي التبليغيين أنهم بعد إسلامهم يتمسكون بالعقيد 
الصحيحة 0 كان عامها السلف لصاح بن .٠‏ الصصابة والتابعين لهم بإحساك + 5 
والضلالات ا والخافات ؛ ومن کار بهذه ها وا بت ملام 
اوت واي س انكر هجاون هذ ادم أسل بن و دعوت النامي 
إليها ؟ ومن أصولهم أيضاً تعطیل جمیع اتصرص الواردة في الکتاب والسنة بصدد 
الكفر بالطاغوت والنهى عن المنكر تعطيلا باتا . 

رکف يا رح 0 ناس يكونون نا 3 كانوا رابطونا على اور 
والتعاويذ ال لشركية ركية والشعرذة والأحوال الشيطانية في ا من الأمراض 3 علدوة 
على ما هم عليه من ن البدع والضلالات والجهالات وفساد العقيدة ؛ ولا سيما في 
توحید ال لو هید الذي هو أعظم أصول الاسلام ۸ 
أيديهم » ويكونين مندمجن معهم وتابعين لهم على ما هم عليه من البد ع والجهالات 
وفساد العقيدة 7 

۷ - يخر حون إا لى أماكن شتى من العالم قائلين تللا : ١‏ نحن خرجنا تلم 
ونحصل صفات د الصحابة لا للم » وهذا قول متناقض ؛ لأنهم جعلرا العلم لأناس 
مخصصين فهر في تصورهم مرحلة بعد الدعوة »> وهو منقوض بالکتاب والسنة 
وإجماع الامة . فاد أجمع أولو الألباب على أن العلم يأني قبل العمل > لأن العمل إن 
ت عل له فير ال أ ليس للم عضي العمل ٠‏ قن صلع الام ملح 
دون العلم سا 3 9 هذا ل عجاب 1 

لقد أكد ال لقرآن أن العلم يكون ولا ثم العمل كما في قول الله : ظ فاعلم أنه 
لا إله إلا الله واستغفر لذنيك 46 [ محمد : ١5‏ ] فبداً بالعلم قبل العمل » ولذلك 


(١)الرجع‏ السایق ( ص ۲۲۳ - ۲۲۶ ) باختصار . 


- ۳۶ ۵ 


ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحة قائلاً : « باب العلم قبل القول 
والعمل لقول للد تعالي تأعلم أنه لا إل إلا | لله فبدأ بالعلم » . 
وقوله تعاب ی : ل قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 
[ يوسف : ۸ ۰ هله الآية ت كد أن البصيرة تكون قبل الدعوة : ل ادعو إلى الله 
على بصيرة 4 کقرلك : أسير على الطریق فالطریق موجودة قبل المسير » و کذلك 
البصيرة تکون تیل الدعرة . 
قال اين آي العر : و فان كان قوله  :‏ ومن اتبعني ‏ معطوفاً على الضمير 
اللفصل ‏ فهر ريح أن تاه هم أهل البصيرة قينا جام هون یرهم وكا ال 
0 
قوله تعاا ى  :‏ إنما بخشی الله من عباده العلماء © [ فاطر : ۲۸ ] فحصر 
ید على وب الأكمل والأمثل للعلماء قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
؛ والنى أنه لا يخشاه اما ققد خر اله أن کل من نحشي الله فهو عالم » كما 
قال في الآية الأخرى ip:‏ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة 
ویرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب © [ الز مر : ٩‏ ] » والخدشية آیدا متضمنة للرجاء » ولولاه لکانت قنوطاً 4 كما 
أن الرجاء يستلزم احرف » ولولا ذلك لكان أمنا » فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل 
العلم الذين مد مهم الله O‏ ۱ 
ولو عرجت تا لى السنة المطهرة الصحيحة لوجدت الأمر في غاية الوضوح كما 
في قوله له نضر الله مر سمع متا سد » فحفظه حتى یبلغه غيره » فرب 
حامل غقه إلى دن هر آفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه ۲۳0 , 
وقوله :يه نضر الله مرا سمع منا شین فبلغه كما سمعه » فرب بل أوعى 
من سامح »۱ 0( 
١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية ) ص 1۸ ) . 
۰ ( 5 )«الإيمان ری ۱۷ - ۱۸). 
( ۳.) أخرجه أحمد و دارمي واين حبان من حدیث زید رضي الله عنه وهو صحيح . 
( 4 ) آخرجه أبو داود. الترمدي وأحمد وابن حبان من حدیث عبد الله ابن مسعود رضي 
عنهم وهو صحیح . ۱ 


وقولد يي : ۱ نضر الله عبداً سمع مقالتي » فوعاها وحفظها ء ٥‏ ثم أداها إا ني من 
لم پسمعها 7 


وقوله د يي : ؛ ضر اله عبداً سمع مقاني » فوعاهاء ثم بلنها عني :فرب 
حامل فقه غير فتیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۲۳۲ . 

يعبط من هذه الأحاديث5 " مراتب التبليغ يا جماعة التبليغ وإليكموها 
للتبليغ : 

أ لقي العلم > سمع مقالتي - من أمل العلم اي يريد التعلم يذهب إلى 
مناهل العلم . كالذي يريد الماء يرد البفر » أما أن تطوف على القرى وتلتقي بأناس 
جا وتاي أذ حل ری ال هلا لا برد شرع ول نادار 

لذلا اشترط علد اساي في لراوي أن کون قد سمع الحديث الذي رر 

ب - الهم - فا حلا كد المسلم “الجمار يحمل أسقاراً :وه 
سبيل التطبيق + لأن فائدة العلم التطبيق ‏ والا كنا كما قال الشاعر : 

کالیی فى البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 
إليه آفة النسیان فیدخل في الحديث ما ليس منه » وهذا دليل على عدم جواز رواية 
الحديث بالمعنى ۰ تلك الدعوى التي اتخذها الخراصون سلما للطعن في حديث 
المصطفى ار > کي يروجوا بدعتهم القائلة بعدم الاحتجاج بالحديث باللغة والتي 
أسسوها على ثلاثة أركان هشة . 

الأول : أن الحديث ن لم يكتب زمن رسول الله ۽ وهذا يدل على مبلغهم من 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث أنس رضي الله عته وهو صحيح 

( ۲ ) وهي بمجموعها متواترة كما تقدم ز ص ۲۸۲ ) . 


العلم ففي حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه() دليل على أن الحديث دون في 


عصره كه » وخبر الصحيفة الصادقة لا يخفى على من عنده أدنى معرفة بعلم 


الحديث الشريف . 

الثاني : جراز رواية الحديث بالمعنى ٠‏ وفيما سبق دليل قاطع أن هذا اغتراء › 
فرسول الله اشترط الحفظ في الراوي » وأن يبلغ الحديث كما سمعه دون زيادة أو 
نقصان » فكيف ينقضون شرطاً اشترطه الصادق الأمين » ومن هذه الأحاديث وضع 
علماء الحاديث تعريف الحديث الصحيح الثابت فقالوا : « هو ما نقله عذل ضابط ثقة 
عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ¢ . 

الثالث : رواة بعض الأحاديث أعاجم » فيا ليت شعري وهل أقطاب اللغة الذين 
سلسلت في أيدهم أعنة النحو والصرف والبلاغة إلا أعاجم كسيبويه الذي عقدت له 
وم في سح ڪي ی : ١‏ قرآن النحو 2٠»‏ وثمت أمر آخر : إن العجمة 
ليست جنا و في فى اللسان لقوله تعالی : # لسان الذي یلحدون إليه أعجمي 
ان من رس ۳ ۱ 

د - الدعرة : « ثم آداها إلى من لم یسمعها » وهي تبلیغ العلم الذي علمته 
واستیقنته ؛ لیعم ای ر یت ار وينزوي . 

إذد تممام ارق هي : علم » > وفهم » وحفظ » وعمل » ودعوة إلى سبیل الله 
بالحكمة والموعذا: نة اسنة والاأسلوب الرشید » وما دون ذلك خرط القتاد . 


ورب قائر نهم يقول : إن الله يقول : واتقوا ايله ويعلمكم الله € 
[ البقرة : ۲۸۲ ]اث فانا في خروجنا إلى البيئات الطيبة الطاهرة نحقق صفات التقوى 
والصلاح واا کفیل تعليمتا , 2 

وها استدلال ل صوفي مردود من وجوه : 


أ - أن الرار في 2 ويعلمك 4 ليست للعطف » وإفا لاستناف + فمعتق 
الاي : ر اتقوا الله ء خافوا الله أيها التداینون في الکتاب والشهود أن تضازژوهم » وفي 


( ۱ )ەي تخریجه راص ۰۳ ). 


TEA = 


غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه » ويعني بقوله : ۵ ويعلمكم الله 4 : ويبين لكم 
الواجب لکم وعليكم » فاعملوا به ١‏ 

ب - لقد حدد رسول الله ع طریق طلب العلم الشرعي وبينه فقال : ١‏ نا 
العلم بالتعلّم » والحلم بالتحلّم » ومن يتحر الخير يعطه » ومن يتوق الشر يوقه أ . 

و( فا ) للحصر » ومعنى ذلك : أن لا طريق للحصول على العلم والوصول إليه 
إلا بالتعلم » والتعلم يقتضي بذلك الجهد في طلب العلم وتحصیله . 

ت - قال رسول الله عل : و طلب العلم فريضة على كل مسلم )20 . فجعل 
الرسول يله طلب العم فرضاً » وهذا الطلپ لا بد له من طريق يسلكه طالب ی 
زلذلك قال رسرل الله بلي : « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ؛ سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة أ . 


ث - وقول لی : 9 ويعلمكم | لله 4 ١‏ ۹ أها الذين آمنوا إن 
تتقوا اله يجنا > م تا را  :‏ ]ء وقوله : يو يا مها الذين آمنوا اتقوا 
لله وآمنوا برسوله بتکم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوا تمشون به [ الحديد : 
۳۲۸ . 

ومعتاه : أن من اتقی الله وطلب علم ذلك + جعل الله في قلبه نوراً يفهم به ما 
یلقی إليه » ويغرق به بين الق والباطل(۲ . 

وهذا الغيم هو الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأله أبو 


جحيفة : هر عند كم كتاب ؟ قال : « لاء إلا كتاب الله » أو فهم أ ععلیه رجل 


١ (‏ ) د جامم البيان فى تفسیر القرآن » » ابن جرير الطبري » ( ۳ / 8١‏ ). 

( ۲ ) حسن كسا في « الصحيحة » ( 755 ) لشيخنا . 

۳ ) صحيح بشواهده كما في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر » ز 85 ) لشيخنا . 
(؛ ) حل كسا في « صحيح الترغيب والترهيب » ( ۱۸ ) لشيخنا . 

ره )ه تسیر القرآن العظيم ۸ ابن كثير ( ۱ / ۳6 ) . 

3 ) انظر « الجاع لأحكام القرآن ٠‏ ۰ القرطبي ( 7 / 5 )0 

(۷) أخرجه البخاري . 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله يله سمعوا حديث رسول الله وجدّوا في تحصيله 
ورووه ء فآتاهم الله فهماً » وهم أئمة المتقين : ل واجعلنا للمتقين إماما # 
[ الفرقان : ] فكل تقي يأتم بهمء والتقوى واجبة » فعلم أن الائتمام بهم واجب ء 
والعنود عن سبياهم مظلنة الفتنة واحنة . 

ج التری ثمرة للعلم النافع والعمل الصالح رليس العکس وهم عکسوا الامر 
فجعلوا العلم ثسرة التقوى 

وليتذ كر التبليغيون أن الدعوة إلى الإسلام بغير علم يضر الإسلام أكثر ما يجلب 
له نفعاً » لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده , وهذا ما يحدث فى صفوفهم 
فإنها عبارة عن سجسوعات من الناس لا يستطيعون الثبات أمام خبث هذه الجاهلية 
الخبيئة » فهم یقفرن على أرض واهية تتزلزل من تحتهم » فلا تركيز على عقيدة » ولا 
اهتمام بعلم > ولا التفاف حول العلماء . 

۸ - ویک التيقن من فساد الخروج الجماعي التبليغي من ثماره » فقد قيل في 
حق الدجالين : ..: تمارهم تعرفونهم » وقد ذكر الد كتور الشيخ محمد تقي الدين 
الهلالي رحب الله مغاسد الخروج التبليغي فقال : « وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد 
الدي: والدنیا : 

فأولها : الابتداع في دين الله » ومتخالقة سنة رسول الله مله . 

وثانيها : تضبيع العيال والوالدين والأزواج وإهدار شرت 

ومنها : حرف المتعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الد 

ومنها : تحليل تجارة التجار » رتضییع مهم ومن يعيش معهم أو يأ سم 
صدقة أو زكاة : نکم من آولاد فصلوهم عن آبائهم وأمهاتهم : وكم من بعول 
فصلوهم عر ن زر اجهم وأ رادهم > قصار هؤلاء یشتکون إلى الله ثم إلى الناس هذا 
الإفساد العظيم ,التضليل الكبير 


فرجب على من ن عنده علم بقلل به شر هذه الطائفة أن يرز علمه و 


7 ز ١‏ ) انظر لراما كتابي « منهج الانبياء في تزكية التفوس ) ( ص on‏ — ۷۲ ۰ 


و ۵ ۲۳ - 


يظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم 6( 

قلت : : ومن شرورهم على السنة المطهرة أن أذاعوا بين الناس الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأشاعرا الأحاديث | التي لاا أصل لها فقد وصفهم أحد الأذ کیاء بقوله : 
جماعة التبليغ من «تلان الأحاديث ١‏ الوضوعة . ۱ 

وذلك أ لا یهتمون ابيز بين صحيح لأحاديث وسقیمها بل ! نهم _ 
هته على جملة - ن لتاق يانه :میت مه سيا ل 
( ! ) وبعضهم يقرل : اب الأحاديث الضعيفة حجة ني فضائل الأعمال . : 

إن كثيرا مه ن جماعة التبليغ يظنون أن هذا القول لا حلاف فيه عند العلماء ۽ 
ولیس كذلك بل الخلاف معروف » كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث ققد 
تقل الشيخ غ جمال الدين القاسمي رحمه الله عن جماعة احدئین أنهم لا يرون العلم 
بالحديث الضمیف »علق ؛ کليخاري » ومسلم » ويحبى بن معن وال العربي الفقية 
الما کی > وقال : وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله حيث قال في « الملل والنحل » : 
١‏ ما تقله أهل المشرق والمغرب »> أو كافة عن كافة » أو َة عن ثقة » حتى يبلغ النبي 
عقر إلا أ أن في الطريق رجلا مجروحاً بكذب أو غفلة » أو مجهول ا حال » فهذا يقول 


به بعض المسلمين » ولا يحل عندنا القول به » ولا تصديقه , ولا ۱ الأحذ بشيء 
CT)‏ 


وليس لدى اخالف لهذا القول دليل من الكتاب والسنة إلا بعض العبارات التي 
تقض قولهم لأند فهم خطأ لعبارة منسوبة إلى ثلائة جهابدة من كيا رأئمة الدیت 
وهم عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وعبد الرحمن بن مهدي 2 فقد روي 
عن هؤلاء الا قولهم : إذا روينا في الخلال والحرام والسه لسنن والأحكام تشددنا في 
الأسانيد » واذ ! روینا في الفضائل ونحوها تساهلنا ۾ ۲۳۱ . ۱ 


هید ) 


١ (‏ ) السراج اتير »رص ۰۱ ۲ ). 
( ۲ ) « قراعد التحديث ١‏ ( ص ۱١۳‏ ) . 


( ۳ )« الكفاية في عام الرواية ) » الخطيب البخدادي ( ص ۱۳۳ . 


۱۳۰۱ 


قال ابن كثير : « وان غرض هؤلاء الأئمة من التشديد ليس مقابلة أحدها 
بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن » وإغا كانوا إذا رووا”في احلال 
ورام يتشا دول ول يحتجول إلا بأعلى درجات الصحد 4 و هو التفق عليه في 
عصرهم على تسسیته بالصحيح » فان رووا في الفضائل ونحو ذلك لم یجدو اضرورة 
في التشدد » بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجة » وهو الحسن الذي لم تكن 
قد استقرت ني عصرهم 0" 
ویقول الشيخ آحمد شاکر : ( وأما ما قاله أحمد بن حنيل وعبد الرحشن بن 
شین ماهتا يدون ب تسام رهم - من سام ا 
هو الأحذ بالحديث الحسن الذي ا لم يصل إلى درجة الصحة » فان الاصطلاح فى 
۳ ی 
التفرقة بين الصحيح والحسن » > لم يكن في عصرهم مستقراً وأضحا 4 
ويؤيده قول شيخ الاسلام رحمه الله : « ولا.يجوز أن يعتمد في الشريعة على 


الأحاديث الضعيغة التي ليست صحيحة ولا حسنة » لكن أحمد بن حديل وغيره من 
العلماء جوزوا أن يررى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت ء (ذا لم يعلم أنه 
كذب » وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي » وروی في فضله حدیث 
لا يعلم أنه كذب » جاز أن يكون الثواب حقاء ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن 
يجعل الشیء واجباً أو مستحياً بحديث ضعيف » ومن تال هذا حالف 
الإجماع 6ك ش 

وقال : « ما كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي 
ليس بصحيح ولا حسن » فقد غلط عليه ۲*۲ . 


( ۱ ) « اختعار علوم الحديث ) ( ص ۱۰۱ ) . 
( ۲ ) « الباعث الحنثيث ) ( ص ۱۰۱ ).۰ 


 ) ۲ (‏ فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » ر ص ۸5 ) . 
( ؛ ) الرجع السابق ر ص 86 ) . 
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إن تمویز العسل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال معناه إثبات مشروعية 
العمل به ؛ وذلك لا يجوز لأن المشروعية آقل درجاتها الاستحباب » وهو حكم 
الأحكام الخمسة | بي ا تيت إلا سل صحيح أو حسن »ولا يجدي الضعيق نها 
باتفاق العلماء قال ن تيميد 4 : لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجمل الشيم 
واجباً أو مستبا ييحديث ضعيف »> ومن قال هذا مد حالف الإجماع . 

وهذا هر الصواب 1 لان الرواية الضحعيفة لايمكن أن تكون مصدراً لحكم 
شرعي » ولا لفضياة خلقية » لأن یا كال كام متا اين اه )ا 
نها من الأهداف ١‏ السامية التي جاء موز ترس في النفس الادمية » ومن المثل 
العليا التي بعث من أجلها الرسول ل : ١‏ نت لام مكارم الأخلاق 0 لذلك 
ا يجور أن يكرد پناء هذه الدعامة 2 شفا جرف هار 

والعلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال قرروا 
شروطا لو تفحصتها لوجدتهم في الحقيقة لا يجيزون العمل به ¢ وا النزاع بيننا 

اع صلابك سے 1 00 3 5 () 50 27" 1 ۱ 
وهو القائل َيِه : « كفى بالرء کذباً أن يحدث بكل ماسمع 00" وقال عله : « من 


حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الکاذین »^ . 


.ومن أمثلة ذلك ما ملؤرا به كتايهم المسمى « تبليغي نصاب 6 . 
8 - ويصطادون السذج بالأمثلة المغلرطة والتشبيهات المقلوبة وهي كثيرة 
يستحي الأريب س تكرارها ولكن لا بأس بثال واحد ليتضح حالهم : 


(۱) مضی تخريجه ( ص ۲۷۰ ) . 

( ۲ ) آعرجه مسام في « القدمة » من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه . 

( ۳ ) آخرجه ملم في « القدمة » من حدیث سغرة بن جندب رضي الله عنه . 

( 4 ) أي منهج التبليغ » وهو القرر لغير العرب وقد ترجم لعدة لغات إلا اللغة العر 
حشية أن يطلع على طاماته أهل«العلم وانظر ملحق الوثائق ررقم ۱۳ ) 
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حينما يريدوت ترعيب فرد فى ي الخروج يقولون : يا أي إنك إذا وضعت في 
کاس الشاي نگ را ثم صببت عليه شاياً وشربته دون تحريك لم تذق حلا و ته ولم 
تعرف طعمه ؛ ؛ فادا حر کته عرفته وو جدته حلواً نکذ! الایان موجود في قلبك ولا بد 
من حريكه لتذوق طعمه وتعرف حلاوته فهیا للخروج في سبيل الله لتنقذ الناس .. 

و بعضمهم يعر ح أسئلة على المستمعين الذين جلسوا لیسمعوا کلام الدين وال یمان 
كما يقولون في بداية ات تهم : أرأيتم لو وجد أحد كم هرا يحترق أيتركه ؟ فيسارع 
الجالسون بقولهم لا بل ننقذه ؛ فيستغل التبليغي الحظة طغيان العاطفة على العقل 
ويقول : (عوانکم من المسلمين يحترقرن د ئي نار جهنم واتم تنظروت امهم فما ای 

الصفات الستة : 
السنة وهی : 

۲ - الصلاة ذات الخشوع والخضوع . 

۳ - العلم مع ال کر . 

4 - إكرام المسلمين . 
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وكبل مناقشة هده الصفات التبليغية ی ينبغي أن نعلم كيف يفهمها التبليغيون » 
فلقد وضع التبليغيون ساسا یمیمرت رس : وهو کل شيء يسبب 
النفرة أو !ا لفرقة فيجب على التبليغي البعد عنه » وعدم الاقتراب منه ضمن ما يسمونه 
« هدايات 4 » ويعللون ذلك : بأنهم لا يشيرون إلى القذى في أعين إخرانهم وإلى 
اللكرات في تعره فاتهم ٠‏ ولكنهم يعطونهم المرآة > ويوفرون لهم فرصة انظر فيها » 
وتفقد أحوالهم رإصلاح ما فسد منها) 


(۱) ۰ أي , أخحر في جماعة التبليغ + الشيخ سعد الحصين ( ص ۲۱ ) بخط يده . 


۳۵ ~ 


الصفة الأولى : تحقيق الكلمة الطيبة 

الراد بتحقیت لا إله إلا الله عند التبليغيين هو توحيد الربوبية ولذلك يغسرونها 
ل ل . الا الله . 
وال شاد نی 00 الله وصفانه ‏ فهم رون ۳9 عن توحيد رب وتوحيد 
الأسماء والصفات ‏ لأن الكلام في توحيد الألوهية يسبب الفر تة والاختلاف والنفره 
بين السلمین فغيهم القبوري وال لصوفي وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه يسبب ال 3 
لأن هراك أشعرية . وماد تريادية » وجهمية » وحلولية وهؤلاء كلهم مختلفون في هذا 
ااب ء وأا ترد رید فكل مسب ام هلاقم هم لب 

:امد للد الدي , حلقنا ورزقنا وأنعم علينا ۰۰ إلخ 0 

قال الشيخ سعد الحصين : ولکن هناك حملاً فى العقيدة یغلب على 
الجميع وهر في تي کت الطلية لا إل إلا للام فهاً حاط لم بقع فيه ليس أعاذنا 
الله منه ولا مشر کر تريش من قبل : على أن مقصدها ( بتعبيرهم المتداول ) إخراج 
اليقين ( بمعنى التو كل ) الفاسد على الأشياء وإدحال اليقين على ذات الله أنه اخالق 
الرازق المحبي المسيت المدبر التصرف ... ومن لم يقع في هذا الخطأ منه بلسانه فانه لا 
پنکره ه على غيره تمثيا مع قاعدتهم الأساسية : عدم الخوض في الخلافيات ... و يسبب 
الجهل الغالب علییم ۲۲۲0 . 

وقال الشيت حمود التويجري رحمه الله : « وقد ذكر العلماء العارنون بجماعة 
التبليغ كثيراً ما عم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع اللکرات وفساد 
اميد ولا سا في توحيد ال هم في هذا لاب لا یدود على .ما كان 
عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله ل . 

۹ نهم إا | يتدون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشركون من العرب یقدون 
بذلك . 


١ (‏ ) ارجم الابق رص ۱۷ ) . 


هو الخالق الرازق المديّر مور » وقد كان المشركون يقوُون بهذا التوحيد ؛ كما ذكر 
الله ذلك عنهم ز في آيات كتيرة من القرآن » ولم ينفعهم ذلك » ولم یدخلوا به في 


الإسلام . 
وقد جهن التباینیون معنى ( لا له إلا الله ) على الحقيقة ؛ وهو أنه المستحقٌ 
للعبادة دون ما سواه ؛ فيجب إفراده بج بجميع أنواع العبادة ‏ ولا يجوز صرف شيء منها 


لغيره » ومن صرف منها شيعا لخيره ؛ فقد جعل ذلك الغير شريكاً له في الألوهئة , 
ومن خحفي عليه هذا المعنى ؛ فهر من أجهل الناس » ولا خير فيه . 

وأما توحید الأسماء والصفات » فان التبليغيين فيهم أشعرية وماتريدية وهما من 

هب الخالفة ة لعقيدة أهل السنة . 

وأما باب سارك فإنهم صوفية » والصوفية من شر أهل البدع » وقد تقدم د کر 
الطرق الأربع ١‏ تي کانرا يبايعون على الأخذ بها ب“ 

قال الأ ال که ختور الشمس السلفي الأفغاني « آما غلاة الديوبندية فلهم شعبتان : 

الأولى :ا شعية + التربية والتبليغ » وهي المعنية بجماعة التبليغ » فجماعة التبليغ 
كما أنهم دپوبندید أقحاح كذلك ماتريدية اجلاد » ويحملون أفكاراً صوفية > خطيرة 
وبدعاً قبورية كثيرة مع فوائد علمية وفيرة . 

وقد آلف خب العلامة محمد زكريا رحمه الله كتبا كثيرة تعد منهجاً لجماعة 
التبايغ يسيرون عليه ويهتدون مع أن تلك الكتب المكتظة بيد ع وخرافات وتبركات ما 
أنزل الله بها مر من سلطان فهذه الكتب دليل قاطع على أ أن هذه الجماعة مبتدعة تحمل 
أفكاراً قبوریة کثیردة ا 
ات رال ب" ره و تقال : ١‏ إن البيعة في ,الطرق العسو 
رائ ومنتشرة نر به القارة الهندية » والو لواقم أننا إن ١‏ لم نبايع هوّلاء الذين يصرون 
علینا للاك > حتساً سيبايعون غيرنا ويقعون في حبائل المبتدعة والمنحرفين من 
ش ( ١‏ ) « ترا البايغ في التحذير من جماعة التبليغ 4 ( ص ۸ - 5 ) . 

( 5ع« ريدي ۷ ( ۲ ۲۰۲ - ۲۰۳ ). 


2و 
لے 


المنصوفة الزنادقة ب , 

إن جماعة التبليغ صوفیون حتی النخاع وما يدل على ذلك أمور : 

١‏ - ممارسة الارواد الصوفية لو » قال الشيخ سعد الحصين : « وقد ثبت 
أعندي أن من أوراد طرقهم الأربع ما يلئ : ۱ 

« لا إله إلا الله » ۲۰۰ مرة في الليل مع تحريك الرأس من اليمين والی اعلی ثم 

و إلا الله , .۰۰ مرة قبل التهجد مع تحريك الرأس من أعلى إلى أسفل . 

« الله الله » ٠٠١‏ مرة في أي وقت يومياً 

« الأنفام ر القدسية ) ٠١‏ ذقاءك ق في أي وقت وطريقتها لصق اللسان بسقف 
الفم » وإدخال الهراء من الأنف وإخراجه: على صورة لفظ الجلالة . 

« الراقبة ٠‏ نصف ساعة مرة في الأسبوع وطريقتها الانتقال إلى قبر أحد 
المشايخ » وتغعلية الرأس » وترديد : الله حاضرزي الله ناظري ° 

۲ - ممارسة اجب والتمائم والشموذة 

قال ال لشیخ التريجري رحمه الله : 9 ومن الشرکیات الرائجة عند التبليغيين 
التمائم والحروز والحجب التي تشمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات 
الا والرموز الميهمة ال لتى لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بضره 7 

ویقول محمد نب : « وكان یکتب ( زکریا ) التمائم في ذاك الوقت كل 
يوم ۱ ۱ 

(۱) رسالة أنعام المحسن الجوابية على رسالة الشيخ سعد الحصين ( ورقة ۱ سطر ۲۲ - 
۳ ) انظر ملحق الوثائق ( رقم ٩‏ ) . 

(۲) «رأي آحر في جماعة التبليغ » ر ص ١8‏ ) وقال في الحاشية ( > ) أملى عاني هذا 
الورد شيخان من كبار الجماعة وقدمائها : مولانا يعقوب متشي ومولانا موسی كرماوي بحضور 
لاه من اجماعة . ١‏ 

( ۳ ) انر ره اة الشيخ م سعد الحصين إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ر ص ۸ ) 
في ملحق الوثائر ر رقم ١١‏ ) . 

1 ( ؛ ع« القرل البليغ » رص ۱۲۳ ). 
ره ) و ساعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها ١‏ ( ص ۳4 ) . 


- ۳۵۷ — 


- المراقة عند القبور للاستمداد » وقد مارسها أمراؤهم » فقد كان المؤسس 

محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني" ۲ » وفي المراقبة 
الجشتية عند قر عبد القدوس الكتكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكره وحدة 
الوجوو(۲) ۱ 

وابنه محمد يوسف كان يفعل ذلك : ۱ 

« يقول الشيخ سردا سرداء محمد الباكستاني - باب المجيدي » الدينة النورة - قد 
لت في جع عش سات ترآ بت مع ايع محمد 
يوسف الدهلري امير جماعة التبليغ ) ذاك الوقت ( قريياً من نلصف الليل إلى 
محمد إلياس رح الله في محله نظام الدين ( مقر الجماعة ) دهلي فكنا لس ول 
قبره وقناً طويلاً في حالة المراقبة ساتري الرؤوس . 

الشيخ محسد يرسف كان يقول إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس 
رحمه الله يوزع النور ( الذي ينرل من السماء في قبره ) بين مريديه حسب قوة 
الارتباط والتعلد به و كذلك كنا نجلس أيضاً على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي غوري 
فى هيئة المراقبة 

الشيخ مسد پوسف كان يجلس مراقباً عند قبر ال لنبي ڪر عدة ساعات خلال 
قيامه في المدينة المنورة . 

هذه الطريتة معروفة بين مشالخ جماعة التبليغ وهم يعملون عليها بالكثرة »۲۳ . 

قال الشيخ سيف الرحلن الدهلوي : « إن أكابر أهل التبليغ يرابعلون على 
القبور » وينتظررن الکشف والکر امات والفيوض الروحية من أهل القبور » ويقدون 
بمسألة حياة الب رگ وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية مثل ما يقد القبوریون 

١ (‏ ) امرجم سایق » رص ١١‏ ) . 

( ۲ ) الام السرهدي حياته وأعماله » : أبو الحسن الندوي » ( ص ١١8‏ ).2 


( ۳۲ ) ۷ جا البايغ عقیدتها وأفکار مشایخها » » رص ۲۷ ) . 


- ۳۸ 


ويأتي شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم ببلدة سهارنفور 
بالهند يأتي إلى المدينة المنورة » ويرابط عند قبر النبي يله بالجانب الشرقي من القبر 
ونحو الأقدام الشريفة » ویذهب في الراقبة عدة ساعات ؛ كما شاهده الکتیرون ۹ 
© - منوعات صوفغية 
نقل محمد أسلم عن منظر جماعة التبليغ الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
طامات صرفية تمت عنوان : « التصوف الشرعي وبركاته ۲۳۱ : 
« يقرل وهب بن الورد أحد المشائخ : أنا كنت أصلي یومتذ في الحطيم 
فسمعت هذا الصرت من كسوة الكعية : نا آشکو أولاً إلى الله ڈ ثم اليك يا جبريل أن 
الناس يشتغلون حولي ۶ فى الضحك والسخرية واللغو وان لم ينتهوا عن هذه الأمور 
اتفطر بحیث ینتصل كل صخرة من الآخر"؟ . 
يقول موسی بن محمد : إن رجلا أعجمياً كان یطوف مرة وكان ی 
وما وسمع ني أثناء طوافه صوت خلخال امرأة كانت تطوف فنظر هذا الرجل 
إليها فخرجت ياد بسن الركن البماني راطت اة شرج يت من بأسه و 


صوت من جدار بيت الله وهو إنك تطوف بيتي وتنظر إلى غيري فهذه اللعلمة جز 
هذه النظلرة ود تشعل #ر 3 5 ثانية يمرك أكثر من ذلك . 
و مد ک عن ب الشائخ أن كثراً من كان بي شیا قرس من كة من 


۱ ۳ بهم۱) 

إن مذاهي الائبة ۱00 إرادة زيارة القبر النبو ی از مستحبة 
( قصد الزيارة مر الخارج ) © 

۱ 5 | مس 5 

من زار قري نکانه زارني في حاتي - حدیث 

( ۱ ) « ند ة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية » ر ص ۷ ) . 

( ۲ ) « جات البليغ و ر ص ۳۵ - ۲۸ ). 

( ۳ ) « ضانر حج » ( ص ۹4 ) . 

٤ (‏ )رجہ الاش روص ۱۰۰ ). 


( 2 ) امرجم شه ( ۱۰۸ ). 


جاء ار قبي وم بو سا تا وجيت له شقاني - حديث 

وبناء على هذا الحديث ينوي أول مره ة لزيارة القبر فحسب 20 

وعد تقل العلامة الشامة علي الملاجاس أله سافر مرة ة للية الزيارة ولم يشمل في فيه 
الج لكي تكون لنية للزيارة فمط وامحبة تقتضي مین |۳۱) 

من حر لد بزري ا - حديث”) 


۱( 


ود سلیسان بن سحيم : إني زرت النبي ۳ في الام فسألته هل تعرف 
الذين یحضرون في خدمتك ویسلمون عليك فقال النبى ۳ نعم أعلمهم وأرد 
علیهم السلام - أخخرجه سعید بن منصور و کذا في الاتینی(0) 

وقد ثبت البسغر من الصحاية والتابعين لزيارة قبر ال نبي ي 

وقد تعددت رات عن عم ین عبد العزيز رح الل أن أنه كان يرسل الر کاب 
دائماً ليوصلوا سلا..ه على قبر لبي تر - شُمماء الاسقام -( س 

وكتب العلامة السبكي أن ثبت بسند جيد سفر يلال من الشام لزارة قير اي 
يله ؛ وقد رحد ا العا لم رشيد أحمد الكنكوهي فكتب في زبدة المناسك : فإذا قصد 
السفر إلى المدينة تأحسن أن نوي لزيارة القبر النبوي كله ليكون مصداق الحديث 
النبوي ۱ من أنى لزيارتي فقد وجبت له شفاعتي ) ” ۳ ويتوب الى الله بوسيلة النبي 
مر ۰( 


وإذا زار قبر آحد يذهب إليه من طرف رجلیه لأن الله یلهم على الیت کشف 


(۱) ارجح نتسه ( ۹۸ ) . ( ۲ ) الرجع نفسه ١١١‏ 

( ۳ )الرجم نقسه ( ٤ ( .)١١١‏ ) المرجع نفسه ( ۱۸,۲ ) . 
( 2 ) امرجم شه ( ۱۱۳ ) . ( 1 ) الرجع نفسه ( ۱۱۵ )۰ 
( ۷ ) اثرجه تشه ( ۱۱۱ ) . ( ۸ ) الرجم نفسه ( ۱۱۷ ) . 
( ۹ ) اثرجع نفسه ( ۱۲۰ ). ( ۱۰ ) الرجم نفسه ( ۱۲۷ ) . 


اله 


لاتي فيسهل عليه ر اميت في القبر ) أن يراه ».واذا نی من جانب رأسه فيتعب الميت 
ويشق عليه رژیته - تح القدیر(1) 

ويخيل أن رجه النبي بل أمامه وهنو قد عرف أنه حضر ازبارت عل الذي 

دعا بوسيلة يله .. يقبل دعاژه وأعطی ما سأل ويشهد على هذا التجر بة والوقائع 

.... ويفهم کاله حضر في مجلسه ۶ فى حياته لأنه ليس ها فرق بين سیا وماك 

0 وني مشاهدتد أحوال الأمة وظهور إراذتهم وقصدهم''' »> ويعد السلام يدعو 

بتوسل النبي عة ويطلب الشفاعة ويقول : يا رسول الله أسأل الشفاعة وأتوسل بك 


إلى الله لأن أموت »سلما على ملتك وستتك : ويجعل وجهه إلى ارسول 9 
أيضاً عند هذا الدعاع . 

ون تال أحد : السلام على النبي به يعرض سلامد عليه إل بقوله السلام 
عليك يارسول الا من فلان بن فلان یتشفع بك إلى ربك . 

ويقول صاحب الاتحاف وكان عمل السلف والخلف ارسال الناس السلام عليه 
يِه » وكان ال.سلالين پرسلون رسلهم خاصا إلى الدينة لابلاغ السلام عليه مق ») 

ولا یجعز ظهرء جانب القبر بوي بدون حاجة ماسة إليه لا في الصلاة ولا في 
خارجها شرح لباب 

وقال الب َه في المنام : قل لأبي حازم إنك تر من عندي إعراضا علي ولا 
تقف علي تسد ( ومد هذا ) بهتم احتماماً كشي كثيراً للحضور إلى القبر ابو ی . 

ر ١‏ ) المرجع تفه ر ۱۲۷ ) . 

( ۲ ) امرجم نفه ( ۱۳۸ ) . 

( ۳ ) امرجم نفه ( 1۳۲ ) . 

٤ (‏ ) الرجم نه ( 1۳۳ ) . 

5ع المرجم شه ۱۳۷ ) . 

٩ (‏ ) الرجم نفد ( ۱۳۷ ). 


( ۷ ) احرجم قەه ( ۱۳۸ ) , 


¬ ۳ ~ 


وقال اني نله :لو كان إبراهيم را بده عله ) حياً لكان نبياً . 

السيد اسا ابرفاعي كان من كبار الصوفية وقصته مشهورة إنه لما فرغ من المج 
سنة مه ه حطر لار لزيارة ووئف أمام قره عل ختراً هذين البيتين : 

وحالة 53 5 ردحی كنت أرسلها تتقيل الأرض علي وهي نائبتي 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت نامدد ينك كي تحظى بها شفتي 

تأخرج | ليد الشريغة من القبر بر فقبلها الرفاعي ويقال أنه في ذلك الوقت. كان عدد 
احاضرین في اسسا البري تسعين ألا ١‏ الذين شاهدوا هذا الشهد وزاروا 35 النبى 
لا : س u‏ 
و يذ كر من بن هؤلاء الشاهدین احبوب السبحاني والقطب الرباني الشيخ عبد 
القادر الجيلاني نور الله مرقده( .... و قال ذاك البدوي إني قد ظلمت نفسي وقد 
جعت إليك طالب للسغفرة فجاء سوت من القبر قد غفر ید۳ 

شر 0-0 جلاء : حر المدينة الطيبة ٠‏ وكنت جالع r‏ عند قر 
اعطائي حبرا ناکت نصقه 5 استيقظت كان النصف الآخر في 8 

يقول الشيخ ذو و النون المصري : إني رأيت شاباً عند الكعبة ي ركع ويسجد كما 
ينقر الديك فقات : إنك تصلى الصلاة بسرعة » فقال : أطلب إجازة الرجوع الى 
الموطن فاذا ریت بت أن بطاقة من القرطاس سقطت من الفوق وكان فيه مکتو بأ هذا من 


الله الذي هو حاحب عرة ومغفرة إلى ۲ عبد الشكور : ارجع إلى بلدك ققد غفر لك ما 


تقدم من خطاياك وما تأ (*) 


وزار البي ره غي المنام . .. فقال باربيع کم شاهدا | اتيك به إنك سی‌حست 
فإنك لا تسلم هذا فاسمع فان الحقيقة هي أنك تصدقت على امرأة كانت من 
سلالتي وأنفقت عليها زادك وتركت امسج فدعوت الله عز وجل أن يعطيك جزاوه 
١ (‏ ) ارجم الابق نفسه ( ۱۵۰ ) , 5 
( ۲ ) امرجم السابق نفسه ز ۱۵۱ ) . 
( ۳ ) امرجم السابق نفسه ( ۱۹۲ ). 


( 4 ) الرجم السابق نقسه ( ۲۱۰ ) . 


- ۳۶۲ 7 


احسن اس ای تجعل الله ملكا في صورتك وأمره أن يحج البيت كل عام 
بذلك . 

وورد مت هذا في اخج لاما عبد الله بن المبازك“ 

إن هاده إلا حال والوقائع الت تي مرت عليك بنى على العشق واحبة » وقوانین 
العشق و اب تختلف عن عامد الوا نين فلا تندرج أصول | ۳ لعشق وضوابطه تحت أصل 
للدراسة والمطالعة بل جل من ا 2 

الصفة النازة : الصلاة ذات التشوع واخضو 

ولا یتسه 8 اخترع واخضو ع فى الصلاة عن ا إلا نات القبور فالمر كز 
ری الس د لا اه الدين في دلهي يعمل أربعة قبور في الركن الخلفي .. ن الصلی 
وهي تيور فیح بات إلياس واپنه محمد يو سف واثنين آخرين 7 

قال الشيخ التويجري رحمه الله : ٠‏ ا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذین 
اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد لعنهم رسول الله ع على هذا الصنيع 
وأخبر آنهم من شرار الخلق عند الله 5 

ول مس أسلم عن مؤسس جماعة ل کان یجلس أكثر 
نور ء محمد اداي رای رای با اعة هناك 640 

ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : « أن أحد رؤساء التبليغيين أخبره أنه أقام 
يوما وليلة فى قبة تُعبد من دون الله » وصل في السجد اللتصل بها سس صلوات ۲ 


وهر يعلم ما رواد البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ؛ كالت : ال 


( ۱ ) امرجہ سایق نفسه ( ۱۱5 ) . 


ر ۲ ) انظر » رآ تي آحر في جداعة البلیغ ‏ ( ص 7 ) . 
( ۳ )۱7 الغو لايخ »وم ۱۲ ) » واظر رد لوقف على أدلة رم ا لصلاة في القبور 
مساجد ) . 


۱ £ ) « ج اعة التبليغ ۲ ( ص ۱۳ ) . 


= ”اعم 


رسول الله : و لعن الله اأ یهد والنصارى ؛ اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد » ؛ يحذر 
ما صنعوا » وارلا ذلك لأبرز قبره ؛ غير أنه شي أن بنذ مسجداً . 

وعن أم حبية وم سلمة رضي الله عنهما : أنهما وصفتا لرسول الله جر 
كنيسة بأرض الحبشة » وذ كرتا من حسنها وما فیها من تصاوير » فقال النبي وار : 
9 أولتك قرغ إذا مات فيهم الرجل الصالح ؛ بنرا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلاك 
الصور ء أوليك شرار الخلق عند الله ) , 

لفن الب عق ا يهود والتصاری لا وقع لتحذير أمته أن يعملوا مثل عملهم › 
ومن صلى عند براه ققد اد ذلك الكان مسجد ؛ أي : موضع سجود > سواء 
أكان عليه بناء أم 


ققلت لد : كيف ترك خخمس صلوات ولا تخاف لعن رسول الله َل لمن 
عمل ذلك العدر . ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج جميع وقتها ؛ فهو کافر 
بإجماع الصحابة ؟! 

فلم يستطم جواباً » ولو أجاب وأفشى السر ؛ لقال : إني صليت في ذلك الوثن 
تودّداً إلى الشر كب ليقباوا دعوتي للخروج إلى السياحة » ويعلموا أني منالم لهم › 
غير منکر عایه م۱۱ ۱ ش 

دز هذه اه النحسة على أهلها » والتي توقعهم في ترك العبلاة - 
وهو كفر - » والحلاة الح تي صلوها عند الأوئان باطلة قطما ؛ لأن القيول لا یجتمع مع 


١ (‏ ) هذا هو البق . والتبايغيون يروون قصة لقنها لهم عمر بالنبوري الذي يسمونه « أمير 
العرب 4 حلاصا : ان جساعة تايغية حرجت إلى إحدى القری ؛ فوجدوا آمنها يعلوفون حول 
قبر شيخ غذهب اير اجساعة وصار یطوف مع امن وأثناء لا قال لكبير أهل القرية : أتدري. 
ماذا قال لي الشيب - يعني صاحب القبر - ؟ قال كبير القوم : لا . قال أمير الجماعة التبليغية : إنه 
أخيرني أنكم يجب أن تخرجوا معنا في سبيل الله عندئلٍ خرج كبير القوم وطائفة نت أهل القرية 
وأثناء اخروج تعاسرا أن العلواف بالقبور لا يجوز » فأراد كبير هل القرية أن یمود ويهدم القبر 
ويزيله فقال له أمير الجماعة ایب : لا ينبغي للك هذا ولكن افعل مع أهل قريتك كما صنعت 


سر 


معكم !! 


-8"” لم 


لعن فاعلیها ۹10 

والصلاة عند جماعة التبليغ مقيدة بالمذهب الحنفي فهم ینعون اجمع بين 
الصلاتين في الس فر نعاً مطلقاً » واذا توفشو | افتوا بامجمع ال لصوري » ويمنعون الصلاة 
بالطائرة ... اليد 

الصفة الثالتة . العلم مع الذكر : 

ويحارب التبایفیون العلم الشرعي حربا غير معلنة ولهم غي ذلك وسائل خبيئة 
منها : 

١‏ - تقسيم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل » فيهربون من علم المسائل وهو 
علم التوحيد والفقه . لأن هذا العلم للعلماء ومن أراده من الخارجين فليطايه ء عن علماء 
بلده » ویستدود آن هذا العلم یصرف الانسان عن العمل ویورث النفرة وال تلف 
ویزعمون أنه بني على القيل والقال المنهي عنه المبطئ عن العمل . 

وأما عم النضائل فيتساهلون فيه فيسوقون الأحاديث التي لا أصل لها 
والضعيفة والموط. عة والخرافات والخزعبلات الصوفية والرؤى والتجارب . 
وخشي دهاقنة التبليغ أن يطلب بعض الخارجين علم المسائل عند علماء بلده 
دنه إذا تما لم تر هم حينما يرى العجب العجاب في عقائدهم وسلو كع كهم ودعوتهم 
ولذلك شغارا رقت الخارجين معهم لكى لا یجدوا وت للعلم والتعلم وسؤال أهل 
لعلم والذكر . وإلياك طريقه التنفيذ كما یلها الشيخ سعد الحصين الذي عاش في 
صفرفهم وعرني, کا يعرف الرجل أبناءه ودافع عنهم قبل أن تنکشف له الحقيقة المرة 
تي حجبت عده عن أمثاله من أهل التو حيد سنين عدد | : « يجتمع الدّعاة ومن 
ستجاب لهم اة العطلة الأسبوعية في المسجد ( الرکز ) ويقوم واحد منهم سبق 
ختياره في اجتباع الشورى الأسبوعي بوعظهم ونحريك الإيمان في قلوبهم بالآيات 
والأحاديث والقععر » وة النهاية مطالبتهم بتفريغ بعض أوقاتهم لدين الله بعيداً اعن 
مشاغل دنياهم » ويسجا ل الستجیبون ليتم توزيعهم في وقت لاحق جماعات على 
الأحياء والقرى 58 لقرية والبعيدة كل بحسب جهده » وماله ووقت فراغه . 


١ (‏ ) « السراج انير )رص ۱۰ = ۱۱ )۰ 
ر ۲ ) انش انرما « القول البلیغ ٩‏ رص ۱5۹۱ - 1۹۸ ) . 


سا 10 6ت 


ویمتکف آفراد الجماعة ومن استجاب لهم بقية الليل في السجد وفي الصبا 
يتكلم آحد الما 
التوجيه جيه إلى إلا اأنية في خروجهم لله سیحاژه وتعالى 3 والتقیّد باداب الدعوة 


3 


لحارجين با يسمى في اصطلاحهم : « هدايات ٠‏ وتعني : 


۳ 
لك 


واداب السفر راداب الإقامة في الساجد . 


ثم تسم أخر جساعة بأمیرها يوصيهم ویرشدهم ویجمع نفقتهم » ويعين إثنين 
منهم اتحطیر ونائز السفر . 
وتبدأ أعال الخروج فور ركوبهم وسيلة السفر بقراءة القرآن والحديث » وبعد 
وصولهم السب ,أداء تحيته يجسعون للشورى حول ترتیب عملهم وتوزيعه خلال 
الأربع وعشرين .اع القادمة على الوظائف التالية : 
١‏ - إعاد الطلعام ويقوم به إثنان منهم أو نلاه . 
- زيارة مام المسجد ومركز الشرطة والمهقين من أهل الح . 


۲ 
۳ - ااذ حاتمة التعليم . 


۵ - ھر العصر . 
1 17 أ ۹ ادات الجولة 
۷ د دم الوت 


- ۳ 


الصالين ١‏ لاترري خاصًاً بالعرب .. 


الكاندهلري حا نا بالمجم ۲ 


ومن كتاب 0 تبليغي نصاب 2 مد زكريا 


۴ س التب على إلقاء الموعظة بتعداد الأصول الستة أو الصفات ال لست التى 
مر ذ کرها نالا 5 تفحیلاً , 

ع - تدار ہے اداي وأصول الجماعة وهی کالتالی 

i = 3 Ny —‏ پا ی 0 3 
١‏ الا لت اد تدم ۳ طاعة الا میر 4 الاشتراك مگ الا عمال اجماعية ۰ الصبر 
والتحمل 3 IEE‏ ت اجك ۰ 

- الاشتغال بأربع : الدعوة > العبادات > حلقة التعليم : الخدمة . 

س التقلير 3 ارب : الطعام 3 المنام 2 الكلام 3 وقت عضاء الحاجات ) الخاصة 14 


- تب أربم : الاسراف ‏ الاشراف > السو ؤال » استعمال ملك الغير إلا باذنه . 
- عدم ترش في أربع : السائل الفقهية » المسائل السياسية . أوضاع 


الجماعات الأخريى . الجدال 
الدعای و الق ر اه سول بدود | إلحاح 3 وي ركز ني الدعوة 0 00 ۲ 
ثانيا : یب اة الظهر یتولی آحدهم | تعریف الصلین بأهداف خروجهم وأنَهم 
جاءوا من بلاد قال ومهن ٠‏ شتی لا يريدون غرضاً دنیویاً و زاروهم لله ولدین الله 
راجين لمهم أن بح رزهم ۶ فى هذا السبیل 3 وبعاه اسف کا الغداء والراحة ۰ 
تالغا 7 بعال للا العصر سر یلق آحدهم م موعفلة قصيرة يحل فيها المصملئن على 
الاشتراك مم الك رجي 2 زيارات خاصة شي البيوت لمن يرود حاجتهم لا زيارة . 
ا اسر اسب بساعة يجتمع الخارجون للاستماع إلى آداب الجرلة العامة ع 
ويختار ٠‏ منهي رد جساعة أو که كثر للتجوّل على اللاس فى الا اکن العامة : الشار 1 
احل ۳ 3 اادي + ودعرة من بلقون إلى المسجد بعد تاک کیره بغاية 


رجوده ومستقبا- الأخروي » ويعيّن من بينهم امير ميرا ودلیلا ومتكلماً , ویقی و حا ملم 
۳ زلا لذ کر لد م ل دسجد سبباً لنجاج الجولة » وآخ ر لاستقبال اا E‏ 


۳ ۲ 


مع بقية الخارج: في تلاوة لفضائل الاعمال . 


خاما : پې . صلاة الغرب مباشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد صلاة 
الناغلة بال يخ | العالية J;‏ « إن احا وقلا حنا پاتبا ۶ ع آوامر ال لله وعلی طریق رسوله 4 ان 
۽ الله بعد ال ال رانيد تسمعون إلى كلام بالتفصيل في الدين والامان . 


وبعد النافلة يتكلم آحدهم في نطاق الاصول الستة أو الصفات الست مثيراً 
العاطفة و الغيرة الدينية مستعیتاً ببعضص الایات والأحاديث ١‏ الضعيفة غالباً ) والتصص 
) ۳۳ غالا ) . ۱ 

ويعختم النر بالهدف الأساسي له : ۱ التشكيل ) - ويعنول به دعوة 
احاضرین وتسجير الستجییین منهم للخروج في سبیل الله - وبالدعاء اجماعي . 

سادسا : بعد صلاة العشاء يقرأ أحدهم قصة أو آکثر من کتاب « حياة 
الصحابة » شید پرسف الكاندهلوي بقصد ألا يستكثر الدعاة جهدهم ونفقتهم 


سابعا : بذ كرهم ود منهم ار أكثر بآداب الطعام والنوم قبل انصرافهم 
إليهما : ورجا دا تي !اا لوقت أو غیره باداب الساجد واداب الغسل . 

اما : قد يتتسسون ساعات الل ف التهجد 3 ویختلف جهدهم پاختلاف 

تاسعاً : بعد العلاة يحدثهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار الاعرق وربما 
تدارسوا الأصوا أو العغات أو أعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حتى 
الشروق . 
وينالون قط ١‏ ا راحة حتى الساعة التاسعة حیت یجتمعول خلقة جديا ة من 
التعليم والتشاور ان أء عمال الأربع وعشرين ساعة التالية ©١‏ 

تنبيه : حكاية مذهبهم كافية في بيان بطلانه » لكن ينبغي التنبيه على فساد 


١ )۱(‏ رأي آخر في جماعة التبلیغ » ( ص ۱۰ - ١٤‏ ) . 


۳۸ 


أ - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تحض على العلم وطلبه 
وین سر فه و منز له أهله عام ليس فيها إشارة أو (عاء إلى هذا التقسيم 
يا - 3 جعيرة من شعا ئر الدي ين لها أحكام وفضائل بینها لشرع فلا يجوز 


سلخ الحكم ا کی اا ا لک ا ر الفضائل إلا 
من أدى الشعاد ر كما شرعها ال له وها رسو » ورب على ذلك سلا ال 


عن شاد بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول ل الله ميته : , من توضاً 
اخسن ودره درست شا ده خی تخ من شت اه 
اي رة رضي اله عنه أن رسول اله عه قال : إذا توضا العبد السلم 


با يديه حرج من يديد کل کان بلشعها داه مع الاه او مم 
آخر قطر الاء ء : فادا سل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر 
الماء حتی يخرج ۹۳ ن الذنوب اربق 

واعلم أيها السام أن هذه الفضيلة الحليلة لا ينالها إلا من توضأ كما آمره الله 
وبيّنه رسول الاد ل ج بق صفة وضوء اي له ودونك ابم أل هان : 
الوضوء » وهذا ارط دید في مایت أخر ني متآ رة رضي 
الله عنه قال : تال رسول الله يكل : و من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه الله مثا ر جر من صلاها وحضرها لا یتقص ذلك من أجره شيئاً ۲۳6 
وحديث غقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : ( من توضاً فأحسن 
ر الوضوء ثم صلى ركعتين یقیل عليها بقلبه ووجهه وجبت له الجنة ۲ وور د أيضاً من 
(۱) آخرجد سلم . 
ر ۲ انح جد مسلم ۰ 
( ۲ ) أخبرجه أبو داود والنسائي وغیرهما وهو صحیح . 


۳۹۹ 


حديث زيد بن خالد الجهني وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . 
ب - وهنا الإحسان لا يكون إلا كما أ مر الله كما د ا فى عدة 
ر 3 ورد معسر ي 


أُحاديث صحيسة نها حديث أبي یوب الأنصاري قال : سمحت رو 2 


شرل : 9 من توضا كا أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل ( وفي رواية 
)0 

ت - رآ الله جنه أجود بيان وفصله أحسن تفصیل ر سول الله ميئل فى عد 
أحاديث منها حادیت عثماكن أنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء لبي يله ثم قال : 
قال رسول الله ر ني آخر الحديث : ۱ ١‏ من توضاً مثل وضوئي هذا ثم قام فصلی 
ركعتين لا بدت ها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )() 

لش - اس رل على الفصائل رالو صول إلى الدرجات العلي لا يتم الا بسلامة 
التوحيد وصفاه المقيدة والاخلاص لله ومتايعة رسول الله عل شبراً بشبر . 

وقد تقدم بيان : أن التبليغيين صوفيون غلاة.» وماتريديون أجلاد » وحدفية 
متعصبة » وكل ا عرائق بينهم وبين صفاء العقيدة بل إنهم يؤدون صلواتهم عند 


القبور فكيف ينالرن الأجور ؟! 
00 ماري ليخ سم امه رلا أنه ا الخارجين 


لاء ی ی ها ب بر لك امال أن نسو ای د أي لیر 


ولا تشرب منیا لأ اد اي تلقى فيها غر موجودة» يدكون في پم رح سم 
أنه أفضل من ام د وطلاب الم الذین يقتصر نفعهم على أنفسهم وعلی القلیل من 
استطاع الوصول ! بهم بينما هو نفعه قد عم الباد والحاضر . 

إن هذا اش المريف يريد أن يَنْقَضٌ , على التبليغيين من وجوه : 

أ- إن السحاب ب لا ينبت إلا الكل الموسمي وكلاً البهائم وقد لا ينزل قَطراً وقد 


١ (‏ ) أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وهو حسن . 
۲۱ ار جرد الشیخان . 


يكون فيه الدمار رالپلاك بخلاف ماء الابار فإنه يسقى منها وتنبت كل زوج بهيج 
وحياة الناس حولها مستقرة » والابار ينتفع بها من مر بها » وكلما نضح منها صفی 
لونها » وطاب ماما » وحيسن ريحها . 

ب - إن الحلماء هم الدعاة » فخیر الدعاة هم الرسل ثم ورثتهم وهم العلماء 
فمن فرق بين العلداء والدعاة فقد سفه نفسه . 
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نت - إن المنساء ادا حيل بينهم وبين الذعوة إلى الله فقد ركب الموجة العوام 
فعندئذ 3 ء العیاذ بالله . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ع : « إن الله لا 
يقبض العلم | زا تع من الصا » ولکن ن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى دا لم 
یی عا اتخذ اللا رؤساء جهالاً » فسئلوا » فأفتوا بغير علم ؛ فضلوا وأضلوا )٩(,‏ 
۳ - الإيحاء إ إلى ل الشرعي أن طرق لوجد والذوق آقرب 
فیقول ۳ ساد مب ى اماه مر اد وم فر ل الآخر : کي أتعلم 
رجل ؟ تسسم فول و الله ۳3 : و استفت تب » إن ۳ الدواب 
يعرف ذلك : ألا َء ی إلى الجرة حينما تضع طعا في کان شم تذعب مم تعود له 
O ES‏ ا 
ی ا وقد أذته الدهشة وات تساه یتوز الأول 
یقن أنه اصطاد فريسته وحال بینها وبين طوق الحياة وحیل النجاة : إنها ۳ 7 
الأولى علمت آنا رتست فى ارام فلذلك هربت منك » والثانية علمت آنها وقعت 
ر في الحلال ولذلك کات عتدك ... يا أحي إن الفطرة السليمة والعقول الستقيمة تميز 
بين اخلال والحرام وان أفتاك الناس وأفتوك . 
وهكذاأخي السام يقف التبليغيون في طريق العلم بالمرصاد يصدون عنه وينأون 
والله بصير بالعياد 


١ (‏ ) رواه الشيخان . 


FV —‏ سا 


4 - حصر «صادر تلقي تلقي العلم في ثلاثة ة كتب قال الشيخ سعد الحصين : 

« وكما أشرت من قل فان منهجهم يقتصر على ثلاثة ة كتب بالإضافة إلى 
العشر سور القصيرة هن كتاب الله : 

١‏ - « ريام . الصالحين » للنووي مش به العرب وهو من أصح كتب اللحديك 
فى فضائل الأعال وأكثرها ملاعمة لهذا الفرض © وقد تلقعه الامة بالقبول 
والاستفادة(۱) 

۲ - ( حياة الصحابة ) محمد يوسف الكاندهلوي خض به العرب أيضاً وهو 
مليء بالخرافات والأحاديث الضعيفة » ولا يجوز ۳ بين يدي العوام الذين لا 
يردون غيره ۰ وبالتالي لا يرون بون الغث والتسمين وا نما ينتج عن تداول مثل هذا 
الكتاب بينهم ١‏ نشر الأحاديث الضعيفة » والقصص الكاذبة اعتقاداً بأنها 
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۳ ليقي حاب ا عمد زكريا اکاااملوي 7 خض به العجم وهر بجع 
ا لح رد أ والوضوعة تردن بعض اب | مثل : ا لحت على زيارة قبر ۱ لنبي 
ع للحاج أو الاستدلال با روي عن النبي : « من حج ولم يزرئي فقد 
جفانى 7 5 2 ولك تزین الشرك مثل : 9 1 رسول الله أسالك الشفاعة , 
وتصدیق الخرافة مشر : حكاية خروج يد النبي عه من قبره تلبية لطلب أحمد الرفاعي 
لتقیله(۳) 4 

(۱ ۱ وهم لا یترژون منه إلا آبواب الفضائل » آما الأبواب | لتی تتحدت عن العقيدة 
والعبادات مثل کتاب مور ر المنهي عنها فلا يقتربون منها ولایشیرون إليها » و كذلك یقروون 
الحديث دون وفرف على معانیه أو شيء من فقهه . 

( ۲ ) وقد قاد بع _ أهل العام وطلابه بتحقيق الکتاب والاقتصار على الصحيح منه » الا 
أن ن ذلك آثار البليغين ٠‏ صقوأ من قعل ذلك يأنه يريد أن يدمر الدعرة » وقد وصلت بعض السخ 

ای بر رح ا الأردن ؛ فقام إمام ترآ اسان وتكلم بكلام يذم فه هذا لس 
وينهم من حفقه بتپ, ما انزل الله بها من ساطان ... إلخ . 

٣ (‏ ) ویحتر تي اقتال ا 

٩ (‏ ) « فال حج ٤‏ ( ص ۱۲ ) . 

ره ) الرج سایق رص ۱۱۷ ). 

١ (‏ )تي ر في جماعة التبايغ » ( ص ١5‏ ). 


- ۳۷۲ - 


وقال أيضاً : ٠‏ وأخطر من هذا كله إن كتاب ؛ تبليغي نصاب ؛ الذي سبقت 
الإشارة إليه ويعتبر جر ۳ أساسياً من منهج الجماعة لغير العرب یتضمن سيلاً من البدع 
واطشرافات والشر ركيات .. ومن الأمثلة على ذلك 
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ا ام لووي في مناسكه أنه ينبي للحاج اذا فرغ من جح أن 
يبادر بالسفر إلى المدينة المنورة بنية زيارة القبر المبارك لأن زيارة قبر الرسول َي من 
1 واره ر إا 1( 
أهم القربات ۳ تي فيها فلاح / 

۲ - ( وهناك بعض الئاس لهم من المنزلة العالية ما يجعل الكعية المشرّفة تتجه 

35 1 8 5 ۲ 
إليهم لزيارتهم بدلا من زيارتهم لها ۲۱ 

۳ - ويا رسو الله سالك الشفاعة ؛ واتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً 

على ملتك وسنتان**٩‏ ,۶۱ 

هنا هر عام جساعة اتبليغ أما ذكرهم فهو صوفي مبتدع فقد تقدم شيء من 

مدق / 5 

ذلك 4 وأزيدك lia‏ : في جولتهم القامیذ و اي یی ١١‏ لني في الحي ) أو جولتهم 
الانتقالية 0 تکره د في حي آخر ) يعوم أمير الخروج بتقسیم اخارجین معه إلى 
مجموعتين : اج رعة الاولی - وقد يكون واحد - تلزم الذكر بتکوین حلقه ذكر 
مستمر حتی تعود اججسوعة الثانية التي تقوم بعلرق البيو ت المجاورة للمسجد لدعوتهم 
الحضور والمشاركة في البرنامج التبليغي » فان وجدت اجموعة الثانية تجاحا واقبالا 
قالوا : إخواننا لہ بنارا عر ن ال کر » وان لم يجدوا الجوار ب الناسب قالوا : إخحواننا 
غفلوا عن الذ کر يعللون ذلك بأن الجر الأولى آشبه بمولد الكهرباء ولذلك 
يسمونها عندنا 8 الأردن د ۱ الدینمو والمجموعة ت الثانية آشبه با ابید لح في آخخر 
سلاث الكهرباء : إذا اشتعل مولد 7 کپرباء أنار المصابيح » وإذا ضعف ضعفت . 


(١1)«غضاكلكر‏ حج 4 ( ص .)١5١‏ 

( ۲ ) المرجع ابق ( ص 1( 

( ۳ ) الرجه سایق ر ص 1٤١1‏ ). 

؟ ) « رأي أخر في جماعة التبايغ ١‏ ( ص ۱۸ ) 
رم رصر <٠‏ ) من هذا الکتاب 
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الصفة الرابسة : إكرام المسلمين . 

تال لد کتور محسد تقي الال ين الهلالي رحمه الله : « کرام كل مسلم صحيحة 
لو آنهم يطبقونها ر ولک نهم لا یطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي السياحة ومن تنزه 
عنها من المسلمين وله اشد البغض 7 

قال الشيخ حسر د التويجري رحمه الله : ١‏ قد حصل منهم الأذى لغير واحد 
من الخالفين لهم م والمكر ين لبدعتهم » وحصل من بعض أمرائهم العقوبة الشديدة لمن 
عاب أفعالهم وسیاحتیب »> كما تقدم ذلك في القصة الخامسة عشرة من قصصهم 
النکرة وهي تیم مج ع فاروق .حنيف فلتراجع القصة وليراجع التعليق عليها فإنه مهم 
جداً 4 وفیه بیان اا امتهم لأصلهم الذي زعموا وهو | کرام السلم . 

وهذا الأص يعد معدوماً عند سینت في نحق السلم التمسك بالسنة وما 
يعملون به مع ال افش ن لهم والمتيعين لبا س عتهم ۷۳۱۷ 

قلت : ڏک الشيخ حدود اتويجري رح اله تسا کی على 
أن التبليغيين لايك .ن أهل الاسلام والسنة وک يكرمون أهل الشرك والبدعة" منها 
قصة فاروق ليش و تعذیبه من قيل القادري أمير جماعة التبلیخ في الدار البيضاء 
بالکه باء حتى »عنام الفجر » وقد كتبها فاروق حنيف بقلمه » ومن اطلع على 


تفاصیلها اعْعَء بده وتقرزت نفسه من هذه الجماعة اللحرفة عن سمت النبوة 
والسلف الصالح نر کرام المؤمنين » والتواضع للمسلمین » وخفض الجناج 
کلم جایی. 

ین 


وقد ریت ی هذه الجماعة أفعالاً تؤكد كل ماذكر عنهم في هذا الباب ؛ 
فعندما صدر هذا الکتاب في طبعته الأرلى وقراً بعض الإخوة ما ذكرته عن جماعة 
التبليغ حول اللقاء الذي تم مع أميرهم أبي مصطفى الرفاتي ذهب إليهم ي مر كزهم 
ليسأ لهم فحاوثوا الإنكار وقالوا له : إذا كان الكاتب صادقا فاحضره إلى هنا لنناقشه » 
فجاءني الا خ وأخببرني بذلك فقلت : ني على أتم الاستعداد ع وحذ منهم موعدأل 


( ۱ ) لال لير » ( ص ۱۵ 00# 
( ۲ ) «القيل بایغ ) ( ص ۲۰۹ ) - 
( ۲ ) الرجه اسايق رص ۳۸ - ٦۳‏ ) . 4 
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فذهب إليهم رتم التاق على موعد ... وذهينا إلى مركزهم فلما رأوني قالوا : إنه هو 
وأرادوا الهجوم علي . لضربي لولا أن ا لله وفقني و حر معي يومئدٍ بعض إخواننا فحالوا 
بينهم وبين ما يتتيرت . 

وبعد مدة كنت مع أحد الا خوة ین تركوا سياحتهم والتزموا منهج السلف 
الصالح نتجول في |حدی مکتبات عمان أ لشراء بعض الکتب العلمية ‏ فرانا صاحب 
قديم من جماعة ١‏ التبليخ لهذا الأ خ فبادره قال : ااا | ارتددت یا با جما 

الصفة انا : تصحیح النية واخحلاصها 

ها يدل على .اد هذه الصفة عند جماعة التبلیغ آمور : 

١‏ - خلو دنه القاعدة من شرط أساسي وهو تصحیح العمل » فان النية والعمل 
مقترنان لقوله يله : « فا الاعمال بالنیات 6( , 

۲ - ممارسة التبليغيين لأعمال التصوف التي تفسد القلوب وتحبط الأعمال . 
۳ - الاخلاع_ أمر قلبي لا یطلم عليه إلا الله ء وا (مارة ذلك اتباع رسول الله 
ل » والتقيد با شرع الله في الظاهر والباطن » لان الظاهر على الباطن دلیل . 

الصفة السادسة : : الخروج في سبيل الله 


عد تقدم بيات »اساد هذه الصفة واظهار شرورها ؛ فأغتی عن الا عا غادة ل: اراد 
الله له التوفيق وال عادة ۰ 


تحرنة الاسلاح وقصل الدین عن الحیاه : 
هذه من السبز التي اتبعتها جماعة التبلیغ أدت إلى فساد تصورهم الاسلامي 
فقادهم ذلك إلى ثبرنة الاسلام وعزله عن الحياة » ویحبکون عبارات خاوية على 
عروشها مغل : « السياسة أن تترك السياسة » » وعلی شاکلتهم التصوفة « السياسة 
ئياسة ) . 
إن السياسة سمناها رعاية شوون الأمة » ورعاية شژون الأمة تاج إلى منهج 
أو جد منهج يصاح ح لاه المهمة غير الإسلام ؟ إذن فالإسلام سياسة عغهوم ال سللام 1 


( ۱ ) سفن علد . 


وهذا ليس با عا عا و خخ الإسلام هحضم هد الفهرم الإسلامي البحت ي کتابه القيم 
« السياسة سة الشرعية » » وكذلك تلميذه ابن قیم اجوزية في كتابه القيم : « الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية » . 

نعم ليس الإسلام سياسة بمفهوم النفاق والدجل والکذ 

إن الإسلام منهج شمولي فهو دنيا وأخرة » وعبادة وقيادة » وعقيدة وسلوك ) 
ولكن يا للأسف نوا المسلمين المعاصر يجعل هذه البدهيات من المعضلات » ويقوم 
على مبدا واقد من راء الحدود » مستورد من وراء البحارء هو فصل الدين عن الدولة 
ودع ما لله لله ينا مر لقيصر » » وقد آن لامتا أن تنوب إلى دينها العظيم بعد 
طول تردد » فتبصر حمائقه ؛ وتأخد | الكتاب بقوة واعتزاز 1 وذلك لان الدين منهاج 
شمولي » أنزله الله اتكرن له الكلمة العليا والقول الفصل في حياة اجتمع والغرد ۰ 
ومن ثم فمن يقين القرل أن هذا الدين يقرر قيام الدولة والسلطة التي تنظم د شئونها › 
بل يجاوز هذا التقرير النظري إلى الوجوب والالزام »> حماية للدنيا والأخرة مما 

وليس أدل على ذلك من أوامر القرآن الصريحة التي تكلف النبي عر عي والمو منين. 
بالقيام بشؤون الحكم والسياسة » من تعيئة الجيوش » وإعلان الحرب » وإبرام معاهدات 
الصبلح » والهدنة او تقضها ء وجباية الأموال وانفاقها » وإقامة احدود والقصاص » 
ومعاملة الأسرى » وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر بشروطها » وانه لمن نافلة القول سرد 
الآيات البینات الكثيرة للتدليل على ذلك » ولکن کل الذي ذکرناه غیض من فيض 
وكله بداهة من اللباب في شؤون الحكم وسياسة الدول » ولم يضع كمبادئ مجردة ‏ 
وشمارات نظرية » وإئما وضع موضع التنفيذ في واقع رائع » ومجتمع كرح . 

فتاوى العلماء ی جماعة ا : 

١‏ - فترى الشيخ محمد بن إبراهيم ل الشيخ رحمه الله 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود 
رئيس الديوان الملكى الموقر » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فقد تلقيت حطاب سمو کم ( رقم ۲۷ / ٤‏ / ه - د في TAT‏ 
ه ) وما برفقته » وهر الالتماس الرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة املك المعظم 
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ا محمد عبد الاد القادري وشاه أحمد نوراني و عبد السلام القادري وسعود 
أحمد دهلوي حول حلاج بهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سمّوها ٠‏ كلية الدعوة 
والتبليغ الإسلامية » ۰ وكذلك الکتییات الثلاثة الرفوعة ضمن رسالتهم › وأعرض 
لسمو کم أن الجمعية لا حير فیها ؛ فانها جمعية بدعة وضلالة » فقراءة الكتيبات الرفقة 
بخطابهم ؛ وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك » 
الامر الذي لا یسم السکوت عنه » ولذا فسنقوم إن شاء الله پالرد علیها ا یکشف 
ضلالها ويدمغ باطلها . ونسال الله ان ينصر دینه » ويعلي کلمته » والسلام علیکم 
ورحمة الله . 
ص = م = ه.؛ في ۱/۲۹ ۱۳۸۲ هنا 


تله : 


ف 


جا للشيخ حمل بن إبراهيم نترى سابقة له الفتوی بتسح سنوات تدعر 
علماء الإحساء والمقاطعة الشرقية في فتح المساجد لجماعة التبليغ وتشجيعها . 

والظاهر أن مشايخ التبليع استطاعوا بادی بدء خديعة الشيخ محمد بن إبراهيم 
فحصلوا على تأییده ثم اكتشف أمرهم فحذر من خطرهم . 

قال الشيخ حدود التو ي رحمه الله : « وهذا الكتاب لم یوضع في فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم لما طبعت > » لأنه قد رجع عنه ا صرح في كتابه الأخير الذي 
هو ناسخ لا كان قبل 6 

۲ - فت فتوى اللجنة الدائمة للافتاء رقم ( 1775 في ۷ / ۱ / 1۳۹۷ ه) 
« وعلى هذا یک ن أن نين للك باعتبارك مع جماعة اتبلیغ أو مرجحاً لجانبها على ما 
يدو من سؤالك : إن جماعة التبليغ فيها نشاط فى العمل بما تعتقد » ووداعة فى 


9 ناس » وفيها مسالة لغيرها فلا ۰ مع فرد ولا جماعة في 
ا در وود ۷ 8 و ی یه 
في التحذير من جماعة التبليغ » للشيخ حمود التويجري ( ص 585 - (C۹‏ . 
( ۲ ) : القرل ابليغ 1 رص 586 ).۰ 
( ۲ ) غير واضح في الأصل . 


- ۳۷۷ - 


والإجمال في الدعرة حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل 
الإسلام » وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحوا به 
آمهم حتى قامت الخصومات والحروب بين الفريقين » وكان الجهاد في سبيل الله 
نصرة لدينه وإعلاء لكلمته » ولم يعرف عنهنم مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من 
البادی والاصول المعروفة عند جماعة التبليغ » ولم يعرف عنهم مجرد المسالمة بل كانوا 
يصدعون بالحق كما يحرصرن على العمل به لا يخشون في ذلك لومة لاثم ولا 
غضبة وجيه أو حكومة ولو ترتب على ذلك اضطهاد وهجرة وحرب وقتل نفوس » 
رلم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها رفروعها إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في 
الدعوة لا يصل بن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه » وليس في 
هذا اتباع لسنة الرس عليهم الصلاة والسلام ۱ 

وما ذكر فهو على سبيل المثال نصحاً لجماعة التبليغ عند هذه المناسبة وعليهم أن 
يتصفحوا عملهم وطريقتهم في الدعرة ويعرضوا ذلك على نصوص الشريعة » وما بينته 
من طرق العمل والدعوة وتقارن بینه وبين ما هي عليه فما وجدته موافقا لزمته 
وحمدت الله على الترفیق » وما وجدته مخالفاً أقلعت عنه وتخلصت منه واعتصمت 
بكتاب الله تعالى وهدى رسوله ع . 

أما الجماعات الأخرى فسوف ننصع. لها إن شاء الله في الناسبات كما نصحنا 
ونتصح لكم ونسأل الله التوفيق للجميع ٠‏ . 

وصدرت فتوی أخرى برقم ( 165 بتاريخ 5/1١7‏ / ۱ هھ ) : ( جماغة 
التبليغ فيهم حسن سمت ووداعة نفس ومداومة على الصلوات في المساجد » ولكن 
هذا جانب من الدين الإسلامي » وقد تركوا جوانب أخرى من الاسلام كالدعوة إلى 
التوحيد » وتعليم الناس تفاصيل أركانه وعقائده الثابتة الصحيحة » وإرشادهم إلى 
أحكام: العبادات والعاملات » والدعوة إلى تطبيق أحكام شريعة الاسلام في السفر 
والإقامة » وليس مجرد الخروج جهاداً في سبيل الله » ولم یفعله النبي از ٠‏ وا 
الجهاد في سبيل الله الذي حققه هو الجهاد باللسان بلاغاً وإرشاداً وتعليما ودفعاً 


. ) 5 انظر ملحن الوثائق ( رقم‎ )١( 
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للشبه ودحضاً للشرك والإلحاد ‏ والجهاد بالال والسلاح الا للكفار » وإذلالاً لهم » 
واضعافاً لشوكتهم ٠‏ وتذليلاً للعقبات التي تعتبر عائقا وعقبة في سبيل نشر الاسلام 
فلغ عله وأرشد وعلم وجاهد هو وأصحابه رضي الله عنهم بالنقس والمال والسلاح 
حتى صارت كلمة الله هي العلیا و کلمة الکفر هي السفلی ۰ وعز الومنون وذل 
الکافرون إلى غير ذلك من وا اد الذي زانت به سيرته وسيرة أصحايه » وسار 
على نهجها الرعیل ١‏ لأول من سلف هذه الامة وسادنها » ولیس في خروج جماعة 
التبليغ شيء من ذلك فخروجهم علىالنحو العروف عنهم بدع في القول والعمل » 
وتحديد مدة له بدعة » وتركهم للأهل والأعمال من أله بدعة » ودعواهم أنه جها 
في سبيل الله كذب وتعریف لنصوص الاسلام وأعمال الرسول عل ومن تبعه عن 
مواضعها . 

وهذا وقد صدرت فتوی مفصلة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من 
قبل في جماعة التبلیم وجماعة أخرى فنرفق لك صورتها زيادة في الفائدة » وصلى 
الله على نبينا محمد أله و صحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء ب . 

۴ - « جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها !© بحث قدمه الشيخ 

محمد أسلم البا کستا: ني رحمه الله للجامعة الإسلامية سنة ( ۱۳۹۷ ه ) نقل فيه من 
الکتب المعتبرة لدی دا جماعة التبليغ نصوصاً تدل على ابتداع الجماعة وانحرافها 

3 اد الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله رسالة محمد 
اسلم وزاد عليها وسمى تلخيصه « السراج الثیر » وقال في مقدمته : 

« فيقول أفقر العباد إلى رحمة ربه وأحوجهم إلى زيادة فضله محمد تقي الدين 
ابن عبد القادر الهلالى الحسيني » غفر الله ذنبه » وستره في الدارين » ظهرت في 
القرن الرابع عشر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف اهايا 
بالإخلاص لها » والعبر بر وتحمل المشاق في نشرها ‏ والاستماتة وبذل النفس والنفيس 


١ (‏ ) انظر ملحن الوثائق ( رقم ۷ ) . 
۲ ) وهو من أقوى الكتب في بابه » ولا يزال مضروباً على الآلة الكاتبة » فصی أن ييسر 
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في خدمتها » ألا وهي دعوه قوم یسمول أنفسهم اهل التبليغ » ووضعوا لدعوتهم 
أركانا مدرم على ل السياحة 3 الركن الأساسي عندهم ي بنرا الشهادتين عند 


وبدعته ؛ ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شیا و ن كان مؤدياً لجميع الواجيات » قائماً 
بالفرائضٍ والستن > معا لأقوم السان فهي خلاصة نیم مها يولون 0 یعادون » 
ويحبون أو يتعصبون » وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة في الد نيا فأولها 
الداع في دين له :ماس يسول لد »انا بيع ال لوالدين 
والازواج وإهدار حقرقهم » ومنها صرف التعلمین عن تعلم العلوم النافعة في الدين 
والدنيا » ومنها تعطيل نجارة التجار » وت تضییع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ منهم 
صد قد أو زكاة نکم » رد و عن أنه وم »ركم من بول فا 
عن أزواجهم وأولادهم قعبار هؤلاء يشت کون إلى الله : ثم إلى الناس من هذا | الاقساد 
یم والتضايل الكبر :فرب على من كان عنده علم يقل به شر > هذه ۱ العلائفة أن 
يرز علمه » وأن یظهر للمسلمين ضلالهم وتضليلهم عاملاً بقوله تعالى : ان الذينَ 
کون 9 أنزلتا م نّ البيّنات ادى من بعد مابَیناه لاس 5 الكتاب وليك 
یلع لله ولعم اللينون ! لا الذين تابوا وأصلحوا.وبينوا فك توب عَليهم وأنا 
لواب الرس ل :10۹ - ۰ ] وقد ألف القائد محمد أسلم ابا کستاني 
جزء سماه (ز جماعد التبليغ عقائدها وأفكارها ومشایخها » ذكر فيه ما لھم وما 
علیهم » » ونقل آخبارهم من کتبهم ‏ وقد رأیت أن الخ , کلامه رجاء أن ینفم الله به 
من لم يکن وقع في حبائلهم واستهوته حبلهم . 

ولكنى رأيت أن أقدم قبل ذلك مقدمة في الحكم الشرعي بدليله على هذه 
الفرقة » وذكر بعض أثارها السيئة + . 

و - كال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في مقدمة تابه القيم « القول 
البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » : « الحمد لله رب الغالین » وصلى الله وسلم 
على نیا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم باحساك إلى يوم الدين 


أما بعد : فهذا جواب كتاب أرسله بعض الإخوان ن إلى » ومضمونه السوّال عن 


FA. = 


جماعة التبليغ » وعن كثرة تال يهم بين مزلم وستگر لأعمالهم » وذكر 
السائل أنه قرأ فتوى من الشیخ محمد بن ابراهيم تتضمّن | لتوقف في أمرهم . 

ويقول السائل : هل أنصحه بالخروج معهم داخل البلاد السعودية أو خارجها أم 
لا ؟ 

والجواب : آما جماعة التبلیغ ؟ فإنهم جماعة بدعة وضلالة » وليسوا 
على الأمر الذي کا می و الله ميته وأصحابه والتابعون لهم يإحسان » ولا هم 
على بعض طرق و 

1 > الشيخ سعد المین را فق جماعة التبليغ ثماني سنين ‏ وداغع عنهم ؛ 
وشاركهم في خروجهم : فى اقطار كثيرة اکن نا اکشف تة هذه الجماعة كتب 
محذرا منها ومن عقاند ما الصوفية القبورية . 

قال في مقدمة رسالته « رأي آخر في جماعة التبليغ » المقدمة إلى الندوة ال 


ي 
عقدها مكتب الترء بية العربي لدول اج سنة ٠۴٠١‏ ه : ١‏ فلقد تعرفت على 
٠‏ ماع ايع ول نا أعوام وسعدت بمعرفتها إذ أظهرت | لي عمليا أن في 
استطاعة المسلم لمعاصر برف النظر عن مستواه الدراسي والاجتماعي أن یعیش 
إسلامه ويحقق هدف و جرده بأقل قدر من التكلفة المادية والاحتياج للبشر ولحل منه 
اعداء الاسلام في الفكر والتطبيق » رايت فيها المدرسة النموذجية ومركز التدريب 
الناجح والتنظيم الإداري البسيط الفعال .. بالإضافة إلى ما يعرقه الجميع عنها : مركزا 
عاما للدعرة التطرعة إلى الله تعالى . 

ول بضمة شیر من كتابة هذه الأسطر تعرفت على بعش ما ک كنت أجهله من 
أمرها وما كنت ۳ لا یوجد قیها : 

١‏ - مبايعة أميرها في الهند وبعض قدمائها في الباكستان للالاف من العجم 
ولعادد من العرب . 

۲ - اشتمال کتاب « تبليغي نصاب ١‏ وهو هم کتبها عند المجم ( بعد 
لقران ) على توص شركية وبدعية وخرافية . 

۳ - ممارسة بعص قدمائها من العجم كتابه الحجب الشر كية » ولأنه سبق لي 
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أن دافعت عن هذه المجماعة وبرأتها من مثل هذه العيوب على جهل مي بوجودها ) 
وزينتها في نظر كثير من العلماء وطلاب العلم والعوام والحكام, .. فقد رأيت لزاما علي 
أن أظهر لهؤلاء وخاصة لأخوانى ي جماعة التبليغ ما عرفته أخيراً عنها لعل الله أن يبر 
ذمتي > وأن يعين على إزالة هذه المنكرات منها » ویوجه إليها طلاب العلم الشرعي 
الذي ين ينار وجود هم في صفوفها بسبب العجز لعجز جز والکسل أو بسبب |حساسهم پاحر اف 
أمرائها ومنهجها أو لاي سبب آخر . 

وقد أجلت تنفيذ ذلك يؤما بعد يوم لعل الجماعة تفتع وتقوم بإمضلاح نفسها أو 
لعلي أحصل على أكثر ما حصلت عليه من ترجمة لبعض التصوص النحرفة في كتبها كتبها 
العتبرة والتثيت من صحة نسبة تصوص أخرى منحرقة نسيت إليها . 

وفي هذه و الأشناء تلقيت دعوة مكتب ب التربية العربي لدول اخلیج برقم ۱۷ ۱ 
وتاریخ 1 / ۱ / ۰ ۱ م لإعداد بحث في هذا الوضوع فرأيت ضرورة ة الاستجابة 
الفورية للاسیاب التالية : 

9 - له مي 4 يكن أن يقوم عني بهذه الهمة لانصراف التعلمین عموما وطلاب 
علم الثم ریعه ة سرا عن الاشتراك في هذه الجماعة . 

۲ - أن مجسر ع ما تور لي من اشتراك في نشاط هذه الجماعة واطلاع على 
التصوص العرب بيه د في کتاب ۸ تبليغي نصاب » وترجمة لبعض التصوص الأوردية في 

نفس الكتاب و وفي تراجم سم أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني ابنه محمد يوسف 

وولف م تبايفي تعاب ع محمد ز کریا .. واستفاده من حبرة بعضص بعض اجتهد ی ين فيها . 


مجموع ذلك نما أرى کاب لتقديم عرض صادق کنیا في دود استعلاعتي ۱ 


۳ - أن لي ما يعلمئئني على حيادي في هذا العرض استمراري حتى هذا اليوم 
على الاشتراك في تشاط ال مات ودفاعي عنها يما لا سدح ۲ و لا يهم من 
الاتهامات الموجية إليها ... ومن ناحية أخرى مبادرتى برد الخطأ عندما ثبت لي 
وجوده فيها . 


وعلى قاری هاده الأسطر أن يتذ كر أن موضوع هذه الرسالة يجب إخضاعه 
لواصفات الببحث التعارف عليها قى العصر الحاضر لان « جماعة التبليغ » قطعة من 


ده دیس في حي دا التعصب 
لها .. وحتى لا يدفعني إدراكي أخيراً لأخطاء كبيرة فيها فيها إلى التجتي عليها » وأن يرينا 
جمیعاً الق ۳۹ ويرزقنا اتباعه والباطل باعلا ويرزقنا اجتنابه .. وأن یثبتنا بالقول 
الثابت فى ي اليا آلدنیا نيا وفي الانحرة إنه سمیع مجیپ 6 . 


وقد كتب الشيخ سعد الحصين مراسلات کر كثيرة لأهل العلم يوضح فیها حال 
جماعة التبليغ كما رآها من داخلها » واعتراف من بايع أميرها على الطرق الصوئية 
ال ید ۳ 
([! لا لا ]1 ا 
لا نا ۲1 ۲2 ۲ 
نا لا O‏ 


۳ 


سس 
(۱) انظر ماذج من هذه الراسلات في ملحق الوثائق ( رقم : ۱۱۰۰۰۸ ۱۲ 


واقح الجماعات الإسلامية 


بدا لمُسلمونٌ يسعيقظونَ فيرون واقعاً قريراً » ودياراً مفسةً » واتجاهات كثيرة 
تدعرهم للتخلي ع عن إسلامهم ومصدر عرتهم » فأحذت کل طائفة ة من السلمين تنظ 
للراقع من جهة تختلف عن نظرة الطائفة الأخرى . ش 

ولذلك فالحيٌ یال : لد الجماعات العامة لیر في میدن ان الدعوةٍ تختاف بیتها 
سل واسعاً حول منهج الدعوة ونقطة الانطلاقي » و کيفية السیر . 

أحطر حلاف يحول بين اتفاقهم على کلمة سواء أمرانٍ : 

رل : عدم إدراكهم لحجيهم : 

نا لم نزل تُشاهد الحربيةٌ الضيقةٌ قد ضربت پجرانها حول عقوي كثير من 
الجماعات الماماة : فى هميدانٍ الدعوة إلى الله » فأصبحث لا ترى إلا نفشهاء وهضمت 
ؤجود الاخرین من حولها . 

وتتامی لام حت رأينا أن بعضّها يَدَعي آنه جماعة المسلمينّ » واد موستها هو 
مام المسلمينَ » وبنوا على هذه الت وهماتٍ قُصوراً أضخم من جبالٍ الهمالایا » ولكتها 
رفع من أعوادٍ الخيرزاتٍ : فبعضّها عى جوب البيعدٍ لامایهم » واحرون ن کفروا 
الشراة الأعظلة ٠‏ من المسلمين بعد قرونٍ الخير المفضلةٍ > ورهط رعموا هم الجاع لام 
لتي يَجبُ على الاخرین أن يلتفوا من حولها > ويستظلوا برايتها » وتناسى أكثزهم 
ی ساو لاعادة جماعة المسلمين » فلو كانت جماعة المسلمينَ موجودةٌ » وإمامها 
موجودا نا رأينا هذا الاحلاف والتعدد الذي ما آنزل له به من سلعلان . 


را أن العاملينَ للإسلام هم جماعاتٌ من الُسلمينَ » ولي جماعة 
المسلمينَ ؛ لألّه ليس للمسلمينَ الیو جماعة ولا ما . 

واعلم ها السلم : أن جماعة المسلمين هي التي ينتظم في سلکها جمیغ 
ایی کر لاا ما لک قح ب ات ۲ واا س و 
وثمرة الغؤاد ؛ نبي دول الاسلام ۳ على رأسها خليفةٌ منفذ لأحكام الله » راما 
الجماعات التي تعمل على !عادة دولة الخلافة فهي جماعاتٌ من السلمین » يجب أن 


/ 
أ 
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اون فيما بينها » وتلخي الحواجرٌ القائمة بين أفرادها » لیلتقوا على كلمة سواء تحت 
كلمة التوحيدٍ . 

نقل الانظ اب حجر العسقلاني رحمه اله عن الطبري رحمه الله قرله : 

( واختلف : في هذا الأمر » وفي الجماعة : فقال ل قوم : هو للوجوپ ۰ والجماعة 

لسوادٌ الأعظم » ثم ساق عن محمد بن سيريق عن ابن مسعود : أنه وی من سأله لا 
لسن لك السات و ا ام يكن بجع هه ۳ 
وقال قو : اراد بالجماعة الصحابةٌ دون من بعارهم . وقال ر : اراد بهم 
العلم ۽ لال لله جعلهم با على الحلق : والناس تيع لهم في أ مر الدین 

والصوابٌ : أن اراد من اكير اروم الجماعة الذي في طاعة من اجتمعوا على 
تأميره » فمن کت بيعته خرج عن الجماعة . 

وفي الحديثٍ : أنه متى لم يكن ن للناس إمام فافترق الناسٌ مات اح في 
الفرقةٍ » ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الؤقوع في اله لش » وعلى ذلك 
يتتزل ما جاءَ في سائر الأحاديثِ » وبه یجمغ ما ظاهزه الاختلاف متها » أ.د“ 

إن هذه الجماعاتِ يجب على المسلم أن يتولاها نصحاً وإرشاداً فيما خالفت في 
اي أو قصرت فيه من الق . 

وهذه الجماعاتٌ يجب عليها أن تتعاونّ فيما اتفقت عليه من ال ؛ وینصح 
بعضّها بعضا فيما اختافوا فيه » ويسألوا الله أن بهدیهم في ذلك إلى صراط مُستقيم . 

وهذه الجماعاتٌ یجب أنْ تَكونَ يدأ واحدة ليناءٍ صرح الاسلام الشامخ 1 
وبع مجده من جدید ؛ لأنها إذا وقفت ُرادى فلن تستطية ذلك > وا لله يولى 
الصا . 

وهذه الجماعاتٌ یج أن تُعْذَيٌ أتباغها با وال میم السلمین » فتحطع 

جر الحزيية التي فقت شملها » وأضعفت قوئها » وذهبت بریحها . 

وبذلك ؛ فان الخارج من هذه الجماعاتِ ليس بخارج من جماعةٍ المسلمينَ ؛ 
لد هذه الجماغات لین لها صفهٌ ذلك » ولا لمؤسسيها أهليةٌ إدعاء الامامة . 


( ۱ ) « ضح الباري ۰۲ ( ۳۷/۱۳ ) . 


- ۳۸۵ - 


الآخر : : اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والستة . 

' مت رسول الله مه حذيفة رضي ال عنه باعتزالٍ ب جميع الفرقي المي , تدعو إلى 
جهنم یام الشرور وا تن » عندما لا يَكُونُ للمسلمين 208 ولا ما . 

وقد تنوّعت كلماتٌ الغلماءٍ في شرج هذا الأمر ا لبوی » والّذي * سرح صدري 
إليه 3 هذا الامر ا لبوی فيه وُجوبُ ال ترام لت » ومناصرة أهله » والتعاونٍ على 
أسايه 4 ودونك البیان 8 

0 2 1 

۱ - ها مه بلزوم الکتاب والسنة بفهم السلفٍ ي » يدل غلی ذلك قوله 
كثيراً > وإتاکم رئحاثات الأمور ؛ فَإنَّها ضلالةٌ » فمن رده ۳ ۳ "۳ 
بسني وسنة اللتلفاء اا لدَاشدينَ عضرا عليها بالنواجذ ۲ . 

ففي حديثٍ شین مره أن يعض على أصل شجرة عند الاحتلافب معتزلاً فرق 
الضلالةٍ » وفي حديث العرباض أمره أن يعض على السنة النبر ية بفهم الصحابة 
بالنواجدٍ عند الاختلدف , وأن ید عن الحدثات فَإنّها ضلالةٌ . 

فإذا جمعنا بين الحديثين ظهر معنى راق ؛ وهو : وجوب الترامٌ الکتاب 
رالشتة ر الالح رضوان الله عم عند ظهورٍ فرق الملالخ ,2 


؟ - يلك عا ى ذلك أن الأمز با تعض على أصل شجرة في جد 


حذيفة ليبن ظاهده ۳ اد 3 وا معنام : : الثبات والصبرز على الق 3 واعتزال 9 
الضلالة التي . جانبت الق . 


أو معناه : أن دوحة الإسلامٍ الوارفة ستعصف بها الریاخ الهرخ ؛ فح 
أغصاتها فلا ة یی إلا أصلّها التابتٌ الذي یف متحدياً الأعاصير » عندئلٍ يجب على 
المسلميتَ أن ر هذا الأصلّ ویفدوه بالنفي و النفیس لنفيس ؛ لاله سینمو مره آخری 
رغم شدو رياح الشمر 


( ۱) آحرجه أنه و داود والترمذي وابن ٠‏ ماه وغيرهم وهو صحيح . 


¬ FAT ~ 


۳ - ینف يجب على السلم أن بد يته للطائفة التي أحاطت هذا الأصلّ 
الثابت عرد عله عوادي الغتن 3 وضواري ان . 

هذه الطلائغةٌ لا ترال ل ظاهرةٌ على ال حتى یتاتل آخزهم الدجال۲ . 

ویذلك یعمخض الامر عن ثلاثة احوال : 

|= جرب ازوم جماعة شین وطاعة یم وار عبرا آم سح رسو 
له يقول في رواية : قلث : کیت أصنمُ يا رسول اللو ! إن أدركني ذلك ؟ قال 
« تسمغ وتطيع الاه یز وان ضرت ظهرك : وا مالك » > فاسمع راطع 279 . 

وهذا آمز جهله ك2 كنية من السالمین نكما رأوا فاد وظلمَ الخلفاءٍ التأخرين في 


دولةٍ الخلافةٍ ؛ فسعو نعو ات وا و ی أله لا يجوز 
اروش على الأئمَة ما لم يروا الکفر الیو اح لشرك اضرا الذي عندهم عليه من الله 
مان . 

- فان لم يكن للمسلیمی جماعاً ولا إمام » فعلى المسلم أن يعترل فر 


ت - اعتزال فرق الضلالة لا ني ا لعزلةٌ المطلقة اله تي يتك فيها الباطلٌ تصول 
وجول دون ن ثنازع ؛ بل على سین التمسك بأصول هذا الدیر ن کتابا وسنةٌ » 
وفهمهما بفهم صحابة رسوا ل الله ومن سار على دريهم من أئمةٍ الپدی > ود عوة 
البشريّة لهذين الأصلين العظيمين اللّذين سيحكمانٍ الرض ومن عليها » ولتعلمنٌ نبأه 
مه حب » أن وجو نرق ال لا سي شل ارت من قال لله بحجة ؛ لأ 
AEE‏ توق عن وجوه بل حل في كل فصو ی 

وأرجو الله أن يُوفق “ الدعاة عم اس ایا جماعة 3 لین اي کي 
ار رسول الو وصحاييه , لتمرة دولة الإسلام تخفق رايتها من جل + دعر يوه يفرح 
المؤمنون بنصر الله » وال يتولى الصالحين > ولا یحقق ذلك إلا اتباع المنهج الشلفي . 


١ (‏ ) مضی تخريس حديث الطائفة المنصورة ( ص ٩۲‏ ) ۰ 


( ۲ ) أخرجه مسلم . 


- ۳۸۷ — 


أولاً ٠‏ السَلف والسَّلفيَّةٌ لغةّ واصطلاحاً وزماناً 

يتبغي لسالك المنهج السلفع على بصيرة - وهذا شرطه : 8# قل هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحانّ الله وما أنا من المشركين 4 
[ يوسف : ٠١8‏ ع - أن یملع أنَّ مدلول هذه الکلمة ومشتقاتها تعلو على آصار 
الزيية القيتة » ويسمو فوق دهاليز الشرية الميتة ؛ لأنّها واضحةٌ كالشمس في رائعة 
النهارٍ  :‏ وَمنْ أحسنٌ قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال اي من 
المسلمين © [ فصلت : ۲۳ ] . 

م 2 0 2 

وهذه الكلمة من حيث « اللغة » تدل على من تقدع وسبق بالعلم والؤِيمانٍ 
والفضل والاحسان . ۱ 

قال ابن منظور : J‏ والشلف أيضاً من تدم من آپائلك وذوي قرابتكك الذین 
هم فوك في لسن والفضل ‏ ولهذا سمي الصدر الارّل من التابعينَ الملف 
الصالع ۹ 

قلت : ومنه قول رسول الله مره لابنيه غاطمة الزهراء رضی اللّهُ عنها : 

.» فاه نعم السَلفٌ آنا لك‎ ١ 

« الحقي بسافنا الصالح عثمان بن مَفلعونَ ۳ 

نّا « الاصطلاح » ؛ فهو وصف لازم حص عند الاطلاقي بالصحابة رضي ال 

)٠١۹/۹ (  برعلا لان‎ « ) ۱ ( 

( ۲ ) آعرجه سلم ( ۲٤٥۰‏ ) ( ۹۸ ) . 

( ۲ ) أخرجه أحمدُ : واب سعدٍ في « الطبقاتِ  »‏ وأعلّه شيخنا حفظه الله في 


. الضعيفةٍ » ( ۱۷۱۰ ) بعلي بن زيد بن جدعان‎ ١ 


عنهم ویش ر کهم في يرهم نيما وا 
المهتدونٌ بهدي ي البيئ ي > الحافظونَ السنيه ؛ اختارهم ا تعالى لصحبة نيه » 
وانتختهم لإقامة دينه › ورضيهم أئمة الأنة 3 وجاهدرا في سبیل اله حق جهاده )2 
ر في اج الامة ونفعها ءوبذلبا في مرضاة الله أنفتهم . 
نی الله عليهم في کتابه بقوله : # محمد رسول الله والّذِينَ معه أشداءُ 

لا ها تم ات : ۹ ] » وقوله تعالی  :‏ للفقراء الهاجرین 
ین أخرجرا من ديارهم اج تن فضلا من ™ , ورضوانا وینصرون الله 

ور دای فیها المياجرين اه إتباغهم » ورضي ذلك ومن الذین 
جاءوا من 

وترعد بالعذاب من خالفهم واب غير مهم قال  :‏ ومن يشاقق الرّسول 
من بعد ما تین له ادى € الاية 7 النساء : ۲۱۵ ]. 

فيجبُ اتبائمهم فيما تقلره » واتتفاة أثرهم فيما عملوه » والاستغفاز لهم قال 
تعالے مد وای جاءها من بعلي 4 [ الحشر ا al‏ 

رأة ت أهل الكلام قد يهم وحد ينهم بهذا الاصطلاج 

قال الغز رال معا کلمة السلف : « أعني مذهت الصحابة والتابعين 51 

وقال الييجوريٌ ( والراد يمن سلف من مد من الأنبياء والتابعین 
وتابعيهم . 

وقد تناقل أهلٌ العلم في القرونٍ المفضّلةٍ هذا المسطلخ للدلالة على عصر 
الصحاية ومنهجهم : 1 

دع« تحرير القالة من شرح الرسالة | رق ۳١‏ ). 

ر ۲ ) إلجام العوام عن عام الکلام » ( ص ۱۳ ). 


١ ) ۲‏ شرح جوهرة التوحيد 4 رص ۱۱۱ ) ۰ 


TAA 


١‏ - قال البخاري قال : راشد بن سعد : « كان شلف يستحبون الفحولة ؛ 
لاتها اجری وأجسو ۾ , 

قال الحافظ ابن حجر رحمه ال مسرا كلمةً الشلف : « أي : من الصحابة 
ومن بعذهم ‏ . 

قلت : المرادُ الصحابةٌ رضي ال عنهم لأنَّ راشد بن سعب تابعئ » فالسلف 
عندّه هم الصحابةٌ لا ریب . 

۲ - قال اليخاريٌ : باب ما كان الشَلفٌ یدخرونْ في بوتهم وأسقارهم من 
الطعام واللحم وغيروا'؟ . 

قلت : المرادٌ الصحابةٌ رضي الله عنهم . 

۳ - قال البخاري : وقال لژهري في عظام الموتى = نحو الفيل وغيره - 
آدر کت ناسا من سلف كلما مسشطون بها ويدّهنونَ فیها » لا یرون بأساً ۲ . 

قلت : اراد الصحابةٌ رضي الله عند » لأن الرهري تابعي 

٤‏ - أخرج مسال من طريت محمد بن عبدالله قال : سمعث علي ب شقيق 
يقول : سمعث عبذالاه بن المبارك يقوا ل على رووس الناس : « دعوا حديث عمرو 
ابن ثابت فاته كان بشث الشلت ب . 

قلت قلت : الا الصّحابة رضي الله عنهم . 

و - قال الأوزاعئ : ١‏ اصبز نفساكٌ على الس » وق حیث وقف 
القوم » وقل با قالوا وکف عا كمّوا عنه » واسللكُ سبیل سلفِكٌ الصا لح + فان 
يسعلكٌ ما وسعهم ۲۳ . 

.) 11/١ ( » تح الباري‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) شیر ایو ٩(‏ 091 : 

. ) ۳٤٣ / ١ ( المصدر السابق‎ ) ۳ ( 

( ؟ ) في « القدمة » ر ص ١ل‏ ) . 

( هع آخرجه الاجري في « الشريعة » ر ص ۸ ) . 


- 


قلت : المرادُ الصحابةٌ رضواكٌ الله عليهم . 

ولذلك : فكلا « الشلف » اكتسبنت هذا المعنى الاصطلاحين والذي لا 
یتجاوزه إلى 

ا س 0 الرمان ٠‏ فهي تستغمل للدلالة على خير القرونٍ وأولاها 
بالاقتداع والاتباع > وهي ال رون الثلائةٌ الأولى الشهود لها بالخيريّة على لساك خير 
ابید محمد مَل بقوله : و یر الاس قرني » ثم الذي ن یلولمم » نم این ټاوتهم » 
)00 


نج يَجِيءٌ أقوامٌ تسب شهادةٌ أحدهم يميه » ویمیله شهادته » 


ولك التحديد الرمنيّ غير دقيق صر مفهوم السلفي حيثٌ نرى كثيرا مین 
ری الال الدع ع قد أطلّت برؤوسها في تلك الفترة الزمنية » لذلك فوجوة الإنسانٍ 
في ذلك ا لعصر لا يكني للحكم عليه باه على منهج السلفي ما لم يكن مُوافقا 
للصحاية رضي ال هي نم لكاب والشته » ولذلك يقي الغلماء هذا الصطلع 
ب « العلق الصالح 

وبهدا یر أذ مرج السلف 4 حين يطل لا صرف إلى السبق الرمنيٌ 
نقط , بل إلى أصحاب التي ام رس یي بان 

وعلى هذا الاعتبار استقو مصطلخ ٠‏ السلف 4 ؛ فهو یْطلق على من حافظ على 
سلامة العقيدةٍ والمنيج على ما كان عليه رسول الله ري وأصحابه قبل الاختلافی 
والافتراق 

أن و السلفية ؛ نيی نس إلى + الب + وهو اتسا محموة إلى منهج 
سدید ) ولیس ابتداع ذهب جديك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 3 : و ولا عيب على من أظهرَ مذهت 
السلف واتست إليه واعترى إليه » بل يجب تبول داك منه بالاتفاق فَإدٌ مدهت 
الكلفٍ لا يكرد إلا حا :۲۲ . 


۱ ) وهو حديث متواب مضى تخريجه راص ۱۳ ) ۰ 


( ۲ ) « مجوع النتاوى » ( ٤‏ / ۱۹۹) 


۱۳۹۱ 


وقد ین بعض الناس ممن يعرفون ولكنّهم يحرفرن عند ذكر « السلفية » : نها 
اطاز جديدٌ لجماعةٍ إسلامية جديدةٍ انترعت نفسها من قلب دائرق الجماعة الإسلامية 
الواحدة » وهي تخل فیها من معنى هذا العنوان وحده مفهوماً مُعيّناً » فتمتازٌ عن 

بقية السام ن بأحكايها وميولاتها بل تختلف عنهم حتّی بزاجها النفسي ومقاییسها 
الأحلدقية". 


ولیش لذلكَ واقغ ألبعة في المنهج السلفيّ » إذ ال تعنی : الإسلام الصف 
من رواسب احضارات القديمة » ومورو ات ر العديدة بكماله وشموله كتاياً وستة 
بفهم السلفٍ الممدوحينَ بتصوص الکتاب .و 

وهذا الط ما صنعته وهام قوم تفروا من هذه الكلمة الطيبة ا امباركة التي اصلها 
ضاربٌ في جذور تأريخ هذه ه الأمَةِ حى تلتقي بالصدر لاو . .. حتی زعموا أن هذه 
الكلمة وليدةٌ حركة الصلاح التي حمل لواءها كل من جمالٍ الدين الأخغاني ومحمد 
عبده یام الاحتلال الانجليزي لصر(۲۳ . 

وقائل هذا الوهم أو ناقله يجهل تأريخ هذه الكلمة الوصولة_ ب و السلفٍ 

١ (‏ ) انظر ما كتبه الدکتوژ البوطي في کتابه : « الشأفية مرحاة زمانية مباركةٌ لا مذهث 
اسلامي ۲ - ۱ 

وهذا الكتابث ظاهره التحمة وباطنه من قبله البدعة والفتنة ومن ذلك : 

) حاول تفای السلفٍ من منهجهم العلمی في التلقي والاستدلال والاستتباط‎ - ١ 
. وبذلك جعلهم بمنزلة الأميين الّذِينَ لا یعلمون الکتاب إلا أماني‎ 

۲ - جعل السلفيّةٌ مرحلة تاريخية مضت وانقضت » وان نعود إلى ذكريات وأمنيات 

۳ - ادعى أذ الانتساب للسلفي بدعة ..فآنکر أمرأ ما سمع الزمان » وتناقله الرکبان . 

۽ - إلتفاف حول منهج السلف لتصحيح مذهپ الخلفي حيبٌ آل آمه إلى اعتبار مذهب 
الخلف حرزاً من مضلات الهوی » فأحفى حقائق تاريخية آظهرت أن مذهب الخلف أدى إلى 
انهيار الشخصية السلمة وئییع المنهج الإسلامي . 

( ۲ ) كما في الصدر السابي . 


- ۳۹۲ - 


الصالح » ؛ معنى واشتقاقاً وزماناً » فلقد كان هل العلم وت يَصفوتَ کل متبع 
شیم أله سا 0 


شی بخ ایی ی هک نم رل “لم دحل لحل أبدا ني عله لكلدم 
ولا الجدالٍ : ولا سا في لش , بل کان سلفياً 6 


ثانياً : النهج السلفي ومستقيل الاسلام 

لقد تکاثرت الآيات القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية وتضافرت المؤشرات 
العللية على أن المستقبل للإسلام وحده ... فمن يعيده ؟ 

لقد جاءنا اليقين أن الذي يعيده هو المنهج السلفي كما جاء في كلام رسول الله 
عله ومن ذلك 

١‏ - حديث حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : « تکون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها | الله [ذا شاء أن يرفعها ؛ ئم تکون خلافة على 


منهاج النبوة » فتكون ما شاء الك أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ٠‏ ثم 
تكون ملکاً عاضاً » فیکون ما شاء الله أن تکون ‏ ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها » 


ثم تکون ملكاً جبریاً » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ) ثم سكت 500 .| 
ووجه الدلالة : أن مستقبل الاسلام يتحقق بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة فمن حقق الخلافة الراشدة التى كانت بعد النبوة ؟ أليس السلف الصالح من 
الصحابة ومن تبعهم پاحسان ... إذن فالذي يعيد الخلافة الراشدة في آخر الزمان هم 
۲ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يله 
يقول « تقاتلكم اليهرد » فتسلطون عليهم » حتى يقول الحجر : يا مسلم » هذا بهردي 
١ ) ۱ (‏ سیر أعلام البلاء ا ( ٤١١ / ۱١‏ ). 


~ TAFT — 


ورائي ذاقتله ٩(۲‏ . 

وجه الدلالة : أن قتال اليهود في آخر الزمان لن يكون مع الصحابة رضي الله 
عنهم ... فكيف صح الخطاب لهم ؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : 
« تقاتلکم الیهرد » جواز مخاطبة الشخص والراد من هو منه بسبیل ؛ لأن اخطلاب 
كان للصحابة والراد من یأتی بعدهم بدهر طویل » لکن لما کانوا مشتر کین في أصل 
الإيمان ناسب أن یخاطیوا بذلك ٩‏ . 

وبالك يتين أن الذي يعيل الخلاقة الراشدة على منهاج النيوة ریغ تل الیهرد 
ویستاصل شأنتهم هم هو المنهج السلفي 

ثالثاً ٠‏ وسائل المنهج السلفي لن التغيير : 

- التصفية : إن هذه الأمور لن تتحقق إلا رجرع المسلمين إلى إسلامهم 

المصفى من كل دخيل : > لقوله ع : « إذا تبايعتم بالعينة9” ۲ وأخذتم أذناب ابقر » 


ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم ۹۹7 


ونقصد التصفية مورا 

أ - تصفية العقيدة الإسلامية من آراء فرق الضلالة كالمعتزلة » والجهمية » 
والخوارج » ولج > والصوفية » والشيعة » مثل جحد الصفات وتأريلها » ورد 
أحاديث الآحاد الصحيحة لتعلقها بالعقيدة » وأذكار الصوفية الشركية . 

ب - تصفية المذاهب الإسلامية من الاجتهادات الخاطئة اخالفة لکتاب الله 


( ۱ ) متفق عليه . 

(؟ع دقح الباري ( ٦١١/1‏ ) . 

٣ (‏ ) هي بيع شيء بشمن مؤجل ثم شرائه قبل قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك القدر . 

٤ (‏ ) حسن لغيره - أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عمر وله 
شاهد من حديث جابر بن عبد الله » وانظر ازاماً « تحذیر أهل الإيمان » ( ص ۹۰ - +وع) 


- ۳۵۹۶ - 


وسنة رسوله ء وأهمية ذلك تتکشف للباحث الدارس للفقه القارن() . 

ت - تصفبه کتب تفسير القران و کتب السنة ما خالطها وشوه جمالها من 
الأحاديث الضعيغة والوضوعة والاسرائیلیات الساقطله . 

ث - تصفية معاجم اللفة ما أدخله التحاة المتأخرون الذين سلكوا ملك 
المعترلة من مصطلحات لیس له أصل في ۳ العربية لترويج بدعة التأويل (۳) ۹ 
و کادعائهم أن اللغة تنقسم إلى حفيقة ة ومجاز”” 

ج - تصفية التأريخ الاسلامي ما أدخله فيه الوضاعرن الکذابون وأحفادهم من 
المستشرقين 1 وكأن تاريخ المسلمين مثل في القیان والغلمان والعازف ومجالس 
الأغاني» وكأن خلغاء الت باحثرن عن الة لشهوات والملذات ولا يهمهم أمر الإسلام 
والمسلمين » كما صنع المرجفون في تأريخ الخليفة السلم هارون الرشيد وغيره. 

والأدلة الشرعية الدالة على أهمية التصفية وضرورتها كثيرة أوضحها حديكث 
إبراهيم بن عبد الرحمن مرسلاً قال رسول الله عل : « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين )28 . 

ووجه الدلالة : أن رسول الله َلك وصف أهل العلم الذين یقومود بواجب 
التصفية فیطهرون ال سلام من التحریف و التأویل والانتحال ليعود صافياً نقیا كما أنزل 
على محمد رسول الله يلت بالعدالة . 

۲ - التربية : إن التصفية لن تؤتي أكلها | إلا بتربية المسلمين على الا 
الصفى ؛ وللراد بترم" : بلوع الف ابشرية كمالها الأ لها شا نب 7 
اة سور را : + قل أعوذ برب ۳ . ملك الناس ل 

١ (‏ ) للتفصيل انظر « إعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية » و « إيقاظ همم أولي الأبصار » 
للفلاني . 

( ۲ ) انظر لزاماً رص 805 ) . 

( ۲ ) انظر ازاماً رص ۲۱۲) . 


. حسن لغیره 3 وقد استوفیت طرقه ورواياته في جزء مفرد‎ (٤ 


- ۳۹۵ ~ 


[ الئاس : ١‏ - ۲ ] » وقرر ذلك رسول الله َيل : ٠‏ اللهم آت نفسي تقواها » وزكها 
أنت شیر من زكاها » أنت وليها ومولاها ۲۱ » فمن أجل ذلك نسبت التريية إلى 
الرب تبارك وتعالى فقيل : التربية الربانية . 


الأسس العامة للتربية الربانية : 
أ - ربانية الغاية والوسيلة . 
قال تعالى  :‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانیین يما كنتم تعلمون الكتاب 
ویما کنتم تدرسون 6 [ آل عمران : ۷۹ ] . 
ب - ليس لها وسائل خاصة بها عن مجموع شعائر الإسلام 
. لما كان مقرراً : فی أصول الهج | لرباني بفهم سلف الأمة الصالح : أن الذي 
شرع الغاية ل لم ينس الوسيلة لذلك فالتربية الربانية لیس لها أعمال خاصة بها أو طقوس 
تعلق بسا دون 7 الإسلام 8 
إن الطريق لى التربية الربانية والتركية الإيمائية هو العبادة وهي اسم جامع 
لكل ما باه الله ده ى الأقوال والأعمال غار واا 
ین )و ۱ ] . 
ت - موافقتها للفطرة البشرية 
تعالی : © فأقم وجهك للدين حتیفاً نطره الله التي فطر الناس علیها لا 
یل نب اي رب ۰ وقال رسول الله ع : ٠‏ کل 
مولود يولد عا ی الفطرة 2 ولذلك فالتربية الربانية تقوم على استعداد النشس | البشرية 
للترويض والتربية » ولذلك أ قسم الله على هذا الأساس المتين من فاتحة سورة الشمس 
إلى قوله : # ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها © [ الشمس : ۷ - ٠‏ ] » ومن ثم تقوم التربية الربانية على 
(۱) آحرجه سام 
( ۲ ) سفق عایه . 


- ۳9۹۹ - 


احافظة على غعلرة الإنسان ورعايتها » ومن ذلك الأمر بخصال الفطرة العشر » وتحريم 
تغيير تلق الله لأن ذلك إفساد للفطرة » ومن ثم تئمية مواهب الإنسان واستعداداته 
كلها » ثم توجيه ذلك كله نحو كمالها امهيا لها . 

ٿث - تقديم تصورات واضحة الله والكون والحياة 

وهذا الأساس يقوم على ركنين هامين : 

الأول : عرض هذه التصورات عرضاً مقنعاً . 

الآخر : ربط هذه التصورات بحركة الانسان وتحویلها إلى قوة دافعة لتحقيق 
مقتضیات خلافة الانسان في الارض على منهاج الله الذي يينه رسول الله ل , 

ضوابط التربية الربانية : 


ا - توحید مصدر التلقي أن ذلك عصمة من الشلال وأمان من لزغ ؛ كما 


قال رسول الله َلك : « ترکت فیکم أمرين لن تضاوا ما إن تمسکتم بهما کتاب الله 
وسلتي 7 

ب = رھ غية مصدر الحلقی ما شابه فعکر روائه » و حالعله فشوه جماله 3 وقد 
تقدم بيان ذلك 


ت - التلقي للتنفيذ والتطبيق كما قال تعالى : ظ يا ها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون . كبر کثر تتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون © [ الصف : ۰۲ ۲ . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ( كنا نتعلم العشر أيات لا نتجاوزها 
حتى لعسل بها ۲ 1 

لله در القائل : 

وعالم بعلمد لم يعلمن 2020١‏ معذب قبل عباد الوئن 


١ (‏ ) صحح بشراهده كما بينته في كتابي « مجمع البحرين في تخريج أحاديث 
أوحيين » . 


( ۲ ) اخرجه این جرير في « نفسیره » پاسناد صحيح . 


- ۳۹۷ - 


قال تعالى : # إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء 4 [ بلائدة : ٤٤‏ ع » وقال تعالى : # لولا. ينهاهم الریانیون والأحبار عن 
قوفم الإثم وأكلهم السحت لبشس ما کانوا یصنعون ‏ [ الائدة : ۱۳ ]. 

قال رسول الله مر : « إن الله لا يتزع العلم انتزاعاً ولکن بجوت العلماء حتی 
إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ۲© 

ج - التدرج في التربية ' ۱ 

قال تعالى  :‏ ولکن کونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون 4 [ آل عمران : ۷۹ ع . وفسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك پقوله : 
0 حکماء علماء 7 وا حکمة والعلم یقتضیال وضع الشيء في موضعه 4 ولذلك ورد 
الناس على صغار العلم قبل كباره . 
الیافطلات أو الشعارات ؛ ليكون تلقى خطاب الشرع سلیماً فیشمر عملا مستقيما 
ليعظم الرت تبارك وتعالى ويتبع النبي الأمي ند 

ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى على الذین: أفسدوا هذا الضابط بقوله : 
طز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آریابا من دون الله والسیح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ‏ [ التوبة : ا[ 
إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر © . 


١ 0‏ ) متقق عليه . 
ر ۲ ) أخرجه النطيب البغدادي وابن أبي عاصم بإسناد حسن » وورد عند الحربي في 


0 غریب اديت ۾ عل أبن مسعود پاسناد صحیح 8 


TAA 


وما يدل على ضرورة التربية قوله تعالى - مبيناً وظيفة رسول الله عَم - 
ل كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم یلو عليكم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ویعلمکم ما م تکونوا تعلمون ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] ۰ وقال : ل لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من نفسهم یتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم 
کاب وال كم وان ان من قعل لي ر : ۲۱۹۶4 

ل  :‏ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
کاب کہ وان کاو من قل لقي شال مین ا 

وهكذا ين رب العالمين وظيفة رسوله الأمين وأنها التعليم والتزكية وهي المراد 
بالتصفية والتربية 

فان قیل : ما هو أثر التصفية والتربية فى اسئناف حياة إسلامية وإعادة الخلافة 
الراشدة على منهاج النبو و ؟ ۱ 

فالجراب : لد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف فى الأرض » وبالتمکین لدينهم 


وأن يبدلهم من بعد خوفهم مت ٠‏ وهو وعد واقع ما له من دافع » وعد صادق غير 
مکذوب 3 وار یخلف الله ال ميعاد ا وعد أنه الذين أمنوا منكم وعملوا ا الصالحات 


تس 


ليستخافع هم في ب لارض 4 


لسنة الله تبدیلا و تحريلا 1 كما انتخا الذين من قبلهم 4 . 


وبداية الاستخلاف ره : طز وليمكنن لخم دهم الذي ارتضى لهم © ؛ > لأن 
التمكين للدين في تصريف شؤون الحياة لا يتم إلا بتنکینه في قلوب دعاته , قالمومنون 
عندما يتمكن الدين مم ن غوسهم قبل أرضهم بأمرون بالإصلاح والعدل : وينشرون 


الإيمان والأء ن فيكون «جتمعهم واحة سكينة وطمأنينة ... وهنا يبرز آثر العبودية لله 
قبل الاست‌خا ستخلاف والشسكين وبعده في قول الله : ف[ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4 
تعلیلا للامتخلاف والتفكين والامن ... فهل تحقيق العبودية يكون بعد الاستخلاف 
والتمکین ؟ 


والجواب بلا حلاف : إن تحقيق العبودية سیب فى الاستخلاف والتمكين لان 


للاستخلاف تكاليف في ذات النفس وواقع الحياة » فالعبودية حقيقة ضخمة لا بد أن 
يحققها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله > ولا بد أن بیحت عن مصداتها في 
الحياة الإسلامية » وهو يدرك شروطها  :‏ ولینصرن الله من ينصره ان الله لقوي 
عزيز الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأمور # [ الحج : 4۰ ۰ ٤١‏ ]. 

وإذا كانت العبودية لله سبب استخلاف وتمكين جيل القدوة الأول محمد وَل 
والذین معه فهي کذلك سبب استخلاف وقکین الطائفة المنصورة الذين هم على ما 
کان علیه محمد تله وأصحابد رضي الله عنهم ؛ فلن یصلح آخر هذه أ الامة الا بجا 
صلح عليه أولها .. . وتدبر - إن شكت - وصف رسول الله عله للجيل المؤمن الد 
لم یات بعد ؛ وهو یستأصل يهود من الأرض لينقذ البلاد والعباد من مکرهم شم 
« لا تقوم الساعة حتى یقاتل السلمون اليهرد فیقتلهم السلمون ؛ حتی یختبی اليهودي 
وراء اطجر والشجر » فیقول الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
تعال فاقتلد إلا الفرق ؛ فانه من شجر اليهود ٩6‏ 

إن الشجر والحجر ينادي هذا الجيل الرباني : يا مسلم يا عبد الله » فهو يصفه 
بالإسلام الصفی وا لعبودية لله رب العالین ... ومنه ندرك تحقيق أهمية N‏ ردي في 
استخلاف الأمة الاسلامية » واستناف حیاة إسلامية راشدة على منهاج السنة النبو 

ألا إن وعد الله قائم . .ألا إن شرط الله معروف ؛ فمن شاه الوعد الكرم فلغم 
بالشرط » ومن وى ني 9 » ومن أوفى بعهده من الله ؟ ... ولكنكم تستعجلون . 

ولقد نبه على هذا الأمر شيخنا حفظه الله فقرر أن التصفية والتربية نقطة البداية 
وعمادها وأنها مصاحبة للجيل السلم في كل مراحله حتى ينضج ويستوي على سوقه 
ويؤتي أكله رجالا يحبون الله ویحبهم أعزة على الکافرین أذلة على المؤمنين یجاهدون 


في سبيل الله ولا یخافرن لرمة لاكم فقال : ١‏ ... ذهبت فيها إلى أنه لا بد اليوم من 
اجل استعناف ایا الإسلامية من القيام بهذين الواجبين 04 التصفية والتربية 5 


وأردت بالأول منهما أموراً : 

الأول : تصفية العقيدة الاسلامية ما هو غريب عنها كالشرك » وجحد 
الصفات الإلهية وتأويلها » ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها . 

الثاني : تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطعة الخالفة للکتاب 
والسنة . 

الثالث : تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » والاسرائيليات النکرة . 

وأما الراجب الآخر » فأريد به تربية الجيل الناشیء على هذا الاسلام الصفی من 
كل ما ذكر تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره » دون أي تأثر بالتربية الغربية 
الكافرة . 

وتا لا ريب فيه : أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهرداً جبارة متعاونة من 
الجماعات الإسلامية الخاصة التي يهمها إقامة جتمع الإسلامي المنشود » كل في 
محاله واختصاصه 3 وا بقاؤنا راضين عن أوضاعنا » متفاخحرين بكثرة عددنا ء 
متواكلين على فضل ربنا » أو خروج الهدي ونزول عیسی » صائحین بن الاسلام 
دستورنا » جازمين بأننا ستقیم دولتنا غذاك محال »> بل وضلال حخالفته لستة الله 
الكونية والشرعية معأ > قال تعالى : ف[ إن الله لا يغ ما يقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم # ۰ وقال مه LD:‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم با لزرع » 
وتركتم الجهاد ۰ سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکم »من 


أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم : : « آقیموا دولة الا سلام في قلربکم » 
لكم على أرضكم » وهذا كلام جميل جداً » ولكن أجمل منه العمل به ۲۵ . 
وقال | أيضاً : ١‏ راقع كثير من الدعاة المسلمين اليوم » وموقفهم السلبي تجاه تفرق 


السلمین في فهمهم للدین ۰ فانهم يعون كل من ينتمي إليهم على آفکاره وآرائه » 
دون أن يحملوهم بالعلم والحجة من الکتاب والسنة على توحيدها 3 وتصحيح الخطاً 


منهما » وجل اهتماءهم إنما هو في توجيههم إلى الأخلاق الإسلامية » وآخرون منهم 


١ (‏ ) « ساساه الأحاديث الضعيفة » ر ۲ / المقدمة ) . 


س اک س 


لا شغل لهم إلا تثقيف اتباعهم پالسياسة والاقتصاد 1 ونحو ذلك ها يدور عليه كلام 
أكثر الكتاب اليوم حوله » ونرى فيهم من لا يقيم الصلاة » ومع ذلك فهم جميعا 
يسعون إلى إيجاد اجتمع الإسلامي » وإقامة الحكم الإسلامى » وهيهات هيهات .. 
إن مجتمعاً كهذا لا يمكن أن یتحقق إلا إذا بدأ الدعاة إليه بمثل ما بدأ به رسول الله 
ع من الدعوة إلى الله حسما جاء فى كتاب الله و بیتد وسول الله لر ۰ 

ومن البديهى : أن مثل هذه الدعوة لا يكن النهوض بها » بعد ما دحل فيها ما 
ليس منها من طريق الدس على النبي عه باسم الحديث » والدس على تفسير القرآن 
باسم التأويل » فلا بد من الاهتمام الجدي العلمي لتصفية المصدرين الذ كورين ما 
دخل فيهما لنت كن من تصفية الإسلام من مختلف الأفكار والعقائد المنتشرة في الفرق 
الؤسلامية » حتى ما ينتسب إلى السنة منهم » وأعتقد أن كل دعوة لا تقوم على هذا 
الأساس الصحيح “من التصفية فسوف لا يكتب لها النجاح اللائق بدين الله 
الخالد »(۱) ۱ 

ومن حسنات هذه النطوة الرائعة في الطریق الاسلامي إحياء دوافع قوية و کثيرة 
في نفوس الشباب المسلم 3 للبحث وراء اخق الصفی وطلب الدليل , وعدم الاقتداع 
فوائد كثيرة على وجود ما اشتهر بالحركة السلفية من كونها أعادت علم الحديث حياً 
وحركت عام دليل الأقرال الفقهية بعدما اندثر » وأرجعت الصلة القوية يالكتاب 
والسنة » وأعادت الحيوية إلى دراسة النصوص ٠‏ وأحدثت نهضة علمية © 

وهذا لا يتم إلا بإحياء التفكير الإسلامى الحر المنضبط بقواعد منهج السلف 
الصالح ولذلك لا بد من فتح بات الاجتهاد ؛ لأنه مصدر هام من مصادر الشريعة 
الإسلامية ؛ وضرورة من ضرورات وجودها واستمرارها » ولا يجوز لأحد أن يغلق باه 
الذي فتحه الله » أو يلغي أمره الذي شرعه الله . 

وهو هيسور من پسره الله عليه وكانت عندة الأهلية له والاستعداد 0 ولقد 

( ۱ ) « سختصر العلو ۷ رص 9٩‏ - .و . 


( ۲ ) « جولات في الفقهین » ؛ سعد حوی رص ۱4۰ . 


= ۲ب مت 


يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر # [ القمر : ۱۷ ] » ويجوز للعامي والجاهل 
التقليد شرط ألا يلتزم مذهباً بعينه » وأن يدع تقليده في كل مسألة ثيت خطوّها 


وتبين مخالفتها للكتاب والسنة » وأن الدليل الصحيح ينقصها وينقضها . 
وین امجتهد والقلد مرتبة وسعلى هي الاتباع » وصاحبها كل مسلم لديه قدرة 
مناسبة للفهم فعلیه أن يتبع أقوال العلماء القرونة بالأدلة ؛ وجمهور العلماء على إثبات 
هذه المرتبة » أما من آنکرها فانه يغبتها من حيث لا يدري لأنهم یقرون بوجود الرجح 
في المذاهب ؛ وهل الترجيح إلا مرتبة فوق القلد ودون اجتهد . 
وهذا السبيل اتباع لوصية الأئمة رحمهم الله حيث قالوا : « إذا صح الحديث 
فهو مذهبي ۷ ۰ سواء صح الحديث عن أحدهم أو غيره لقول الشافعي رحمه الله : 
J‏ أنتم أعلم بالحديث مني فسا صح عند كم تأخبرنا به انعمل عمتضاه 4 
لذلك إذا أردت أحي المسلم أن تعرف الإسلام على حقيقة ليزداد إيمانك به فلا 
تلتفت إلى واقع المسلمين المعاصر ولا رما يقوله أدعياء العلم اهتماما » هؤلاء.المقلدون 
الذين لا يعرفون من الاسلام الا الاسم »> ومن القرآن الا ارس ومن العبادات إلا 
بت ؛ علياث بالمورد الصافي الذي ورده .من قبل سلفنا الصالح + کتاب الله وسنة 
رسوله » عض عليهما باللواجذ » وما دون ذلك فاضرب به عرض اخائط . وان 
استعجم ع يك شيء فعليك بعلماء الحديث لأنهم مصابيح الدجی بهم تنجلي حنادس 
الظلمات » فهم ورد الأنبياء » ورحم الله إمام السنة أحمد بن حنيل القائل : 


دين النبي محمد أخبار نعم المعلية للفتی آثار 
لا رد عن الحديث وا فالراي ليل وال حديث با 


00 أن ترجع إليهم لأنهم يحاربون ٠‏ الاجتهاد ی ن + ویضعون 
للاجتهاد شروطاً ما أنزل اللہ بها من سلطان ب لأنهم أ لغوا مشايخهم على هذه الطریق 
هم على آثارهم یهر شون 4 ولابائهم يقلدون 8 

ولقد كان من آثار هذه الآراء الضالة المضللة والتى ينسبها أصحابها للإسلام ثرا 
سيعاً بالسة به لنظر التاس ! لى الإسلام 2 وفتحت للملاحدة ابوابا لینفاوا منها ويعلعنوا 
الإسلام من خلفد . 


ga = 


وإذا ما ظهر مجتهد أو عالم حديث نان هؤلاء القوم یکترون حقر الأخحاديد 
ون الا ليطيحوا به لز أتواصوا به بل هم قوم. طاغون 4 7 ریات : [oT‏ 

لكن على دعاة السنة أن يتبعوا قول الله تعالى : :ف فتول عنهم فما أ: نت بملوم وذكر 
لكي مع وین یات ۰ ٠‏ ع ولست مقاليا لذا قل : إن 
الإسلام 2 ونغورهم من الدين واتجاههم شطر مبادئ الأرض ١‏ لوضعية » ارپ 
للإسلام ظلماً وجهلاً بسبب هؤلاء المتعصبين الجاهلين . 

رابعاً : الأصول العلمية, للمنهج السلفي : 

وله - الترحيد : وهو بالمفهوم السلفي أصول عظيمة » وقضايا كبيرة » 
الإخلال بقضية منها إشراك بالله أو إلحاد في صفانه وأسمائه » و کثیر من الدعاة يجهل 
جل هذه الأصرول فيقع في الشرك من حيث لا ددري ويظن نفسه مؤمناً موحد ؛ 
خالق الا ۱ اله » وهذا شيء من أشياء ‏ ونوع من اناع التوسيد واليكموها : 

1 - توحيد الربربية : أن تومن بالله ربأ » خالقاً لكل شيء » ومدبراً لأمر كل 

شيء ظ ألا له الخلق والأمر 4 [ الأعراف : 5ه ] » رهذا التوحيد يسمى توحيد 
ال وهو مقر انض ابعر  :‏ واذا أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى © [ الاعراف : 
۲ ] والاقرار به وحده ۷ بدخل العبد في الاسلام > ولا ينجيه من الخلود في 
جهنم » لأن مشر كي العرب آقروا به ومع ذلك حاربهم الرسول وقاتلهم"" . 

۲ - توحيد الأسماء والصفات : وهو أن تؤمن بصفات الله العلى وأسمائه 
الحسنى على الوجه الذي يليق به تعالى دون تحريف أو تكييف أو تأويل أو تعطيل آو 
يجوز ابشر أن يطلق على ذات الله غيرها » واطلاقات الفلامفة وأوصاف أدعياء العلم 
لا يجوز ترديدها » فإننا مأمورون ومازمون با صح عن الرسول ره . 

ر۱ > اظر از زاماً مقدمة « هدية الساطان إلى مسلمي بلاد اليابان » للمعصومي وما دعاه 

01 ) لطر اد ١‏ العا اه وی ۷۲ ۷۲ »ره شرح ی 
الطحاوية ؛ » اين ابي العز اي رص 175 6۵۱ : 


- fe 


والسلفیون هم الفئة الوحيدة التي تركز على هذا الأصل المتين » والر 
الر کین » باتباع السلف الصالح فيه ولقد احیوا عقائد اندرست او كادت » كعلو الله 
على خلقه » ومباینته لهم » واستوائه على عرشه » وهي العقيدة التي تضمنها حدیث 
الجارية ( أين الله ) حتى أن مخالفيهم یسخرون هنهم لاهتمامهم بهذا الموضوع 3 
وتناسوا أنه امتحان كبول عقده الرسول ۳ لتلك الجارية منحها على آثره درجة 
الإعان « اعت نإنها نومنه » ناهيك على أنه العلامة ا ال لتي تداولها علماء 
۰ ل توحید رم : ا : افراد الله بلعبادة على اطلاقها کالصلاة والصوم 
1 كاة ا والدعاء والسجود ر والبغض راشم والتعظيم والخشية والر جاء 
وهذا الشرك مسر بين المسلمين » ويكفيك روحة إلى قبر من القبور احصصة 
حتى تشاهد كل ذلك قد طلب من غير الله » وهذه لا يفعلها عوام الناس وجهالهم 
فقط ۰ بل يصنعها كثير من يدعون التقوى والصلاح والإصلاح من أهل الطرق 
الصوفية » والمناهج التعبدية اخترعة البتدعة۲ » نسال الله العافية 
وعلى المسلم أن يؤمن بأن الحكم لله وحده وليس ! لسواه حق التشريع » 
والمشاركة كذ المنافية اه كم لله تعالى لا فرق فيها بين کون ای لبشر المتبع من دون الله 


مسلماً أعطاً في حكم من أحكاء ال > كما صنع القلدون حیث آعرضوا عن ۰ الکتاب 


والسنة واشتغلوا بآراء الرجال » فجعلوا التقليد ديناً واجباً على كل مسلم جاء بعد 
القرن الرابع من الهجرة ؛ واتهموا من حاول الخلاص من الجمود المذهبي إلى التمسك 
بهدي الرسول با شاءت لهم آهواژهم » أو کافرا نصب نفسه مشرعا مع اللّه فاستبدل 
الذي هر ادنی بالذي هر خير . 

إن قضايا الترحيد لا تتجرا ولا تقبل المساومة لأنها ار کان في فهم العقيدة 
السليمة ؛ وفي معنى لا إله إلا الله » فمن آمن بالله رباً له الخلق وال يجب عليه أن 
يعتقد أنه هو الإله الواحد الموصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه في کتابه وعلى 
لسان رسوله » وأنه یجبف أن یمن به وفق جميع هذه الصفات » وكذلك يجب 


(۱) انظر رص ۳۹ ) . 


إفراده بالعبادة لأنه هو المعبود بحق » وكذلك يجب الإيمان والعمل لیکون دینه هو 
لألی 23 الناهي في حياة البشر جميعها . 

- الاتباع : إن الذي يمن باللّه حسب الأصول السالفة يجب عليه إفر اد 
0 الله بالاتياع اع وذلك تحقیقا لقوله : « آشهد أن محمدا رسول اللّه ) وهذه 
الشهادة لا تكون ” كاملة إلا بالأصول الآتية : 

١‏ - الایان بأن محمداً له بشر كسائر البشر : 8 قل إنما أنا بشر 
مثلكم © [ الكهف : ۱۱۰ ] . 

۲ > الإيمان باه بشر رسول بوحی إلبه لإ يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد 4 
[ الکهف : ۰ ] + وتفصيل ذلك : 

أ - أن محمدا ته مبلغ عن ربه ولیس له من الأمر في شيء ف قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما نتم وان تطيعوه تېتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 [ النور : 4ه ع . 

ب = وأن محمداً مه جاء بوحيين : 

الأول : کتاب الله . 

اي : ست اله ف[ وما ينطق عن افوی إن هو إلا وحي بوحی 4 
[ التجم ٤‏ ] فإذا كانت هذه الاية مجملة فقي القرآن ما یفسرها ويثبت أن 
السنة وبحي من اسر اليك کی لين للع ما ما نزل إليهم © [ النحل : 
٤‏ ] فالذ کر هنا هو تبيان ما ترّل للناس ۰ والذي أنزل للناس هو القرآن » والذ کر 


الذي يبون القرآن يجب أن يكون غير القرآن > وهي السنة كما قال عله : « ألا إني 


أوتيت الکتاب ومثله معه )2359 


وهذا هو فهم السلف الصالح قال التابعي حسان بن عطية رحمه الله « كان 
جبريل ينزل على النبي بالسنة فيعلمه إياهما كما يعلمه القرآن » . 

وأيد هذا القرل شيع الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه وأهمها 
« الإيمان 4 والشافعي في كتابه القيم « الرسالة 4 وابن حرم في } الإحكام ( 


١ (‏ ) صحيح كما بيته في رسالتنا «الأصالة ) (عدد ۰۱۳ ۱ص 0۱۱-۱۰۲ 


~~ و س 


والسيرطي في ١‏ مفتاح الجنة ب . 

نت - وا | كان أمر السنة كذلك فإنها تشمل جميع أنواع الحكم | لشرعي 
التكليغي : الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وليس كما اشتهر عند المتأخرين 
وعامة المسلمين بأن السنة هي المندوب فقط . 

ٿث - ويكون من رَد الثابت الصحيح منها کمن رَد القرآن الكريم . 

ج - وهي مفسرة القرآن مبينة مجمله » مخصصة لعامه » مقيده لمطلقه . 

۳ - الاعتقاد د أن اتباع الرسول هي السبيل لتحقيق توحيد الله ونيل رضاه 
ومحبته : ظز قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یجببکم الله 4 [ آل عمرآن : ۳۱ ۰۲ 
فلا يجوز أن نتلقى أمرا أو نهيا من غيره » لانه هو المتتلغ - بأمر الله - لجميع شؤون 
الحياة ١‏ السياسية » والاقتصادية 2 والاجتماعية 5 والثقافية ۲ 

4 - حب الرسول عي كما قال مه د لاير من أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه ووالده وولده والناى أجمعين ۰ وحب الرسول ع ليس في إلقاء 
القصائد العصماء أو الإدعاء بينما أقوالنا وأفعالنا تخالف نهجه وهديه » وإنما كمال 
حبه هو التزام هدیه وطاعته لأنها طاعة الله ومن يطع الرسول ققد أطاع الله 4 
[ الساء .مع . 

ه - وكمال طاعته ل أن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والعوائد 
والبدع” "“, لگن ر كل بدعة ضلالة وان رأها الناس حسنة )( e‏ وكما قال الإمام 
مالك : « « من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة » . 

ولا بد لتحقيق هذه الأصول واخراجها إلى حيز الوجود من وجود رجال 
ينشعون على شاكلة الطراز الأول » ویتربون على النهاج السلفي الذي كان به العز 

١ (‏ ) انظر لزاماً ما كتبته حول هذه المسألة في رسالتا « الأصالة ) ( عدد ۱۷ ص ۱5 - 
oS‏ 

( ۲ ) متفق عليه . 

( ۲ ) انظر لزاماً لتفصيل هذه المساثل كتابي : « البدعة وأثرها السيئع في الأمة الإسلامية » 

( 4 ) أخرجه الدارمي من قول اين عمر رضي الله عنهما بسند صحيح . 


ب و © الم 


والسيادة والنصر والتمكين » ورحم الله إ إمام دار الهجرة القائل : « لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها » . 
رجال يعلمون الكتابت كما أنزل والحكمة كما بلغت حسب الأصول والقواعد 
لتی حبرها السلف الصالح أهل الحديث بر قد ركوا أنفسهم واخبتوا إلى الله الذي 
20 ذا تليت عليهم أياته زادتهم إيماناً وتنبياً » ويقفون بعد ذلك 
في وجه هذا الباطل الذي ملاً الأرض شرا وظلماً وجوراً » واللّه غالب على أمره ولکن 
که كثر الناس لا يعلمون . 
إن إنشاء مجتمع إسلامي رباني واستتناف حياة إسلامية راشده على منهاج 
لنبوة يقتضي تعاوناً بين الدعاة السلفین على .البر والتقوى ولذلك ينبغي البعد عن 
57 والفوضى في هذا الباب والا كان عملنا استنبات بذور في الهواء . 
خامساً : فقه التعاون الشرعي : 
١‏ - الیعد عن التحزب البدعي الذي طم الأمة أماً وجعلها شيعاً وأحزاباً كل 
حزب بما لدیهم فرحون . 
۲ - أن يتولى العلماء الربانيون توجيه شباب العسحوة الإسلامية وتربيتهم . 
۳ - التفاف طلاب العلم والدعاة حول علماء السلف ليكونوا عوناً لهم على 
القيام بالتصح للامة . 
4 - المتابعة بين العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين في ميادين التعليم والتربية 
-(۱) 
سادساً : زوابع ‏ وجه التیار السلفي 
لقد مد د الهج السلفي ظلاله | لوارفة على كثير من التجمعات الاسلامية فأخذت 
الأرض تنقص من تحت أقدام أهل الأهراء والبدع » ولكن هذا الانتشار تهب في 
وجهه زوابع منها : 


والدعوة 


١ (‏ ) وانظر ما كتبه الأخ أبو باسم عبد الرحيم آل كنعان في رسالته الطيبة « وجهة نظر 
في التابعة وییان أثرها ذ في الفرد واجتمم » . 


١‏ - اختلاط مفهوم العمل الجماعي في أذهان كثير من المنتسبين إلى النهج 
السلفي فلا يفرقون بين التعاون الشرعي وبين التحزب البدعي : فترى بعضهم يعيشون 
في فرضی ویتحر کون فرادی » وأخرون دب إليهم داء الجماعات الخربية فظهر عند 
بعض هده الجهات ته تقسيم السلفيين إلى : جماعة شيخ » وجماعة إدارة ؛ وما ي يۇ کد أن 
حماعة الإدارة هي حربية رفضهم التعاون اي 3 جماعة ات 
ترو 51 E‏ نامز الس وا و موم إل ۳ 
التناصحين . 

ولکن العلماء الناصحين قالوا : انظروا إلى فعل أيديهم ولا تلتفتوا إلى دموع 
أعينهم .. فدموع التماسيح لا تفر العيون التي تنظر بنور مشكاة المصابيح ... فلو کانوا 

تارة بالطلعن في علمهم وفهمهم وأنهم فقهاء ایض والنفاس » لا يدرون شيعا 
عن واقع الناس » ولم يلتفتوا إلى شيء من ي ألاعيب الساسة ومکر لمن ا 

ومرة بالطعن في توجههم وأنهم رهبا | کتب ۳ يخرجوا من مع إلى 

وكرة بالطمن في منم ریم عالة فيما يكتبون ويؤلفون على القديم » 
بعيدون كل البعد عن الراة قع الأليم . 

وطورا ينبزونهم بالاسم الفسوق فیقولون : إنهم أذناب بغلة السلطان » أو عبيد 
عبید العبيك . 

وأخيراً اتهموهم في عقيدتهم وأنهم مرجئة هذا العصر حتى قال قائل منهم 
يصف علماء السلف في هذا القرن : خوارج على الدعاة مرجهة في الحكام . 


¬ همم 


* - ظهرت على الساحة السلفية . بعض المصطلحات التي يروج لها لین 
ییتغون شق الصف السلفي فتراهم يقولون عن أنفسهم وأتباعهم : نحن السلفية 
التجديدية وعن العلماء وطلاب العلم هؤلاء سلفية تقليدية ! 


وقد 5 دغمت فی هذه السطور أموراً یعرفها اللبیب بأدنى إشارة لكنني زدتها 


بط ويا في كاي + ان اخترت لهج السلفي ؟ » کون على صصيرة مر من أمره 
يتبع كل ناعق ولا ييل مع كل ريح » وعلى الله قصد السبيل . 
ل لا لا نا أ لا لا 
لا نا لآ ن][] 
لا لا تا 


۳ 


حوار مح أشهر قادة الجماعات الإسلامية في الاردن 


نظراً لرؤيتنا الصرا اع امحتدم بين الجماعات الإسلامية على الساحة الإسلامية 
الذي ينخر في جسم الصف الإسلامي > رآینا القيام بمحاولة لم تكن فريدة » لكنها 
خطرة على الطريق الطويل الشاق » لذلك ولينا وجوهنا شطر قادة الجماعاتٍ 
الاسلامية فى الأردن » وقلوينا نحو السماء تدعو الله وتتضرع إليه أن يجعل هذه 
المبادرة خالصةٌ لوجهه الكريم وأن يجعلنا سبباً لمن اهتدى » وأن یلم الشملّ ‏ ويرأب 
الصَدْعَ ؛ لیمرد الصف الإسلامي عملاقاً قوياً ؛ فكان هذا اللقام . 


مستا بزیارة فادة الجماعات الإسلامية في بیو نهم 3 وتبادلنا الحديثٌ في بعض 


لامور التي تتعلق بموضوعنا » كي نشعزهم بالخطر الرهيب احیق بهم » وضرورة 

من هذا السبات العميق لعميي 1 فأتينا مکتبت الأستاذ ذ احامي محمد عد الرحمن 
- الراقب العام جماعة الاخوان السلمین ۲۶ - الکائن في وسط عمان بجوار 

السجد اس مساء بوم | السبمك ٠‏ للوائق : : ۲ 7 / ۱۹۷۸ وتناولنا أطراف 
ما ا رک فى اجماعات الاسلامية الأخرى ؟ 
: باطلة 
لاذا نشأت ؟ 
: حباً في الزعامة » وتقلد الناصب لدى القائمين 


: هل سعيتم لتوحيد وتسوية الصف الإسلامي ؟ 
: نعم » مع الشيخ تقي الدين النبهاني » ولكنه رفض . 
إذا عرض عليكم الاجتماع مع قادة الجماعات الأخرى هل توافقون ؟ 


طبعاً » وأنا أوكلكم بهذا . 


١ (‏ ) بقي في منصبه حتی سنة ۱۹۹٤‏ م ثم استبدل ب ١‏ عبد ألجيد ذنييات » . 


CRO 


م > هم ک م 


- ات 


س : إذا عرض عليكم توحيد الجماعات هل توافقون ؟ 


ج : نعم » وهذا ما نتمناه . 


ومن ثم ذهبنا صوب أمير جماعة التبليغ أبي مصطفى الرفاتي مساء يوم الخميس 
۱ ۱۹۷۸ م . والتقينا به في مركز الجماعة المسمى مسجد مدينة اطمجاج الواقع 
على طریق عمان الزرقاء قرب مخیم حطین للاجتين الفلسطینیین ۰ وسأناه عدة 
أسكلة : 

س ما رأيكم بالقول المقول : يجب الانضواء تحت راية الجماعة الإسلامية 
الأولى ؟ 
ج : هذا صحيح » إذا كانت على حق . 
س : غلماذا لم تتضموا لها ؟ 
ج : كلنا نلتقي في المستقبل إن شاء الله . 
س : إن عدم الانضواء يعنى أحد شيئين : 
ما تکون هذه الجماعة وهی الاعوان السلمون - زعموا - على حق » وإما أن 
تكون على باطل ؟ ۱ 

ج : لم يجب على هذا السؤال » بل تملص من الإ جابة بالاسلوب الحلزوني . 

س : ما هو رأيكم في الجماعات الأخرى ؟. 

ج : ينقصها الجهد والهّعَ على الدین والتضحية . 

ج لا . 

س : هل توافقون إذا عرض علیکم توحید الصف الاسلامي ؟ 

ج : نعم » وهذا شيء محبب لقلويتا . 

ايا صباح بوم اة ۲ 1 ال م افق ع هس لت ی 
المسائل المتعلقة بمسألتنا » وطرحنا عليه الأسئلة ی 

س : هل سعيتم لتوحيد الجماعات الإسلامية.؟ 


- خ١5‎ - 


3 : كان هذا ولا يزال هم السلفيين ؛ فان أحدهم التقی وزعيم إحدى 
اجماعات الاسلامية فقال له : نريد آن نجمع الامة على كلمة لا إله إلا الله ء فقال له 
السلفي : بممعناها ومفهومها » فقال الآخر : نرید جمعهم ولو قولا ؟ 
: إذا عرض عليكم توحيد الصف الاسلامي فهل تشاطروننا الموائقة ؟ 
: نعم واعرضوا عليهم الاجتماع 3 ونحن على تم الاستعداد , 
: ما هو العوائق التى تحول دون الالتقاء ؟ 
: الکیه وخ الزعامة . ۱ 
: کل جماعة تقول : إنها موأققة على التوحيد والالتقاء » فما هو رأيكم ؟ 
: أعرضوا عليهم إن كانوا صادقين , 

في مساء يوم الأحد ٤‏ / 1978/3 م التقينا بالدكتور عبد الله عزام فى 
مسجد عبد الرحلن بن عوف في مدينة صویلح » وطرحنا عليه الأسئلة الآنية : 

س : ما رأيكم في الجماعات الإسلامية الأخرزى ؟ 
صالحين » ولکنهم اقتصروا على جزء من الاسلام » والتحرير حزب سياسي مثل 
الصَحفي » ولا بهتم بتربية شبابه » فقد يكون الشاب لا يصلي ولا يحبي السئن ولیس 
له ميزة المسلم » فلم ببق إلا الاخوان . 

س : إذا عرض عليك شخصياً الاجتماع بأعضاء الجماعات الأخرى فهل 
توافق ؟ 

00 ۱ iE 

وفي عصر يوم الاربعاء الرافق ۸ / ٦‏ / ۱۹۷۸ م إلتقينا بالأستاذ أحمد محمد 
الداعور في بيته الكائن في جبل اللوييدة في مدينة عمان » وسألناه عدة أسئلة منها : 

3 : الجماعات الحالية ترکز على جزء من الاسلام 3 والواجب أخحذه بشكل 


س : ما هي الأسباب التي دعت لنشوء حزب التحرير ؟ 


؟ يم © مم 


5 


2 


6 


- IF ~ 


35 : لواجهة الظلم الاقتصادي والسياسي > ولغياب الاسلام عن الساحة » 
ولإعادة دولة الخلافة . 

س : ما هي الأسباب التي افضت إلى تعدد الجماعات الإسلامية ؟ 

ج : لاختلانهم في فهم الفكر الإسلامي . 

س : إذا عرض عليكم اقتراح لتوحيد هذه اجماعات فهل توافقون ؟ 
ج : على ارحب والسعة » ولكن نرجو ألا نكون أسباب فرقة . 

ن خلال هذه اللقاءات نستشف رغبةً الجميع ني رب الصدع > وتحدید مهد 
بع فد وت اش »وال سس تا لشريعةٌ السمحةٌ » فاستبشرنا 
خبيراً » وقلنا : دعهم يلتقرن لعل ذ لك يكون بدا حير » ومفتاع بركة ‏ فتلا ذلك 
الكلام النهائي الذي نعده محكا للقلوب والنيات . 

اتصلنا بالمراقب العام للإخوان المسلمين » فقال ضاحكاً : أنا أوكلكم بهذ 
القضية , وأنا موافق لما تحددوه . 

اتصلنا بالدكتور عبد الله عزام ووافق على الاجتماع ؛: وقال : أنا على أتم 
الاستعداد . 

اتصلنا بأمير جماعة التبليغ وعرضنا عليه الاجتماع > فقال : أمهلونا نتشارر ؛ 

وارجع لكم الخبر بعد شهر 

اتصلنا بالشيخ محمد رأفت فقال : لا نريد في بيوت الاخوان ‏ ولا في ببوت 
التحرير » واطلبوا منهم موعداً مو کدا » ووعدهم إياكم كلام دبلوماسي معسول . 

أعدنا الكرة ة عليهم فإذا بالمراقب العام للإحوان المسلمين يدكص على عفد 
موافقته » واعطائه وعد أ ومیثاقاً + فقال : لا" "أدري ماذا تريدون من هذا الاجماع ا 

وعندما سمع بأن شیخنا احدث ناصر الدين ن الألباني حفظه الله سیمثل السلفيين 
في الاجتماع قال ما بيد لیخ تاصر هنا ؟ کرش جهوده في له خر 
وأجدى » ثم قال : إن لدينا أمرراً آهم من هذا تشغل بالنا وعقولنا . 

أما أمير جماعة التبليغ فقد حاول إرجاء الرقت متعللاً بأنه لا يفقه في الإسلام 


شيعا > وها الاجتماع لمناقشة الأفكار > غدعونا ننتظر حتی يأتي أقطاب الدعوة من 
شبه القارة الهندية 


وعند ذلك لم يبق إلا الشیخ الداعور و کلهم متفق على أن الداعور لا يمئل 
حزب التحرير » وأنه مجمد » وعبد القديم زلوم خارج الأردن . ٠‏ 

تبين لدا : أن هؤلاء القوم يعدون ولا يرفون » ویقولون ما لا يفعلون » فقد ظنرا 
أن هذه البادرة هی التهاب عواطف شباب لا تلبث أن تخبو وتتطفی جذوتُها » وقد 
ققفت نومتهم في مضهم بعضاً هم لن بتوصار إلى يجة » وأتهم اجتمعرا کر 
من قبل وعادو وا بخغي حنين » ولم يتوصلوا الى قرار معلوم + وإنما زادت الفرقةٌ » وبعدة 
الشقَدٌ ؛ أشريت لیم بنش بعضهم بعضاً » ونشز من ذلك عظمهم فأصبحرا 
نسخا سيارة من الفرق المتدابرة » ثم سعت هذة الفرق لتكيل لمن أراد التوفيق 
والإصلاح أطنان التهم > وأمتارا مكعبةٌ من القول الفاسد الفارغ . 


يا زعماء الجماعات أهذا عيبنا أم عيبكم ؟ هذا یمود صحيفة من ؟ 


اتقرا الله » وقولوا قولاً سدیداً عسى ربكم أن يرحمكم ؛ ویغفر لكم ذنوبکم 
ويصلح بالكم » ويجمع شملكم 

تذكروا حديث رسول الله ع : « أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا » ومن 
كانت فيه حصلة متهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا 


حَدّث کذب 3 وإذا عاهد غدر 3 وإذا خاصم فجر ٠. ٩‏ 


وفي رواية : « وإن ضام وصلى وزعم أنه مسلم »۲ . 
تا لا نا 1211 ۲ لا 
تا تا تا ۵ 
نا لا لا 
۳ 


١ (‏ ) أخرجه الشیخان 


( ۲ ) اخرجه مسلم . 


ماذا وجدنا عند قادة الجماعات الاسلامية ؟ 


كأي جربة علسة اب للباحث فيها والدارس لدقائنها وعينائها أن يطلع على 
خفاياها ویکتشف ملامحها » ثم بدن خلاصة ما توصل إليه فيضغ النتائج ويقارنها 
بالعينات المتبرة » وله بعد ذلك أن يستمخلص الشمات البارزة الشت رکة التي صادفن 
والتي اجتذبته أكثر من غيرها » هذا ما يحدث في التجارب الخبرية . 
۱ ولقد قمنا بتجربة حيوية على عينات من قادة الجماعات الإسلامية.» جلسنا 
معهم ؛ وتحاذبنا أطراف الحديث » وتکررت اجلسات » وتعددت اللقاءات - كما 
أسلفنا - فطغت على أذهاننا صورٌ واضحةٌ وضوح ال لشمس في رائعة النهار . 

۱ . الحقد التبادل ۰ الحقد التبادل أول ما تستشفه وتلمسه من هؤلاء القادة 
المسؤولين عن رقاب الالاف من الشباب الإسلامي: التحمس رالتعطش للإسلام . 

إناك لا تبث أن تجلس إلى أحد هؤلاء القادة حتى بيدأ بسرد قصة منمقة من 
الغيبة والتجريح للاخرین من لا يلتزمون صفة وجماعته » يتخلل ذلك باقات من 
الکذب والتزویر وأطنان من المدح والتكريم لسلوك آفراد صفه وجماعته . 

والمصيبة إذا استرسل في الحديث وأسهب ان المسلم لايستطيع أن يطيل جلسته 
على مخض ٠‏ وکا جلي على و ر ل 

يضاف إلى هذا الطعن الناجم عن الحقد بعض القوانين الصارمة التي سنتها 
بع الجماعات كال وان المسلمين تحرم على أغرادها ها لاال بأي فرد من الجماعات 
الأخرى وبخاصة السلفيين » بل ينع منعاً باتاً أن يستضيف في بيته أحدا من 
السلفيين » وإذا قدم عليه في بيته فليطرده » والوثائق ( رقم ۰۱ ۲ ) دليل ذلك . 

ان الحقد والكراهية لیبلغان ذروتها عندما تعرض على أحدهم اللقاء مع غيره من 
أفراد الجماعات الأخرى » فان مجرد ذكرك لاسمه يعنى الانطلاق فى سلسلة من 
العبارات التي تنم عن هذا الحقد المقيت الدفين . 0 


فيا قادة الجماعات أين أنتم من قول الله تعالى  :‏ ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا 4 [ الحشر : [١‏ 


۲ - سوء الظن ؛ ال الستی سمةٌ لاصقةٌ بهم كالحقدٍ » بل إن سوء الط 
جاء نتيجة هم على بعضهم بعضاً لا کل ما عاق بالشلبي يفشو سیر 
الظن لبلغ مرحلةً یتطور بعدها إلى كيل الاتهامات ؛ فهذا برتع في حقول البيت 
الأبيض - کلله الله بالسواد - » وذاك د اي وجيه خر دن > لا اله عرلا 
یاب : وغير ذ ذلك من الاتهامات التي غالبها مبني على الظن : « إياكم والظن فإنه 

ب الحديث »۲۲ . 

ل الدكتور صادق أمين : « وبعد فترة وجيزة » فإذا بالاخوان يفاجأون 
#نشووات تطرح في الأسواق اسم حوب انحر ۲ فر اون ام : الحمد لله 
أن انا أعراناً على الحق » فلبحث عنهم ولنضم جهدنا إلى جهدهم » وأخذوا ینقبون 
عن مصدرها : فعلمر | أنه الشيخ 7 تقي الدين » واجتمع به مجموعة من الاخوان » 
وذكروه بالله » وأنه لا مبرر لرجود هذا الحزب طالا أن هنالك جماعة إسلامية قائمة 
وان كانت هناك ملاحظلات على هذه الجماعة فيمكن التعاون على علاجها وتلافيها » 
حتى لايحدث الشقاق بين العاملين للإسلام ولكن الشيخ النبهاني مضى في طريقه . 

وطلب الاخوان في الأردن من الشهيد سيد قطب رحمه الله الذي حضر المؤتمر 
الاسللاه ي بالقدس سنة ۱۹۵۳ أن يجتمع بالشيخ النبهاني في القدس » فاجتمع به » 
که مله ؛ یرآ الله تعالی » وبحالة المسلمين البئيسة التي تحتاج إلى 


و ر ن عليه إن أراد د الأسلاح أن يمل من علال وحن في 
او التقاهرة ۰ 


ومن | العجب أن هذا الطلب , رهو فصل الإخوان في الأردن عن قيادتهم في 
القاهرة هو نفس الطلب الذي اشترطته السلطات الأردنية ثمنا للاعتر اف بالاخوان 


رسمياً کدعرة إلا أن الر حوان ابوا وأصروا آنهم فرع مین الشجرة الباسقة التي بتت 


ر ۱ ) آخرجه الشیخان . 


1Y 


جذورها فى القاهرة » ورفض الاخوان لأن الأمر كله محاولة لتجميع الجهود . 

ر سید أنذاك : دعوهم فسينتهون من حيث بدا الاخوان ۲( . 

وقال حزب التحرير يصف الد > کتور صادق أمين وجماعته : 

١‏ كتاب الدعوة الإسلامية كتاب يبين فيه مؤلفه ضرورة ة وجود تنظيم إسلامي 
يعمل على إقامة الخلائة أ و الامامة التي بدونها لايتأنى للإسلام أن يكون منفذاً في 
حياة السلمین » ويرسم الطريق للحركة الإسلامية ويعين لها منهاج العمل » ويطلب 

من أعضائها خلع ولام هم للحكام القائمون على واقع البشرية الفاسد » امم الكتاب 
جميل ودفر ‏ ودعوةه له المؤمنين لأن يخلعوا ولاءهم للحكام دعوة رائعة » ولکنها 
كدعوة معارية إلى التحكيم » وكخديعة عمرو بن العاص برفع المصاحف على 
امبرف "> ومثلما انخدع الزهاد من جماعة علي بن أبي طالب » انخدع الج 

من الناس بهذا الكتاب » ومثلما أذن معاوية أن ترفع المصاحف لترى وتشاهد ۰ أذن 
شک الذين دعا الد کترر في كتابه أعضاء اجماعة الملمة إلى خلعهم » أذنوا برواج 
هذا الکتاب في الجامعة الأردنية وخاصة في كلية الشريعة » ليطلع الدرسون والطلاب 
على ما فیه والسو رال الذي يرد نس : لما أذنت الحكومة برواج هذا الكتاب في 
أعلى معاهدها في الوقت الذي يدعو مولفه فيه أعضاء الجماعة المسلمة لأن يخلعوا 
ولا ءهم نا واوا لیا دول لاد ؟ 

هل تريد الدولة في الأردن أن یخلغ الناس ولاءهم لها ؟ والجواب على ذلك هو 
أن ۱ الدولة ما زالت لت حريصة على ولاء الناس لها » ولا زالت لا تطبق الإسلام ولا تحمله 
لاحد بل ترج دعاة الإسلام في السجون ولكنها أذنت به للآراء ال لتي كتبها الد کترر 
ظنا منها أن هذه الآ راء المتهافتة والمغالطات الكادية إل آتي صاغها الد کتور وفقاً لرغبتها ‏ 


أنها ستسيء إلى سمعة الزب وستک تخون سلاا ضده » وعلماً منها أن دعوة الد كتور 
أعضاء الجماعة المسلمة إلى إلى خلع ولائهم من الدولة إن هي إلا حديعة للجماهير » إذ لو 
لى ذلك عضو در ن أعضاء حر اب التحر ير لكان جزاوه السجن . 


() : الدحرةالاسلانية فريضة شرعية وضرورة بر رس ب وه ۲ و 
كثير من الباحثين في اللقاء الزعوم بين سيد قطب والنبهاني » انظر مثلاً « حزب التحر 
الإسلامي » لعوني جدوع العبيدي ( ص ۱۰۸ - ۱۲۰ ). 

١ (‏ ) هكذا يسيء حرب التحرير الأدب مع صحابة رسول الله ل > والصواب 
السكوت عن الفتتة التي حدثت بين الصحابة فكما أن الله طهر سيوفنا منها فينبغي أن نعصم = 


3۳ 


هذا الدكتور الذي خحجل أن يذكر اسمه $ يستخفون من الناس ولا 
يستخفرن من الله # ۲ 

وكتب القائد محمد أسلم الباكستاني عن جماعة التبليغ : 

٠‏ بدون تبرعات من أين تأني النففات ؟ 

شعبة المالية لجماغة التبليغ في الم والخفاءٍ فان نفقات اجتماعات وحفلات 
الجماعة الأسبوعية والشهرية ی التی یحضر نب آلاف مؤلفة ورواتب أمراء 
لجماعة ونفقات مدرسة كاشق العلوم في مركو نظام ل ين دهلي ونفقات مطعم مقر 
التبليغ فسن أ ین تأني هذه النفقات وكيف ؟ فأنت تقول : إن على رس الجماعة أثرياء 
الهند والياكستان وعدد غير واحد من أصحاب الصانع والمتاجر وهم من مريدي 
مشايخ جماعة التبليغ فكل النفقات کرد من تبرعات هؤلاء أصحاب الخير » لكن 
تقف حائراً إذا تسمم أن أصحاب جماعة التبليغ لايجمعون أي نوع من تبرعات من 
واحد كسا أعلنوا ذلك مرات ومرات . 

وا | آوقف ١‏ المقدم اقبال شيئاً من عقاره لمدرسة كاشف العلوم دهلي فنهي عن 
ذلك نيا باتاً . 

با قبل لحر كته الدينية ولدرسته ولادارته أي معونة مالية نهو يقول : إن هذا - 
أي معرنة مالية - نوع من الظلم على فإذا تدبرون لنا مثل هله المعونة فلا نکون 
مستحقين نصرة الله ولا نريد لنا أو لدرستدا أي عقار . 

فيقولون : إن هذه النفقات يتمها الله تبارك وتعالى فالرسول م كان يقبل 
هدايا الصحابة وأو أوقافهم في هذا العالم لانجاز مشاريعه فهل من أحد هناك خير منه 
عه واحب وأقرب إلى الله ينزل عليه مطر الذهب من السماء فلو أمكن إنجاز مشاريع 
بن كنز الغيب » لماذا شرع الله الزكاة في الإسلام ؟ ویقال إن الله يعطي ويرزق 
فعطاء اللد و توفیقه حق رصدق لکن هذا العطاء الالهي والنوال الرباني كيف خحص الله 
ا ا ا لعله کرامة حضرة الشیخ ؟ 


تید الستنا وأقلامتا » وقد کرر حزب التحریر الطعن ن في معاوية في « دوسيتهم ٩‏ . 
راوع « الرد على كتاب الدعوه الاسلامية « ( ص 8 - ٤‏ ) . 


۶۱۹ 


سؤال : 

١‏ - لأي سیب كان أشرف علي التهانوي الحنفي الديوبندي الجشتي 
التقشبددي ( حكيم الأمة ) يأحذ ستمائة روبية من الحكومة البريطانية ؟ 

۲ - ولأي هدف كانت الحكومة الهندية ( البريطانية ) تعطي معونة مالية 
لجماعة التبليغ في أول آمرها ؟ ب“ . ۱ 

ثم یتطور هذا الظن إلى فقدان الثقة پیعضهم بعضاً » وكان هذا واضحا جلياً 
عندما عرضنا علیهم اللقاء . ۱ 

۲ . یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یژمرون : إن الباحث في 


کلامهم والدقق لاقرالهم وتطرراتها يلاحظ التناقض الغریب بين ما یقولون وما 
یفعلون ۰ فکلهم يدعي أنه على الکتاب والسنة ولکن الواقع غير هذا : 
هل الکتاب والسنة يأمرانهم بالتفرق والاختلاف ؟ 
إن الکتاب والسنة یقضیان بالاعتصام والالتفاف والتکتل حول العروة الوثقی » 
فالشذوذ عن هذا أو مخالفته هو فعل ما لم تومروا به . 
هل الکتاب والستة یدعوان إلى فکر العترلة وعفائد الشيعة وترهات الصوفية ؟ 
إن بعض الجماعات کالاخوان السلمین وجماعة التبلیغ وحزب التحریر أقامت 
دینها على التصوف والاعترال والتشیع . 
لسنا مغالين كما يبدو لبعض القراء » وإما هو الواقع الأليم » فنحن نقرر الحقيقة 
وندوّن الخلاصة » ونقول ما نعتقد أنه حق فإنهم يفعلون ما لا يؤمرون ؛ ويقولون ما لا 
يفعلون » وصدق رسول الله عه القائل : « سيلي أموركم من بعدي رجال یعرفونکم 
ما تدكرون » ویتکرون عليكم ما تعرفون » فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى 
روف ۱ 
الله عر وجل © * . 


١ (‏ ) « جماعة البلیغ عقيدتها وأفكارها ومشايخها » ( ص 44 - ٤١‏ ) . 


E - 


. اتفقوا على أن لا يتفقوا , هذه صفة جامعة شاملة لواقع قادة الجماعات 
لإسلامية نهم مشود افا على أن لا قرا نی - زعموا - اجتمعوا مراراً ولم 
يفلحوا . 

وهذا عييكم يا زعماء الجماعات لا يشاطركم فيه إنسان 

وفي أول اللقاء استعدوا وأعطوا وعدا على أن يجتمعوا وَسْررنا بهذا الأمل 5 
وخالجنا شعوژ بالفرحة والشوق » ولکنه لم یلبث أن خبا وانطفاً ؛ لأن بعضهم رجم 
عن كلانه ۽ وتکصی على عقيه مثل مرا الاخوان السلمین القائل : .. ماذا تریدون 
إننا لستا مختلفين أبداً . 

وقبل هذا وبعده تبقى القوقعة التي يتحوصلون بداخلها : لا يكن أن نتفق لقد 
جربا وفشلنا . 

هذه هي أحوال الجماعات الإسلامية العاصرة » وهاهم قادتها وأدعياؤها على 
صورهم وأشكالهم الحقيقية » فلا يغتر الناظر إليهم من وراء الجدر . 

با آن الأوان يا دعاة الإسلام أن نزيل أقنعة التعصب الحزبي والانتماء الأعمى 
عن أعیننا ونعود إلى الأمر الأول إخوة متعاونین على الإحلاص لله » واتباع رسول الله 
> > بفهم صحابه را + وتاب الأخيار » 38 الأمة الأطهار الذين سبقونا 


ورحابة الان وانیذوا بر والتقوقع ا . 
ظواهر وردود 


رأيت أي القاری حال هذه الجماعات في تدابرٍ وتناحرٍ » كل يكيل الاتهاماتِ 
لاخيه بل يتربصوك یعضهم الدوائر » ولقد قال الأستاذ المودودي فيهم كلمته Yo:‏ 
تجادلوهم دعوهم للذيام یوتوا ۲ . 

سبحان الله ! ما هذا الكلام المختلط ؟ 

وما هذه الترهات الفارغة ؟ 


١ (‏ ) « الدعوة الإسلامية ) ( ص ۸۳ ) ٠‏ 
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اعدا هو همهم ؟ 

لیس أجدى أن يشغلوا أنفهم في إصلاح ذات الب ولم سل من أن 
يقحموا انفسهم في آمور ما انزل الله بها من سلعلان بل هي سبیل للفرقة والتشتت ؟! 

۱ . ادعاء باطل : وبعد هذا كله یأئی مراقث الاخوان المسلمين ویقول بلء 
فيه : « إننا لسنا مختلفین 4 . 

ما هذا التناقض العجیب ؟ 

إذا کنتم غير مختلفين فلماذا تشتتم إلى جماعاتِ وأحزاب کل حزب با لديهم 
فرحون ؟ ۱ 

وهل الفرقة الناجية إلا واحدة ؟ 

ما لکم كيف تحكمون ؟ 

نکم والله مختلغون رغم ما تزعمون » ون رفضکم للالتقاء والاجتماع دلیل 
على آنکم مختلفون . 

وما أقوالكم المتناقضة التضاربة إلا لأنكم كذلك . 

وصدق القائل : 

إلا ال بينكما إلام وهذه اة الكبرى علام 

فاتقوا الله ... ولا تخفوا ما الله مظهره . 

إن حداعکم وآلاعییکم لا تتطلي إلا على من سفه نفسه وعطل عقله . 

۲ ۰ شبهات : إنه لمن قصر نظرهم وسوء فهمهم : أن يَعُدَوا توحیذهم وَلم 
شملهم في صف واحد من الامور الجانبية » وأن هناك آمورا أهم من هذه القضية ؛ 
فيجب أن ننظر نظرة واقعية فْجَمّم جهودنا حاربة الفساد الذي عَم وطمّ ( ! ) 

قول غريب ورأي عجيبٌ بعيدٌ عن الصحة والواقع » لأن وضعهم هذا يشجع 
الفسادٌ ویقویه ؛ وهم لا يستطيعون بهذه الحالة أن يقاوموا الفساد » فالمشخن با جراح 
والذي ينزف جرخه دما لا يقوى على صد أعدائه ... فالأجدى محاربة الفساد الذي 


- ۲۲ - 


بين الضلوع » والأولى ترتيب بيتنا قبل ترتيب بيوت الآخرين . 
ماذا اريشم فی هذا الفساد ؟ 
هل علّت الحانات ؟ 
هل أغلقت البنوك والمؤسسات الربوية أبوابها ؟ 
إن كل هذا یتضاعف يوماً بعد يوم » فقولکم السابق بعيد عن الصحة . 
٠‏ فاتقوا وبادروا إلى توحيد صفوفکم على كتاب الله وستة وسو لد مق بنیم 
السلف نهر الكفيل عواجهه الفساد فالاتحاد كوة 3 والفر قة ضعف وهوان . 
. اخفاء الخلاف : لا يجدي اخفاء الخلاف والظهور بمظهر الوحدة نفعاً 
حيث بح کر في ينه ملس على أ ريكته ؛ ينتاب الجماعات الاخرى ويطعن 
فيها » ويأتي في النهاية ليقول : « إننا سنا مختلفين ؛ وإذا أرادت الجماعات الأخرى 
أن تقوم بعمل خير فتحن مستعدون أن نمدهم بالشباب ولمال » . 
والعاقل الفهم یقول له : ماذا تجدي النقود ؟ وماذا يفيد الشباب دون أرض 
صلبه وتاعدة متينة یقتنم بالوقوف علیها کل الأطزاف فحن لا نريد لم الصفوف 
وهي مفرقة » فيحصل فینا كما حصل للبهود # تحسبهم جميعاً وقلوهم شتی ‏ 
7 انفشر : ١١‏ ] . 
. طریق الخلاص , ها سبق ین أن کنر من السلمیر في جهل مطبق 
بالإسلدم ا رر عنه إلا اسمه » ومن القرآن إ لا رسمه ‏ ور إلى الحياة 
الدنيا 4 ونسوا الاحرة 3 وانغمسوا في الملذات واللهو 3 وفتنوا بالمظهر > فأصبحوا 
لايتناهون عن منکر فعلوه » ولا يأمرون بمعروف عرفوه » وأصبحوا شيعاً وأحزاباً مرقة 
تذرورها رياح الفتنة والاختلاف أنى شاءت » وصدق رسول الله عر : « إذا تبايعتم 
بالعينة » وأخذتم بأذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم جهاد کم » ۽ سلط الله عليكم 
ذلا لا بنزعه حتى ترجعوا إلى إلى دینکم . 
وقال يه : «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له حواریون وأصحاب 
يأخذون بسته » ویتتدون بأمره » ثم نها تخلف من بعدهم خلوف ؛ یقولون ما 
( ۱ ) مضی تخریجه رص ۳۹۶ ) . 
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لا يفعلون ؛ ويفعلرن ما لا يؤمرون ۽ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ؛ ومن جاهدهم 
بلسانه فهو ممن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مژمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل 206 . 

إن طريق الخلاص الذي لا مناص منه هو الرجوع إلى الدين جملة 2 وتفصيلاً ) 
وتحكيم کتاب الله وسنة رسوله الصحيحة » وفهمها على فهم السلف الالح )ع 
لأنهما المصمة من کل ضلال » والنجاة من كل شر ء كما قال رسول الله تک : 
« تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي »۲۳۲ . 

ه ‏ ما هو الحل ؟ ولكي تنجو الجماعات الإسلامية من هذا الواقع النکد 
التعيس الذي تعوم فيه » ومن برائن هذا الداء العضال الخيم عليها فلا بد من التجمع 

ا - لماع العقيدة ووضوحها وتبني عقيدة السلف الصالح ۲ 

- توحيد العبادة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كم . 

بت - تقبل الح والنصح دوك الالتفات إلى مصدره وقائله . 

ث - العمل الجاد على تخريج دعاة صقاتهم : 

الإخلاص لله » والاتباع لرسول الله بل ؛ وتوقير السلف الصالح وتقدير أهل 
العلم ‏ والعلم بالاسلام والفقه في الدين » والسلوك الرشيد والحكمة والوعظة 
الحسنة . 

وحتى يتم ذلك لابد من فتح أبواب النصح على مصراعيها > ونبذ الحزبية التي 
دمرت الدعوة والدعاة . 

- تنييهات : 

ا للعداوة البغضاء والتشهیر وسوء الظن والطعن ؛ لأننا لم نمال 
أحداً ونكون أداة طيعة في أيديهم وحسبنا قول الرسول مَك : ٠‏ لا ينعن رجلا میب 

. أخرجه مسلم‎ ) ١0 


( ۲ ) مضی تخريجه ( ص ۳۹۷ ) . 


¬ ٤ع‏ لس 


الناس أن یقول ال إذا علمه » أو سمعه » أو شهده ۱6 

ب - قد يقع هذا الكلام في أيدي الشيوعيين والعلمانيين ین ای على السلا 
ودعاته ولكن هذا لا يجب أن يفت من عضدنا » ويضعف هممناء لأن الحق لا يد له 
أن ينتشر ويظهر ولا يضره ما يعلق به من برائن , لا تريد إلا أن تعوق مسيرته › فاننا لا 
نكتب لهؤلاء الشرذمة لكن ننصح للقائمين على جميع المستويات أن يستفيقوا : 
« فستذکرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد © [ غافر : 
:5 ]5ه 

تا لا لا لا ذلا 1ا لا 
ل 11 لا نا لا 
لا تا لا 


۳ 


( ۱ ) آخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وغیرهم وهر صحیح 


{Ye 


الخاتمة رزقنا الله خسنها وزيادة 


إذا آرادت أمة الإسلام أن تترك بصمتها على غرة التأريخ » وتدخل العالم من 
أوسع أبوابه » وتصبح عنواناً لسفر الق الضخم ومجلد الانسانية العظيم - كما كان 
سلفهم الصالح رضوان الله عليهم - فما عليها الا العردة الصحيصة إلى كتاب الله » 
وسنة رسوله الثابتة الصحيحة » وأن تفهمها على النهج الذي فهمه سلفنا الصالح من 
خير القرون الثلائة الأولى . 

لذلك نرجو من خواننا القراء : أن يفهموا هذا الكلام على أنه نصيحة للاعتبار 
والتغيير » وليس للتجريح والتشهير والتعيير » والعاقبة للتقوى . 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا له إلا أنت » استغفرك وأترب إليك . 


ل لا تا نا ل] لا لا 
للا ت۲۲ ۲ لا 
نا لا لا 


لا 
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طحق كناب 


الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 


امد الله وحدّه ء والصلاء والسلامٌ على من لا بى بعده » وآله وصحبه 
و جنده . 1 

آما بعد : فقد نشرت مجلةٌ ‏ اجتمع ) الكويتية في عددها ( 1۰٩‏ ) الصادر 
يوم الثلاثاء الموافق ( ٩‏ جمادی الأولى ۱:۰۳ ه ) مقالاً للمستشار سالم البهنساوي 
يعنوان « سلفية حسن البنا للفتری عليها ؛ تضمن تعليقات على ما جاء فى كتابى : 
« الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة » حول موقف حسن البنا رحمه الله 

وقد كنت أرسلت هذه التنبيهات إلى الجلة المذكورة من أجل نشرها لأن 
الرسول بره قال : « إن لصاحب الق مقالا ٩‏ » ومن المؤسف أن تجابه هذه 
التعليقات بالرفض التام من قبل القائمين على امجلة الذ كورة . 

وقد انبرى بعض أهل العلم للرد على تعليقات البهنساوي فكتب الأستاذ عبد 
العزيز بو طالب مقالاً في المجلة المذكورة عدد ( 1۱2 ) بعنوان : « التفويض في 
الاسماء والصفات ليس عقيدة .السلف » لكن المجلة المذكورة طلبت من البهنساوي 
الرد على هذا المقال فى العدد نقسه ( ! ) 

وكذلك كتب فضيلة الشیخ صالح بن فرزان رداً في مجلة « الدعوة » عدد 
٩۱5 (‏ و ٩۱۷‏ ) تحت عنوان : « العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا » وكتب 
البهساوي ردا على مقالتي الشيخ صالح بن فوزان في الجلة المذكورة آنقا عدد 
( 5۲۶ ) . 

ومن ثم رأيت البهنساوي قد آثبت تعلیقاته في کتابه : « الحكم وقضية تکفیر 
السلم » ( ص ۰ - ۳۲۰) فى طبعته الجديدة الصادرة عن دار البشیر - عمان . 

نعلمت يقيناً اصرار لبهنساوي على ما کتب ظناً أن سكوتى إقرار لا تضمنته 
تعلیقاند . 


( ۱ ) أخرجه البخاري . 


ملاحظات لا بد من إدراكها : 

١‏ - زعم الكاتب الناقد أن ما جاء في كتاب الجماعات الإسلامية وسائل غير 
شريفة » وارتكاب جريمة الغيبة والدميمة [ مجلة المجتمع ص ۳۵ ] . 

۲ - قال الناقد أن ما نسب إلى الشيخ حسن البنا رحمه الله تذل عليه » 
ونسبة السوء إليه » قال ( ص ۳۲) ) : « وقيل إنه يدافع عن المذهب القائل أن آيات 
الصفات من المتشايه حسبما جاء في كتاب الجماعات الإسلامية ۰ وقال في 
الصفحة نفسها : ١‏ وأدلة مولاء على هذا الانهام الذي جعلره سبیلهم في توحید 
الجماعات الاسلامية ... » وقال صفحة ۳۳ : « ولکن باسم الأمر بالعروف ‏ وباسم ': 
رحد ادل اي لمن بض الدعاة في الجماعات الأخرى وینسیون إليها ما لا 

ل بخاطرها » وأشباه ذلك في كلام الناقد كثير . 

وهذا يقتضي أن الناقد لا ينازعنا في صحة ما ذهبنا إليه » ولكن في ثبوته » فهو 
اعتراف ضمني من الناقد بخطل مذهب الخلف » وفساد التصوف . 

ونتيجة لا سبو تى فإن بحث الناقد خلا من الأدلة الشرعية ء إلا في مسألة اتوسل 
فإنه نقل أقم وال بعض أهل العلم دون ذکر أدلتهم . 

وبدهي أن تال العارية عن الدليل غير ملزمة شرع نار بالدليل » ولو 
كان انباعه هم القلیل . ۱ 

۳ - ما أورده من ن كلام العلماء حول مسألة التوسل لا بعد دليلاً يقوّي ما ذهب 
إليه » لأن العلم الشرعي هو ما تضمته قول الحافظ الذهبي رحمه الله : 

العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقیه 

أولاً : الحد الفاصل بين القدح والخصح : 

القول الجامع في معرفة الغيبة ما جاء من قوله بيه : « أتدرون ما الغيبة ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذکر أحاك با یکره » قيل : أفرأيت إن كان في 
جي ما ما أقول ؟ . قاا ل : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد 


~ 59 - 


تقد زا 
به 11 ۲ 


وقد اتفق أهل العلم على رها لورود النص القطعي في كتاب الله امجيد : 
[ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 
الله إن الله تواب رحیم ‏ [ الحجرات : ۲ ] . 

إذن فالغيبة نهش أعراض السلمین » وبخاصة الذين یظهر من سيرتهم الخخير 
والاستقامة > فليس من مکارم الأخلاق وصالحها أن یتجسس السلم على آخیه 
السلم » ويتبع عوراته » ويظن فيه ظن السوء ‏ وها حلاف ذلك مطلوب شرعا , إن 

که المسلم من حلفه با یکره إن كان لغرض شرعي » لايمكن الوصول إليه إلا 
به فجائر » ودليل ذلك الاجماع » كما نقله النووي. رحمه الله" » ووافقه العلامة 
الشوكاني رحمة الل فقال :0© م واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه 

وهذه الأغراض الشرعية حصرها أهل العلم في قول أحدهم : 

القدح ليس بغيبة في ستة متظللم ومعرف ومحذر 

ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مدكر 
وإغا يجرز النتصح بشروطه المعلومة فی ممه الدعوة المستنبط من الکتاب والسنة 
الصحيحة » أما ما يتعلق بدين الله فلا يجوز السكوت عنه » من ذلك : المقالات 
والابحاث التي تنشر في الصحف والكتب وامجلات » ومواقف الجماعات الإسلامية 
التى تخالف سنن الهدى . 

ولنا فى السلف الصالح أسوة وقدوة ؛ فقد صرحوا بوجوب ذكر الرواة 

. أخرجه مسام‎ ) ١ 


ر ۲ ) « شرح صحيح مسلم +1 ( ۱5 ۱44 )۰ 
ر ۳ ) «رفع الريية عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة » ( ٠٦ > ٠١ / ١‏ - الرسائل 


الميرية ) . 


کی 

فإذا کان أئمة الهدی رحمهم الله قد جعلوا هذه السبیل من أفضل القربات إلى 
الله سبحانه وتعالى”"2 + فإنا على آثارهم سائرون ولرياضهم منتجعون . 

ما سلف يتبين أن ما جاء في كتاينا « الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب 
والسنة » وسيلة إسلامية حكمها الوجوب » وحيتا فليتق الله الكاتب الناقد قبل أن 
يحشرنا في زمرة من يرون الغاية تُسَوّعْ الوسيلة » قال جل ثناؤه : ط يا أبها الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ‏ [ المائدة : ۸ ] . 

ثانياً . حسن البنا وللتشایه : 

نفى الكاتب الناقد أن يكون الشيخ البنا رحمه الله من القائلين : إن آیات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة من الحشابه الذي لايعلم تأويله | لا الله عز وجل ؛ وهو 
القائل : j‏ معرفة الله تعاا لی وتو حیده وتنزيهه من أسمى عقائد الإسلام ¢ وأيات 
الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشایه نومن بها كما جاءت من 
غير تأويل ولا تعطيل » ولا نتعرض لما جاء فيها من حلاف بين العلماء ویسعنا ما وسح 
رسول الله مُه وأصحابه ( والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا ) . 

ونحن لم نعتمد على عبارة التشابه المرتبطة بقوله : ( وما يلق بذلك من 
التشابء ) كما فهم الكاتب الناقد » وإما على الدليل الذي أتى به الشيخ حسن البنا 
رحمه الله وتمامه يوضح القصود » قال جل جلاله : ۵ هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشاهات فأما الذين في قلومم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

ر ١‏ ) انظر « ميزان الاعتدال » للذهبي ( ١‏ / > )۰ وه تقريب التهذيب » لابن حجر 
۶/۱۱ - هو ). 

ر ۲ ) انظر « مجموعة الرسائل والسائل » لشيخ الاسلام ( ؛ / ٠١١‏ ) حيث نقل قول 
إمام أهل السنة أحمد بن حتيل رحمه الله . 


1 


في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب ‏ [ آل عمران : 
لا ]. 

وفى هذا الدليل بیان أنه يرى آيات الصفات من التشابه » فهذه الآية دليل هذا 
الذهب قدیاً وحديئاً » ويدل على ذلك قوله : ١‏ ويسعنا ما وسع رسول الله عَم 
و أصحایه 5 أي أن رسول الله از وأصحابه لم یتکلموا في أيات الأسماء والصفات 
ولم يفسروها لانها ٠‏ ن التشابه الذي لا يعلمه إلا الله » ولو كان عندهم علم بذلك 
لبلغوه للأمة تأثماً » فان لم يفعل رسول الله ع فما بلغ رسالة ربه » قال تعالی : 
© يا أا النبي بل ما أنزل إليك من ربك وإن ۸ تفعل فما بلغت رسالته 4 
[ الائدة : 1۷ ع . 

ناهيك آننا قد اعتمدنا على تصریح واضح من رسائل الاخوان السلمین : 
م« كذلك استواژه على العرش من المتشابه الذي نقف عنده مؤمنين به دون تعد دود 
إدراكنا ۲۱ 
راطا ع .۰ 

وقد أبعد الكاتب الناقد النجعة » عندما آورد الامام أحمد بن حنبل ١‏ وشيخ 
الإسلام | ابن د ِ تيمية رحمهما الله في القائلين : إن أيات الصفات من التشابه نپا هو 
ابن تا صرح قائلا : و وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله 
... فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فاني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا 
الأئمة » لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداحل في الآية ونفى 
أن یعلم أحد معناه )۲۳۲ , 

فأين يصبح زعم الكاتب الناقد : « أن جمهرراً من الفقهاء قد قالوا إن آيات 
الصفات من المتشابه » ولم يقل أحد من أهل السنة بفساد عقيدتهم » وقد نقل هذا 
عن أحمد بن حنبل والسيوطي این کثیر والشاطبي واجصاص م ومع هذا فان 


ر ١‏ ) الإخوان المسلمون » تفسير سورة السجدة » مطابع الشركة الصناعية - عمان ( ص 
5). 
( ؟ ) ۱ مجموعة الرسائل الکبری » ( ؟ / ٣١١‏ ). 


عبارته لا تفيد أن آيات الصفات من المتشابه » ؟! 

بل تفيد حسبما أوضحنا آنفاً وعبارة التشابه المرتبطة بقوله : ( وما يليق بذلك 
من التشابه ) تعود على الكلام الذي قبلها لأن اسم الإشارة متعلق بالكلام المشار إليه 
التشابه الذي يليق بآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة . 

ثالثاً + حسن البنا والتفويض 

يقرل الشيخ حسن البنا رحمه الله عن مذهب السلف : « قد علمت أن مذهب 
السلف من الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أن يمروها على ما 
جاءت عليه 3 ويسكتوا عن تقسيرها آو تأ ويلها 7 . 

وهذا القول بعيد عن الصحة فإن السلف رضوان الله عليهم تكلموا في أيات 
الصفات وبينرا معناها وفسروها ودليل ذلك أن مالكا سكل عن الاستواء فقال : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » أي 
معنى الاستواء معلوم » وليس ورود لفظ الاستواء المعلوم » و کیفیته مجهولة » قال شيخ 
الاسلام : « وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول ؛ فليس في أهل السنة من ينكره )7") 
لذلك فالسلف يفسرون الاستواء بالعلو ويسكتون عن الكيفية » ومعلوم أن ما ينطبق 
على صفة يسحب على كل الصفات يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « فهذا اتفاق 
من ا دة على لهم بعلمو نی المتشابه » وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل 
الك 
جميع نصوص الصفات وغيرها 57 ا بر يوافق دلالتها » ورووا عن اي و 

ز ۱ ) « مجموعة رسائل حسن اليا » المؤسسة الإسلامية ( ص 5١5‏ ) . 

ر ۲ ) د رسالة الإكايل في التشابه والتأويل » این تيمية » المطبعة | لسلفية » ر ص ۹ 

( ۳ ) « مجموعة الرسائل الكبرى ؛ ( ۲ / ۲۲ ) وقوله هذا التشابه » فهو على افتراض 
صحة ذلك » فهو من باب الاسترسال للخصم لينقطع بالإفحام ء وقد أشار لذلك شيخ 
الإسلام . 


أحاديث كثيرة توافق قران > ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو مسكوتاً عنه لم 
يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر کلاماً فيد ° أ .هم 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن السلف لم يصرحوا أن مذهبهم السكوت » كيف 
وهم أكثر کلاماً ليحموا العقيدة من سوء أريد بها » بل هذه النسبة تقو عليهم من 
الخلف فقد قال اين الجوزي رحمه الله : « وأما مذهب اسلف فليس أخذها على 
ظاهرها » ولكن السكوت جملة عن البحث فيها ٠»‏ فبهذا القول يعتمد الشيخ البنا 
رحمه الله وتلاميده على نسبة هذا المذهب إلى السلف وهم براء منه ؟! وسنوضحه 
فى الققرات الاتية . 

لد أراد الشيخ البنا أن يحسم الخلاف بين السلف والخلف لتوحيد الرأيين 
فقال : ١‏ وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم السلمین الان توحید الصفوف » وجمح 
الكلمة ا اسل ا ى ذلك سبيلاً ؛ والله حسينا تسم الوكيل ۳ 

8 لم يجد بدا من حل وسط » ولقاء في منتصف الطریق حيث يتنازل کل فریق 
عن بعض مذهبه قال : « لو بحثت الأمر لعلمت أن مسألة ال به بين الطلريقين لا 
تحتمل شيئاً من هذا لو ترك كل منهما التطرف والغلو ۲ . 

أمام هذه الرغبة الجامحة ء لم يجد أمامه سبيلاً يسلكه إلا التفویض » وبخاصتة 
أنه مهيأ لذلك باعتقاده أن آيات الصفات من المتشابه كما بيدا آنفاً . 

قال رحمه الله : « وإن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول » لا 
يؤدي فى النهاية إلا إلى نتيجة واحدة » هى التفويض لله تبارك وتعالى ۳۲6 . 

لكن الكاتب الناقد يرى أن ذلك خلط و بين كلمة التفريض في اللغة العر 


١ (‏ ) الصدر السایق ١‏ ۲ / 0۳۲ . 
( ۲ ) « مجمرعة رسائل حسن الا » ( ص ٤٠١‏ ) . 
ز ۲ ) المصدر الایق ر ص ۱۸ ) . 
4 ) الصدر نفسه ( ص 1١5‏ ) . 
( ه ) الصدر نفه والصفحة نفسها . 


۰:۳ 


والتي تعني عدم التأويل والتعطيل وترك الأمر إلى الله لقوله تعالى : ظز والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند رینا ‏ وین عبارة أهل التفويض التي تشير إلى فة 
معلومة تعارفوا على تاویل الصفات .. » 

والتفويض في اللغة يعني : تصيير الأمر إليه ورده وجعله الحاكم فيه » فإذا حمل 
ذلك على آيات الصفات كان المراد : ترك المراد منها إلى الله وعدم تفسيرها وبيان 
'معناها وهذا ما صرح به الشيخ حسن البنا : ١‏ ونحن نعتقد أن رأي السلف من 
السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتياع »۲ 
وهذا يعني ترك علم معاني آيات الصفات والإيمان بألفاظ آيات الصفات مأحادشها 
دون نقه لمعانيها » وهذا شأن أهل التفويض الذين عرفوا في التأريخ الاسلامي بهذا 
الاسم » وليس مذهب السلف الذين يبينون معانیها حسب دلالتها . 

لكن الشيخ حسن البنا وجد بعض عبارات السلف فظنها تعني التفريض 
کقولهم : مر كما جاءت © » وفي ذلك يقول الخطابي رحمه الله بعبارة جزلة موجزة 
رصينة : « وقد يعبرون عنها بقولهم : تمر كما جاءت ولا یتعرض لها بتأويل ؛ 
ومرادهم أنه يجب بات الصفات دون التکییف ‏ وقد یظن من ينسب لهم انهم 
أرادوا التفويض » أو أنها من المتشابه وهذا ظن خاطئ » ° . 

ووجد أيضاً أن كثيراً من أهل التفويض الذي ذهب إلى مقالتهم ينتسب إلى 
السنة والسلف فكرر وركز أنه على عقيدة السلف وأن مذهبهم السكوت والتفريض » 
وقد فند شيخ الاسلام دعوى هؤلاء وقال : « قتبين أن قول أهل التفريض الذين 
يزعمون أنهم متبعون السنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )290 . 

وهكذا یتضح أن أهل التفويض قدياً وحدياً يدندنون دائماً أنهم على مذهب 
السلف » ألم يأن للكاتب الناقد ألا تبجح بعملية التكرار والتركيز على مذهب السلف 


.) 1١97 المصدر نفسه ( ص‎ )١:( 
. ) ٤١١ الصدر نقسه رص‎ ) ۲ ( 
۰ ) ۲۳ ر ۳) « الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » عبد العزیز السلمان ( ص‎ 


ز ؟ ) انظر ر ص ۲۰۲ ) . 


fo 


إنه على الرغم من هذا انگرار والتركيز على عقيدة السلف من الشيخ حسن 
الينا نا واعلانه أنه يدعو إلى هاه العقيدة 3 إلا أن نفرا من الدعاة ١!‏ إلى لى الا سلام کتیوا را بام 
عقيدة الساف ال حسب اليا وجماعته متهموك 0 في عقياتهم .. “ نقول 8 لم يأن 


میا 

للكاتب الناقد أن يعلم أن الأسماء لا تغير الحقائق أم أنه يتجاهل تجاهل العارف ؟! 

وبهذا يتبين أن القدمة والنتيجة التي زعم الكاتب آنها خطلا على حصا » 
جحد لاشية فييا 4 وان حاول الناقد ان بشوش علیها دون پرهان 5 

با" هن اليا ومذهب الخلف : 

انکر الكات لناقد أن يكون الشيخ حسن البنا أ اراد التهوین من خطلورة ماش 
الخاف وهر القائل : ١‏ ... ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب لمکم 
عليهم بكفر ولا سوق ولا تستاد عي هذا ال لنراء اع الطويل بينهم وبين غير هم قدا 
وحدینا » وصدر الإسلام أوسع من هذا کلب وقد لجا آشد الناس تمسكا برأي السلف 

)و 

رضوان الله عليهم إلى التأريل في عدة مواطن وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 


(T) 


عنه ... 4 » وقال : 0 ... وهر حلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتاً » . 

قال أبو بكر الجزاثري) : « ومن رغب عن هذه العقيدة المحققة السلامة > 
والضامنة لاصحابها النجاة پاذنه تعالى » إلى غيرها من عقائد الخلف المتنوعة » والتي 
هي محفرفة باخاطر ۰ وغیر ارت الجانب » وأثرها في تفريق المسلمين وتشتيت 
شملهم معروف لا ينكر » ومعلرم لا يجحد . 

فالخلافة تعتبره شخصاً غير كامل الرشد يتعين علیها أن تستیبه ثلاث بالعودة إلى 
عقياءة آها ل القرون العضلة أصحاب رسول الله والتابعين ء فان تاب وإلا جردته من 
التبعيد لها ٠‏ ونفته حارج حدودها » ویرمیذ لا يلومن إلا نفسه ) . 


0 سرج حديث ال هت الاسلامي 


( ۲ ) « مجموحة رسائل حمسن البنا ٠‏ ( ص ۷ ). 


ز ۳ ) الدستور الإسلامي » ( ص ۸۵ ) . 


ET 


وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر ( : و خاول بعض المعاصرين كالشيخ 
حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغیرهما أن يهرنا من خعليعة هؤلاء الذين عرفوا باسم 
( الخلف ) وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف » ولكن القيقة التي يجب أن 
تظهر وتدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين مذهب 
بعيد عن الصواب » ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف » ولا يشفع لهم حسن نيتهم » 
فحن النية لايجعل الياطل حقا » . 

وما انا نذهب بعيداً وهؤلاء أقطاب الخلف ومؤسسوه اعترفوا بزيفه وأقروا 
بضلاله » وأنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » وشهدوا على أنفسهم بالحيرة والندم 
على ار ي ار ل أشي وأ الم الو وول السماء في 
أقوال أئمتهم و بي الحسن الأشعري » وأبي العالي الجويني ووالده » والفخر 
الرازي وغیرهم . 

خامساً ٠‏ حسن البنا والصوفية : 

صرح الشيخ حسن البنا أنه نشأ صوفیاً على الطريقة الحصافية" . واعترف 
بذلك كبار أتباعه كما قال الشيخ سعيد حوى : « ثم إن حركة الاخوان المسلمين 
أنشأها صوفي > وأخذت حقيقة التصوف دون سلبياته ۱۷ . 

ودعا إليه » وأشاد صرح الإخوان عليه » قال : « وتستطيع القول ولا حرج 
عليك أن الاخوان السلمین : دعوة سلفية » طريقة سنية » حقيقة صوفية ) ؛ وقال : 
« ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية » .... ° . 

وتلاميذ حسن البنا رحمه الله يدّعون أن شيخهم أخذ حقيقة التصوف دون 
سلبیاته كما ذكر الشيخ سعيد حوى آنفا » ولم يدع إلى التصوف الذموم كما زعم 
)د العقیدة فى الله رص ۲۱ ۱ 

ر ؟ ) « مذكرات الدعوة والداعية » » دار الشهاب ( ص 15 ) وما بعدها . 


رمع و جولات في الفقهین » : سعيد حوی » دار الارقم عمان ( ص ۱۵ ) 
٤‏ ) ( مجموعة رسائل حسن البنا ) [ ص 5515 ) . 


- ۳۲ 


الکاتب الناتد ر ص , 7 ) » وقد اتخذوا تفسير البنا للحقيقة الصوفية : و لأنهم 
يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس » ونقاء القلب » والواظبة على العمل » 
والإعراض عن الخلق » والحب في الله » والارتباط على الخير » تكأة لهم . 

والشيخ حسن البنا رحمه الله يعد الصوفية بلغوا مرتبة سامقة في تحقيق ما ذكره 
من معنى الحقيقة الصوفية ء قال : « وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه « علوم 
التربية والسلوك » لا شلك أنه من لب الإسلام وصميمه » ولا شلك أن الصوفية قد 
بلغوا به مرتبة من علاج النغوس ودوائها » والطب لها والرقي بها » لم يبلغ إليها غيرهم 
من المربين ... 0 

بعد هذه الفقرات ت التوضيحية المجملة نفترض جدلاً سلامة ما ذهب إليه هؤلاء 
فهر اعتراف صريح منهم أن مناهج التصوف فيها سلبيات » وأنها تأبطت شرا 
للمسلمين » فلماذا الالتفات إلى سبيل فيه انحراف ؛ والانصراف عن سيل اسل 
الالح لح في التربية والسلوك » والذي ندعي أننا على آثارهم سائرون ... أم أن عقيدة 
السلف أسلم » ومنهج التصو ف اعلم وأحكم !۱ 

ونضيف قائلين : إن ما قاله تلاميذ البنا رحمه الله يعني أن التصوف والتقوى 
وتزكية التفس سيان » وأنهما سواء في الميزان » تالله إن هذا جدال في الحق بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب مثير » كيف وهو ينقصه الدليل » وينقضه البرهان ؟! 

أ - لم يعهد في اللغة العربية كلمة التصوف بمعنى التركية والتقوى » ولفا 
العروف المعهود التزكية والزكاة أي الطهر والنماء » وهو مأخوذ من قول العرب : 
« زکا الزرع إذا نما وأينع » لذلك اضطرد مجيء هذه الكلمة في الكتات والسنة 
للدلالة على تطهير الأنفس وتطييبها » وتنقيتها من قبائحها وأدرانها . 

إذن فكلمة التصرف إن اطلقت واستبملت بعنى التقوى والتركية ‏ مردودة 
على أصحابها » لأن هذا الاشتقاق لا يستقيم لغة » إلا إذا كان مأخوذاً من الصوف 
وهذا ما قرره محققوا العلماء؟ ۰ فالكلمة دخيلة على لغة العرب بهذا المفهرم 

١ (‏ ) « مذ کرات الدعوة والداعية » ( ص ۲۵ - ۲١‏ ). 

( ۲ ) انظر ( ص ۱۸۰ ) . 


ETA - 


۲ - على افتراض صحة قولهم الآنف واستیدال كلمة التغوى والتركية بکلمة ؛ 
التصوف > فإن هذا ترك للمصطلحات القرآنية الشرعية » واستبدال للذي هو أدنى 
بالذي هو خير » إن الاصرار على هذا هو موقف من يريد أن یتخذ موقفاً وسطاً بين 
فريقين متباعدین لكي يرضي كلا منهما » وينجو من حملاتهما » فيمسك العصا من 
وسطها » فيقع في تناقضات بعضها فوق بعض . ٠‏ 

۳ - إن تركية النفس » والسمو بها إلى مكارم الأخلاق إحدى المهمات التي 
بعث من أجلها رسول الله مُه على فترة من الرسل » قال عز وجل : 9 هو الذي 
بعث في الأميرن رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين # [ الجمعة : ۲ ] . 

والذي شرع الغاية لم ينس الوسيله - حاشاه - قال تعالى  :‏ وما كان ربك 
نسيأ 4 [ مريم : 6 ] ء فقد شرع الله الغاية وبين الوسائل » وفصلها رسول الله عله 
آم تفصيل » وأوضح بیان . 

إتنا عندما نستعرض شعائر الإسلام قاطبة » وتربطها بهذه الغاية » نتبين أنه ليس 
للتزكية أعمال خاصة من مجموع العبادات » بل الإسلام كله أعمال غايتها ونهايتها 
التركية والتقرى . 

إن الترحيد تزكية » ولهذا كان المشركون نجس ۰ قال جل ثناؤه  :‏ إنما 
للشركون نجس 4 1 ار بة : ۲۸ ۲ . والصلاة تزكية » لقوله تعالى  :‏ إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر # [ العدكبرت ٤١‏ ] . والزكاة تركية » لقوله تعالى : 
:ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم 4 [ التوبة : ٠١7‏ ] . والصوم تزكية » 
قال تعاا : 9 يا أها الذين آمنرا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون © [ البقرة : ۱۸۳ ] . والحج تزكية . لقوله تعالى : ويا 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوىٍ واتقون يا أولي الألباب # 
[ البقرة : ۱۹۷ ] . والأخلاق الإسلامية تركية » وجماع أمرها الصدق ؛ قال تعالى : 
ف يا آها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین 4 [ التوبة : ] وأقرى دلیل 
على تعلي النفس الطستة بها القدل + قال تعالى : ف اعدلوا هو أقرب للتقوی ) 
[ المائدة : ۸ ] . والحكم با أنزل الله تزكية لقوله تعالى : ل ولكم في القصاص حياة 


۴4 


يا اولي الألباب لعلكم تتقون © [ البقرة : ۱۷۹ ] . واتباع الصراط السوي الذي 
يهدي إليه الرسول النبي الأمي عل تركية » قال أحكم الحاكمين  :‏ وأن هذا 
صراطي مستقيما فتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ذلكم وصاک به 
لعلكم تتقون 46 [ الأنعام : ١867‏ ] . والعبادة كلها تقوی وتزكية » قال تعالى : ف يا 
ها الناس اعبدوا ريكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقرن 4 [ البقرة : 
[١‏ 


3 


إذن فالطريق الموصل إلى التقوى هي العبادة » والعبادة توقيقية ع اهل 
العلم » أي لا تثبت إلا ينص من القرآن أو الستة الصمحيحة . 

إن العبادة المقيدة بالأدلة الشرعية هي وسيلة التركية » وليس 5 كية أفعال 
وأعمال وعبادات خاصة كما هو حال التصوفة کالصمت والسهر والعزلة ۵ واه 
والمجوع والرقص والذكر بالاسم الفرد ... !! لخ » والتي مدحها الشيخ حسن بنا رحمه 
الله وجعلها لب الإسلام وصميمه » وجعلها الاسلوب الأمثل » و الأكمل 
والافتل » الذي لا مناص عنه في تركية النفس وتربيتها › قال : « لا شك أن الاحذ 
بقواعد التصوف في ناحية التربية والسلوك له الاثر القوي في النفوس والقلوب » 
ولكلام الصوفية في هذا الباب مود ليست لكلام غيرهم من الناس ۲۲۸ . 


وأقره الشيخ سعيد حوى”” 1۳ لقد جربت کثیراً ورأيت كثيراً ونادراً ما 
وجدت ت كمالاً فى النفس أو إحساناً ذ فى السلوك أو قدرة على التعامل العاقل إلا إذا 
وجدت تربية صوفية صافية ؛ وذلك لأن مفاتيح النفس البشرية إثما هي في هاده التربية 
وأصولها وقواعدها . لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن الرسول ميه تربية النفس » 
وتخصصو الذلك » وتفرغوا له » وفطنوا لا لم يفطن له غیرهم + وتات لهم سراق 
من التجارب الثرة في کل عصر » فما لم يأخذ الانسان عنهم تیقی نفسه بعيدة عن 
الخال النبوية » إن الصو فية هم الذین ملکرا العلم الذي تتهذب به التفرس البشرية ) . 


ر ۱ ) الصدر السابق ر ص ۲۰ ) . 


( ۲ ) « ترییتنا الروحية » رص ۲۱ ) 


نقول : إن الاسلام كله تركية » ولعل الدليل الذي لا يترك ليسا قوله تعالى : 
وإنك لعلى خلق عظيم & [ القلم : ؛ ]۰ وخلقه َه متمثل في تطبيقه لكتاب 
ربه » سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي عاشت في بيته 
زر عت في كنفه زوجة صالحة انم البین » ٠‏ سألها عن علق الرسول ل 

ات بعبارة جزلة رصينة : و كان خلقه القرآن 4" وكذلك قال عو : « نما بعشت 
۳ ( دفي رواية : صالح ) الأخلاق »۲۲ 

حصر الرسول لله رسالته في التزكية ء وهذا أعظم برهان على أن رسالة 
امد رساك بكي ایشیا اة نها لا 3 تفتقر إلى وسائل أساليب 
ومناهج إصلاح من تجارب البشر » ومن البداهة بمكان إنكار هذه الناهج لأن رسالة 
الإسلام توقيفية . 

۽ - إذن فالقواعد التي أطلق عليها الشيخ حسن البنا قواعد السلوك والتربية 
ونعتها الأستاذ سعید حوی 9 بحقيقة التصوف » وسماها الکاتب اند : اتصوف 
احمود ؛ أو « تصرف إبراهيم بن آدهم ۷ ؛ من قبیل تحصیل الحاصل » وهذا لا يجوز » 
لا سيما في مثل هذا الوضع الذي فيه ترد على شريعة الله دون مسوغ » وکل ما لزم 
الباطل غهو فاسد من أضوله » والعميق من جذوره(۳) 


شیوخ التصوف الأوائل : 
قال الکاتب الناقد ر ص 85 ع : « لقد كان أوائل الصوفية ملترمين بالکتاب 
والسنة » و عر جدود الشر ع » مطاردين للبدع ؛ فلماذا يساء إليهم وإلى من قال 


فيم كلمة خير كالإمام البنا ر وذكر طائفة من أقوالهم  )‏ . 


إن هذه الأقوال التى ذكرتها تعارض أقوالهم الأخرى الخالفة ت للكتاب والسنة 
والتى ذكرا فة نه أ ان ها ورت صفحاً عن تفن أو إثياتها › 


۱ ) آخرجه سام . 

ر ۲ ) مضی تخریجه راص ۲۷۰ ) . 

ر۳) وانظر لزاماً كتابي « منهج الأنبياء في تزكية النفوس © . 
ر ٤‏ ) انظر رص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) ۱ 


واعلم أيها الأخ الناقد : نا لن ننسج عن منوالك » رنتشبه في ذلك بأحوالك » 
وقد بينا وجه الحق منها هدانا الله وإياك لا اختلف فيه من الحق پاذنه أنه يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

ومن ثم يقول الکاتب الناقد ( ص ۳۳ ) : « فلماذا يرفض الناقدون تعريف 
حسن النبا لقصده من التربية الصوفية » وهي التربية التي تتحقق مع تصوف إبراهيم بن 
آدهم الذي مدحوه ) . 

لقد بینا لماذا نرفض هذا التصوف » ونبين هنا أن قولنا عن إبراهيم بن آدهم « لم 
ينحرف كل كثيراً في العقيدة ة عن الكتاب والسنة : وقد شهد له ابن تيمية بالاستقامة بل 
يعني آننا مدحنا تصوفه وما آثر عنه في هذا اجال لأنه هو انحرافه اليسير الذي أشرنا 
إليه . 

رمعتی کلامنا : أن علماء السلف من أهل الجرح والتعدیل ذ کروه بخير لقاعدة 
عندهم في علم | الحديث وهي تفريقهم بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الد اعية » 
فالأول يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس » وإن كان مجتهداً في الباطن > وأقل 
عقوبته أن هیر فلا يكون له مرت في الدين » ولا يؤخد العلم عنه » ولا يستفتى » 
ولا تقبل شهادته » لذلك اتفق العلماء من امحدئین والفتهاء وأهل الأصول أن البتدع 
الذي يكفر يبدعته لا تقبل روایته » وأما الذي لا یکفر بها فاختلفوا من و 
من يستحل الكذب في نصرة مذهبه ولأهل مذهيه - وهو ما بلوناه على كثير 
الدعاة نحت شعار : مصلحة الدعوة - حكي ذلك عن الشافعي رحمه الله يت 
قال : ۱ | أقبل شهادة أهل الأهوا ء إلا الخطابية » لكونهم يستحلون شهادة الزور انصرة 

مرافقيهم » ومن العلماء قال : « تقبل إن لم يكن داعية » وترد إن كان داعية ) قال 
الثوري "" في شرحه على 9 صحيح مسلم ٩‏ : 3 وهر الأعدل الصحیح » ؛ وقال این 

تيمية(") : « لهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية » لکن رووا هم وسائر أهل 
العلم عن كبر من برك في لاعن رأي القدرية والمرجئة » والمنوارج » والشيعة » وأشار 
لذلك الحافظ ابن حجر 


( ۱ ) « شرح صحيح ملم 4 ( ۱ / 1۰ ) . 


( ۲ ) اومان )ع رص ۳۹۹ ) . 
ر۳) « تقریب التبذيب 4/11 - ه) . 
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ومن هذه القاعدة يفهم أن أهل العلم ذكروا إبراهيم بن آدهم بخير لأنه لم يكن 
داعية !ا لى تصوفه » وأن ذلك ليس مدحاً لتصوفه » ینما نجدهم جرحوا الحارث بن 
آسد اسي لأنه كان داعية إلى مذهب الاستسلام 4 ولأنه كان یورد کثیرا من 
الحا يث الموضوعة لتأیید مذهبه » ولذلك قال الحافظ الماد ۱ الذهیی فى ١‏ ميزان 
الاعمال هر /١‏ ۳۰ ) : « صدوق في نفسه » وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانیفه » ونهى الإمام أبو زرعة رحمه الله عن قراءة كتبه » وهجرة الإمام أحمد بن 


حتبل رحمه الله , 


سادساً . حسن الینا والتوسل ؛ 

التوسل المشروع الذي أقره الإسلام والمستنبط من الأدلة الصحيحة ثلاثة 
انوا : 

أ - التوسل بأسماء الله وصفاته . 

ب - التوسل بالأعمال الصالحة . 

ج - التوسل بدعاء الرجل الصالح 

لو كان التوسل بالأموات جائزاً فلماذا عدل صحابة رسول الله علي إلى 
الاحياء 3 ولا شلک إن رسول الله افضل من استستّوا بم 4 و جاهه اعظم وقذره 
سے : 7 2 ان ۳ ۲ 
كبر ... نعم لماذا تركوا رسول الله ل واستسقوا بخیره ؟ 

لا يثك ذو مسكة عقل أن التوسل ! لو كان جائزاً بالأنبياء وهم أموات نا تركه 
الصحابة » ولكنهم رضوان الله عليهم يعلمون علم اليقين أن التوسل بالتر نبي بعد وه 
غير ممكن وغير جائز » فانی لهم أن یذهبوا إليه ويشكو إليه حالهم ؟! ولذا را إلى 
صالحيهم ليدعر الله لهم . 

ما سبق یتضح أن ما عدا هذا التوسل الشروع توسلات مبتدعة لأنه لم يرد فيها 
دليل تقرم به الحجة ؛ وإنما شبهات تمحلها اجیزون وأحاديث ضعيفة أو موضوعة عليها 
یعتساهو ن 3 کحادیت } اللهم بحق السائلين عليك 1۰۰ وحدیت و كان إذا حرج إلى 


( ) انظر لزاماً رص ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . 


الصلاة ... وحدیث ( كان إذا صب ح وإذا آمسی » وحدیث فاطمة ب بنت آأسد 
وحدیث استفتاح الرسول عي بصعاليك الهاجرین »> وحدیث توسل آدم بمحمد. 
کاله : وحدیث ٠‏ توسلوا بجاهي نان جاهي عدد الله عظيم » ء وقصة الررعل ي 
بن عفان رضي الله عنه وتوسله بالنبي مله حتى قضى حاجته التي أخرجها 

انیت و معيسي » سر راکیرک وأا نی حول حديث تام 
بالعباس فقد صححاها آنفا . 

وما یقطع جهيزة الخالف أننا إذا جمعنا الأیات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة في مسألة الدعاء لا نید,آن الدعاء إلى الله قرن بجاه فلان أو حقه أو حرمته 
أو مکانته . 

وما يزيد واقع المخالفين بل أنهم يتوسلون | لى الله بامخلوقین قياساً على الملوك 
فهم یقولون : إن أحدنا إذا عالت له حاحة مد ك أو سول فهو لا نب اه 
مباشرة , لأنه ريما أ لم يلتفت إليه » لكند يبحث عمن يعرفه » ويكون مقرباً إليه » أثيراً 
ده ايكون وس تا وين + وکا اله تهر ملك الوك نج عصاة مين + 
فليس عن اللائق أن ندعوه مباشرة ولکن نرجع إلى الصالين » لأنهم قریبون إليه 
سبحاند وتعالى يستجيب لهم » ويقيل ما منهم إذا شفعوا لنا لديه . 

وهذا قياس للخالق على الخلوق » وتشبيه لأحكم الحاكمين بالحكام الغاشمين 
وهر شرك صريح یبتتاب صاحبه والا قتل » وهو معنى قولنا : « ومن أثبت وسائط 
بين الله وخلقه , فهو نمشرك يجب أن يستتاب , فان تاب كان خيرا » ولا قتل ردة » 
وهذا ليس بدعاً من الفتاوى » فنحن مسبوقون بكثير من أهل العلم إلى ذلك منهم 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام في رسالة 9 الواسطة » ( ص ١‏ ) وهو ما أنكره 
علينا الكاتب التاقد ر ص ۲۳ ) وأدعى أن إجماع الفقهاء على خلافه ( ص 54 ) » 
وعليه أجاز التوسل بجاه وحق فلان ( ص 75 ) قال بعد نقل أقوال المجيزين : « فان 
كان مؤلاء ما ومن أ نهم یامه عند من لوا أ أحرص من هؤلاء 
الأئمة على التزام منهج السلف الصالح فحسبنا وحسب الإمام حسن البنا هذا السلف 

ر ١‏ ) وانظر تفاصيل هذه الجملة فى كتاب شيخنا « التوسل أنواعه وأحکامه ) ففيه شفاء 
لمن آراد الله هدایته . ۱ 
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الصالح ۵ . 
٠‏ ويلاحظ على هذا الدليل ما يأتي 

أ- أن الكاتب الناقد مدح هذا التوسل المبتدع وأقره بینما هو في كتابه « الحكم 
وقضية تكفير السلم » ( ص ) من الطبعة الاولی يرى أن هذا فهم جهلة 
الصوفيد التوسل » وفي ( ص ۱۷۱ ) يقول بخطلة ونساده : « وعدم کم بالكفر 
على الصوفية برجع إلى أنهم قد اجتهدوا . في الفهم وان كنا نرى خبطأهم » 

ب - صحيح أن جماعة من أ هل العلم ذهبوا إلى جواز هذا النوع من التوسل 
لک كن الكاتب لم يورد أدلتهم وهي واهية كما ذکرنا , وما هو جدير بالملاحظة أن 
الكاتب الناقد أوردها بعد قوله الاتف . 

ت - ادعى الكاتب الناقد أن الجيزين من أئمة السلف الصالح بينما في كتابه » 
ال كور : قال عنهم جهلة ال لصوفية والعوام . 

- زعم الكاتب الناقد في كتابه المد کور ( ص ؛ ۱۷ ) أن قول الشيخ حسن 

ابا ني الأسل الاس , عشر مخالف لها : و هذا هوري الصرفة ‏ أما الصراب نیو 
ما قاله الامام الشهيد حسن البنا ( وذكره ) » بینماهو فى مقاله يدعى أن قول حسن 
البنا مرانق لها وأن هؤلاء سلف له ولحسن البتا !! 
ج واقم الخالفين الذين يقرنون الدعاء إلى الله بأحد من خلقه المشار إليه 
اعترف به الكاتب الناقد في كتابه المذكور ( ص )ع فهل هذا الواقع شركا ۳ أم لا 
؟! وهل الشرك من مسائل العقيدة أم لا . 

هذه الملاحظات تدل على أن فكر الناقد فى مد وجزرء وأن موقفه موقف من 
يريد أن سك العصا من وسطها كشيخه حسن البنا ولئن ذهبتا إلى أن المتوسلين بجاه 
الصالحين لا ينبتون وسائط بين الله وخلقه كالحجاب بين الملك والرعية فان ترسلهم 
هذا هو المقدمة الأولى والأخيرة لإثيات وسائط بهذه الكيفية فهى على هذا الحال بريد 
الشرك ... وهل العمل الذي يؤدي إلى الشرك یذخل في مسائل العقيدة أم لا ؟! 

ومن هنا يتبين أن ما صرح به الشيخ حسن البنا رحمه الله في الأصل الخامس 
عشر من أصوله العشرين : ( والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه حلاف 
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فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ؛ ليس صحيحاً للآتي : 

أ - آحرجه من دائرة العقيدة ة لكي يقر الخلاف فيه لأنه يعلم يقينا أن | العقيدة لا 
يجوز الخلاف فيها ألبتة » وهو يريد أن يرضى الأطراف جميعها » فليس أمامه إلا أن 
يخرجه من دائرة ما لا يجوز الخلاف فيه . 

إن الدعاء من العقيدة بل لبها لأنه نقطة الارتكاز فى دائرة العبادة بل هو العبادة 
بعينها لقوله : : و الدعاء هو العبادة 6 ثم تلا قوله تعالى : وقال ربكم ادعو 
استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 
[ البقرة : ۱۸۷ ] . 

وذلك لأن الدعاء تضرع والتجاء إلى الله مهما كانت السألة الطلوبة » وهو 
يظهر عبودية العبد لربه وحاجته إليه ومسکنته بين يديه و کل ذلك من مسائل العقيدة » 
فلا جرم أن جاءت الآيات احکمات زالأحاديث الصحاح والحسان متضافرة في الأمر 
به والحض عليه » حتى قال مَل : من لا يدع الله يفضب عليه 69 والمسلم عليه أن 
يدعو الله مهما كانت المسألة المطلوبة لقوله َه : « سلوا الله كل شيء حتى 
الشسم » فان الله عز.وجل » أن لم ييسره يتيسر ۳0 ١‏ 

ب - اجتهاد في موضع النص وهو لا يجوز فإن الله سبحانه وتعالى الذي شرع 
عيادة الدعاء لم يدن الوسيلة وبيان كيفيتها » فهذا صريح القرآن يرضح كيفية الدعاء 
قال تعالى : و وإذا سألك عبادي عني فان قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
اي ا E‏ 

ت - لأنه تقليل من شأن الخلاف في هذه المسألة بقوله : « حلاف فرعي ,(*) 
وقد علمت أنه جوهري » ما يؤدي بالكثيرين إلى عدم البحث في هذه المسألة 

( ۱ ) مضى تخريجه ( ص ۱۹۳ ) . 

( ۲ ) آخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهر حسن إن شاء الله . 

ر © ) آخرجه ابن السني وغيره بسند حسن . 

( ؛ ) وهذا ته تقسیم مبتدع كما بينت بطلانه في كتابي « دلائل الصواب في إبطال تقسيم 


الدين إلى قشر ولباب » فانظره غير مأمور . 
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والتحقق منها ما يؤدي إلى استمرارهم في بدعتهم واستحسانها ومن ثم استفحال أمر 
هذه البدعة العقائدية الخطيرة . 

وأخيراً : 

إن القول ببطلان مذهب الخلف وضلاله » وفساد طریق التصوف وبوء 
آحواله > وخعلاً موقف الشيخ حسن البنا وأمثاله لا يعني أن الخلفيين والصوفیین 
والإخوان السلمين جميع يتصغون بالحكم نفسه لأن ؛ لازم اللذهب ليمي عذهب » 
وعلى هذا جری العلماء ؛ ولو كان لازم الذهب مذهبا لكفر أهل كل مذهب جميع 
المذاهب الاخرى » قال ا لغنيمي شارحا عبارة الطحاوي : ١‏ ولا نتزل أحداً منهم جنة 
ولا نار ولا نشهر عليهم بکفر ولا شرك لفق وان کان لازم مذهيهم » لان لازم 
اذهب ليس بمذهب ... » أ و 

وأدلة هذه المسألة كثيرة في السنة منها قول الرسول عة للرجل الذي قال : ما 

شاء الله وشعت : « أجعلتني مع الله عدلا ر وفي لفظ : نداً ؟!! ) لا بل ما شاء الله 
وده 601 » فرسول الله بي لمكن قرلا انحراف ينبغي تصحيحه فأرشده للحق قائلاً : 
« قل ما شاء الله ثم شعت » » ولم يحكم عليه بالشرك ومن البدهي أن الذين يتخذون 
من دون الله أنداداً وبربهم يعدلون هم هم المشركون قال تعالی : « ثم الذين كفروا بريهم 
يعدلون > [ الانعام : ۱ ع . 

وكذلك القول في الجماعات الإسلامية المعاصرة فان بیان خطل مناعجها 
وفساد بعض تصوراتها لا ينسحب على كل أفرادها . 

ومن هذا يد ين أن ما قله لکاب اناد رس ۲۲ ) :۱ ... ومع هذا استیع إليه 
فقبل أ نه مزعزع العقيدة ) وقوله : « . لن عقيدة الا في توي الصفات مضطربة 4 
بهتان لأننا لم نصف البنا بالعبارات الآنفة التي افتراها علینا الكاتب الناقد . 

وهاك عباراتنا وغد إليها لتعلم أي الفريقين آهدی سبیلٌ ۰ وأصدق لا ۲ 
وأحسن مقيلاً » : « ليس لدى الإخوان قاعدة عقائدية أجمعوا أمرهم على تبنيها 


١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية » للغنيمي ( ص ۱۳۹ ) . 
( ۲ ) « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( رقم ١89‏ ).. 
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والدعرة إليها » لذلك فهم لا يركزون على الدعوة إلى التوحيد وتصفية العقيدة » 
تجدوا : ( عقيدة الإخحوان في توحيد الاسماء والصفات مضطربة ) . 

وهذه الأحكام لم تصدرها جزافاً كما يحلو لنا اتباعاً للأهراء وتعصباً للاسماء 
بل نن واقع جماعة الإخوان المسلمين وضربنا على ذلك أمثلة » فقد بيا أن شيخي 
الإخران اللذین يُعَدَان قظب الرحى في فكر جماعة الإخوان على طرفي نقيض فبینما 
يرجح البنا مذهب السلف - زعموا - يؤثر سيد قطب مذهب الخلف ... ألا فليتق 
الله الكاتب الناقد ولا يكونن من الذين يحرفون الكلام عن مقاصده من بعد ما 
عقلره » ومن ثم يقرل ( ص ۳۳) ۷ ... ثم يقولون إن عقيدة الاحوان مزعزعة لأن 
سيد قلب تقل ن ادر يث الأحاد ليست حجة ذ في العقائد » وإليك يا مسلم يا عبد 
الله كلامنا بتمامه لتعلم من الذي يغترى ۽ قلنا ( ص ۱۲۰( حاشية رقم ( 4 ) : 
٩‏ يروجا بين الإخوان من لا يعد بر الأحاد حجحة في العقائد كسيد قطب وسعيد 
حوى : « في الإسلام تینی العقائد على التصوص التواترة لفظاً أو معنى وعلى ما 
يوانقها أو فصلها من السنة الصحيحة والحسنة » ويقول : « مع أن العقائد لا تبنى إلا 
على اقطعیات 206 » ولغا نرید القول أن وجود من يقول بعدم الأخذ بخبر الآحاد 
ومن يقول بجواز الأخحذ في الجماعة المسلمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على عقيدة 
واضحة » وهذا أول إسفين يدق في جسم هذه الجماعة » إن لم نقل أن مثل هذه 
الجماعة كم يحفر قبره بظفره ‏ . 

إن كلام النأقد الكاتب يعيد إلى الأذهان الئل العربي القائل : « رمتني بدائها 
وانسلت » ثم يقول : « سلفية حسن البنا المفترى عليها 4 . 

إن كلامنا يؤدي إلى أمر واحد وهو أن اختلاف الأصول يؤدي إلى اختلاف 

التصورات والمفاهيم ما يؤدي إلى وأد الحركة الاسلامية قبل أن تبلغ السعي » ۽ لأن 
القدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطبة » إن وحدة الجماعة ینظر إليها من خلال 
وحدة المنهج والعقيدة ولیس من خلال الأسماء واللافتات . 

١ (‏ ) من الطبعة الثانية . 

ر ۲ ) « جولات في الفقهین » ( ص 45 ۰ ۱۲۲) . 

انظر لتفنيد هذه المقالة ر ص ۲۷ وما بعدها ) . 
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إن كلامنا مأخوذ من واقع جماعة الاخوان المسلمين فسيد قطب وسعيد حوى 
لا يأحذون يحديث الأحاد في العقيدة بينما الد کتور صادق أمين وهو الذي كتب عن 
الاخوان وألبسهم هالة العصمة يعيب على حزب التحرير عدم الأحل بحدیت الآحاد 
في العقيدة وذلك في كتابه ه الدعوة الإسلامية فريضة شرعية ورور بشرية ١‏ . أله 
يدل هذا على أن الاخوان السلمین ليس لدیهم قاعدة عقائدية أجمعوا آمرهم على 
تبنيها والدعرة إليها ؟! أليست هذه الميوغة بحذافيرها , 

عجباً لأمر الكاتب الناقد اذا يرمينا بسهامه الكليلة » ويكثر من حفر المزالق 
والأخاديد أمام من أراد تقوم مسار الحركة الإسلامية ؛ وترشيد أفكار الصحرة 
الإسلامية بعقيدة التوحيد ومنهج خير القرون » ليتم اللقاء على كلمة سواء فیعود 
العف الاسلامي عملاقاً كما كان » وينشأ أ جيل خلصت عقياتهم فزكت لفوسهم 
فامعشقرا حسام العلم وتسنموا غارب احق 1 ليذبوا عن الإسلام تأويل الجاهلين › 
واتحال البطلين » وتعصب القلدین . 

والعلم معرفة الهدی بدلیله ما ذاك والتقليد یستویان 

هذا أن بر ما تیسر کتابته مختصرا ا لضیق الوقت » فالواجیات أكثر من الأوقات ؛ 
فقد کر المطلوب وقل المساعدء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ونترك الجال لعدول الأمة ورثة الأنبياء » ليقولوا كلمة التقرى فهم أحق بها 
وأهلها . 

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين » والله الموعد 
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وثيفة رقم ( ۲ ) وتتضمن فرار فصل الأخ ياسين محمود من جماعة الاخوان السلمین 
لاتصاله بشيخنا ناصر الدين الألباني حفظله الله . 


ببسم 4 


vJ 
تمالس سول )م‎ 
2 التی آمد رها السيد ساحبالفسیلة الاأبتاد الاکیر‎ 
الہ محصود شسلنیت عسيخ الجا معا لا هر بل‎ 


فى أن جواز التعيد بذهب الشيمة الآطبية 
” ان يعن ر الئاس یری ۔آت يجب على السام لكى تقعع !اه 
يحاملا على وده صحيخ أن يقلد أحد المذاهب الاويعة الممرونة_ ولیس من بیتها ذهب 
التميعة الامامية ولا الشيمة الزيدية »فل ترا طون فشيلتكم على هذا الرأى على ۸ طلاك 
قسمون تقليد هذه ب الشبعة الامامية الا نتاعثرة متلا ٠‏ 
لجاب فنسیات + 
١‏ ب ان الاسلام لاپیچب ی أحد من أتباع اتبا ععذهب مين بل تقول : أن لكل سل 
الحق فى أن پقلد ادی دی ہد" أى مذ هب تن النذ اهبا لشقرلة فلا صحيحا والدومة 
أحكاميا فى كتبب “: '. : ولمن ققد مذهپا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غین ال 
أى مذهب كان ولاخرع عليه فى شی" من ذلك * 
ا ل ان ذهب الجمفرة المعيوك پمذهب الشيعة الاطمية, الانتاعشرة مذهي يجو التميد 
يه شرع كسائر ط اهب اهل السئة ۰ ۲ 
قینیفی للسلمن أن يعرنيا لك » ون پتخلصوا من العصبية يقير الحولط اهب 
سیثة » فط كان دين الله وط كانت شربعته بتابعة لذب 4 أو مقصورة على مذعب »فالسکل 
مجتید ون مفبولون عند الاه تمالی يجوز لمن لیرآماد للنظر والاحتباد تفلیدهم والعمل 
بط يقرونه فى فقہہم 4 ولا قرق فی ذ لك بین !!....! أ ث والمعاملات م ع 
دهع mom‏ انا م 
السيد صاحبالسداحة الملا الجليا. الاستاذ محيد تفى ااغى 
الس‌کرتیر العام 
لجاع اقب بين المذ اه الاملامرة 
سلام الك عیکم ورعته أط ہمد سی آن‌آیمت‌الی سباح 
يصوة موقوطيها پا.اتی من التقوي التى آندرتیا فى أن جواز الکنیند 
معذهبالتيعة الاطاممة » راجا أن تحننامنا تى سجلات دار التقريسب 
مین المذ اهب الاصاتمية الق أسهضا سکم فى تب سپاوفتا للالتحفيق سا 0 
«السلام طيكم ورعت الله » 
شيخ الجاممالازعر 


کرام 


ا زی الك د ا 
وثيفة رقم ( ۳ ) وتنضمن حث شيخ الأزهر على المذهب الشيعي الرافضي في زهر وهي 


ن وثائق دار التقريب في مصر . 


- fof - 


استلتاء من البحرین 
هل يدرر تقلد احد ائمة اللاهبي الاز نه 

سمماحة حه الالام والمللين مولانا الح محم الخالسى 
یدد “اه سای اللا علكم ورحمة الله وبر کاله 

و نفد : ققد ار لی اا ما یلا۲ عنم ص دعوم ال و 
الكلمة دمم سان ا اتلم ی اخدن هده الدعرد مش و .عو 
الى الارتانط فى تفن الذاهت حن ابرق بين الذاهب الاسللامة ٤‏ ومن ها 
اردنا ان تقدم أسماسة مولانا الاتام بال .زا الال راجعن الحواب ااافی 

بالأسهاب دون ۴ بحاز > مذا ودمم بر عاية 5 و نانده ۰ 
العحرين - فرية عراد ‏ من الحرق 
عدالحسن ۳ الحاج راشد ااعرادى 


وکان خلاصة جو ابه‌علی هذا السوال هو قوله )) . 


والخلاسة انه لا يجوز الدخول فى مذهب من آنذاعب الاربعة ولا تلد 
أى "ميت من الاموات ما لم یرجم الى الحتهد الحی ه 
الكاظمية . جامعة مديئة العلم محمد الخالسی 


وثيقه رقم ( ٤‏ ) فتوى شيخ الرافضة وتتضمن عدم الاعتراف بالمذاهب الأربعة 
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مات تاوی ۱ 


ام مسا ان سل تن 


9 7 
2 527 1 رس سای سّدا الها عم م و مت شف 3 
7 + مہ و2 مت الى ] قلس علا ىسل رواج اس - 3 
3 و ای قات مار سس كدو سجس الا مروری - 1 
و اشا ٦تاس‏ ماج متكا م رد 3 


بت مدد دعاست مسد الیل :مام سس لی لق التق ی ت کر 3 
مولنی د مرت 4 


8 هوی له یر 4 وت ۰ 
3 فال جناب اهداب اليس صا صا للعو امال + 


8 4 کاینه 3 
۱ 3 
8 ريك دد و ژاسام ور 3 شور 
3 1 
EERE‏ 6 اي جز ی پیب LA‏ ی ی ریب بو زو 


ويفه رقم د ) وتتضمن تونيق الشميني لاب « شف عوام ول اللي فيه ده لمن 


و و ؟ 


:1 بس ا ناځ الَو ألم لعل محر تالق + 

نتم" مکی ی نی نت لام اهنیا 
ی لد جحد لامك وعصيا * 
ا سوت دس سا يك تک اتاک جات مجح 
ا اد ا نطلا رارش ك لحدای راکو 


2 : ان لت دانسا الاك 1۳ دعبا للد 
الع یز داعبا وه فد اهر 


TERE يا‎ 


یت َو ومد ماباب ولتضاسقته ۹ مت دیاز 
اد نله یر سا طنهواستاصّلا اهله دابا دا انصا دک 
۰ رل افتاکه دَآخْلياسْيرَ نديد وو اا 


00 شا ام و و وس مر 

* امامت راش اماعط نما ول متا کر وت 
١‏ ادرک ماسر ی كمد راا ال مد رگن منک 
چا ات بو مر مر س اضر او 7 ۸1 ۳۳ عا فرح 9 
رازه ومون ام حو ورسافقو لور و 
EF)‏ ارون رادصاو رو کالما 
تام مر HIE E‏ 
ا رد8 ۶ق زی رده داش وذ ساود كك ماقو 


ج 


7 ع وا 2 2 
3 له کف سمو كك نب كلوه وزاب تسب ! 
۳ 54 ر 27 1 و و ر 
بوقعی ملعو ,سيأ نی اناوه وبا و1 
1 آي ا و رر مو ار وناو 921 درا 
+ سس ووو جو اسرد فد راضم رو ةر 1 
2 عل خا 0 7 
اشرو 0 دافم و دَأَمَانَةَ حَانوةٌة عند عضوو ول 


11 4369. 2 ۳ 1 0 1 


Ef 


وه 


£0٦ - 


۰ ۲ 
مه خی نين سقطو مر 
2 مَل تومیر رم هراوز ود ام ور و 3 
راب هیکرت مرا خاو 7 3 
یه و ل ايه مرها رة ترکوها وش ۷ 
برد دخاي عتارم مرا ید بدلدها : 
وروما نوما سادا تما رعغوار ۵ 
اوها جيلو اخل لل نوها یات امک ۱ 


سم سر وو ارت گم 


توما د دبا خروم تیان ترصو رش سم ۸ 
۳ ون مکنون الت روطام و العا لد e‏ 


2۳۹۳ اسم ما مه تار ۲ 
و له دم 4 هم و وان مء هارمه ةو ۸ 


3 


توا ایی لصو يلين بوي شین 
احاح م وال اهضبن اجه ءلمتتدن بکد مهن 
صق باخ ڪا مځ رل نع مات ا لھ خر ب 
اب سوت نامل السار امِب کب لالم مهن تفل + 
نج ساب تمه له جریا لمعل 7 

لم نی نافزن ديك عن حرام كادي ناشیا 
بای اس نك وت تشن کاغترنگ ندنون تم ات 


ف 
ا 


بان ید لت و فشو يله يصاون کی ان اا 


ردان عن 9 ت قعل اف رخ لسن ِلك شمه و ووك 
يبك درم كبا ار جمین وص مطل مر + 
ی 9 رال TENE‏ باش 37 
الراحمبنء 
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امه انالچ , 

س وت مرا لفت کے ی نت فى پل نيجه قل 

سر ع الباسة هناك لفان صذافساد طلية السانین وجامطالياين للا بد اتتكيرف عر و 
الجاضن ايها الاما الق يري ها الاسلام جذاس المد يئن أرن ياب جام المع 
ایند اله موة الى الله و لله هم يهم للا رسد عر الاكرا, وة الاشساد على العكس سن 
ذلك الطاب السلم اليعمد الد می يحتفررنه ليزه اه هدا هذا مج تفصيرهم من اعالااسلام 

۾ ۽ المصة س الللا ومن الا لمرا ف غن‌السیاب ایا هی لكاب الله تمالی ونا رسوله على الك مل 
ولم التابقء عله ولا جاع !لاس أاكل فرد سأ تراد الا نة او كل جباعة على حدتياسن جنامات 
1 عة ياعا الديلين اي جأية اتساب للا اللي أو ساعة الا غوان السلس ا وجياعة الشيان 
السلس او جطعة الهار الكةالنميديه أوالميمية الثرضه لآ ما * الكاب والیته النشاجهه 
.. الخ فكا) طپالیست ممصية بال تفظن * وتسيب ونه سماسن رارزا ن ااحکام الد 
قد مو الہ ہا پتنظرها وای طريلة د عوتب ا الل اده تقد ه ونعط يه وتیتی ارشاد اللاس اله 
رملیم طید . 
وطی كل ماما س‌الپاط تا سلاسة ان تكسا وج اا هرت فيا ا تطاراطية سا لطير ران تتفاهستم 
مما تیبااختلفر؟ عي الله أي يدي المي الى سوا* اليل وملی تل طالفد س مده 
الج اعاتإن دسح للاخرن منثتى طمیایافییا س فير ترشه هاالی نيبا طا الاحکام 
ايالرا د فى الايد :ار الاخ ق أرتصير فن الملم اوالید ۶ صد اسلاج يلكا لاس درا لد 
اغات لارا لہاچسرا عنس تدج اماد ميث الب نتکل تاصیا تسلج شاا جع 
#لظرب ط. المى اليش مسرت ٠‏ 
وملی حا یکا ت بین لاد باحتماراشسع ماما التملیع او مرجها لجة بياطان ماد و ملب الات : 
ژن چاعة اللي فيا بشاط فى الملل بتاتمداد ووداعة فى الاعلاق رح فتتار التاس ينبا 
مسسالمة لغیرها تلادشي اسم تر بلا جاعة نی جه ل ولا مع حكومة همین ارنزاع يلكنيا فلك 
فى السالية بإلسلبية واا جال فى الدعرة حصي فركك الكلام نى ناميل عليد ة الشرميد ومر أهل 
لام يهو الذى يدا تيه الرحل طريم الملاة والسلا, د عوتيم صا نصرابه امم حت امت 
ادس" وال مروب مسن الثريتيزيوكا ن الج باد فى سهيل الله نسرة لد يه واعلا* للت ولم سرف 
هل مهرد الخريج وال مرذ اليه الذئ هو من الماد ل" بإلامول السمرجه ملد ماع اللي ولم 
سرف دهم برد االمبالسة يل 15 ليا يصد مرن مالس کایمرسون‌طی العسل به 1 يانشونفي د ناك لیا 
لادم ولا سی رجي ١‏ وسكونه ولر ترتب على ف لك افطياد وهجو ررب رقثل ننوس ولم يعرف ین 


وثيقه رقم ( 1 ) قتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول جماعة التبليغ ( برقم 


۶ في تاريخ ۷ / ۱ / ۱۳۹۷ ه ) . 


ةرهم غ - 


ل م 


بلاطا اللیخ انیم وا سقف الرمل علي لملاة والسلام في اله مرة الى فلاميكء الشريما ل سيا 
رهما ابا له بهم جرد خی وه لمق الدعرة یسمل بسن يفرح معيم الى و اسلای او » 
مرف يتا مهل + بن ولوس أن هة الماع لتا لرل سيوم الصلاة والساد, ٠‏ 

وبا ذ کر فیوطی ميد لل فعما لساعة الصليع صد حلء الاب ولییم أن يامو ملم 
ولن‌تتیم فى الد ميا هعرفوا ذلك على نموم الدريمة پاسته س طرّل الصل وله موة چقسارن 
بيه ماهس مه فا یچد ته سا نتا لزنت ود عالله طی الحولیتی پا وبد ته مالا اظمت طه 
لمت بت رانوس يكتاب الله تسالی وعد ى روه صلی الله عليه يتلم + 

اا المناما- الخرى فسیف دمج لہاان شا السياسيات كامسا وتتميح لثم وبأل الله 


- ومع - 


= ال‎ 1 ESEREN 


مر ونم وتايين 
سبل والماة والسلا, طن رسوله وال وسسيه وحد و 
نلعد ؟العت اللمنة الد اتبذ تيعو العلسیه رالا ما" عل الا شتا" اليك | س‌صاحی ممه الى بناعة 
لزني الحام يرم 581 فن15/ )زو ۰ )اف وله [ ريظن الس "ل اس حسة ابو لا قير وسال لاه 
ان نينا على الصواب اليه سمج مچیب و 
وج له فحن يلول اللناى في میت آلى النه أئذا اة ليا فحاة تا سگم الد شرن شش نكر د ينتسا 
الا حلاص الحقیت) ۲ 
و هناك من مقون لخن يدعر افنا ر لل الد ین ولا يشا ما ہیں ال رز والسما' یل پپضا ما مستت 
ارس يط فون ثلسما* مل خد » الث لها وراص اند عرة ال الله ؟ 
۳ه هناد ماء ز جاص التیلع 4 اقتصیت د مرة هده الجساعة علي الفمائل د يي التظين الى باش الا شها* 
ثل الام بالحمروت والتیی عن الخگر والد مرة الى مت الله سیمانه یتصالن سل السك نما افزل الله 
ونه اققصر صطها اس تلساجد طبر هي ذلك + 
اه أي هذه فلتساجا كلب من اللنياب الخرین محم مج ز فى سمل الله ) للتوچه الى سيو ية 
باكستان فسه قحلم اله بس والتدك في وت رجوي. ید في اننار بالعريقة السالدة الذكر هل فس1 
اشرو پمتیر نی سبل الله اد ۱ الثيدا يهنا لیذ ال هی نيص الد ين ولم تأ يه ناسلا 
وكابلا كنا جا* به الرسول سل لله طبه وسلم» 
م ود طلبالشن لد ؛ اہین ہوا ار هريس كاطين بثيتيي الحجة مه وت لوول الك ملی الال 
عليه وسلم ( للد وذ وروح فى سیل خهر من انداقیا وا طييا ) هل سد الد ي التين ينالب 
عد ا الخرن الذ ا في لسرن والله اطم لاينيه الا منام ۰ ۰ , 
رختاما لبذ ا ارجر ا س فضینتگم الاجاية المقمة س الككاب وانسدة حص يميم أن اء الله غلى الا سام 
لصحون وان كنا صفطتين تصحح اخطا ها وتمود الى اتعواب وان كنا طن مد قلبین لللار اة کا 
تاطة لا عجره ولافلال دمن الله كال سال م 
واجايت علا اتقمل طب ص التقاط قينا لى ۾ ۱ 
پلا الد مره الى الحن. واچية طن کل سل تددر ساآتاء اللہ می‌طم بالگتاب والقة والدفه نیپسا را تاه مسسن 
فو ووجاهة ونفرك واد رما هيا له ص سيلبا وتاه حه ماه مو اليها العاجة وتكى بالحکنة واتميفظة 
الحله والجدل بالتی هى احسن فال الله تمالی از ادى الى سبش ويد الك والومنة ية 
وجادئيم بال هی ان ١‏ ) الا یا ١‏ 
واله ام ند يکي مایا وقد یکین ولي فحاء ولد يان لکا أو اماما للسلعصی وقد يكو لیر الاك وہس 
. لد ص يفول تنص هد ها لا تام السیر س فة أنه سملم مرک یتک الما زین كوهم ول _ بطزم لیم ا 
يلرم الفا احد الخایی يمايم به كن ب م لم يعاد !زد وة رد پر لتقا ۱ 


وثيقه رقم ( ۷ ) فتوى اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء حول جماعة التبايغ ( برقم 
505 في تاريخ ۱۲ / 4 / ۱4۰۱ ه) . 


رو - 


ESE‏ ا 


خانبا 


الا 


الرضرع : 
50-55 


قول اند امي الذي يمظ الناس ويعلسهم احگام الا لام و لا يها ما بين الما رالا رض ) نيه تبجح 
وقد ي ير تتته وقد یتفر بم الامشين ويفتح باب شر طبه او طى غيره من‌الد ماة ويتبفى للدعاة 
ان ہد ممأبالتى هی احسن وان بجتتبوا شل هذ االقول بعد ١‏ عن التنیر متألیفا لظب ٠‏ 
وقطه : ز بل یہنا ما تمت الارض ) خطاً ١‏ 
و رابعا و خاسا ۽ جاعة التليخ تيبم حسن سمت وود اعة نفس وید أومة على الملرات سي 
الساجد طکن هذ ! جائب من الد ین الاعلامی وقد ترگرا جواقب اخر ى من الا سل م كالد هوة الى آلقو. 
وتملیم الناس‌تتامیل ارکاثه ونتائده الگابته الصحيحة وارشاد هم الى احکام الحهاد ات والمما مسسلات 
واله دوة الى تطبيق احکام شريمة الاسلام نی السفر والاقامة وليس مجره الخروج جپاد! نی سيل الله 
يلم ينمله النبى صلى الله عليه وسلم واتما الجباد فى سبيل الله الذي سقته صل ائله طبه رطم 
هو الجهاد باللسان پلافا زارتاد | وتعليما ودقما للشيه ود حضا للشرك والا ماد والجهاد بالمال 
وال لاملا لکنار وان لالا لهم راضعانا لشركتهم یتذلیلا للمقیات التی تمثير غائفا ونقية نی ہیل 
نشر الالام فیلغ‌ملی الله عليه وسلم وارشه وطم وجاهد هو واصحابه رضى الله خیم بالنقی والسسال 
والسلاح حش مارت كلة الله هي العلیا وکلتة الکتر هى السقلی يمز الموگنون وذل الگاثرین الى فر 
ذلك من‌اتوام الجپاد ال ى زانت یه سیرته وسيرة امحابه وسار طی هجا الرعيل الا ول من سلف 
هذه الا مة واد كبا ولیس‌نی شروج جامةالتبلیغ شى * من‌ذ لك فشروجهم طن التسرالهروف نمسم 
مدع فى القول والصل وتحد يد مت ةله بد فة يتركيم للاهل والاعال بن أجل بدعة ود عواهم ات 
جهاد قى سبیل الله كذ ب يتحريقه لتصوس الا سلام واسال‌الرسول ملى الله عليه رلم وین تيعه مسن 
نوافعها . 
هذ ارقد مد رت نتون شعلة من اللجنة الد اة للبحهوث العلمية رالانا“ من قبل فی جماعة التبلیسخ 
وجنامة !خرن فترنق لك صورتبا زياد ة ى القاتدة ۰ وصلى الله ی نهینا محش واله وصحيه وسل ۰ 
اللجنة الد ادنة للپموث العلسية والامتا * 
عضو عضو ناب رئيس اللجنة الرئيس 


مد الله ين قمود عبد الله ین قد يان مه الرزان فیفسی هبد العزیزین عد الله ینب ساز 


a 


41¥ 


ودعوتها إلى الشرك بالله عن طريق القبور وهي أربع صفحات . 


وثيقه رقم ( ۸ ) رسالة الشيخ سعد الحصين لأمير جماعة التبليغ بعدما اكنشف تصرفها 


۱۳۱ ما‎ EE 2 


TFI‏ وس سب چسیی > ا - حا رس 
١ : Hee‏ موس جم بيه کہ ا لمم | 7 


4س 
5 اع س پس و لب aN ere‏ 
تن اه 
مجر PIF SSL‏ 
موم ره ER‏ 


ج جا ہے 
۱ س سے ا u r, F7 IC eT‏ 
م0 ۳ م ET‏ ا ی 
سور تا 


8 ۱ تسیا ۱ 
رہ و س مسومو CE f a‏ ممح عم 
کے فیا رس لس مس یی کے وا ٠‏ م 
0 سے ر عم پ در ا par e‏ 


OF)‏ توس نم qm ry‏ نكن 
رس ۳ ۲ 0 8 1 


د اس میس سس 
لو E‏ 


TI 


ٹہ رد مورا ۹ 
۳ 2 


21 
rye 7r X r‏ نوج مسر ”| کر از 
TT‏ سیم > O r arf re‏ 
8 ۳ 1 ۱ ۲ مرج 
یت ee‏ اك PIP e‏ لد 
سم gua‏ مسا وضع بر قشر مهما 2 152 ۱۳ 


1 
ماده م 33 وحم لاحن مر - r‏ ت ر 


یسم 
۱ و نح کف إا 
AE 01 rine‏ 
IG‏ تاو رص qr‏ تلا سج رز 
8 ۱۰ مس ۱۳ 1 


4 


0 
a (N CE TED SE ATE 


ی کک 
TT E e‏ 


2 1 2م وسر یی ھی DE‏ وک( سست. - متیر 3 TT‏ يه وو صر Tre rg‏ 
aT «FO‏ ا كي 1" 2 ۲ رش ا 3 انا مس ی صا ل نسر ی س و 
A‏ 7 ج رسع CO SRE 1 IL o pF‏ 


موو رعا ہے ۷ میم سم سم ۱۳۹ 


A rr e 3‏ ہے م ا ry‏ ل 
ور یت ١‏ - 5 17 3 3 ا 3 
TWO fr‏ 7 م نش مسي یه 
۱ سا . ی س rg Cee A (ITT ca:‏ مت اس تم محر 
ی ب ی ست و و دورس وا لي کم رک 
عت ری رست سر تم سه کے EE‏ ا رجه چرس عم میم 
TTT‏ 0 0 م 3 سم TTT‏ سس ی لت ز مسا میت 
A O O‏ ۱۳ ا ا رل تن ET‏ سیر جر 
٠, ۰‏ 1 ربح و دع - 9 ۳ ۳ كاه ۰ وه 8 8 
مدع رت يبد رذن عسوا ۱۲ وس و glad‏ ره 
يي RATED‏ 
ا و رما نج NCTE‏ لص ا دعي ی 
0 ی سي ی مسبم تا EASE‏ 0 
TE N 2 r‏ ل وت ra‏ مد سس چم سمي ۱ ع میت بر 
سا سے e Te‏ در r‏ مر (eer ANE Fs‏ مهاه ا کی ہے 
يرم بل به سسحت و O‏ و س نے ےل م 0 ج کے مت نويل 
a‏ س ی ne‏ کے ل ف وتو JO‏ 
at,‏ حم صصص ل تن سوت دح م اس ا اج د ج بے مش سم دم a‏ 
O‏ و خرس مسج به | شوم IFO TEE‏ رو سس ا 
O ITT CT rrr ۳7‏ مس TT‏ وم رم سم وى لمم 
e‏ 0 نا 5 سپ ۳ رت لدج ل س وسيم ع رن 
2لا شي . بال ل و كي مسي 2 مت ا سامت ا و سم مد 
یرک ) شم نہ ہہ و وم : ص 7ے ` ايد 
مش سم ما مت شاه تم PI‏ الا 38 
مر الوك gep cars‏ عم EAE < rm IP A f rar‏ 
ج ل صمي ps‏ 7 
e faz‏ ا 
يي تم 1 
اس 0 00 


ما 


س ات 

و تشه الجن ممما حو ام رسلا ا وبا لای ,ےنا پا ورس 

إل ما رض الل ره 

دبعم ریغ هر ۷ كم تر با زامن التصان عا عة امتشاوات 

لارا رصنا .يكل بر مق ال ليه مرش پم یس نمم علا با ۳ عا پس بج الزن مب 
میم ازع جره شنت إل لموده اله ال لباب اه رسيت سول يليل عیام مرت الل 
ام وفرالم زلم . 

ثثر الس سی اللو ره 56 لاثم لد يصن ' 0 ir‏ ع الام رعادراعل اتر رل رال رالراتات 

ات نتم اند ا بكرم ہم ال گار «الزضقه میس شرا رال ارا ماه للماعی 
by‏ الجا د تعد رن ب متسین إن ع ل بر البان سمل لتر بدالا کال 
لل ررر r‏ مما الاب ۱ ا دراي اماس رعا را ارا وات ترم 0 دن ]تام 
ار نالا م ہا بي ال تتف رما ب ام ر ازات لوین ۲ مشي لالدو ا کا lan‏ 
ول نيار مها یتلام بل امھ أل اتا کہ سنت نم يون أل ای تشد ی 

فا #مول الدعره وء سر ندش رلرى ار یرن نما Ip‏ ون اش کرس ا كد سید در ژلبا 
77 أ اقة كا عر كم + 
نما سا الرطيةة اليلد ان خی لا ولا ملت ا لوا دل الد ! رن ]مد 
رنه مج الدب ل كد ارب ول لمر ا نا رم باه . 

رہ یع ارد رای اام رمل بتتایتم 3 درل فاعم التشین, ور ما ی ۲ 
34 رل مر ما تم لیے د و مرل هذه ال حر نا مرت سا ررر اشاس را رع اة رز إشارء 
ترما رع ر ترم ما دا شم فرط ی التبا ار ارم ( لیم )ماكر اس ( ری م) مان393 
اا سره ر ر وله لا را باراد ژنل داعا كاده ررم 
rr‏ لي الیم انسوند باه شوه سل إل ره ۳ تالاق إن ہام مزر الم میا خان 
کلام با 9 مسا مرن ی ا رون مال لت Lye‏ ما رار ال > 
ويا باع ونا لر کا ہر ل رھت ول له ا اس علسلل نا من ار العمیج دی وا 
[از اءوس لاما مال وضو و لاد ل الرف إن ول لم متس حلام ال ربنم با جرا ۳ 
عا نها اہ کا ساس ا . ١‏ 0 م 

للا رد قر رسب د حب الجا ر ارول ول انه لا ۳1 زرا تایه رانا بل 
إل تذل ادا ب امه لته زره مه 3 نه رار ره ا تم ارہ د یلت وم 
له درسم البدل مل هن شرف بد رل الب ES‏ 4 

وا ال3 uk.‏ مس له لہ لی ل ما ب | ول ونال f‏ 359 ۳ نا رس واا 
op! i 3250‏ 1 

ريم رل أو لمتغر يكس 4 دی تا وس سره تلا یرل ا لمي اوس ا سل تس اہ 
002 یاس انم کم ]ریسم را هنا اتمه بك رو ال سيلا ل ابدام ا رکش ای 

ا که رد ينا ارامہ ر اا س رنہ ]روط ب ا روط را ابر 


وثيقه رقم ( ٩‏ ) رسالة أمير جماعة التبليغ رداً على رسالة الشيخ سعد الحصين وفيها 
اعتراف بالبايعة على أربعة طرق صوفية . 


سح 


ب 210 رت له مده مر سے باورا سيا سره ل رصم وره تاه ر 
السرم .ا نا ريم ملم ناین ( ت نم و pi‏ الال را کلم المع قرز لقث 
ا م لصو وال بت ادر أرامرلنايهة سل؟ راغاكل )رمف واک لاد یرای درام يت ذ ی 
الع ورم مه رال و و وله اول یرل نا ضر ايلاح يدي ذه . 
نا حا ذا یی المت ينب سيان إل لس ار فو وه مرا انب تن و مسد این وا ول راز ذفت 
عا ما روه اک اطبا اقرب 1 وف أن تھ لزيد ارت ارت ی الاد قم" کاب 
اسل مر مرو رم ایض را هیا سردم شلد 
وان ا شف لاب( علش عا ب) التشل ورن الالو خن ما رر وا میب وا 
إ شو الالح لاد ارز ا۔م دی سل قرف اه اران ورن الريك مات واه مرخ 
عا اه یرشب ۲ ل !كم اناري امسق ل سم لر الزنان رركا به لر برف بالا ادر شترك 
لشم ارم قر مم مه هدروشث عق ال رس و heg,‏ 8 
ولا باق لزنا بت بسرية رت ارب زب مومت | با و ألم" ان قاری بلك ل ینم وتا ديم 
لته بل رالات يي عكر المإلث مره مت عاو ار ا ساف ساون فلار امرحم ا ل لد مزلي 
الا اا راتان الي اشرو ون ودار رلك اجيج جر رس ارت دقار يلف 
مه العئيه اہ تمل ا أ e‏ زاراد DHS‏ )اڭ اوک له ک صوصو 
0 نا ارب اد تلف ی ۳ ی مرو ارزو )أ سل ولب الرصررار 5 لل رقا 
یاب" سم الباليه سوه را سنوت fw‏ ر رما د ل م مان بي رالا رب -* ١‏ ار 
رای ود ابر لالب الثم ی ای 
27 مناد ثم حي اس و يكل ملد ! شت ہہ رده ولام ی ایی مز مرا 31 
هي الست الال مرل لالط" وص يجدبرا رتشلا شلرية تی اا مات الا 
مُنا شل صلائ رم ال عر سل رد و سمه مس ول رات | ب ۳ رو مولام دور 
میرم ها م فشر نلا ر اله تعیب پر ا شرل سيد رال ادرشرر را راز 
و شمه له ف ال اعا پم يزه ال دودر زا ر 2A‏ با رد مله 
ELE‏ تغرف دول ریا الہ ل2 ام رم للد ہے با وا لور السرا = 
انال كال یه چم وم وله ۵ 1 كله رصا وام کرای قورت لمر ددر لام ان 
بسا وه رص سيدا وثثي الیل شیارا بلق اشممر ٠‏ رالمي ار ب الو ر 


۸ 
8 


رادار تمان د ا 


¬ 0 - 


بيان الوجه الآخر جماعة التبليغ . 


ونيقه رقم ( ۱۰ ) رسالة الشیخ سعد الحصين إلى الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه الله وفیها 


- 7 - 


rng عرس‎ A ل‎ FO e ميت‎ En 
I FIND TF Tr TS م‎ TaD 
cr cr ETAT I ITNT, 
(pra. 7 / 

وچ ممعي يسوم مرس سوس بيه اميسو مس 
EE‏ ما ا NT‏ سیم زو O fea‏ 
ل FT ATE AF N TI‏ 
TIT EO (FTA TE I CP (RE e‏ 
متحي كس عن صو  F‏ ا وهر شور نج لمم 
IC™‏ مو TT‏ ممصو TOT‏ عل كرا لصوم 
O TIT a TFT OT‏ 
zn rma cfr n r ar < Te‏ 
مشر Arp‏ موس OTT ar‏ 


3 


١‏ وی تیا در مومس يمست مقاب ت 


جح جك ی A O‏ سوم 
یسکس رایس 7 سس بتکم سکس ص چم دج ۱۳۱ 
AE PIT AE O AE‏ 
Pa‏ دص میت ere‏ و 2و وس ê ar‏ 


ملل چ ف ر کم ف رک ت 


4 


و۳ 1 ۳۱ 1 DP IT Ce‏ ية 
2 وعم ع ممم لزت 
ا gg mms e‏ 
a 1‏ 27 
تس تج EQ‏ 


لس 


TE ATT O qT‏ من 
تجح carga r TN TE me Ap‏ 


qr FO تو م مص‎ {em Py 


ی pp‏ تم ور صر am i‏ تخب 
e)‏ تمس طم a (ÇA PT,‏ سس aad er‏ مر 
TNE CT A RCN‏ مر TT‏ 
TO ITE‏ ير YT PO‏ سوب o o‏ 
A TF EY TT DCA?‏ تا ۱۳۵ 
بم کہ و کے ہے ل ألم ےا ام 
ل بیع > o P(E‏ ۳ سم 
و ص وسيم رك سس 
هس وک را مد شيك رم و سيم هم 
اه کر 
اک مس موك ميب qr Op‏ 


1 ر ر ہے ہہ سارہ عت 2 ہوا تن 


جهو | ملس یسب ب ra‏ > 52 همات م ro‏ 
ص ہے مد لت کیہ رہ جمد عه ا 
سم fr fer‏ 1 کے مسر بيت ل ل (e‏ 
1 ا عسوي وك م موت ترم ۱۳ 
عد سك م مره ۳ و10 ۰ ۳ 
- 1 0 2 مه چ تھے 
و 
سردم حورجم 


لسن 


mR Amey 
f كسمن‎ ٠. 


اد میات 


۳4 ام الى رد الرفم 
ز رب لت 8 00 سوس دس 
ESSERE‏ مر ۹[ 


الرقصوع سس 


الزى ہے ماه كوه لیے ود لمرب مرت عم 
1 الم العم وأشر. .دطريم وأهره : “رمم ليسول سای کے 

أنا انیت ملل سس بطري »ماه ما حرط سرت 
ماد سبوا ليك قفوم یگ ررس ا xs‏ 
ر افا 0 ا ری را لال ر الشفن ی ضنا اسای ANE‏ 
تور میت ترس سن ی / ال رورت والتم رجت عاق هس 
الس الي اندها احيرا نماك اسم ف ,ارت تخي 
ورد نرام بب متس سماصل ته سعد - ماترطيم عا 
التصورضصض الہ فان ی" تلف تات“ مہ رکس 
مہ لت مي طونم شیع على ینت رم و 
على اير ضما مرش ہہ با ض وحربه مارد لیگرم و 5 


عرو میم صا الات یز وا نال ما ىسل مایا سے 


قا سره 

il.‏ زا شن اله ورالد سدع حا نیارب ی اص برعتوعی 
سحا ت انم ما فى الرعرم لدم سر ھر مر رما مره 
مر .. وان تملا ییا وعاج ۳ ۳ 


ا .. رمعد عي ايم رها 2 و 


7 


0002 
العاف الزرركفف 


- ۷ - 


حول الأمور التي وردت في رسالته الجوابية . 


وثيقه رقم ( ١١‏ ) رساله جوابيه من الشيخ سعد الحصين إلى أمير جماعة التبليغ بناقشه فيها 


را ۳ / 1 | س سوب عو ریت تس سيك جرت 
ت ارم : كم ۱ ا 
e‏ ا aE OTIS‏ 
أو 00 5 0 س“ گس 2 3 ل يسم 8 1 7 
e 3‏ ذو f FS‏ سپس رسمه > مس ITE‏ موس CTT‏ دل تكد وا 
mp.‏ ملل جره .و ب بهم )یک ضح ۱۲ 5 2 ا ص 
ا اك تي ب جلا وجا لب FATE E‏ مس كبن ee IG‏ 
مک AM‏ لا ليمج م 2 TY TT a oe‏ مک 
م س مه نچ رم جا مج م ا ٤‏ دس ۲۲۴ )۱ ۰ <2 ت صب ص سی سے 
AUTO eg gr‏ تهر سم معي ل لوا تا f f‏ م۰۱ ام ۱۲۲ 
ارم a O a ATO‏ میت sp‏ وس ITS cern‏ 
¬ کیت تک و بس اقل ۱۳ بل سم یه مس 
7 لس یتسه سا درس وص تس سی ۳ ت۳۵ ره ۳ جهو arl‏ افا قو 
سس ۲ ۶ اس 2 م وحم عل 2 تن « > ۰ در اليه 5 
بش ل ال Fr‏ مر تالک ا رہ تیم ت ا ل 
وسور أ ع 2 ری ۱06 î rne‏ وچ من ما وا 
7 سس ۶ مم رسد ITT a‏ رہ 2 (A ew‏ یسب ب | درس rans‏ و 
کاس سی مہ لیس ر2 و ی © A ap‏ | ممصي | A‏ زب صوص 
موا سا على او اك ل سر مل ندم | مج ل ای 
۰4 . 0 توح دیس لو عم ۳ ع قن و" ۳0 ° سے 
یوش تی و و ميج لمعم ا 4 2 TOT TED‏ سد 
e‏ ےہ cq‏ سروم ربدت IT ID‏ ې 2 CEN TT re,‏ رہ س 
و - 9 2 سم کی ۳ ٠.‏ 7 ۰ 
ا سس چم او 32 ۰ تم ۸# صوص | ود به ےا س رم 
rrp‏ 1 ا انم ل بوم نس ری وه ف a r 7 EIT‏ 
TP aT‏ < ا : ف ی ع 1 ^ سم لس م 1 
TE‏ هکم e TOMO‏ تا مه PF‏ + ۶ ۷ ل * ۱/2 7 
تن ا 1 IT‏ 4 گم 5200 
AD 2‏ م۳2 ۲۳۱۳ مه TAIT TOIT‏ مس مس سس و کار 1 
gs‏ ۱ سس یت ج ر اه 
ستل نسل هميق ۳ رد ال لاسي س سم 51 
س ا بوم 5 ر ا 


mm ۲ 
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جا رت سه ماس سے ہوا ص بعر سيج حجر ست f‏ 
اه / - . مس Af‏ 


ت۳۷ 
ا e‏ ی سے | سس 


وم سورلا عليه ہے لے مت بل حیجرت سرپ ماج زک ود را در وی 
> کہ يتسا لب مل مشو احم برشي ألمت م لر جل سس لوه ام في 
فم ہے سم ہے معو سے کے 9 زر وسر 5 رز - pe ١‏ عمو LAE‏ 
۱ سي ال نے شك امل Î ١‏ 
میک کاس مج نم معت سم سے لیس موی سيول ی ها را لكا دس 
ییار س ی ر ب م م و ہہ بے بحر Ee: 9۴ 2 ۲۳ TTD TD fem‏ 
سم یتنس جر ری مرا 4 ا RE Nt.‏ 
my e ERE FT ۱ E TT TIT‏ ۰ 5 
يض سلا جات ا جم مس رورت م bir‏ دج UOT f eee‏ يل a a‏ ی 
TE AT ITT ET‏ کم PF o Ê‏ و ها IT IE‏ ا 
لا ل ص مس مج یس iT CA‏ صسی لحيل 9 ,51 AIT‏ ۱ جلي صا 
TET Te O FT‏ فيد مسو O CFE ere‏ 
لم اه ا 8 ل 0 ا ارس gg rr‏ نوب Era‏ 
ن ۳ e‏ بت ی ہے Tr‏ 5 ۳ 7 ي یی یمر حت لل 
1 کر ۳ ( یہ خا نہ کہہے نموم اك ل لم اليد یهجوت 
و بجوي خی تس وم ردي یر رد ۳ 
کے ا اا کا ا مسا سے سمط یمد مله لم سالک 
AN‏ 4 مر حور مسترت مم ممم ام Ce‏ 1 صب اص gire‏ پچ O‏ 


ی شوم سم 1 ا ات ۱ج و Iz. (e‏ 


تیم جوم ا ١‏ یو میم س بوسر ميس أ صم دض ۱۳۵ ۲ عم 


سم 


ا ا ا e‏ اى نمی ا 
مد ہہ مسوم و ليد .. دبس لھ بت ميك و 31 Ta fr‏ 


7 کہ سم 

تم جنس لس سم رمت | بعر ف مس ا 5 ٤ ES (Tn TT TF ree‏ 
و ی سم ہے چ م۱ سے HES‏ رس CT ۶ OT TF CTV Cree‏ 
mee N fF‏ رومت oP are TA AE‏ كد ET‏ 
۱ لمم و ماس سمه امس لاا و مج سب متام سر 

س م 3 121 ا م < 


ترچ ۰ 
سر سس 
5-5 تات سف ناه سا ت ف تاف I gf‏ 
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ةي مه 
و چرس و تم لیم بب ببسم 


سس ۱ 
ر Ea.‏ وم > 


ی کے را ۳ ل جرا حرم r‏ جوم د 
وع توح 
اد تر حول 1 ہے کے ب 
ریز ۳ a T2‏ يات 
جاع ۳ 


يا مم ۰ مت 5 0 
د عر وه کی سم مه عدت 


AE‏ 4 مس نلعي 3 عم me‏ ور 
موم ا می کے سس سنج | 
EE‏ تسم کي کے سم حم (O‏ 0 مه م 


ACT TEC‏ لع ا ویس ت 
Hag‏ چم j TD‏ کر ۱۳ و کس مج وک 
ees f IP‏ ر کے ل 
یز pre‏ م سے E a‏ ما 
29 و ود ہی سے تنم مي 
مس تروص مسي مير ل ۰۰ و مم جم 
سر ی کے س صح ند ہے ےا 
اس چا کې دیز 
e‏ | کے ت ہے ب لہ ہہ سد | وہ 


54 
س س سم ۳ ofr‏ 37 
مل سج ن Ha‏ 
سس ست تب« 
0 ۱۳۳ ص 


سس سم 1 


5 تن‎ 1۳ a 


م قيقد موسي بے TE TK‏ 
نه رش ترس کہ کم امن شیم لہ | دم 

مر مس مه داد سره a‏ 

ا 


حمر | ہکےہ و 0 سے سما مت عم E‏ 
NT a i‏ مره 7 qaw‏ 
مھم _ Tom RTT GAP YD Cee‏ | 
ےک سیم لس e‏ گے r‏ د e‏ ہے 
Ta Fre IFT‏ < يسمه i‏ : لس 
re f‏ 7 سس سوم د یہام 
ی ی (fT‏ ده رس - کے ہام کس مہم يم r r‏ بح 
ja 2‏ | لور جيم مز سم 
و لوم شمش و س کے ملز e‏ 1 
۰ 1 ہے وت م ١‏ وعم ہے ر a‏ 
ومسو وس 2 <ra‏ مما ص 
اور ag ine‏ کپ چم 0 كد 
نو سح مس ITI o ger \ pF‏ 
حب مب مجو (EE.‏ شيم ست ہو 
1 سور ود ۰ وا صم ريه | 


> 7 توس ۱ اج جرد دنو 

سم ل سسا ست الوم سے ASE‏ ار AAA‏ 
د 3 مج 

mw‏ مس سم لبد 


سیر 


- الا - 


والأحجبة 0 


مبالاة جماعة التبليغ بم ينتشر في صفوفها من التصوف والخرافة وشرك القبور وعمل التمائم 


وثیقه رقم ( ۱۲ ) رسالة الشيخ سعد الحصين إلى الشيخ عبد العزیز بن باز يبين فیها عدم 


۲ ۲۰۲۵ e ۷ سے صم إذ سپس‎ 4 
؟ سس‎ ٠“ - اده‎ 0 (AAT RN 
۳۰۱۲۳ ۶ (7 Te (TY og 1۳ 


I? TPIT FI <a 


TI IT ET ree‏ رت 
r e‏ رس دب rg‏ لوس Tv e‏ 
1 _ 0 


نسم ی و مس واب نو ام ل 
SMT 7 ,‏ و 25 
عي وترم E‏ 


ا 5 ¢ سوت صیم» 2 رم TAIT‏ 
ا اا 
(Ee e sy‏ سس وک و ۳ ۲ 


gg em 
HERERNE < e سسا‎ 


کے ہے ی ی رصم e‏ 


۹ iG 
2 رت ست‎ DF 


مه فود شب لے ديه ا 
اي e‏ د مسو ae f TT‏ و 
ŞTI? a Hh T7 9‏ هو نم 4 r‏ 


شا بو ی AOA AD‏ نم تج 


۱۳ (Pr سوه مت‎ ۱ 
۳۶: ۱۳۱۲۳ TF حون رس‎ MET TIKES fee 
مس تسه جح‎ lyr rere م سے‎ af FRO ١ 


هم 
7 2 
ا 0 ١‏ 
25x‏ دسر 
ایس 


نش ۳ ۰ | و 
ی وی سے ہہ اہ ات مب 


EY -‏ سه 


بج a‏ بص عر سوس 
“د rg 7 NE‏ مم 
ضع ن مسرت مج سس يل f‏ نم سل سوه 
ger “(FPN Merge.‏ رودم ih‏ | 
FE e RO NOC ETON‏ 
یی هرد Tr FE? a‏ م فسوی 
مس مي دم رس E‏ ۱۲ تشک > 
CIL £ A E TG,‏ میک A‏ کم 
E ARNOTT ATTN‏ 


ص۱۳ :سم e‏ معط 


عسل ی ry‏ لمم دس علص مس یس جلمد 
ی دك ل وك واه ۳۱۲۳ e r‏ 


۹ سس aD‏ دی N (TED mm‏ مي 
یمک عم موم مس تنج مه کرحم 


و 
۱۳۹۵ 
او 3 ۱ 
rr‏ 


ern (| spre ا‎ (r AD ED TTT 

r, I ۳9 عل‎ 2 i 
(E TTT TT ÎT LR çe e ag 
کی‎ ٩ ry) 11 ۳۳ وس‎ ar کر‎ 


ت ی م ی کت | عمجم وس 


م27 مه متس ميمصت 
1 لا 0 ۰ 5 0 
ص۳۶ 1۳2 ۳ كيم مک عم عو لك | 
ET TAN‏ ا rg‏ 
لأسا اس روصي 
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سم و عبشم بج دم مر e‏ 

a ETS CE E r. 

PD TIFT ITD NT TN 

۳ ام‎ 
و‎ oo IDIOT PETITE 

ga < 


و سس TL CR OCR E‏ ۱۳۳۹ 
حار ns‏ مه TRI‏ 
و ۷ < مرس بو اس ۳2 27 و رت 


| الوط 


و صن و برجم م Ca‏ 


TATA ANON Acre? 
۱ 


شين ر 
تس ۱۳۲۳ JT‏ ۱۳ میس وي س ۱۳2 
TT‏ 9 ۱ 
Pri‏ ل OO ۲ ga oe e‏ 
يدعس ۳ O‏ وموس n‏ قد دم ص ب 
DT r gro‏ 
e grr r mare TEL‏ 


۱۳ 


يمقر 


مر ا 5 
سر 


~~ (YE = 


1> 


۱ ری حت ر ا مر 
ا پال على دعوم سے مووز ما زكر سم تصرص مس لبا 
اواك سال ور العصمه الم اہ حت الہ لفق 
والسدلتى مور میا رصان الما ۳ 
€ رصا روا ينا رے ملسي دهیات ووا صروراعم كام 
کی رک ا سے 0 سم امس ما يس وظبيوه طسة 
فده لزت الماد على الصویم- وہہ رای مسوم ميرم من 
اص الل لم رامت ن ہاللٹاے ال عرص لو لیصا 
لصوا عاو اررالى اطا و الرعات م دسستی سنج 
مسر كناب الساع د عستم له لے قا سسا الط 
فيك دصر عتا ےھ صر لساره الرعرة السام خرف لر 
أو عليه مير مرد اللہ ؟ 
و یرت الا الاه ثبل إمنام فرصا ناء ام 
الماع خی الله لعيم و یہہ مرکم افرانقاد سصرا عو اا 
مقاط رطاف ماع ااا ی اص سس لرعوار 
بابي على الطروم لأسي مین با نا سم لسن واليويه 
رل السساسیم مویہ س ع هع نا لزيا ورف 
عامط در رم رکے تیم زو رکنم مال امسر عط رصان 
۳ سر عراصي صعركر و جنس دام ذا ہہ وپ 
می پر ع الوصا بے رص فاط_عظی لوك س نید لمو 
خط سی مضه ا "مل السوسن "مخ رھ کے ان اہ 
وبریظ لش رصاهب | مه الها سه ان ہے رادرستانر وا2 


ا 
0 ا 


ر ر ارق ل ن ر سیم ا ما 
ومع سم ادلرت | قوالي ی زے رال على رار 
او ده صا ناو وسا سوا وسا فملوا وکام سلا اھر 
راخ « عباوط رسیم » نوفا ے مایم فزيص وسار 
: 1 تسم مر بو 6 
و وتدا كير عملت موم دعاة المسادم بلطم . 
r^‏ ع 5 u‏ 1 : 
ساب له می ام ۲ لول لے ہے م فاد لیے 
اا هه > را عاط رطا عم .. دمر دسه 0 ررعیش لت 


اضف موق العو ة ١‏ ادم على صر . 


مالس عد وی الم ری لاح هم 
9 کے 
| س 
الما لرن نا لأردت 


f ud‏ 1 رار 
ر هده ص اچارے باهوده کے اع الیل ری ن ملز ا 
ل ن يسرع لايم لطيو سيا سے 


عام - 


اطلمو نايع 

اده ادع ا ر 
ارام مدید اتال الم : 
جع ۰۱ ۸۸ 


ج رد ی 9 5 
مر 20 وعو ات اللاي 
1 ۳ ال ينكل تجرد عد انيار كيك ور 
ای ااا رم یت وت تیا ل 
r‏ م 


وج ریا وزی ور بے بها کا یا رتا 
رک کج ار ساز شزو تور ۳۹ 
ا عل سيدنا محمد د ماود ومعدن اراد رلسان سجتك رعروی ماک 
الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان حلقك دم من نور ضيائك ۲ 
:ل را تعررنا ل تررك ري فا ویب كدف 
itt‏ بير زور کے اروا ۱9 يساوم وري 


لاله( درك اسیا تتبل ير عتى رص اہی 
مفو داشا یرت ژامد يناش يقس كلق 


اشارد «ررى ل مات يل بک ر كرت اتد هرانا ده يكنا جر 
عاد ایی دما 4 مایا رست عيارل: مه 
ونث گر ترس + اص يرق شرق د رسي زک رکه ارنضرل 1 


الشيخ أحمد الرفاعي شيخ مشهور من اکابر الصوفية قصعه مشهورة حيدما فرغ من اج 
حضر الدينة لزيارة الروضة قام مستقبلاً القبر فأنشد هذين البيتين : 

في حالة البعد ررحي كنت أرسلها 20 تقسبل الأرض عني وهي نائبتي 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد مينك كي تحظى بها شفتي 

فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبلها » ويقال كان في ذلك ( تسعون ألف موجودين في 
السجد النبوي وكلهم رأوا تلك وزاروا اليد المباركة لرسول الله عب ويذكر أنه كان في العضرة 
السامية محبوب الله سبحانه القطب الرباني عبد القادر نور الله مرقده ) . 


وليقه رقم ( ۱۳ ) من کتاب ۱ تبليغي نصاب © . 


انیت اثارت درل 
ید کل دبیم 7 یا لودای 9 
ل ارتل در ع1 8 


قال رشيد أحمد كنكوهي في رسالته إلى مرشده حاجي امداد الله : أنا كذاب وما أنا 
بشيء ليس هناك إلا ظلك ووجودك وما أنا بشيء (ما أنا أنت وأنا وأنت شرك في شرك . 


EL كا را ل‎ DE 
ا کک‎ EISELE 


إن الأولياء والأبدال والأقطاب يشت ركون في الحج من جميع أنحاء العالم فهذه فرصه 


للاستفاده من فيوضهم وبركاتهم وأنوارهم وكمالاتهم 8 


مرگرس 
ر رت 4 E.‏ 
تشرد ممت! ا 
ا ازریم دیا 


اورت 
ر قرا ر لال E OE‏ 


يقول الشيخ يوسف بن علي | إن ال هاشمية كانت تسكن اد وبعض الخدم يظلمونها ' 
فشكت إلى النبي مز فأجاب النبي مإ من الروضة : أما لك في أسوةٌ فاصبري كما صبرت أو 
نحو ذلك فقالت هذه الرأة بعدما سمعت هذا الصوت : ذهب عني كل هم وغم » ومات الخدم 
الثلاثة الذين كانوا بظلموتتي . 
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1 8 5 
1 لار ار اعت رانا رە رالا . 
PITTA‏ یل یز 7 سول 
ure ۱‏ ا ا ران کرت رر دک ورتا نام كان 
/ ف از دج له 


إن أحد الأبدال سأل الخضر هل رأيت ولي أعلى منك فقال : نعم كنت مره في المسجد 
النبوي وكان المحدث عبد الرزاق يحدث الناس أحاديث النبي مَل ورأيت رجلاً شاباً جالساً في 
ناحية السجد واضع رأسه على رکبتیه فسألته لاذا لا تجلس مع هؤلاء الذين يسمعون أحاديث 
رسول الله يه فلم يرفع رأسه ولم يلعفت إلِي وقال : هؤلاء اناس يسمعون الأحاديث من عبد . 
الرزاق وهنا اناس يسمعون من الرزاق نفسه لا من عبده وقال اضر : إذا كان قولك حقاً فقل من 


أنا فرفع رأسه وقال : أنت ابحضر فقال الخضر : فهناك أولياء لا أعرفهم لعلو مرتبتهم . 


¬ NY > 


¬ 1۷۹ - 


فاتحة القول قم موه ممه وموم ةمومهم ممه ريصم موقم سیم موی مل و © 
بصائر في واقع البشرية المعاصر sess‏ 11 
ثمار الواقع NV esen‏ 
أهل الحديث الانطلاقة الکبر موه مو ممم م ممم مه مم مم موب OY‏ 

شرات عالية على ضرررة الحياة الاسلامية VE eseren‏ 
الفكر الصوفي موم میم ممه ممم مم ممم مم ممم م ممم ممم مم مه ما لم AY‏ 
نبذه تاريحخيه AY wees‏ 
صوفية لاذا ؟ موم وی ا 0 
آشهر الطرق الصوفیه | 
التصوف الإسلامي ربيب التصوف الوئني ens‏ لل ل AY‏ 
التتبع للصلة بين التصوف والتشيع As ees‏ 
التعرف على عقائد التصوف Ve cesses‏ 
العلم اللدني sees‏ ۱۶ 
أثر فتنة التعصب المذهبي في انتشار الصوفية seen‏ ۱۱۵ 
الشريعة والحقيقة sees‏ ۱۱۹ 
الحلول والاتحاد NY acess‏ 
وحدة الوجود cesses‏ ۱۲۳ 
النور احمدي ans‏ ۱۳۷ 
التربية الصوفية eases‏ ۱۳۲ 
الشيخ المرشد NPY seserra‏ 


الرياضة واجاهدة ese‏ ۱۳ 
الذكر م VON ees eee‏ 
طلب الجنة والفرار من النار ليس هدناً VEE esses‏ 
أصول لا بد من معرفتها VEY esses‏ 
الإخوان السلمون ممم ةم مو ممم ممم ممم مهم م يفم ممم مه مه مهمو e‏ 
نبذه تاريخية و وم ویو موم و و OF‏ 
هل الإخوان المسلمون جماعة المسلمين OP gress‏ 
حملات الطعن والتشکيك ' VE esses‏ 
الحجر الفكري والقرار الجائر O eee‏ 
البيعة والامامة 0 
الاعتداء على النشقین موم وم ١/1...‏ 
الميوعة العقائدية YY essere‏ 
التصوف esses‏ ۱۷۹ 
موالد صوفية esses‏ ۱۸۷ 
صوفية طرقية ..... VA seers‏ 
دعوة فبورية ۱٩۴ sese‏ 
تبصرة esses‏ ® 
تكميل eseran‏ ۱۹۷ 
نفي الصفات AA esen‏ 
التفویض عند البنا موم و ام موم وم عم ۰۰۰۰۰ ۱۹۸ 
التأويل عند سيد فطب موه مم هه و ممم موه ممم وه هه میم و ل ۲۰۴ 
سيد قطب وتفسيره eee‏ وم ريم وموم تي همم ۴۳۱ 


الاخوان المسلمون والشيعة الروانض ees‏ 
فول الشيعة بتحريف القرآن es‏ 


الاستقطاب في التنظيم esen‏ 


التفريق بين العقيدة والأحكام الشرعية ...... es‏ 
خبر الأحاد والعقيدة esses‏ 


الشذو د الفقهي eren‏ 


وو وم و و ویو وه موم موی و رونو 


بو وی میم و و وم موه 


وم وم مهد هه هو فيرو ةقف وه 


و وه موم مرو مهم بو مو موه 


2-5 میم و و یو موه 


ج و و ووو امو م و وووووو مو نموم يه 


بآ 


وومفميه مقر قو موه وم وم وه 


ووامم وري ةر م يمرم ممع دمن م ييه 


مهو رم موم و و مم رم م و وه 


وقال مع مه ويه و مف ۲ 


لم م وميه وريه يرس وه د يورو يديم 


و واه و هو و يفير موم ووو 


جوم وم موه موم ویو موه 


وه م موه هه و هه وی موه 


فافع ممم عم ممم معو هدرفم 


هم وم موم وو موه و 


الزواج من امحارم eases‏ ۳۲۵ 
أمئلة متفرقه ان 
التهافت السياسي ماو مس مه مت ۲۰۰ TTA‏ 
ثورة الشيعة البائسه مج ی متام ۰۵۵ ۳۰ 
جماعة التبليغ esse‏ ۳۳۵ 
أصول جماعة التبليغ ....... ال 
ا خروج التبليغي والسياحة في الأرض PE e‏ 
الصفات الستة assess‏ 6 ۳۵ 
حقیق الكلمة الطيبة و موی تم منم ون ۲۳۵۵ 
الصلاة ذات الخشوع والنضوع ۳٩۳ ees‏ 
العلم مع الذ کر sees‏ ۳1۵ 
إكرام المسلمين PVE esses‏ 
تصحيح النية من احلاصها PV wees‏ 
الفروج في سبیل الله sese‏ ۱۳۷۵ 
تجزئة الاسلام وفصل الدین عن الحياة weer‏ ۳۷۵ 
فتاوی العلماء في جماعة التبلیغ الل ةماو ل اه ا ا ۳۷/۹ 
واقع اجماعات الإسلامية یه eee‏ ۳۸6 
المنهج السلفي PAA eee‏ 
السلف والسلفية لغة واصطلاحاً وزماناً ۰۰۰۰۲۰ FAN‏ 
المنهج السلفي ومستقبل الإسلام esses‏ ۳۹۳ 
وسائل المنهج السلفي في التغییر esses‏ ۳۹6 
الأسس العامة للتربية الربانية له مه موه عه مه عله علط ةل FAT‏ 


- كالم - 


ضوابط التربية الربائية. مم ل ا FAY‏ 


الأصول العلمية للمنهج السلفي Le sees es‏ 
فقه التعاون الشرعي 3 LA eases ens‏ 
زوابع في وجه التيار السلفي CA e‏ 
حوار مع أشهر قادة الجماعات الإسلامية في الأردن ENV sees‏ 
ماذا وجدنا عند قادة الجماعات الإسلامية NTs‏ 
ظواهر وردود بفمي ةو مو ممم ممم وهم مف ةمرفم ةم لمر ممم يم ممه ء ةءولمم ةو ن نل EYN‏ 
الخاجمة EVV cesses‏ 
ملحق كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ENV esses‏ 
ملاحظات لابد من إذراكها seserra‏ 6۲۹ 
الحد الفاصل بين القدح والنصح ETA sess‏ 
حسن البنا والمتشابه 6۳٩ cesses‏ 
حسن البنا والتفويض EFF sese‏ 
حسن البنا ومذهب الخلف 6۳٩ esses‏ 
حسن البنا والصوفية EV sess‏ 
حسن البنا والتوسل CEY esses‏ 
وأخيراً essences‏ 3 
ملحق الوثائق {O eases‏ 
احتوی wec‏ قلاع 


AY ~—‏ بت 


